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كلمة | « د ۰ عبد العظيم رمضان 
مقرر لجنة ul‏ & والاثار 
بالجلس الأعلى للثقافة 


السید fati‏ فوزی فهمی ممثل السید وزير الثقافة ۰ السید 
[>i‏ مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة ٠‏ السید [xi‏ السعيد 
البدوى عميد معهد البحوث والدراسات الافرشية ٠‏ السيد [>i‏ زحب 
عبد الحليم رئيس قسم التاريخ بالمعهد ۰۰۰ كلمتى فى واقع AM‏ 
سوف تکون موجزة وهی قصة نشسأة هله الندوة التى أعتقد أنها من 
pal‏ الندوات التى آعدت عن مشاکل القارة الافريقية * نحن فى UL‏ 
التاريخ والآثار التى تضم ST‏ علماء التاریخ والآثار فى مصر 
شدیدو الاهتمام بالدراسات التاريخية وتطور الدراسة التاريخية , 
وأهم من ذلك الر بط دين التاريخ والحاضر والستقبل c‏ وهذه هئ 
مهمة اللجنة ٠‏ فى الواقم أن أقسام التاریخ فى الجامعة تهتم 
بالتاريخ ۰ ونحن نهتم بالربط بين التاريخ والحاضر والمستقبل ٠‏ 
اللجنة قامت قبل ذلك بعدة ندوات هامة احداها عن المدارس فى 


Y 


مصر الاسلامية ۰ وکانت بالاشتراك مع الجمعية التاريخية € وندوة 
ثانیه كانت مح قسم التاریخ بكلية البنات فى جامعة عين شمس وکانت 
عن العلاقات المصرية الاسراثيلية ۰ وندوة آخری عن النتویر فى مصر 
وعقدت فى المجلس الأعلى للثقافة ۰ 

مسألة أفريقيا بالذات نشآت فى ذهن اللجنة مع ou Uf bal‏ 
الرئيس مبارك انتخب مرتين رئيسا لنظمة الوحدة الأفريقية « وهذا 
كان يعنى اهتمام مصر بافريقيا واهتمام أفريقيا بمصر ٠‏ وقد وجدت 
لجنة التاريخ والآثار أنه من العسير عليها أن تقف بمعزل عن مشاكل 
القارة الافريقية , ونحن فى الحقيقة كنا مهتمين بالدراسات الافريقية 
لدرجة انه تم تعيين fark‏ رجب عبد الحليم عضوا فى لجنة التاريخ 
والآثار تقدیر! لعهد البحوث والدراسات الأفر بقية ونقديرا لدور 
Lä ji‏ فى العالم WE‏ * ریما كانت هذه التدوة نموذجا للندوات 
التي تعقد لأغراض ثقافية وعلمية معا ۰ أو لاغراض تجمع بين الثقافة 
والعلم فهى تختلف عن ندوة Lodin‏ المعهد بمفرده * 

نحن فى لجنة التاریخ والآثار نركز على الحاضر ولا نركز على 
التاريخ فقط قلجنة التاريخ والآثار ALL‏ لتوضيح الحاضر « وبالتال 
Oe‏ طرحت فكرة عقد ندوة عن افريقيا كان يهمنا بالدرجة JÄI‏ 
لیس التار یخ الافريقى ولیست نظرتنا ال كزة عن التار e‏ الافر بقی . 
وانما كانت مر ay‏ على الشاکل الافريقية الحاضرة التی بقرآها 
حمهو ر نا الكر یم الصری والعربى فى الصحف QU * Lap‏ هدفنا 
هو أن نلقی الضوهء التاریخی على جذور هذه الشاکل بحیث تتضح 
الصورة آمام العلماء والباحثين وعامة الحمهور « وهذه مهم فى 
تصوری من أكبر الهام لان المشكلة فى رآیی الشخمى التی تقسم 
T»‏ العام المصرى هی الجهل بالتاریخ ۰ الناس Fiel Tus‏ 
ولکنها لا تعرف جذورها التاريخية ۰ نحن المؤرخين نعرف الجذور 
التاريشية » ولذلك أعتقد Vul‏ آقدر العلماء المصريين على فهم الحاشر 
بحکم دراسشنا للمافی ودراستنا للجذور التار بخية لهذه KUU‏ ۰ 


۸ 


من هنا كان Like‏ أن نقدم هذه الندوة ولا آبالغ أن آقول ان 
مناقشاتنا فى الاعداد لها قد استغخرقت جلسات طويلة حتى تخرج 
بهذه الحاور الهامة التی سوف تقدم فى هذه الندوة » واخترنا لها 
کبار العلماء والژرخین الذین بستطیعون معالجة هذه الشاکل من 
أسائذة eu‏ والجغرافيا وغيرهم ٠‏ جعلنا هناك عدة محاور تدور 
حولها هذه الندوة ٠‏ الحور الأول هو مشكلات الحدود فى أفريقيا , 
والمحور الثاني المشكلات العرقية » والمحور الثالث القضايا السياسية 
العاصرة والمحور الرايع والخامس الشکلات الاقتصادية فى أفريقيا 
واخترنا لمعالجتها آكبر المتخصصين فى مجالاتهم ٠‏ ومن هنا أستطيع 
أن Lal‏ بأن هذه الندوة بالفعل سوف تكون من أهم الندوات التی 
عقدت عن أفريقيا ` 


شكرا لكم جميعا وشكرا للأستاذ الدكتور / مفيد شهاب 
رئيس الجامعة الرموق الذى أحدث تسولا وتطورا فى مسار هذه 
الحامعة ونقلها من مكان للعلم فقط الى مكان للعلم diu‏ بكامل 
معانیها » وشكرا للصديق العزيز الدکتور / السعيد البدوی عميد 
العهد الذى تر uode‏ به صداقة وطيدة منذ أن US‏ معا في e gus‏ 
وشكرا AJ‏ 255 / رجب عبد الحليم زمیلنا فى eu iJ‏ والآثار 
والذی تحمل Use‏ کبرا حقيقة فى متابعة آعمال الاعداد لهذه الندوة ٠‏ 
شکرا لکم جمیعا والسلام علیکم ورحمة الله » * 
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كلمة أ * د * رجب محمد عبد العلیم 
مقصرر النسلوة 


رئيس قبسم التاريخ بالمعهد 


eA‏ الله الرحمن الرحيم 
» وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله واكؤمئون « 
سدق الله العظیم 


السید Ante Joh‏ شهاب رئيس الجامعة ب السید 2*9[ فوزی 
فهمی ممثل وزير الثقافة - السید ا۰د/ عبد العظيم رمضان مقرر 
diad‏ التاريخ والانار بالحلس الأعلى للثقافة ب السید ۵۰۱ السعيد 
البدوی عمید معهد البحوث والدراسات الافريقية - الجمع pa‏ 
— السادة الحضور ‏ السادة الضيوف * 

سلام الله علیکم ورحمته BW yy‏ « وبعد 

انه لیوم من أيام السعادة والفخار لهذا العهد العريق التخصص 
علی. مستوق الدولة دل على مسسستوی القارة كلها فى e ya‏ 
روا للدراسات: Las NI‏ آن تجتمع اليوم هذه النخبة المتازة والتمیزه 
من علماء مصر ومنکریها ومؤرحيها WY‏ الضوء على كثير من الشکلات 


\\ 


الافر بقية ۰ وطرح ما يمكن من حلول ولعل ذلك یکون نافع ومفید| 
فى رسم السیاسات فيما بختص بأمرین اثنين : الأمر الأول هو 
مصالحنا فى هذه القارة » وهی مصالح iS Liza‏ ومتعددة والأمر 
UI‏ هو تنمية علاقتنا بهذه القارة وهی علاقات تاريخية نود لها 
الصفاء والنماء خاصة وأن مصر لها دور ریادی فى القارة فى مختلف 
الحالات Au‏ القدیم وحتی الآن * 


وعلی سبیل الثال ولیس على سبیل الحصر فمصر كانت هی. 
العبر والتفذ والباب الرئیسی النی دخلت منه السيحية ثم الاسلام 
الى القارة وكان لصر جهدها البارز والفعال فى نشر هذين الدينين 
je,‏ ذلك AULA y‏ اذا قلنا ان مصر هی التی أعطت لهذه القارة 
آدیانها ومعتقداتها السماوية » هذه ناحية ۰ ومن ناحية آخری » قمصر. 
الا ز هر كانت هی النارة التی جذایت طلاب العلم والعرفه من asm‏ 
أنحاء القارة وعلی مر العصور فأقبلوا ال مصر ینهلون من فيض علمها 
ومن غزير ترائها » وأروقة الآزهر التی حملت آسماء بلدان مختلفة 
فى القارة خير دلیل على هذا » paag‏ الثورة ثورة ۲۳ يوليو هى النی. 
قادت حركة التحرير الافريقية فى كثير من بلدان القارة وبذلت 
الحهد والال والدم والشباب فى هذا المضمار فلا غراية اذا قلنا 
ولا مبالغة اذا قلنا أن مصر ساعدت القارة على ثيل استقلالها وعلى 
نيل حریتها » ومصر مبارك لازالت تقوم E Ley gu‏ 
آنساء القارة » لذلك لا غرابة أيضا اذ القت القارة بزمامها فى رثا 
منظمة الوحدة الافريقية ولدورتین متتاليتين للرئیس مبارك بغير 
LU.‏ 4% ولا لاحقة تقديرا pal‏ وزعامتها ولدورها الفعال والمتميز على 
مر العصور ` 

اذن فدور مصر أولا وواجبنا ثانيا بحتم علينا بل يلزمنا Nal!‏ 
أن تعقد هذه الندوة وغيرها من الندوات هالاشتراك مع dened‏ التارخ: 
والآثار بااجلس الأعلى للثقافة التى نقدم لها کل شكر وذلك لبعحث 


MN 


.مضاکل القارة و - هى کثبرة ومتعددة — ۰ وهذه الشاکل Y‏ يمكن أن 
تحل الا بأيدى أبناء القارة كما JU‏ الرئیس مبارك فى حفل افتتاح 
المؤتمر الوزاری لنظمة الوحدة الافريقية السادس والعشرین فى مارس 
الاضی ALS‏ ۱۹۹۵ ۰ 

فمضاکلنا لن تحل الا بأيدينا , Y‏ بالسساعدات الخارجية 
.ولا بالمنح الأجنبية » آیدینا هى التی تحل مشاكل القارة و - المشاكل 
كثيرة ‏ ۰ des‏ سبيل الثال ولیس على سبيل الحصر « القارة 
.مديونيتها تنجاوزت الثلاثمائة ملیار دولار وهو رقم مخیف ومفزع 
.بطبيعة الحال فى الظروف التی تمر بها القارة ونعلمها جمیعا ٠‏ 
تلائون 55 4 من دول القارة e‏ والخمسينل تعانی الحاعات ws‏ 
تفشی الأوبئة . وتعانی الصراعات العرقية ۰ صراعات الحدود التى 
۷ تنتهی حتی تبدأ من جدید » كثير من دول القارة یعانی عدم 
الاستقرار السياسى والاضطراب السیاسی لأسباب كثيرة Y‏ داعی 
للخوض فیها الآن » ولکن آهمها فى نظری هو تفتی آسلوب حکم 
الفرد فى كثير من هذه الدول » فبعض دول القارة تعانی الحروب 
الأجلية وما ينتج عنها من ظروف مأساوية مثل اللاجثین الذین یعدون 
بالآلاف بل بالملايين یعیشون dle‏ الفقر والجوع والعری والرض ۰ 

قارتنا اذن aly‏ لها أن تموت lege‏ , هذه ليست نظرة بائسة 
وانما هذا هو الواقم , وعلینا أن نطور ونغير من هذا الواقع ٠‏ پراد. 
لها فعلا أن تموت lege‏ وكثير من آبنائها پدفعون بها للأسف الى 
هذا الصبر » اذن ما هو الحل , ما هو الدور c‏ ما هو دور المؤسسات 
'العلمية والأكاددمية ومراکز البحوت » ما هو دورها فى دراسة مشا کل 
القارة وهمومها . ما هو دورها فى تقديم العلاج الناجع لآلامها 
.وأسقامها ٠‏ كثير مما يمكن أن يقال فى هذا المجال » وهذه الندوة 
تعالج محاور كثيرة تلقى ضوء: على هذه المشكلات ٠‏ 

والندوة كما نرى OV‏ تعقد تحت رعاية الأستاذین الحليلين »۰ 
الأسقاذ فاروق حسنى وزير الثقافة والأستاذ الدكتور مفيد شهاب 


y 


رئيس أعرق الحامعات فى مصر والقارة » فشکرا لهما على رعایتهما 
لهذه الندوة , تلك الرعاية الكريمة والرعاية السایغة »> وشكرا 
أيضا للأستاذ الدكتور عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاريخ والآثاد 
بالمجلس الأعلى للثقافة » فهو الذى رعى هذه الندوة منذ أن كانت 
نبتة صغيرة . منذ أن كانت فكرة صغيرة ولدت فى أحد اجتماعات. 
il‏ التار بخ والآثار التى أقدم لأعضائها من مؤرخيل Gels‏ جزيل. 
الشكر وعلى رأسهم أستاذنا الحلیل الأستاذ الد کتور سعید عاشور 
رئيس dod‏ المؤرخين العرب , فللجنة ولقررها ورئيسها كل شكر 
وكل تقدير ۰ شكرا أيضا للأستاذ الدكتور / السعيد البدوى عمید. 
العهد الذى رعی هذه الندوة وقدم. لها كل عون ومساعدة وأشار بأن 
em 3 yas‏ آقسام Agel‏ فی هذه الندوة » SY‏ مشاکل القارة 
de site‏ ومتعددة » فحاءت محاور الندوة على هذا النحو من التفاعل 
والتکامل ٠‏ 

وأقدم شكرى وتمتياتى الطيبة للأساتذة الأجلاء الذین نفضلوا 
وشا رکوا وساهموا وقدموا آبحائهم , والذین سوف بتولون رئاسة 
الجلسات رغم ضيق وقنهم وكثرة مشاغلهم > وشکرا آضا لزملائی 
فى قسم التاريخ PX‏ الأقساام الأخرى 2 وفى اللحنة المعاونة . 
و للادار Ou‏ فى العهد . والفنین والاداريين بالحلس الأعلى AMA‏ * 
وشكرى للسادة الحضور ورجال الاعلام وللسادة الضبوف الذین 
تحشموا عناء الحضور ٠‏ والله dh‏ من وراء القصد ES‏ لنا الطر بق 
ويهدينا سواء السبيل * 


والسلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 


M 


که uals oe‏ دون 


بسم الله الرحمن: الرحیم 


« الأستاذ الدكتور / مفيد شهاب رئيس جامعية القاهر ة ۰ 
أ٠د/‏ فوزى فهمى ممثل وزير الثقافة fori ٠‏ عبد العظيم رمضان 
مقرر dod‏ التاريخ والآثار بالجلس الأعلى GUN‏ ۰۰۰ انه لمن دواعی 
السرور والغبطة الكبيرة أن تعقد هذه الندوة فی معهد السحوثت 
والدراسات الافريقية فی رحاب جامعة القاهرة ٠‏ هذه الحامعة ii yll‏ 
التى ساهمت مساهمة كبيرة فى الاضی وفی الحاضر وفی المستقيل 
- ان شاء الله فى حل مشاکل المجتمع ۰ وليس من الخريب أن یکون 
فى مصر معهد للدراسات الافر i‏ » فمصر من دزوغ الحضارة فيها 
وهی نتجه نحو افريقيا ونحو البحر المتوسط ٠‏ فقد اتجهت الجهود 
نحو اكتشاف افريقيا منذ الحضارة الفرعونية القديمة والأصيلة « 
ولا أدل على ذلك من رح لة نخاو ال غرب افرشیا . iis,‏ 
حتشیسوت ال منطقة بلاد بونت 2 lands‏ من Een‏ العديدة التى 
شاركت مصر فيها فى محاولة کشف القارة الافر شیة ٠‏ ولم تنقطع 


w 


هذه الجهود خلال الفترات التاريخية الختلفة متجهة الى diei‏ النیل 
وال مناطق البحر الأحمر والى القرن الافزيقى ۰ 


وقد كان انشاء معهد الدراسات السودانية فى عام ۱۹۶۷ 
يمثاية التأکید je‏ اهتمام مصر بافریقیا من خلال السسودان 
الشقيق ٠‏ وقد رسمت ثورة يوليو هذا الاتجاه من خلال الدائرة 
الافريقية التى جاءت مباشرة بعد الدائرة العربية والاسلامية , 
وتجسيدا لذلك فقد تحول معهد الدراسات السودانية الى معهد 
الدراسات الافريقية فى عام ۱۹۵۶ ۰ ولم يكن هذا الاهتمام الصری 
بأفريقيا الا تأکیدا لأهمية موقع مصر الجغرافى والحضاری التى كانت 
ومازالت تعطى يسخاء » ولم تكن مصر فى يوم من الأيام منكفثة على 
نفسها pic‏ تمارس الأنانية الذاتية فى حضارتها « وانما كانت 
پاستمرار معطاءة نكل صور العطاء » وكان هذا تعبيرا عن dy pine‏ 
المكان بالاضافة الى عبقرية الزمان وفى البشر QU‏ يعيشون على 
أرض مصر ٠‏ 


رقد كانت أفريقيا ومازالت نستحق وتستاهل هذا الاعتمام 
الكبير من .جانب مصر . وهذا یرجم الى أمور كثيرة , فهناك النيل 
شريان الحياة الذى يحمل لنا المياه من أعماق القارة الافريقية © 
وهناك الثروات والخيرات الكامئة فى أرضها » والعمق الاستراتيجى 
موقور فى مساحتها الرحبة. » وفرص العمل لسكان مصر وشبابها 
فى آرجائها > والأسواق الا قتصاد نة لتصر يف السلع كاملة وظاهرة 
فى أقاليمها ۰ وان كانت افریقیا تنتابها الآن مشکلات تکبل حررکتها 
وتشل من فاعليتها فان التعاون الوثيق بين دولها كفيل بحل هذه 
الشکلات ٠‏ وكما يقال فان تشخيص الرض هو نصف العلاج » ومن 
ثم كانت هذه الندوة من أجل تشخیص الداء والشکلات Lou‏ 
للقارة الاقر ٠ La‏ 


۷۱۹ 


افر يقيا تعانی OI‏ من مشاكل كثيرة سوف تعالجها الدراسات 
التى ستقدم لهذه الندوة ۰ وباذن الله سوف نحاول الوصول عن 
T‏ الدراسة الموضوعية والعلمية الى حلول لهذه الشب‌کلات » 
لا أطيل علیکم ولکن آنتهز هذه الفرصة لکی آعبر عن شکری الجزیل 
والعميق لأستاذنا الدكتور / مقيك شهاب ر يس جامعة القاهرة الذى 
وقف بجانبنا باستمرار شد آزرنا ويعاونتا ٠‏ جامعة القاهرة هذا 
الصرح العتید الذى يتجه فى Cum‏ الاتجاهات العلمية والثقافية 
والاحتماعية ٠‏ شكرا لكم جميعا ٠‏ كما أتقدم بشكرى الخالص الى 
fs.‏ عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى 
للثقافة وآنقدم بشکری الجزيل إلى الأستاذ الدكتور / فوزى فهمى 
ممثل وزير الثقافة على حضوره لهذه الندوة ٠‏ آتقدم للجميع أيضا 
وعلی وحه الخصوص الى c‏ والزميل الاستاد الدكتور / رجب 
عبك الحليم رئيس قسم التاریخ ومقرد هذه الندوة ۰ شکرا لکم 
جميعا ی والسلام عليكم ورحمة الله * » * 


W  ايقيرفأو مصر‎ 


Converted by Tiff Combine 


* 


کلمة Î‏ » ۵ ۰ ثوزی فهمی 
ممشل وزیر الثقافة 2 


« السیدات والسادة / فى البداية آنقدم باعتذار السید/ 
فاروق حسنی RII‏ الثقافة لعدم حضوره نظرا ار تباطه e gas‏ هام 
وآتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور / مفيد شهاب مفحر علاقة التبادل 
والتفاعل بين الجامعة والحياة العامة على استضافته لهذه الندوة فى 
رحاب الجامعة الام » كما آتوجه بالشکر لعهد البحوث والدراسات 
الافريقية وعميده Satt‏ السعيد البدوی على تعاونه مع لجنة التاريخ 
والاثار لاقامة هذه الندوع ٠‏ 


وفى الحقيقة أن موضوع الندوة. آثار لدى بعض ok SU‏ 
المؤسية الذكرى الأولى عن أغرب هدية قرأت عنها فى التاريخ ۰ قد 
یکون لدی أساتذة التاريخ ما هو أغرب منها لکن فى حدود معرفتی 
أعتبرتها كذلك عندما تلقى pod‏ ألانيا فى عيد ميلاده هلدية الملكة 
قيكتوريا ملكة انجلتر وكانت الهدية جبل كلمنجارو ۰ كان القيصر 
الألمانى قد غضب عند تقسيم الحدود بين كينيا وتنجانيقا أى بين 
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انجلترا GUT,‏ اذ أخذت انجلترا الجبل فى البدایة ثم حرصا على 
مشاعر القیصر قدمت الملكة الحبل مدية لقیصر VUE‏ فى عيد 
ميلاده * 

الذكرى الثانية المقدمة التى كتبها جان بول سارتر عن مختارات 
من الشعر الافريقى التى جمعها سنجور ٠‏ يقول سارتر : يتعلم الزنجى 
أن وقول أبيض بلون الثلج عندما يشير الى البراءة » وعندما A‏ 
نظرة لا ترضيه يقول : انها سوداء » وعندما يصف فعلة قبيحة يقول 
انها سوداء » وعندما يصف الروح اذا كانت شريرة فانها سوداء € 
انه يكين نفسه ویتهمها آول ها qub‏ فاه ٠‏ ذلك ما ded‏ الاستعمار 
مع هذه القارة بالتسبة للأرض وبالنسية للانسان الى آخر قائمة 
الوجعات مثل حجم المديونية ومسلسل التجويع الدائم والحروب 
العرقية ‏ الى آخره * 

تطر ح هذه الندوة مجموعة من المحاور الهامة لمشكلات. القارة 
الافريقية التی تشكل بالنسية LJ‏ يعدا جغرافیا هاما وامتدادا يؤثر 
بفعالية على امتداد حياتنا ۰ وهناك تراكمات من مشكلات خلقها تيار 
النهب الجارف لوارد هذه القارة ٠‏ اتنى على يقين من أن هذه 
الدراسات التى اضطلع بها أساتذة لهم اختصاصهم سوف تکشف 
عن جذور تلك المشكلات وآليات تجاوزها * 


كل الشكر والتقدير للجهود العلمية التى شاركت فى هذه 
الندوة Lis‏ كل الشكر من ساهم فى تحاحها peur uas‏ 
[۰د/ عبد العظيم رمضان مقرر لجنة التاریخ والاثار بالمجلس الأعنى 
للثقافة وشكرا لقرر الندوة على جهده الخالص وآتمنی لكم وللندوة 
كل تجاح والسلام علیکم ورحمة الله » * 


كلمة [ ۰ د ٠‏ مفيبد شهاب 
رئيس جامعة الشاهرة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


« أ٠د/‏ فوزى فهمى رئيس أكاديمية الفنون وممثل وزير 
الثقافة ب fort‏ عيد العظیم رمضان مقرر eu Aw‏ والآثار 
بالجلس الأعلى للثقافة الزمیل fort‏ السعید البدوی عمياء معهد 
البحوث والدراسات الافر بقية - ۰د/ رجب عبد الحلیم مقرر الندوة 
ورئیس قسم التاریخ - الاساتذة الاجلاء أعضاء الندوة — ضیوفنا 
الکرام ۰ یسعدنی GE‏ السععادة باسم آسرة جامعة القاهرة أن 
eot‏ افتتاح ندوة الجذور التاريخية للمشکلات الافريقية اأعاصرة 
والتی تم تنظیمها Ge‏ لجنة التاريخ والآثار بالجلس الاعلی للثقافة 
وس معهد البحوث والدراسات الافر بقية بحامعة القاهرة of Lats‏ 
تدور آعمال الندوة فى جو علمی جاد ومن خلال نظرات وتحلیلات 
علمية وموضوعية واقعية ۰ تتناسب ومستوی de‏ و BMT‏ وخبرة 
المنظمين لهذه الندوة باعمالهم ودراساتهم ومناقشاتهم * 
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الأساتذة الاجلاء لعلکم نتفقون معی GT‏ هذه الندوة تکتسب 
أهمية خاصة لعدة اعتبارات آهمها _ 

آولا : آن مصر کانت Lilo‏ وستظل مهتمة بالشئون الافر ide‏ 
فافريقيا تعتبر آهم أو احدی آهم دواثر حركة مصر الخارجية على 
النحو Gall‏ وضح فى چهودها لتصفية الاستعمار ودعم عمليات بناء 
الدول وانشاء منظمة الوحدة الافريقية وتسييرها بعد ذلك ۰ 


ثانيا : أن التطورات التى تجری فى القارة الافريقية كانت 
دائما ولاتزال تؤثر على مصالح.مصرية حيوية على المستوى السیاسی 
والاقتصادی والامی ابتداء من مشاکل الجوار زالعلاقات التجارية 
وحتی میاه النیل ٠‏ 

uu‏ : آن‌افریقیا تمر فى السسنوات الاخبرة بمرحلة حرجة 
تنمثل فى تفجر عدد من الشکلات الحادة مع استمرار بعض الشکلات 
القدیمة على ما هی عليه » بل وتفاقم بعضها تفاقما كبير! جدا پما يشير 
على أن خريطة افر Li‏ تشهد حالیا تغیرات ele‏ وخطيرة » اضاءة 
الى ذلك فان هذه الندوة تکتسب آهمية مضاعفة للتر کیز, على الحذور 
التار doe‏ تلمشكلات المعاصرة ۰ ومن ode‏ الزاوية تحديدا يمكن فهم 
قضايا افريقيا فهما صحیحا , OY‏ البعد التادیخی يمثل قاسما 
مشتر کا pe‏ مشکلات افريقيا العاصرة « ولان هذه الشکلات لم 
V‏ وتتطور من فراع » Lily‏ فى الحقيقة تمت وتفاقمت وتطورن 
فى سياق تاریخی معين ۰ بل ان بعض الشکلات القائمة حالیا زرعت 
عمدا ge‏ عوامل تاريخية محددة .۰ وفى ظل حالة الانتقال والتفر 
السريع الحالية ريما یکون من الهم التركيز على العوامل الاکثر GLE‏ 
لتاصیل القضایا وتحلیلهما بعیدا عن ضجة الاحدات ۰ 
ان أهمية الدخل التاریخی لتناول الشسکلات الافر Aue‏ العاصرة 
تختلف من مشكلة لاخری فالتاريخ' يؤثر على بعضها أو لا يؤثر عى 
البعض الآخر أكثر مما يحدث يشان بعضها: ST‏ لکن مع ذلك 


YN 


يمكن رصد عدد كبير من القضایا یکتسب العامل التار خی فى 
اطارها أهمية خاصة' ٠‏ ومن آهم هذه القضايا وان لم تكن كلها مشاکل 
الحدود بين الدول. الافر Lis‏ ۰ وعل الرغم من تو افق الدول الاقريقية 
علنى قبول الحدود السياسية على ما هی عليه عندما استقلت هذه 
الدول م الا أن ذلك الم يحل ٠ AM AL‏ فلا تزال am e‏ خلافات حادة 
مثارة تودی i‏ الفجار صدامات مسلحة ٠‏ وقد e‏ رسم هذه الحدود 
تاريخيا فى معظمها بارادة الدول الاستعمارية واستتادا على مصالحها 
و Led gi‏ > وصرف النظر عن اعتبارات التداخل : الجغرافى القائمة 
أو احتیاجات وتشایکات السکان . cols‏ فى uas‏ الاحیان الى أن 
جعلت هذه الشاکل مشاکل متفحرة وحادة ۰ 


والشاکل من النوع الثانی هى مشاکل التکوین الدیموجرافی 
للدول oly‏ معظم الدول الافريقية تتکون من عدد هائل من العرقيات 
وتداخلت اعتبارات مختلفة لتفجر الشاکل الاثنية بصورة أدت الى 
اندلاع حروب أهلية ومذایح واسعة على تحو ما جرى ومازال بجری 
فى رواندا وبورندی وأنجولا وزاثير وغرها من دول افریقیا > 
ولاتزال هذه الدائرة العرقية تفرز مشکلات فرعية. مزمنة دون أن 
سدو أن ثمة حلا نها نهائیا لها ٠‏ وبعیدا عن هاتين الشکلتین الأساسیتین 
والهامتين لا شك أنه توجد مشاکل آخری يلعب العامل التاریخی 
دورا رئیسیا فیها « فمشکله عدم الاستقرار السیاسی داخل الدول 
ترتبط بحالة التعددية العرقية والدينية واللغوية السائدة فى عدد 
كبير من دول افریقیا وترتبط أيضا بالادارة السياسية غير التوازنة 
من جانب بعض الحكومات الافريقية التی لا ترعی ديمقراطية 
ولا تحترم تحترم حقوقا للانسان * 


ومشکله فعالية ونظمة الوحدة الافريقية وهی بالناسبة احدی © 
النظمات الاقليمية الناجحة » ولکن مع ذلك مشکلة فعالية منظمة 
الوحدة االافر بقية ومقدرتها على التعامل مع مشکلات القارة الافر بقية 


Ww 


من خلال آلیات مناسبة فعالة MIT Jas s‏ باعتبارات وحساسیات 
تاريخية > وترتيط بمشكلة السيادة » وحدود التدخل فى النزاعات 
التى تنفجر أحيانا داخل الدول , وأحيانا آخرى بين الدول المجاورة 
بعضها البعض ٠‏ كما أن تلك المشكلات الاقتصادية المزمنة مثل دیون 
أفريقيا ترتبط بتراکمات قديمة وتر تبط بادارات سيئة من الحكومات 
الحالية ۰ وفوق كل ذلك ظهرت مشكلات هامة فى الفترة الاخبرة 
ستتبلور أكثر فى الرحلة القادمة كمشكلات البيئة ومرض الايدز ٠‏ 
ومن edi‏ أن يتم البحث والنقاش حول أيعاد كل هذه القضايا 
المختلفة ۰ 

الأساتذة الأجلاء أعضاء المؤتمر , السادة الحضور الكرام ان 
مهمة هذه الندوة ليست سهلة على الاطلاق فهى تتعامل مع مشکلات 
معاصرة ذات ظلال ALS‏ ووقائم مأساوية جارية وتحاول الندوة 
الت LS‏ على الجذور التار Use‏ لهذه الشکلات بجوانبها العقدة 
خاصة بالنسبة لقارة مثل افریقیا » لذا فاننی لا آملك الا أن أتمنى 
لأعمال هذه الندوة كل التوفیق فى سبیل تعمیق EM‏ والفهم 
والاهتمام بمشاكل قارة هامة من قارات العبالم Ul y‏ بها علاقات 
مصار ية ٠‏ فلتيدأ أعمال ندوتكم الهامة على بركة الله و بتوفیق din‏ 
و سدد الله خطاكم على طريق الحق والخر والعلم > والسلام عليكم 


ورحمة الله » ۰ 


vé 


Converted by Tiff Combine 
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د ۰ بونان ee‏ رزق 


مشكلة حلاس 


Converted by Tiff Combine 


wu Mo مشضكلة‎ 


٠ 5‏ د ٠‏ يونان لبيب رزق 
أسثاذ بجامعة عين شمس 


أزمة الحدود المصرية ‏ السودانية المستعرة الآن كما أن لها 
أسبابها السياسية , فان لها جذورها التاريخية » وبينما تتضارب 
الآراء حول الأسباب الأولى ۰ فلا نظن أن هناك تناقضات كبيرة فی 
الرأى حول جذور التاريخ » لسبب بسيط وهو أن التاريخ يتعامل 
مع الحقائق التى يصعب تحديها بنفس القدر الذى يصعب das‏ 
تزويرها ! ولنبداً القصة من أولها 

فلأول مرة فى تاريخ العلاقات الصر ,4 — السودانئية فى E‏ 
الحدریت تجرى الداولات حول se!‏ بين البلدين فى آواخر عام 
YAAY‏ « و کانت الناسبة حزينة ٠‏ . 

فقبل ذلك بأكثر من عام قلیلا كانت مصر قد وقعت فى قبضة 
الاحتلال البريطانى الذى بدا يبرسم سياسات القاهرة علی نحو 
يتلاءم مع مصالح لندن » وقبل ذلك بأقل من عامين قلیلا كانت 
الثورة السودانية المعروفة بالثورة المهدية قد أخذت فى الانتشار فى 


YA 


السودان وأصبحت تمثل عبثا ثقیلا على الالية الصرية ۰۰ هذا Mog‏ 
aio‏ سلطات الاحتلال البریطانی الى البحث عن حل ۰۰ وکان الحل 
السعيد » پالنسبة لیر یطانیا طبعا » هو أن تخرج مصر من السودان , 
ونشسأت مع هذا التفكير مشكلة ۰ ما هی حدود هذا الخروج s!‏ 

وفى البحث عن اجابة لهذا التساوّل cole‏ المناسبة ٠‏ * مناسية 
التفكير لأول مرة فى الحدود المصرية السودانية » وهو تفكير لم يكن 
واردا من قبل » ولسبب بسيط > فانه لم يكن موجودا قبل عام 
YAY*‏ — ۱۸۲۱ ما um‏ بالسودان الذى كان مجموعة من الشبخات 
والسلطنات والتحالفات القبلية 2 كما أن الذی كان موحودا بعد هذا 
التاريخ وحتى عام ۱۸۸۵ هو « السودان المصرى » الذى لم يكن هناك 
ثمة دافع للبحث عن خط للحدود بينه وبين الوطن الأم ۰۰ مصر ! 

الهم أنه فى هذه الناسبة انتهت المداولات بين ممثلى سلطا 
الاحتلال البريطانية فى القاهرة والخارجية فى Gad‏ أن الحدود التى 
ينبغى أن تنسحب اليها مصر . وهو انسحاب قد تم بشكل املائی 
wil Q^‏ :دار المعتمد البريطانى فى القاهرة الستر | “ew onlin‏ 
e‏ انه انسحاب رفشته الحكومة المصرية القائمة برئاسة شر يف 
باشا الأمر الذی آدی الى استقالتها وتألیف حکومة جديدة قبلت به 
برئاسة نوبار باشا الارمنی الأصل ۰۰ انتهت هذه الداولات الى أن 
تلك الحدود تقف عند وادی We‏ » ولسيبين e‏ آولهما : أن الادارة 
الصرية كانت موجودة دائما عند هذه النطقة قبل عام ۱۸۲۰ ۰ وانها 
منطقة يسهل الدفاع عنها اذا ما تهدد pas‏ أى خطر من الجنوب ۰ 
والنقطة التی e‏ احتیارها لتنسحب القو ات pall‏ & الیها كانت نقم 
فى منتصف المساقة بين خطى عرض ۲۱ و °۲۲ شسمال خط 
الاستواء ! 


ونمر سنوات قليلة فى عمر التاريخ » خمسة عشر عاما على 
وحة التحديد . سین ems‏ القوات pall‏ 4 بقيادة بر يطانية فى اسقاط 


Y. 


الدولة الهدية بعد موقعة آم CLG po‏ الشهيرة ( ۱۸۹۸ ) aug c‏ 
وضع جدید يتطلب اعادة المداولة فى القضية ۰۰ قضية الحدود 
المصرية السودائية em‏ 

والحدود التى بين أى بلدین تنشاً عادة للتمييز بين التراب 
لأسياب مغايرة ! 2 

أصل الفكرة كانت لتمييز الأراضى السودانية عن الأراضى 
المصرية ولاسباب ليس لها صلة بتمییز الأوطان » وان كانت قد 
اکتسبت بعد ستين عاما بعضا من هذه الأسباب Sov‏ 


التمييز تم بعد أن قررت حكومة لندن الدخول شريكة مع مصر 
فى حكم السودان من خلال نظام ابتدعه اللورد كرومر « العتمد 
البریطانی في القاهرة > وهو النظام الذى عرف باسم الحكم الثنائى 
gly (Condiminium‏ وصفه خبراء القانون الدولى بالنظام 
Hybrid jzakl‏ ' 

هذا التمييز كما قرره كرومر فى مذکراته الرفوعة الى وزارة 
الخارجية فى لندن تم لسببين ۰ أولهما : ألا يخضع السودان لنظام 
طالا عانت منه سلطات الاحتلال فى مصر » وهو نظام ge‏ الختلطة 
Gilly‏ كان يعطى للدول الاوربية dole‏ الامتیازات الفرصة لافساد 
كثير من سیاساٹ هذه السلطات € وثانيهما : آن بر بطانیا رغىت 
فى اخراج السودان عن نعلاق السيادة القانونية للدولة العثمانية , 
وهی السيادة التى كانت حكومة استنبول لاتزال تتمتم بها فى مصر > 

الهم أن هذا التمييز هو الذى اقتضى رسم أول حدود بين 
البلدین » وهى الحدود التى تقررت بمقتضى المادة الأول من الاثفاقية 
المصربة Jt‏ بطانية العقودة فى ply‏ عام ۱۸۹۹ ۰ 


NN 


جاء فى هذه الادة : « تطلق لفظة السودان على جمیع 
SM‏ الکائنة حنوب الدرجة الثانية والشرین من خطوط العر 
وهی : 

ولا : الأراضى التی لم تخلها قط الجنود الصرية متذ ۱۸۸۲ ۰ 


We‏ : الاراضی التي قد تفتنحها بالاتحاد الحكومتان الق كورتان 
ثورة السودان الأخرة وفقدت lena‏ وقتها ثم افتتحتها ألآن حکومة 
جلالة الملكة والحكومة الصرية بالاتحاد ٠‏ 
ثالثا : الاراضی التی قد تفتتحها بالاتحاد الحکومتان المت کورتان 
من الآن فصاعدا » ۰ وفیما ray‏ بالحدود فالهم ما جاء فى آولا ! 
فقد ترتب على هذا الاتفاق الذی آملی على حكومة القاهرة 
أن خط الحدود الجدید قد افتطع من الأراضى الصرية مساحة من 
جنوبی خط ۲۲ هی منطقة وادی حلفا » وهی النطقة التی « لم تخله 
الجنود الصرية قط منذ عام ۱۸۲۰ « )1( والتی عندما تم الا فسحاب 
Gul‏ عام ۱۸۸۵ فقد جاء هذا الانسحاب بعد مداولات لتحديد آخر 
الاراضی الصرية فى الجنوب فیما سيقت الاشارة اليه » و كانت dol‏ 
الاثافی ! 
وعلی الرغم من أن الصحف pol)‏ & التی عاصرت تو قیمع اتفاق 
۹ , © خاصة صحيفة المؤيد الناطقة وقتذاك بلسان الحر AS‏ الوطنبة 
المصرية ۰ قد نبهت الى هذا الاقتطاع , الا أن الرأى السام الصری 
لم يتوقف كثيرا عند هذا التنبيه GY‏ رفض فكرة وجود حصود تفصل 
بين البلدين انطلاقا من أن مطلبا أساسيا من مطالب الحر كة الوطنية 
فى pan‏ € ثم فى السودان بعد أن ظهرت فيه ۰ كان « وحدة وادى 
التيل © ومن ثم فقد كان الحدیت عن حدود بين ce Ad!‏ مع هذا 
المطلب يمكن أن يرقى الى 13-55 الخيانة الوطنية | e‏ يمعبنى FX‏ 
أن فكرة الحدود كانت مرفوضة من وجهة نظر سياسية vi‏ آتها كانت 
مقبولة من وجهة نظر آخری ! 


YN 


ذلك أنه بعد أن تبدد الحلم الوطنی القدیم وقیام دولتين فى 
وادی النيل بدءا من آول ply‏ عام 1107 2 يوم ظهور « جمهورية 
السودان » على الخر بطة كان مطلوبا البحث عن خط للحدود بين 
الكيانين السياسيين اللذين استمرا يشكلان بدرجة أو GAL‏ كيانا 
سیاسسیا واحدا ٠‏ وكان مطلوبا وقتثذ التعرف على ماهية هذا 
الخ ط ° 

وكان البدیهی أن ينظر المصريون الى خط عرض ۳۲۲ شسمالا 
الذى میز بين الاراضى المصرية والأراضى السودانية باعتباره خط 
الحدود الذى يفصل بين الكيانين السياسيين فى الشمال والجنوب 
تأسيسا على أن هذا الخط هو الخط الوحيد الذی تضمنته اتفاقية 
دولية وقعها كل من وزير الخارجية الصرية » بطرس باشا غال » 
وممشل بريطانيا فى العاصمة المصرية اللورد کرومر * 

ويلفت النظر هنا أنه فى كافة الاتفاقيات المتعلقة بالسودان 
كان GU‏ پوقم عليها من جانب حكومة GA‏ ممثل بريطانيا فى 
القاهرة e‏ سواء كان Mater‏ مثل اللورد كرومر عام ۱۸۹۹ ۰ أو مندويا 
ساميا مثل padt‏ مايلز لامبسون عام VAY‏ ۰ أو سفيرا مثل السير 
call;‏ ستیفنسون عام ۱۹۵۲ ٠‏ 

ولكن كان للسودانيين موقف آخر ٠٠‏ 

صنع هذا الموقف مجموعة من الترتیبات كانت قد تقردت خلال 
الفترة بين عامی 8 و ۱۹۰۷ وضعت ما سمي بالحدود 
الادار 4 ٠٠‏ 

Qai‏ هذه als yt‏ صدرت فى مارس عام 65 قرار من 
وزير الداخلية المصرية تقرر بمقتضاه وضع مساحة من الأرض على 
النيل شمال خط ۲۲ كانت أقرب الى النتوء فى هذا الخط ۰۰ 
وضعها نحت ادارة حكومة السودان بهدف أن یکون ميناء فرص 
العميق تحت اشراف هذه الادارة لتيسير انتقال المسافرين السودانيين 


YY  ايقيرفا‎ naa 


المتوجهين الى مصر أو القادمين منها » وکان طریق السفر البری بين 
البلدين هو الطریق الرئیسی للانتقال * 

الترتيب الثانی وهو الاهم وکان مقصودا din‏ هذه المرة حسن 
ادارة شون القبائل النتشرة بين البلدین » أو بالأحری شسمال 
خط YY‏ وجنوبه » وعلی وجه الخصوص قبائل العبایدة الذين تقرر 
وضعهم تحت الادارة pall‏ & وقبائل الیشارین الذین تقرر وضعهم 
تحت ادارة حكومة السودان و بلاحظ أن هذا الترتیپ قد صدر بدوره 
بقرار من وزير الداخلية الصری * 

وقد نتج عن هذا الترتیب وضع آراض جنوپ خط NY‏ تحت 
ادارة مدير ية آسوان dy pall‏ كما نتج die‏ وضع آراض آخری شمال 
الخط تحت ادارة مديرية البحر الأحمر السودانية ٠‏ 


الترتیب الثالث حدث بمقتضی مراسلات متبادلة بين السئولین 
فى مصلحة الساحة الصرية وآقرانهم السئولین فى ادارة الخابرات 
بالجيش الصری عام ۱۹۰۷ والذی تقرر بمقتضاه اعادة قسم من 
الاراضی شمال ۲۲ التى سبق وضعها تحت ادارة حكومة السودان 
والتی كانت تقطنها قبائل اللیکاب ۰۰ اعادتها الى الادارة المصرية 
بعد أن تأكد أنه لم يعد ثمة آحد من slol‏ هذه القبیلة پعيش فى 
ذلك القسم ۰ 

هذه الترتيبات الادارية الثلائة ۰ خاصة قرار وزير الداخلية 
مصطفى باشا فهمى الصادر فى شهر نوقمبر عام ۱۹۰۲ » هى التى 
وضجت آساس النزاع الحدودى القائم الآن بل البلدین « والعروف. 
بالنزاع حول حلایپ ۰۰ 

فقد صنعت هذه الترتیبات خطين للحدود » آولهما الذی يسير 
مع خط عرض ۰۲۲ شمالا الذی قررته اتفاقية دولية هى اتفاقية 
89 والذی سمی فى الخرائط المعتمدة الحدود السياسية 
Political Boundaries‏ » وثانيهما Gall‏ مع الترتیبات التى صنعتها 


Ve 


قرارات وزير الداخلية الصریة والتى سمیت على يعض الخرائط 
الحدود الادار 4% Administrative Boundaries‏ * 

Lal ool‏ هذه الترتيبات الى وقوغ مساحة من الارض على 
شکل مثلث يسير أحد ضلعیه مع ساحل البحر الأحمر في القسم 
الجنوبى الغربی من مصر » ويسير الشلع الآخر عرض ۲۲" ويربط 
الثالت بين الضلعين الأولين ٠‏ * الى وقوعه تحت ادارة السودان « 
وهو المثلث المعروف باسم جلايب والذى تبلغ مساحته ۱۸ الف 
ك ٠‏ م ۰ we‏ والذى يدور حوله النزاع الحالى ٠‏ 

وبينما يتمسك السودانيون بالحدود الادارية باعتبارها حدودا 
دولية فان Gy pall‏ يتمسكون بالحدود السياسية ٠‏ 

تقوم حجة السودانيين فى هذا التمسك على أن تلك الأراضى 
الواقعة شمال خط عرض "YY‏ قد استمرت تحت الادارة السودانية 
لمدة تقترب من 51 عاما منذ أن صدر قرار وزير الداخلية فى نوفمبر 
۲ وحتى طالیت‌بها مصر اول مرة فى pla‏ عام ۱۹۵۸ ۰ 

على الجانب الآخر ترى حكومة الخرطوم أن السبب الذى من 
أجله تقررت الحدود الادارية مازال قائما . ألا وهو الحفاظ على وحدة 
القبائل الموجودة فى مناطق الحدود ٠‏ 

غير أن المصريين لهم رأى مختلف ۰۰ 

ترى القاهرة أولا أن خطوظ الحدود لا تصنعها قرارات وزير 
الداخلية GY‏ من البلدين She‏ هذه الخطوط تصنعها الاتفاقيات 
الدولية . الأمر الذى يتوفر لخط عرض ۲۲ ولا يتوفر oh‏ شكل 
dax‏ الاداری * 

پستشهد pall‏ يون فى ذلك بالخرائط الصادرة عن مصلحتى 
المساحة على الجانبين , القاهرة والخرطوم » فهذه الخرائط اما أن 
تظهر خط ۲۲ باعتباره خط الحدود الدولى واما أن تظهر الخطين ٠٠‏ 
خط ۲۲ الذی sale Sieg‏ فيها « بالحدود السياسية « والخط 
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الذی صنعته ترتیبات عامی ۱۸۹۹ و ۱۰۲ : والذی یوصف عادة 
د بالحدود الادارية » غير أنه لا توجد » قبل عام ۱۹۵۸ على الاقل » 
خر Abs‏ موی الخط الاداری باعتباره خط الحدود بين 
البلدین ٠‏ 2 : 
. أما مسألة الايقاء die:‏ ادارة. الناطق الواقعة شمال خط ۲۲ 
لفترة غير قصيرة تحت Bylo)‏ حكومة الخرطوم فلا بری المصريون أن 
ذلك يمكن أن پرتب حقوقا للجانب السودانی قى تلك الناطق وهم 
يعتمدون فى ذلك على عدة اعتبارات : 

الاعتبار الأول : أن السودان نفسه كان طوال تلك الفترة أو 
أغليها واقعا تحت السيادة المصرية » على اعتبار أن مصر كانت احدى 
دولتی الحکم الشنائى « ومن e‏ فقد كانت الأراضى السودانية من 
الناحية القانونية امتدادا للأراضی الصرية 2 وان هذا الوضع هو 
الذى خول لوزير الداخلية G pall‏ حق اصدار قرارات مارس ۱۸۹۹ 
ونوفمبر عام ۱۹۰۲ ۰ 

الاعتبار الثانى : انساقا مع in tis‏ فان اروت قد (gush‏ 
طول الوقت استعدادهم لاعادة الأراضى التی قررت هذه الترتيبات 
وضعها تحت ادارتهم جنوب خط عرض ۲۲" ٠‏ 

الاعتيار الشالث : أن الخيارين اللذين كانا مطروحين فى 
العلاقات المصرية السودانية , اما بالوحدة واما باستقلال السودان © 
وقد استمر الخيار الأول أقوى الخيارين حتی عام ۱۹۵۵ ۰ ومن ثم 
لم يكن للمصريين سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى العمل 
الوطنی أن lone‏ قضية الحدود طالا أن كل الشواهد كانت تشر 
ال أنها لن تشكل ST‏ قضية فى العلاقات بين البلدين بحكم آنهما فى 
طريقهما الى التوحد فى بلد واحد ۰ 

الاعتبار الأخشير : أن الفترة التی سكت فیها Op pall‏ عن 
الوضم فى النطقة التی كان يديرها السودانیون شمال خط ۲۲ بعد 
استقلال السودان وظهور كيان سیاسی منفصل فى الجنوب لا تز بد 
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عن Gule‏ بين ینابر عام ۱۹۵7 plas‏ عام ۱۹۵۸ وان هذا السکوت 
القصيز انما حدث لاشباپ سياسية ناتجة Le‏ امتلأث به العلاقات 
بين البلدین من حساسیات بعد أن عزف السودانیون عن الوخدة 
واختاروا الاستقلال , ولا اتسم به الوضم فى منطقة حلایب "من 
تجمد ٠‏ فلم يحدث أن حاولت حکومة الخرطوم خلال تلك الفترة آن 
تمارس أى أشكال السيادة فى المنطقة وحتی pbs‏ عام ۸ حينما 
حاولوا ادخالها قى الدواثر الانتخابية التى کانوا بستعدون بها 
للانتخابات الحديدة , الأمر الذی فجر الأزمة الشهرة فى ذلك 
الوقت ۰ l‏ 


آزمة ۱۹۵۸ Lue whas‏ حاول السودانیون تغيير الوضم 
القائم ( (Status Quo‏ الوجود فى النطقة التى كانت تحت ادارنهم 
شمال خط ۰۲۲ ۰ فیما آشرنا اليه من ادخالها فى الدوائر الانتخایبه 
yal‏ 4 البحر الأحمر « ورد Og pall‏ على ذلك بادخالها ضمن دواثر 
الاستقتاء الذی كان قد تقرر فى نفس الوقت على الوحدة بين مصر 
وسوريا * 


بادرت مصر وقتذاك بارسال لجنة الاستفتاء الى النطقة تحت 
حمابة قوة عسكرية صغيرة , الأمر الذی أدى الى تصعيك سیاسی 
سريع للقضية التى وصلت الى مجلس الآمن 2» فى وقت لم تكن 
الظروف مناسبة للجانب المصرى فى الدخول فى مثل هذا النزاع , 
فالقوى العظمى e‏ سواء الغربية لم تكن سعيدة بقيام الجمهورية 
العربية المتحدة الامر الذى انعكس على مواقفها داخل المجلس > 
خاصة ممثل بريطانيا ٠‏ 


فى نفس الوقت شعرت حكومة القاهرة آن النظام القائم فى 
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سياسية » الأمر الذی دعا حكومة القاهرة الى أن تقبل بالاقتراح 
الذى قدمه أعضاء الجلس الى الاتصال الباشر بين الجانبين لتسوية 
النزاع بالوسائل السلمية ٠‏ 

ومنذئذ تحمدت القضية » SV,‏ من HH‏ عاما الى أن تح رکت 
مؤخرا ولكن مع اختلاف الظروف ! 


YA 


الأسئلة والتعقييات على بحث 
[* ده يوئان لبيب رزق 


السوال الأول للسيد / السفير فؤاد البديوى : 


مشکلة حلايب نقلت الى مجلس الأمن واتخذ قرار بقيام الطر فين 
بالاتصال الباشر Jog‏ الشکلة بالطرق السلمية وهذا par‏ للموضوع 
بين الطرفین ونتیجته هى الاتصالات الجارية حالیا ۰۰۰۰ ما رأى 
سیادتکم ؟ 


آحاب p“‏ پونان لبيب WE‏ : 

جرت هذه الاتصالات على ثلاث جولات جولة فى القاهرة 
وجولتين فى الخرطوم . ومعلوم أن هذه الاتصالات لم تصل لشیء 
ولم تسفر عن شىء » وكان مطلوبا أن نتحدث فى لب القضية . ولكن 
السودانيين فضلوا ألا يكون هناك حديث الا بعد أن يختفى أى وجود 
عسکری مصرى من حلايب ٠‏ ومن ثم وقفنا أمام مشكلة ما هو على 
آرض الواقع c‏ وما هو فى أروقة الفاوضات » وآخر جولة من هذه 


NA 


الحولات كانت فى فيراسر ۳ أى dule Au‏ ولم تعقد حولات 
آخری » وبالتالى الاحتمالات الآن نستطيع أن نصفها Wl‏ احتمالات 
مجمدة ( الموقف مجمد ) إلى Gee‏ ينفرج الوضع ۰ والمسألة هى أزمة 
علاقات » وحلايب هی عرض من أعراض هذه الأزمة * 


السؤال الثانى : السید / حلمى لاشين : 


من الذى يقوم بالادارة حاليا سواء بالنظام المتيع بمصر أو المتبع 
بالسودان للمنطقة جنوب خط ۲۲ وذلك من الاتفاقات أو القرارات 
الادارية ۱۹۰۲ ۰ ۱۹۰۷ وحتى ۱۹۹۱ 2 وترتیبا على ذلك ما هو 
الموقف المصرى حاليا « فهل ما زالت مصر متمسكة بمثلث حلایب 
el‏ ماذا ؟ 

JU‏ عندما يقررها رجال القانون فانهم یعتبرون أن هذا 
الثلث جزء من الوطن الصری - نفس الشىء يعتبره رجال القانون 
على الجانب السودانی وآن ادارة السودان لهذا الثلث لفترة ab gh‏ 
قاربت من ٩۰‏ عاما توّدی الى افتراض أنه qum‏ جزءا من الوطن 
السودانی وکان مفروضا فى اللجنة الصرية السودانية التى تبحث 
فى القضية أن يصل الطرفان لحل من خلال الفاوضات ومعلوم أن 
مثل هذه القضايا تحل بطريقة مثالية ( محكمة الدرحة الأولى ‏ 
الفاوضات , والدرحة التانية هی التوثیق والدرحة الثالثه هی 
التحكيم ۰ وطرق التحکیم بالنسبة لحلایب تعتبر مشكلة قانونية . 
oY‏ رجال القانون يقولون لا تحكيم على السيانة فهناك فرق بين 
قضیة.طابا وقضیه حلايب ٠‏ فالتحكيم فى قضية طابا لم يكن على 
v^‏ ولكن كان على موقم علامة » وعلى هذا لا يكون على السيادة ۰ 
سقى أن الشکلة يجب أن تحل بطريقة التفاوض الباشر والتی آصبحت 
مش لو )4 يسيب التطورات الستاسية p‏ من P‏ 
القانونية 9 
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السوّال اثالث : السید  gem‏ هدنی : 


تحد نتم عن الحساسية الضد oe‏ والفرطة مشكلة Ae‏ دب و کات 
هذه الحساسية من ile‏ حكومة القاهرة حرضا منها على أواصر 
العلاقات بس الشغنين * من de y‏ " نظر کم ما هو الحل. اذن لهذه 
ا أشكلة ۰ هل تبقی الحالة على ما هی عليه GV‏ ؟ آم ماذا ؟ 

obl‏ أن تحريك قضية حلایب على هذا النحو نتيجة الظروف 
السياسية الأخيرة لايد em ol‏ هدم الشکلة لیس لصالح _ g^‏ 
الطرف أو ذاك وانما لصالح العلاقة بين الطرفين « فانه foes‏ لحالة 
عدم الاستقرار السیاسی التی شهدها السودان منذ عام wet‏ 
أصبحت قضية مثلث حلایب ورقة يلعب ها أى نظام عندما بجد انه 
cUm‏ الى تا بيك الشارع السودانی ؛ وبالتالى فى تقدبری الشسخصی 
أن المناسسة قد حانت eu‏ هذه القضية ولقفل باب من أبواب 
الخلافات المستقبلية بين البلدين الشقيقين مصر والسودان. . 


السژال el‏ : اسيك / فتحى سلامة : 
آوروبا توحندت موحرا والعالم VE‏ بشكل حاص والافر شی 
p à‏ العالم الغالث et el‏ النشج di‏ ان فى التعامل c^‏ 


في 


الملشكلات ؟ 


ثم أضاف السائل السؤال التالى : 


۸ سنة ومازال الخجل والحياء e‏ من حسم مشسكلة Wo‏ 
مع أن السياسة لاتعترف m"‏ الأمور النئفسية pan J^‏ ۸ سله 
قادمة لحسم أمر N‏ ستحق كل هذه الزوبعة ٩‏ 


£N 


اجاب ۰۲د/ یونان WY‏ : 


لا تستطیم أن نتوقع ما فى المستقبل ولكن فى ضوء الوضع 
Ube!‏ آصبحت المسألة is?‏ حاجة deb‏ الى oun‏ يشكل نهائی › 
وبالتالى فانا لا أتصور الانتظار YA‏ سنة قادمة ليس qua‏ مصر 
ولکن eua‏ العلاقات بين الشعبين > ومسألة I3U‏ هذه يكتب فیها 
بحوت > ولکن فعلا سنة ۱۹۵۸ كانت الظروف غير مواتية بحکم 
الأوضاع الغالية التی كانت معادية pal‏ وطموحاتها والوحدة 
السورية . وکان pal‏ أسيقيات مثل السد العالى واتفاقية المياه بين 
مصر والسودان > وهناك أولويات آمام صانع القرار » وبعض هذه 
القرارات یکون آقل شعبية وسر‌دودوها الستقیل يكون آفضل © 
وبالتال آنصور UT‏ من خلال افتراضات قصيرة تقول كان الله فى 
عون صاحب القراد فیما بين الاختبار بين القرار الشعبی والصالح 


السوال الخامس / بدون توقیع 

آرجو ملاحظة آنه لم يكن هناك معارضة poe‏ & بشأن الخط 
الفاصل بين مصر والسودان والأمر آنذاك کان لا یتعدی تحدید 
حدود "الحافظات أو النظارات وکانت العارضة تنصب على التدخل 
البريطانى وحدود هذه النظارات كما وصقتها الادارة الصر به € 
بالتالى فالحدود السودانية الحالية هی الحدود التی وضعتها مصر 
لحظه منحها الاستقلال ؟ 
obl‏ د۰ بونان WE‏ : 

هذا جزء من الحجج السودانية فى الدورات التی عقدتها اللجنه 
Xo pall‏ السودانية Shy‏ مصر صمتت سنة OY‏ ۰ ۱۹۵۲ وبالتال فهی 


ty 


ارنضت الوضم pul‏ وکان هناك 3535 مثل سنة YAoY‏ كانت 
aS Lu‏ بر الصبر للسودان وکان هذا مفهوما وقتثذ , وکان 
اما أن ينضم السودان لمصر وتقوم مملكة وادی النيل © وانا أن 
پنفصل السودان عن pas‏ ۰ واظن أن اتفاقية من هذا النوع ویتم 
معها بحث للحدود فهذا يرجح الانفصال ۰ ومن ثم فلم يكن هناك 
حديث عن الحدود » في سنة ۱۹۰۲ كان الوحود الادارى سودانيا 
آما الوجود العسکری فكان مصريا عندما توجد حاجة لذلك » وحتي 
قبل سنة ۵۲ لم يكن هناك قضية » OUO‏ السودان يسمى السودان 
المصرى الانجليزى أو الانجليزى المصرى , ولكن لمصر وجود قانونی 
فى السودان وان تكون كل الفصائل السياسية المصرية تطمع فى 
وحدة مصرية سودانية ويكون هناك حديث عن الحدود فكان ذلك 
سيكون اثما وأى اتم !! * 


السوال السادس / بدون توقیع : 


ما هو الوضع السيامى حاليا بين الجانبين المصرى والسودانی 
الجانبين ؟ 


آجاب ده YN Wy‏ : 
أظن أن القضية ليست قضية انظمة WY‏ مژقتة مهما طالت 
ولكن تبقى العلاقة الخاصة ولا أقول انها حميمة ولا أزلية ولكن 
خاصة ۰ هل يسمح الشعبان الصری والسودانی لفترة قد تقصر أو 
تطول أن يحدث لهذء العلاقة ما يغيرها e‏ وهو وال عام أكثر من 


Aue Alel أن تقدم‎ 


ay 


السؤال السابع / بدون توقیع : 


يعد السرد التاريخى. للحدود الصرية السودانية » ما وجهة 
نظر سیادتکم اصیر منطقة حلایپ حالیا ۰ سمعنا انها آصیجت .تحت 
سيطرة Lily Ge pall‏ أصبجت دائرة حديثة للانتخاب ٠‏ ما صحة 
ذلك وأثره على العلاقات المصرية السودانية ٩‏ ش 


اچاب :د۰ Uy‏ قائلا : 


قد يكون هناك فى منطقة ما اتفاق بين الأطراف على الابقاء على 
وضع ما قائم فى منطقة ما الى أن يأتى أحد الاطراف لیجاول التغيير 
من هذا الوضيع القائم فیعطی الطرف الآخر الحق فى محاولة النغیین 
فی. الوضع uml se‏ ویجیب على السؤال . ONS‏ القوى « فمن 
هو آکثر قدرة يغير الوضع لصالحه ٠‏ والشىء GA‏ لم يعد خافیا هو 
أن تغيير الوضع القائم بدأ من قبل حكومة الخرطوم باعطاء امتيازات 
للتنقيب عن البترول فى المنطقة واعطاء رخص للبحث عن الآثار. لجامعة 
LLY‏ » فكان من Ge‏ مصر طالا أن طرفا من الطرفين سعى لتغيه. 
الوضع فمن حق الطرف الآخر تغيير الوقف لصالحه » ومن هنا آتت 
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مشكلة الصحراء الغسربية 


الجذور التاريخية للمشكلة وتطورها 


Converted by Tiff Combine 


مشكلة الصحراء الغربية 
الجذور التاريخية للمشکلة وتطورها 
دكتور شوقی Une‏ الله الجمل 
أستاذ الناریخ التحديث والعاصر 


بمعهد البحوث والدراسات الافر بقية 
بجامعة القاهرة 


النقاط ائتی تثاولها البحث : 
۱ - التعریف بالاقلیم موضوع البحث : 

موقعه - آهبیته بالنسبة لكل من الفرب » وموریتانیا » 
والجزاثر - سبکانه - نشاطهم ٠‏ 
۲ - الراحل التی مر بها الاقلیم حتی بروز الشکلة : 


والصحراء الغربية ‏ مطالبة الغرب بعد استقلاله بهذه bU‏ ب 
ظهور أهمية الاقليم بعد GLASI‏ الفوسفات فى بوكرع OAW‏ " 


£V 


— تسلیم افنی للمغرب ( ۱۹۹ ) - نجاح أسبانيا فى تکوین حزب 
موال لها بالاقلیم - الاضطرابات فى الاقلیم ` 


۳ - قراد محكمة العدل الدولية : 
(دعاءات کل طرف من الأطراف المتنازعة والأسس التى قامت 
علیها - الأمم التحدة تقرر ( ۱۹۹۹ ) اجراء استفتاء فى الاقلیم — 
AS‏ محکمة العدل الدوليةه/19:1 — واعلان المغرب المسيرة الخضراء ٠‏ 
Glow‏ بين أسبانيا » والغرب ۰ وموريتانيا ( ۲۱ نوفمبر 
۵ ) : 
أسس الاتفاق » وما ترتب عليه من gU‏ * 
ه ‏ تطورات المسشكلة بعد اعلان قيام الجمهورية الصحراوية 
ر ۲۷ فبرایر ۱۹۷ ) * 
اعلان قيام الجمهورية الصحراوية الديمقراطية ‏ واعتراف 
عدد من الدول بها ارتباك الاوضاع فى موریثانیا وانسحابها من 
الاتفاق — واستمرار النزاع Ge‏ الغرب والبولیزاریو — ومساندة 
البحزاثر لهم — موقف منظمة الو حدة الافر بقیة - تعلیق المغرب وعدد 
من الدول الافريقية عضویتها فى النظمة - قبول الخرب میدا 
الاستفتاء شنت تعثر عملية الاستفتء ندسبب الخلافات عل من لهم حق 
التصويت زيارة Goll‏ العام للامم المتحدة للمنطقة والامل فى اجراء 
الاستفتاء فى عام ۱۹۹۵ ۰ 


£A 


: التعريف بالاقليم موضوع البحث‎ - ١ 
الصحراء الغر بية ) على‎ pS يقع الاقلیم الذى آطلق عليه‎ 
dle الكبرى € وتبلغ مسباست4‎ is الحافة الغربية للصحراء الافر‎ 
ساحل الخبط الاطلتطی 2 وهو اقليم‎ de و كم" »> ویطل‎ e 
الساحل الطل على المحيط بمرور تیار کناریا‎ ste صحراوی » لكن‎ 
LS B ° )١( البارد‎ 
وللاقليم آهمية استراتيجية ۰ فهو مواجه لجزر كناريا التى‎ 
تسيطر عليها أسبانيا » وموقعه بالشسبة للبحر المتوسط والمحيط‎ 
طلنعای نسم يجعل له أهمية خاصة بالنسية الدول الکبری التى‎ ۱ 
* باللاحة فى هذه البحار الهامة‎ al 
بينما يمثل عمقا‎ ٠ ویمثل الاقليم عمقا للمغرب نحو الجنوب‎ 
لوریتانسا نحو الشمال » كما أن الجزائر تنظر للاقليم على أنه‎ 
یعتبن أقصر طريق يضلها بالمحيط الأطلنطى وبالعالم الخارجى عبر‎ 
* هذا المحيط‎ 
وسکان الاقليم خليط من العرب والبربر « ويندرجون في‎ 
عدد من القبائل ۰ ومع أن أسبانيا حازات فى عام ۱۹۷۶ - أثناء‎ 
هذا التعداد‎ (XP - استعمارها للاقليم  أن تجرى تعدادا للسکان‎ 
HU خاصة أن عددا كبيرا منهم‎ ٠ بعطلی رقما دقيقا لسکان الاقلیم‎ y 
۰ )۲( رحل ۰ والارقام متفاوتة پبشکل واضسح‎ 


ويعمل سكات الاقليم بالزراعة فى الواحات » قرعى الأغنام 
والاعز « والابل فى المناطق التى یتوفر بها العشب My‏ » كما 
.يعمل سكان الساحل الواقم على المحيط الاطلنطی بصيد الأسنماك . 


LA  ايقيرفآو‎ nos 


فمیاه الحیط الجاورة للساحل غنية پالثروة السمكية eee‏ مرور 
تيار كناريا البادد ء وتمر بالاقلیم طرق تجارية هامة ترط بين 
شمال القارة ( الغرپ ) والأقاليم الداخلية بغرب القارة « وأتاح 
ظهور الفوسفات واستغلاله فرص عمل جديدة للسسكان , ٠‏ وکان 
لذلك أثره فى الحياة الأقتصادية والاجتماعية لهم ۰ 


كما توجد بالاقليم معادن النحاس , والمورانيوم. C‏ والكروم 
A aL, € ces 0 mls‏ ‘ والنفط DE‏ أن مخزونه لم A) aud‏ 


ونستند الغرب فى مطالبتها باحقیتها فى اقلیم الصسحراء 
الغربية على آسباس أن الصحراء كانت طوال العصود التاريخية 
تحت اشراف ملوك المغرب ٠‏ وكان ملوك المغرب يعينون لهم ors Il‏ 
الادار من والقضاة iA‏ منازعاتهم > وكانت SLA‏ الصحراوية 
ترسل مندوبين عنها الى البلاط الغربی لتقدیم فروض الولاء ‏ هذا 
بالاضافة الى قاعدة التکامل الاقلیمی التي تقضی — فى رأى الغرب — 
بضم هذا الاقلیم لها ٠‏ 


vul‏ موريتانيا فتسدتند فى دعواها بخصوص ارتساطها بهذا 
الافلیم الى “al‏ منذ القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر البلادی ( 
كانت موريتانيا والصحراء الغر i»‏ 245 واحدة تعرف eS‏ 
( شنقيط ) . وكانت هذه الدولة بداية لدولة المرابطين التى أخضعت 
المغربين الاقصی والاوسط بل عبرت الى الاندلس لنجدة ملوك 
الطوائف , وقد أسست مدينة مراکش واتخذتها عاصمة لها (”) . 


۲ - المراحل التى هرت بها مشكلة الصبحراء الغربية : 


انتتح الأسبان نشطهم الاستعمارى فى القارة الافر Là‏ 
ب تيلا ثهم J‏ ( جزد LOLS‏ ( فی منتصفب القرن الخامس عشر 


ee 


الیلادی ( ۱۶۷۱ م  )‏ لکن الأسبان اضسطروا لوقف نشاطيم 
الاستعماری لفترة حتى تخلصوا من الوجود العربی فى بلادهسم 
نهائیا » وقد تم ذلك بسقوط غر ناطة فى عام ۱2۹۲ (۶) * 

واستا نف الأسبان نشاطهم الاستعماری من نهاية القرن*۱م . 
واتجه هذا النشاط للثغور الغربية فى الغرب الأقصی « وغرها من 
لغور شمال افريقيا على البحر المتوسط التى لجأ اليها الفارون من 
العرب من آسبانیا 2 وقد آدی ذلك لاصطدام الأسبان مع الدولة 
العثمانية التى كانت قد برزت كقوة اسلامية كبرى وانتهى الأمر 
بتصفية الوجود الأسبانی فى وهران وغيرها من موائى المغرب 
الاوسط ۰ وقد Jad‏ الأسبان بالعالم الجديد » و بکشوقهم الجغرافية 
واستغلالهم للمناطق المكتشفة حديثا خاصة بعد أن ثبت أن هذه 
البلاد تتيح فرصا ذهبية للاستخلال بالاضافة الى ثروتها العدنية ٠‏ 


لكن oly‏ آسنبانیا تتجه من جديد للمناطق الافريقية القريبة 
منها - فمن جزد كناريا قفزت للساحل الأفريقى المواجه لها 
واسستولت على مدينة افنى (Mai)‏ الواقعة على Jolin‏ المحيط 
الأطلنطى فى مقابل چزد كناريا وبنت لها حصنا فى المدينة t‏ وفى 
عام ۱۸۹۰ ow oui c‏ المغرب وأسيانيا خصو س سمادة الأسبان 
على منطقه افنى — لكن حتى عام ۶ كان الوجود الأسبانى فى افنی 
شیا اسسميا فقط * كما استطاعت أسبانيا أن تمد نفوذها للمنطقة 
الساحلية الواجهة لجزر کناریا والتي أطلقت عليها اسم ( الصحراء 
4s Xi‏ ) ‘ ولم تكن لهذه المنطقة الصحراوية أهمية تذ کر فى ذلك 
الوقت » ولم يكن مفهوم البحدود واضحا ‏ - كما هو الیوم — وقد 
عقدت اتفاقیات بين آسبانیا وکل من فرنسا والفرب وموریتانیا 
لحل ید جدود الاقليم )9( * 


o 


وقد قسمت آسپانیا الاقلیم اداریا الى قسمين : 


)1( قسم ee de‏ ات و ی 
مدنه العیون عاصمه الاقلیم ٠‏ 


( ب ) قسم جنوبی — آطلق عليه نهر الذهب ۰ supe‏ 
میناء فیلاسیز نروس (Villa Cisneros)‏ + 


ولم يلق الاقلیم اهتماما یذکر من الأسبان حتى آواخر 
الستینات ۰ وذلك AM)‏ موارده من جهه ۰ ولانشسغال آسبانسا 
بالحرب الاهلية فیها (QNT)‏ من جهة آخری - فلم يعد الأمر وجود 
حامیات عسکر à‏ أسسانبية تت رکز فى الجصون الهامة سنما كانت 
القبائل تمارس نشاطها العتاد ٠‏ 


ولا اشتدت الحركة الوطنية à‏ فى الغرب - آقدمت فرنسا على 
خلع السلطان محمد اتخاس فی آغسطس ۱۹۵۳ الذی ظهر تأبيده 
للحر که الوطنية وأحلث محله محمد بن عرفه لکن اضطرت فر نسا 
يسبب ازدیاد الحر 4$ الوطنية — لاعادة السلطان محمد الخامس , 
ووافقت في ۲ مارس 1 عل منح الغرب اسنقلاله « وأصبح مر کر 
أسبانيا حرجا خاصة أن وجودها فى النطفة الخليفية ( منطقة الریف ) 
كان يناء على اتفاق مع فرنسا يعد فرض فرنسا معاهدة الحماية على 
الغرب فى عام فاضطرت آسپانیا للخضوع للأمر الواقم - 
فعقدت معاهدة مع السلطان محمد الخامس فى V‏ ابريل عام ١94655‏ 
انتهت بموجيها الحماية الأسيانية للمنطقة الشمالية من المغرب »2 كم 
اتفقت الدول التی كانت does‏ ادارة منطقة ) طنجه) E‏ 
( بلجیکا ء وآسیانیا » والولایات التحدة » وفرنسا « وایطالیا . 


oy 


وهولندا » والبرتغال ۰ والملكة التحدة ) — على الفاء نظامها الدول 
فعادت منذ أول تابر ۱۹۵۷ للسيادة المغردية CO‏ ° 


وبالطبع آدی هذا الى آن آصسبح وضع أسيانيا فى افنی 
والصحراء الغربية حرجا لكن لم تكن الأهمية الحقيقية لهذه النطته 


قد ظهرت بعد ` 


وحتى ale‏ ۸ كانت افنی هى مقر الحاكم العام الأسبانی 
لافنى والصحراء الأسبانية لكن منذ آوائل الستينات بدأ اكتشاف 
الفوسفات فى الصخور الرسوبية فى ( بوكرع ) باقليم الصحراء 
على بعد ما يقرب من ۱۷۰ كم من مدينة العيون » وتکونت شركة 
لاستغلاله فأصبحت لاقليم الصحراء أهمية اقتصسادیه بالنسبة 
لاسبانیا , وبالنسبة للمغرب أيضا (۷) * 


قبالنسية لأسبانيا ‏ فان انتاج الاقليم من الفوسفات يمكن أن 
يسك جانبا كييرا من حاجتها من هذا المعدن ‏ آما المغرب فهی من 
الدول النتحة للفوسفات وتأتى فى المرتبة الثالثة فى الانتاج ai‏ 
الولايأت المتحذة والاتحاد السوفيتى فاذا أضيف انتساج اقليم 
الصحراء الى انتاجها ‏ فانها تصبح المصدر الرئيسى للفوسفات فى 
العالم وتستطیع بذلك التحكم فى أسعاره 001( 

ولا شعرت أسبانيا بالأعمية الاقتصادية لاقليم الصجراء ب 
فصلته عن افنى التى كانت الغرب تطالب بالسيادة عليها » واضطرت 
hl‏ أن تعزز وجودها العسكرى فى الاقليم LAE‏ عدة مراكز 
عسكرية محضنة به » واهتمت بادخال اصلاحات عديدة فيه ٠‏ 


“ov 


وازاء ضفط المغرب ومطالبتها آسبانیا بالانسحاب من أقئئ , 
ءاقلیم الصحر اء . ومساندة yl Jas‏ .4 للمغرب فى و قفا مت 
وافعت الأمع التحده على بحت UKALI‏ © وأصدرت فى دسر ۱٩۹7٩1۷‏ 
قرارا باحقیة المغرب فى منطقة افنی (۸) ۰ 

واضطرت أسبانيا فى يناير VATA‏ لتسلیمها للمغرب , 
ولعلها رأت فى ذلك حلا Woe‏ للمشكلة يهدىء من ثورة المغارية 
ومطالبتهم بالمنطقتين ب وهکذا y‏ کزت الشکلة فى منطقة puall‏ !۰ 
الغربية ٠‏ ۱ 

وأدركت أسبانيا أنها مقملة على صراع تخصوص زحودها 
خى منطقة الصحراء فعمدت الى تكوين حزب Jis‏ لها من gim‏ 
رؤساء القبائل ٠‏ وقد قدمت لهم | لعد بد من الوعود ودعتهم لزيارة 

أسبانيا ورغبتهم فى ربط مصيرهم بها » وكانت آسبانیا تهدف من 

ذلك الى sleet)‏ قوة تواجه بها الضغوط المغربية والعربية والافريقية 
والعالمية , خاصة ان حرکات التحرر الافریقی كانت فى gal‏ عنفها . 
والاستعمار ينحصر تدريجيا من القارة الافريقية « والدول الافريقية 
والأسيوية فى الأمم المتحدة تضغط لمنح انشعوب المغلوية على أمرها 
حقها فى تقرس مصيرها 1 

وقد حاولت ا eo‏ الوصول الى اتفاق مع أسيانيا لحل المشكاه 
سلمیا , وآرسرلت 5 pal 1as‏ ید محاو }4 الوصول لحل — دون حدوی . 
قراد محكمة العدل الدوئية : 


ازاء تعقد المشكلة ‏ طابت الجمعية العامة للأمع المتحدة من 
ی ASK‏ العدل الدولية فى XE Yayi ۷۶ oe)‏ حول 


JM‏ $ هل كانت الصحراء الأسبانية أرضسا امالك لها 

الثاني : ما هی العسلاقة التی كانت تربط هذا الاقلیم مع 
الغرب وموریتانیا قبل الوجود الأسبانى ؟ 

وکان رد المحكمة غير حاسنم .فقد کرت ( الحکمة ) انه قد 
یکون لادعاء الغرب وموريتانيا بعض الصلاحية فى ادعساء وجود 
بعض الروابط بينهما وبين الصحراه الغربية ‏ لکن هذا لایتعارض 
مع مبداً أن يكون للسكان الحق فى التعبیر عن رأيهم فيا يتعلق 
بتقرير مصيرهم ۰ واستندت المغرب على الشسطر الأول من 
القرار وأعلنت المسيرة الخضراء فقد اتجه نحو ۲۵۰۰۰۰ مفربی 
الى الاقليم التنازع عليه وكانوا عزلا من السلاح )0 ٠‏ 
الاتفاق بين أسيائيا « والغرب « وموریتانسا : 


فى ۲۱ وفمیر ۱۹۷۵ - أعلنت الحكومة الأسبانية Wi‏ 
وصلت الى اتفاق مع كل من المغرب وموريتانيا تقتسم بموجبه 
الدولتان الاقليم * 

ویتاء على الاتفاق زحفت جيوش المغرب على الاقليم من 
الشمال « وفئ YA‏ دیسس ۱۹۷۵ تسلمت ( المغرب ) المطار 
الدولى » والقاعدة الجوية فى العیون وانسنحیت أسنبائيا منهما , 
ووضصعت موريتانيا يدها على الجزه الجنوبی بما فيه ميناء 
فيلاسيز نروس (Villa Cirneros),‏ * 


aa 


وفی VE‏ ابریل YAVA‏ وقعت الغرب وموریتانسا على اتفاق. 
بسأن حدود كل من الدولتين فى الاقليم » وبموجب هذا الاتفاق. 
أصبحت حقول الفوسفات المكتشفة Allo‏ ضمن نصيب المغرب › 
وان كان میناء فیلاسیزنیوس الهام quel‏ ضمن الحدود الموريتانية 
فتركزت مکاسب موريتانيا فى uae‏ مصائد الأسماك الساحلية ,2 
والامل المرتقب فى العثور على البترول فى المنطقة التى آلت اليها ٠‏ 


الصحراء : 
١‏ ذيادة الضغوط الدولية والغربية على أسبائيا » فقد 
سسا نادت الجامعة العر io‏ ودولها المغرب فى مشسكلتها مع ٠ Vul‏ 
۲ - خشيت أسبانيا من أن استمراد تمسکها بالاقليم فی, 
قت كانت الموجة الاستعمارية فى القارة على وشك الأفول 2 بعد 
آن سلمت معظم الدول الکبری الأخری نحق الشعوب المستعمرة: فی! 
تقریر مصیرها - سیفجر قضایا آخری تسعی آسبانیا لتهدئنها « مثل 
قضية ( سبته وملیله ) المستعمرتين الغتصبتین من الغرب من فترة 
تقر ب من ios [e‏ و was‏ وضع 25m‏ کنار با التى وضعت أسمانيا 
يدها عليها ی بداية تشاطها pore m‏ 5 ی القرن الخامسين E‏ 
الملادى * l ١‏ 


ua S d‏ الغرب وموريتانيا على أن يكون للأسبان من عائد 
الفوسفات حصة تقدر ب ZVO‏ من العائد . هذا بالاضافة الى موافقة 
الدولتين على السماح للأسبان بحق الصید فى الیاه الاقليمية الواجهة 
للصحراء الغربية » خاصة أن الصید وما قام عليه من صناعة تعلیب 
الاسماك وتضديرها كان مصدرا دئيسيا ane‏ جر WEM‏ 
وللاسبان * " 


on 


تطورات als li‏ الصحراوبة بعد GA‏ الانقاق الأسرائى EUM‏ 

اگوریتانی : 

لم ينه الاتفاق الأسبانی المغربى الوریتانی المشكلة بل بالمکس 
فجر المشكلة من جددید. ويعنف - فقد تحرك عدد من سكان الصحراء 
القريبة فى اتحاه الصحراء الجزائرية . وقامت الحكومة الحزاثر به 
بایوائهم فى خیام [i‏ وأعلنوا " ۳۷ فبراير ۱۱۷۱ قيام ما أسموه ١‏ 
( الحمهور 4s‏ العر بية الصحراو ية الد یمقر ٠ )۱۰( SADR 4b)‏ 

وقد عين محمد بن عبد العزیز سنة ۷۱ رئیسا للجمهورية بعد 
مقتل أول زعيم لدوليزاريو فى القتال مع الفوات المغربية )١١(‏ * 


و یلو أن الجزائر على الرغم من التسوية الظاهرية NM‏ 
عع الغرب يسيب النزاع على اقلیم تندوف الغنی بالحدید والذی 
أدى فى عام ۳ cM Uy‏ دين قوات الطرفين ‏ انتهت QUAS‏ 
فی عام ۱۹۷۲ تنازلت پموجیه المغرب عن ادعائها فى اقليم تندوف - . 
لکن لم تصدق الحکومة الغربية de‏ هذا الاتفاق الذى توصل اليه 
مفاوضو الطر o»‏ ‘ وكان هذا موضع قلق ورسة لدی الحكومة 
الجزائرية من نوايا المغرب واتجاهاتها بعد ان: تتخلص من مشكلة 
الصحراء الغر io‏ ۱ ۱ ۱ 
وكان اعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 
واعلان عدد غير قليل من الدول الافريقية والدول الأخرى اعترافها 
ody‏ الجمهورية - نقطة تحول خطيرة فى المواجهة بين البوليزاريو 
( الجناح العسکری للدولة الوليدة  )‏ تیعمهم الجزائر بالأسلحة 
وبغيرها من وسائل الدعم وبين الغرب وموريتانيا ٠‏ 


ومن البداية ركز البوليزاريو هجماتهم على موريتانيا باعتبارها 
القوة الضعيفة فى هذا النضال - هذا بالاضافة الى محاولتهم ضرب 


ov 
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ورکزوا ضرباتهم de‏ مناجم الحدید الوریتانی فى ) زوادت ( 
علي آساس OF‏ الحدیه یمثل عماد الاقتصاد اموریتانی ۰ بل تعرضت 
ر نوا کشسوط ( عاصمة موریتانیا لغارات dam ge‏ مما اجير الحكومة 
الموريتانية مس ia Ke‏ الختار ولدداه ‏ لحاوله تدعیم قوتها 
الدفاعية (NY)‏ فضاعفت آعداد الحیش واستعانت بفرنسا لتدريبه 
و تسلیحه وفرضت على مر تبات الموظفين ب io po‏ الدفاع» و تضافرت 
الظروف البيئية لضاعفة أعباء الحکومة الموريتانية ۰ فقد. اجتاحت 
المنطقة موجه n"‏ الحفاف ۳ أفسدت الملحاصيل والراعی ‘ وتر تب 
على ذلك ارتباك واضح فى ميزانية الحكومة الموريتانية . وارتفاع 
فى أسعار المواد الغذائية مما GUT‏ التذمر بين أفراد انشعپ . ولم 
يستطع المغرب وهو يعانى من نفس المشاكل ويحاول تدعيم قواته 
لواجهة OLE‏ البوليزاريو ‏ أن يقدم الكثير لمعونة حليفته بل ان 
المساعدة العسكرية التی قدمتها المغرب لموريتانيا للدفاع عن المراكز 
الهامة بها . أصبحت موضع io;‏ وشك من big‏ الغرب التی كانت 
فى وقت من الأوقات تنادی بقيام الغرب الكبير eM Sots e,‏ 
الجنوبية التى كانت تربطها بائغفرپ صلات تاريخية (۱۳) ٠‏ 
الغرب تواجه بمفردها جبهة البولیزاریو : 

فى 3 Jas‏ هذا الصو المليد بكثير من الغيوم برز نساول 
آلور تانین حکومة وشسا عما o ga‏ من اقتسامهم لاقلیم الصحراء 
e^‏ المغربه € des‏ هذه الصفقة كانت حصيلتها بالنسية gh‏ یتا نیا 
ابجابية أم سلبية ؟ 

dar نیا انقلاب تول دمو‎ Us عام ۸ حدث فی مور‎ ES X 
ولم 323 جبهة الیو لیزار بو‎ - AJI الر ئيس مصطفی ولد مالك آمور‎ 
— الفرصة تفوت . فقاء آعلنت فى ( ضربة معلم ) كما یقولون‎ oly 
اطلاق النار بینها و سن موريتانيا نصفة مؤقتة لاتاحة الفرصة‎ wr 
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للحكومة الوریتانیة الجديدة لاعادة النظر فى موقفها من الاتفاق 
الغربی — الوریتاننی السايق وقد أعلنت الحكومة الموريتانية من 
جانيها موافقتها عل اعطاء الص حراويين حقهم فى تقر بر 
مصرهصم (V2)‏ ۰ 


Like,‏ انحصرت المشكلة بين المغرب والبولیزادیو 


وكان طبيعيا أن تضاعف قوات البوليزاريو من هجومها على 
القوات المغربية الوجودة فى اقليم الصحراء واض‌طرت القوات 
المغربية آمام ضغط قوات اليوليزاريو لتركيز جهودها على حماية 
مناجم بوكرع + ومدينة العيون وما حولهما » وأخذت هذه القوات 
تطور فى وسائل دفاعها لمواجهة الأخطار الجديدة ٠‏ 


ولجأت القوات المغربية لبناء سساتر ضخم لحماية المناطق 
الهامة و شت eut‏ بطول هذا الساتر بالاضافة الى نشر set‏ 
الرادار وغرها من وسائل الراقبة والرصد ۰ 


وقد. Cbd‏ قوات المولیزاریو لحرب العصابات ضد القوات 
dy AM‏ مما آرهق هذه القوات و کبدها الکثر من الخسائر فى 
الأفراد والعدات » فاضطرت هذه القوات للاحتماء داخل الاسسوار" 
المحصنة ۰ واضبطرت الحكومة do alt‏ لضاعفة امداد قواتها 
وتخصیص جز* كبير من میزانیتها للانفاق الحربی "۰ 

وتزامن هذا الوضع مع موجات من الجفاف المتعاقبة التی 
اجتاحت النطقة فزادت من الأعباء على اليزانية المغربية وزاذت دیون 
الغرب بشکل ملفت للنظر » وعجزت المغرب عن سداد فوائد الدیون 
فى مواعیدها وانعكس کل ذلك على الأوضاع الاقتصادية فى الغرب 
فارتفعت آسعار المواد الضرورية مما أدى لانتشار حالة من التذمر 
وتعددت الاضطرابات ٠‏ 


q. 


موقف منظمة الوحدة الآفريقية 


. لاشك فى أن مشسكلة الصحراء الغربية من آخطر uud‏ 
الشکلات التى واجهت النظمة الأفريقية لاسباب متعددة : 


۱ - لم تعد المشكلة بعد الاتفاق الأسسيانى الغربی 
- الوریتانی - مشكلة بين دولة أوربية مستعمرة ودولة آو دولتين 
أفريقيتين » لکنها تطورت الى مشکلة افريقية صرفة ٠‏ 


Gam من آهم البادی: التی نادت بها النظمة - مبدأ‎ . ۲ c 
الشعوب فى تقر در مصار مب واختبار نظم الحكومة الملائمة لها(۱۵)-‎ 


۳ آثارت الشکلة الخلافات Qu‏ الغرب والحزاثر ( ووقفت 
دول أفريقية آخری الى جانب هذه أو تلك من طرفی النزاع » 
وشکلت التظمة لجنة سباعية للنظر فى الوضم واقتراح الحل 
الأمثل © وكانت اللجنة من ممثلين عن كينيا » وتنزانيا » وغینیا 
ومالى » bomi s‏ » وسيراليون والسودان ٠‏ 


وقد اتخذت اللجته قرارا مبدئيا Oh‏ أسلم طريقة هی أن 
بحری استفتاء شترك فيه جمیع مواطنى الصحراء الغر iy‏ « وذلك 
لابداء الرأى فيما بتعلق pincer‏ الصحراء على آساس الاستقلال 
ار الاتحاد مع المغرب فى أية رهن صور الاتحام * 

Lali Joly‏ رأت أن هذا القرار يتمشى مع مبادىء المنظمة 
ومع البادی* العامة التى ينادى بها المجتمع الدولى والمنظمة الدولية ٠‏ 


وفى أغسطس ۱ احتمعت اللحئة السباعية فى "n‏ 
وتناقشت بخصوص طر Ap‏ تطبيق قرارها السابق فوضعت أسسا 
لاجراء الاستفتاء (15) ٠‏ 


Ww 


لكن المغرب Qo‏ لفترة یرفض ميدأ الاستفتاه على آساس أن 
حقه فى هذه المنطقة لیس موضع مت‌قشة > وان جبهة البولیزار بو 
ليست حركة تحرير وطنية مثل باقى حرکات التحرير التى ظهرت 
فى القارة i MI‏ وواجهت الاستعمار VEDI‏ » ولقیت المساندة. 
من منظمة الوحدة الاقريقية والدول Ad y!‏ المستقلة والمنظمة 
الدولية فى کفاحها "vv‏ الستعمر S‏ 
الغرب بقبل idea‏ الاستفتاء : 


cl‏ موقف المغرب حرجا ل As‏ اعتراف أكثر من مسي 
دولة « بالجمهورية العريية الصحراوية الدیمقراطية » » منها سيت 
وعشرون دولة افر c Aun‏ وهذا العدد الأخير يمثل آکثر من 70۰ من 
مجموع دول المنظمة الخمسين ۶ 

لذلك أعلن الملك الحسن الثانی ملك الغرپ فى VV‏ يونية 
۱ قبول الغرب Lad‏ الاستفتاء m ٠‏ 

FE الاسستفتاء بلصحر او ین‎ iu. رغم قبول الغرب‎ oS 
لم تنثه فقد اشترطت الغرب بقاء القوات‎ DLA مصيرهم — قان‎ 
والادارة الغربية فى الاقليم حتی تنتهی مسألة الاستفتاء‎ Aa AN 
M OE الاستفتاء فى وجود هذه‎ e ol 

وظهرت مشكلة أخرى آوقفت اجراء عملية الاستفتاه ب هى 
تحديد oi!‏ سیسمح لهم دالادلاء » بأصواتهم « فكل من "x‏ 
النزاع له pi Les‏ مخالفة تماما فى تحديد من له Ge‏ الادلاء 
بصو 

وقد زاد الامر تعقيدا حين سمح السكر تير العام الاداری 
لنظية الوحدة ANI‏ قية ) آدم 4-25 ( لمندوب الجمهور دة العربية 
ea’!‏ او 4s‏ بحضود محلس وزراء خارجية النظلمة الأدعقد فى أدسى 


VW 
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كذلك نشب الى أن الغرب استطاعت أن نستقطب يعض قادة 
البوليزاريو بعد اعلان املك الحسن الثانی العفو عن کل من 259 
لحظيرة الخرب الم » فقد عاد بعضهم » واتاحت الحکومة الغربية 
لهم العمل فى وظائف مامة بها ۰ ۱ 

' وما يهم الدول الافريقية والعربية هو أن تنتهى هذه المشكلة 
التى طلت فترة غير قصيرة تسبب اضطرابا فى هذه المنطقة الهامة 
من القارة » وتستنفد. جهودا كان برجی أن تركز فى التنمية 
ومواجهة العوامل الطبيعية كالجفاف opty‏ مما تعرضت له المنطقة٠‏ 
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الهوامش 


(V)‏ لزید من لتفاصیل - پرجع الى : محمد عبد الغنی سعودی ۰ مشكلة 
الصحراء الغريية 4 DN‏ اليحوث والدراسات الأفريقية 2 

çi. Mercer, J. : Spanish Sahara (London, 1976). (Y) 

(Y)‏ للمزيد من التفاصيل يرجع الى : حسن dam‏ محمون * قيام دولة الرابطین 
) القاهرة 0 xi ( Mov‏ 

)£( شوقی الجمل : تاريخ کشف افريقيا واستعسارها ( ۷۹۸۰ )2 
yyy ge‏ — هن ۳۳۲ * 


Johnston, H. H. : A History of the Colonizatien of 
Africa, by Alien Races (Cambridge 1913) p, 116. (°) 


» ) ۱۹۷۷ ( شوقی الجمل ۰ الغرب العربی الکبیر فى العصى الحدیث‎ a) 

۰ ۳٣۱ ص‎ 

ونص الاتقاق 'لذى وقع فی Y‏ مارس M01‏ صصص ۶۲۵ ب ٤۳۷‏ ۰ 

۰ ۱۰ ص‎ e محمد عبد الثبى » مرجع سايق‎ (V) 

ومحمد سمیح عافية , daat‏ عمران منصور : تنمية الوارد المعدنية نی 
الوطن الحربى ` 

٠ ۲۱۱۲ قرارات الأمم التحدة لعام ۱۹۱۷ القرار رقم‎ (A) 

وانظر کتاب مستغیرات وآهداف الذی آصدرته وزارة الانباء والسياسة 
بالمملكة الغربية AAW‏ ۰ 

(A)‏ لزيد من التفاصیل ۰ يرجع palad‏ الجمعية العامة للامم التحدة عن 
عام ۱۹۷۵ ۰ 

(۱۰) اختلفت التقدیرات التی ذکرت لعدد هؤلاء الهاجرین » فقد قدرتهم الجزاش 
os ees‏ نسمة بینما ذکرت المغرب انهم لا يزيدون على Ogres‏ مهاجر ٠‏ 

(۱۱)عحمد بن عبد العزیز - ینتمی لقبيلة من gall‏ الرحل لكنه انتقل لفترة 
الى الدار البیضاء وقد انضم لحركة البولیزاریو منذ بدایتها ٠‏ 


Vou Lada yal و‎ Jo 


(۱۲) كان عدد الجیش الوریتانی حتی عام ۱۰۷۱ لا یتجاوز ۰۰۰ر۲ جندی 
مسلحین پاسلحة غير متطورة وارتفع العدد فى عام ۱۹۷۷ الى اکثر من Most‏ 
وتطورت اسلحتهم لواجهة خطر البولیزاریو ۰ 


(۱۳) أشرنا سابقا للصلات التاريخية بين الفرب والاقالیم الصسحراوية 
الواقعة چنوبه ۰ 

(M)‏ لزید من التفاصي یرجع الى : مجلة السياسة الدولية العدد 4۶ ابریل 
e MAYA‏ حتوب الصحراء في الغرب العربى ) ملف وشائقی ( * 


5 منظمة الوحدة الافريقية وكذلك‎ bliss 2 الى‎ ee (s) 
(NAVE) بطرس « بطرس غالى : العلثقات الدولية فى اطار منظمة الوحدة الافريقية‎ 


۰ ) ١945 يرجع لقرارات منظمة الوحدة الافريقية ( عام‎ )١١( 


VW 


& ال‎ 4 Act g 


آولا : مصادر أصلية : 
١‏ س میثاق منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ 
۲ 


قرار الاتفاق الذی تم بين الحکومة الأسبانية والحكومتن 
الغر Ay‏ والوریتا نية بتار بخ ۲ مارس ۱۹۵۳ ٠‏ 
۲ - قرارات الأمم التحدة لعام ۱۹٩۹۷‏ ( القرار ۲۷۹۲ ) ۰ 
£ — محاضر الجمعیة العامة للأمم التحدة عن عام ۱۹۷۵ ۰ 
٥ہ‏ ے مجلة السياسة الدولية ‏ العدد ££ — ابريل ۱۹۷۹٩‏ + 
) حرب الصحراء فى الغرب العربی - ملف وثائقى ) ٠‏ 
VOU‏ : مراجع باللغة العربية : 
الوحدة الافريقية ( ۱۹۹۶ ) ۰ 
۲ — مسن أحمك محمود : قیام دولة المرايطين ( القاهرءة ۱۹۵۷ )۰ 
LY‏ شوقی الحمل : تاريخ کشف 3 Lid‏ واستعمارها (۱۹۸۰) ٠‏ 
i‏ ب محملء Quem‏ عافية € Meli‏ عمر ال منصود : تنمسه الوارد 
المعدنية فى الوطن العربی ۱۹۷۵ ۰ 
o‏ ب محمد عبد الغنى سعودی : مشكلة الصحراء الغر dy‏ ( نشوة 
السحوث والدراسات الافريقية ۲ ¢ * 
CJUO‏ : مراجع باللغة الانحليزية : 


Johnston, H. H, : A History of the Colonization of Africa . 
by Alien Races, Cambridge 1913). (9 


Mercer, J. : Spanish Sahara (London 1976). (vy) 


1¥ 


Converted by Tiff Combine 


الأسئلة والتعقیبات على بحث 
os‏ شوقى الجمل 


السؤال الأول / بدون توقيع : 


لاذا لم Geb‏ المغرب الى التحكيم الدولى لحل مشكلة سبتة 
ومليلة ؟ 


أجاب د١٠‏ شوقى قائلا : سبتة ومليلة ميناءان مغربيان لا جدال 
فى ذلك » ولا تحكيم على سيادة ۰ أسيانيا لا تعارض فى آنهما 
مغربيات » ولكن لا تريد تركهما ء ورد الملك الحسن حاسما e‏ اننا 
لسنا متفرغين eg‏ ولكن Wht‏ ستتررکهما سلما بعد أن تحصل 
على جبل طارق من الانجليز ۰ وانجلترا تضع يدها على جبل طارق » 
وأسبانيا تجاهد للحصول عليه . فاذا آخذته فستترك سبتة ومليلة 
لأصحابها » ولن تثير مشاكل مع المغرب e‏ والخارية من الطلبة 
والاساتذة يدخلون آسبانيا بدون تأشيرة دخول ۰ 


14 


السؤال الثانی /بدون توقیع : 


ما موقف حكومات المغرب العربی من مشكلة سبتة ومليلة 
مقارنة بموقفها من مشكلة الصحراء ؟ 


: Wis شوقی‎ "e vlet 


لا شك ol‏ كل الدول العربية تستاند الحق المغريى فیهما 
لکی تستردهما , وطيعا كل الدول العربية ومنظمة الوحدة 
والصحراء توجد قبل مجیء الأسبان » لکن أسبانيا هی التى أوجدت 
الاتفاق Gil‏ عقد فى مدريد وینص على أن تأخذ ١‏ من دخل 
الفوسقات المغر بى فأصبح لها dol a0‏ با لشکلة ودحل بحلها M‏ 
Ji t‏ الثالث / دون توقیع : 

المنظمة كونت لجنة لحل مشكلة الصحراء واللحنة قررت 
أن من Ge‏ سکان الصحراء أن ,155 مصيرهم بأتفسسهم ولكن 
من هم السکان الذین یدلون باصواتهم T‏ 
آجاب to‏ شوقی قائلا : 

بقدر e yl‏ عددهم ul ۵۰ o‏ أو WI ۱۵۰ o‏ أو ۱۷۵ آلف 
o^‏ مشكلة تخلق عدم توازن فالمشكلة من هو الصسحراوی « 
فهی ناحية عرقیه ٠ Lai‏ فاذا تم الاتفاق de‏ تحدید من لهم حق 
pall‏ بت يمكن دیسر للحتة الأمم si Sz‏ الاستفتاء واتهاء 
الشكلة ٠‏ 


Ve 


مشكلة الحدوه بان السنقال وموریتانیا 


د * عبد الله عبد الرازق ابراهيم 


Converted by Tiff Combine 


مشکلة الحدود بان السنغال وموریتانیا 


أ* د٠‏ عبد الله عبد الرازق ابراهیم 


“ 


مقدمة : 


رغم رحیل الستعمر الأوربی عن القارة الافريقية الا أن الأثار 
التى خلفها مازالت تطفو على الواقع اسیاسی فى كثير من دول 
القارة » ومازالت مشکلات ما بعد الاستقلال أشد ضراوة « وأبعد 
آثرا مما كان سائدا ايان الحقبة الاستعمارية , ونظرة سريعة ال 
خريطة افريقيا السياسية تکشف لنا حجما کبرا من الشکلات 
العقدة وما الحروب التی تندلع هنا وحناك الا من نتائج هذه الت ر 4f‏ 
الاستعمارية 2 فكم من الارواح آزهقت » ومن الأسر شردت » ومن 
الأموال انفقت بسيعبي هذه المشكلات ٠‏ 

لقد كانت مشكلات الحدود إلتى خلفها الاستعمار معقدة 
ومتشايكة لانها c‏ حدودا مصطنعة « وكيانات سياسية جديدة 
فى آفريقيا تبعا لاعتباراته ومصالحه « وبغض النظر عن التطورات 
المحلية السابقة على قدومه « ويالتالى عانت معظم شعوب القارة من 
تقسيمات عشوائية . ومن دول حبیسه لا منفذ لها على السواحل 
الافريقية VE)‏ دولة حبيسة ) ۰ ومن خطوط هندسية قسمت 
القبيلة الواحدة بين أكثن من وحدة سياسية مما ترتب علیه أيضا 
نقص التجانس القومى » Les‏ آیدیولوجیا وطنية شعبية متبلورة 
dels‏ على تحقيق التماسك الطبيعى بين الدول الافريقية * 


vv 


لقد بدأت مشکلة الحدود فى مؤتس برلين ۱۸۸۶ | ۱۸۸۰ 
Sal!‏ حول القارة خلال عشرین عاما منذ انعقاده من قارة مستقلة 
بنسبة ۸٩۲‏ الى كيانات مستعمرة بنفس النسبة » ولم يصيح 
مستقلا منها الا حوالى۸ ۰ وظلت هذه هی حدود الدول الاستعمارية 
حتی استقلال معظم دول القارة فى عام ۱۹۰ (۱) ۰ 


وعندما انعقد مؤتمر الشعوب الافر بقية الأول فى آکرا (UU)‏ 
فى دیسمبر ۱۹۵۸ كانت مشکلة الحدود الصطنعة آول ما واحه 
القادة الافارقة الذین وجدوا أنه من الضروری حل المشسكلة 
یما يحقق مصالحهم رفح الاخوة والتسامح )5( 1 
cow C VATS‏ المجتمعون مشكلات الصدوده » ومنها مشسكيلة اقلیم 
Milo‏ — بورندى » واستنکر المؤتمر محاولات بلجيكا تقسيم هذا 
الاقليم الوجود تحت الوصاية الدولية (۲) ۰ 

وفی مؤتمر روساء الدول الافر i‏ المستقلة فى آدیس Ubi‏ 
فى مايى ۱۹۹۴ عبن الرئيس JUI‏ موديبوكيتا وقال : يجب علینا 
أن نتخلى عن مطالینا القومية أو الاقليمية اذا أردنا أن نحول دون 
قيام ما يسمى بالامبريالية السوداء فى افريقيا ۰ ان الوحدة 
الافريقية تتطلب المحافظة على الحدود التى ورثناها من التظام 
الاستعمارى ° 

كما عير مندوب غينيا فى الأمم التحدة « Who‏ تيل » قائلا : 

ان الحدود الحالية un‏ الدول الاقر بقية هی حدود تعسفية 


وجائرة لكن يجب عدم تغييرها بالقوة ' ان أفريقيا تحتاج أكثر من 
آی وقت مفى الى حدود يسودها السلام ٠‏ 


وقد نصت الادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية على 
احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت فى كيانها 


vé 


الستقل © hes‏ التسوية السلمية للمنازعات عن طریق التفاوض . 
والوساطة والتوفیق والتحكيم (4) ۰ 


وفی موّنمر القمة الأفر یقی الأول والذی انعقد. بالقاهرة فى 
الفترة من ۱۷ حتی ۲۱ يولية ١935‏ نص على أنه نظرا OY‏ مشكلة 
الحدود السياسية تشکل عامل انقسام phe‏ دائم » ونظرا OY‏ هذه 
الحدود الافر ip‏ هی حدود الدول عند استقلالها وتشکل Ad‏ 
واقعة ۰ فان المؤتمر يعلن تعهد کل الدول الافر Ru‏ الأعضاء باحترام 
المجدود الموجودة عند حصولها على الاستقلال القومی )0( ٠‏ 

وساد الرأى بان هذه الحدود الاستعمارية جاثرة لکن اذا 
cas‏ اتحادات كبرق تضم دولا متعددة » وارتبطت هذه الاتحادات 
بيعضها فى السياسة الخارجية بدون أن تنمحی الشخصية الدولية 
لكل وحدة داخل الاتحاد » فان هذا يكون الحل الأمثل لعلاج النفتت 
الذى خلفه الاستعمار فى القارة * 

وأغلق باب الحدود الافريقية , لكن هذا لا يعنى انتهاء هذه 
الشکلات التى تطفو من حين لآخر » وتصل فى بعض الأحيان الى 
مواجهات مسلحة ٠‏ بل والى حروب يبل هذه الدولة أو تلك › 
والأمثلة على هذه let pall‏ كثيرة فى القارة الافريقية 2 وسوف 
نحاول في هذا oud)‏ القاء الضوء على صراع حسودی بين السنغال 
وموريتانيا ونقسم الدراسة الى الأيعاد البالية : 


آولا : الأوضاع الداخلية فى الدولتين قبل نشوب الأزمة ٠‏ 
ثانيا : أزمة الحدود بين السنغال وموريتانيا * 
WU‏ : مراحل أزمة الحسود والصراع الدموى ٠‏ 


دایعا : جهود البسوية ٠‏ 


Vo 


خامسا : احتمالات التسوية للمشكلة * 

الخاتمة ٠‏ 
ونامل ob‏ تكون هذه الدراسة محاولة جادة (وضع حل 
للمشكلات التى خلفها الاستعمار الأردبي فى القارة وان تکون هذه 
التجرية يما تضمنته من سلبيات وایجاپیات نموذجا واقعيا وعمليا 
أمام دول كثيرة تعانى من نفس المشكلات الحدودية * 


والله الوف 2 
أولا : الاوضاع الداخلية فى الدولتين قبل نشوب الأزمة : 


ان أى أزمة لا تتولد من فراغ > Lily‏ تحدث نتيجة عوامل 
متعددة » تتراکم فوق بعضها البعض حتی تصل الى مرحلة الانفجار » 
والأزمة الستغالية . الوريتانية تبدو کالقدر الشئوم الذى يصعب 
الفكاك منه » ولذا فانها تتطلب قدرات سماسية وفکر i‏ تتلاعم مع 
مصالح الشعوب فى المنطقة CO‏ * 

لقد تعددت أسباب هذه الأزمة « واختلف الحللون والسباسیون 
حول الأسباب التی آدت الى نشوبها » clos‏ البعض يحلل العوامل 
الجغرافية زالتحولات الجوية التی شهدتها منطقة الساحل بغرب 
القارة , كما اتخذ فریق ST‏ منهجا مخالفا لأسباب الاژمة واعتبر 
الشروعات الحدديثة لاستغلال نهر السنغال هی المحرك الأول والفجر 
لهذه الأزمة » GUI Lan‏ فریق آخر الى تعلیل الازمة وارجاعها 
الى الشکلات العرقية ۰ والصراع بين البیض والسود فى المنطقة e‏ 
هذا فى الوقت الذى ظهرت أصوات كثيرة تأصل الأزمة بين الستغال 
وموريتانيا على Lg‏ أزمة حدودية فى المقام الأول * ومن هنا نجد أن 
هذه الاختلافات فى الرژية للمشكلة تعطى انطباعا على آننا أمام 


۷۹ 


أزمة معقدة الجوانب » متشعبة الأطراف حدئت يعد تراکمات 
وتناقضات کثرة E‏ 

لايد اذا أن نعود الى الاطار الجغرافى لمسرح الأحداث التى 
دارت على رحاه هذه المصادمات الدموية » ونعنی بذلك نهر السنغال 
الذى ینیع من مرتفعات فوثاجالون فى غيتيا الى مصبه پالقرب من 
مدينة سانت لويس ۰ 


ويمتد النهر بطؤل ۱۷۹۰ كيلو مترا » وتطل عليه آربم دول 
ھی : 3 


السنغال وموریتانیا ومالى وغینیا ٠‏ 


ولم يكن هذا النهر فى يوم من الأيام حاجزا بين ضفتیه » بل 
على العكس ساعد على التواصل البشرى بين الأجئاس التى قطنت 
على جانبيه وأهمها جنس الولوف (Wolf)‏ الذین يشكلون INV‏ 
من سكان السنغال « وشعب النوكولور (Tokolor)‏ الذى gh‏ 
الجزء الأوسط للوادى على امتداد 5٠٠‏ كيلو متر (V)‏ * 


وال شرق الوادى يوجد شعب السراکولا ۰ ۰ (Sarakhole)‏ 
أو سوننكية (Soninké)‏ — وتعنی الانسان الأبیض ۰ ویوجد Li‏ 
المور (Moors)‏ الذين پتواجدون على جانبی النهر فضلا عن البیض 
pill‏ يسمون البیضان (Beydoanes)‏ والور السود الذین بسمون 
الحراتين (Harattines)‏ وهم آصلا من العبید الذین آعتقوا . 
وصاروا أحرارا وتبنوا لغة وثقافة آسیادهم القدامي ٠‏ 

ومن اللاحظ أنه رغم اختلاف الأعراق فان الدین الاسلامی 
تجمعهم تحت رباط واحد » وان اتبعوا طرقا صوفية مختلفة آبرزها 
القادرية عند الور e‏ والتيحانية عند التولوکور والبول » آما الولوف 
فانهم اتبعوا الطريقة المريدية ٠ (A)‏ 


۷۷ 


واکتمل التواصل والتلاحم بين سکان النهر نتيجة الهجرات 
المتبادلة التی شملت اقلیم النهر « وازدادت بعد الاستعمار الاودبی 
خاصة يعد وقوع النطقة برمتها تحت السيطرة الفر نسية € و باختصار 
لم يكن نهر الستغال عامل فصل أو انقسام بين شعوب عرفت التلاحم 
والتلاقى والتعاون الشترك سواء بين الزراع المستقرين أو البدو 
المتنقلن ٠‏ 


ومن المعالم الرئيسية فى حوض السنغال تدشين مرحلة جديدة 
فى تاريخه تتمثل فى مشروع استغلال النهر » وبداية التنفيذ العمل 
لبناء سدين هما سد « دیاما » (Diama)‏ عام ۱۹۸٩‏ فى السنغال 
وسد مانتتالى (Manantali)‏ فى Ju‏ على رافد البافينج (Bafing)‏ 
فى عام ۱۹۸۸ وکان الهدف من بناء السدین هو التحکم فى میاه 
الری من خلال شبكة متکاملة من القنوات : وقد آنششت فى السبنغال 
ش 4 استصلاح واستغلال أراضى الدلتا oli e.‏ موریدانیا 
الشركة الوطنية للتنمية La J)‏ مع ادخال اصلاحات جديدة فى 
حيازة الارض ٠ )٩(‏ 
السنغال فى عام OW‏ ثم منظمة الدول الطلة على السنغال فى عام 
۸ والتی جمعت السنغال وموریتانیا ومالى وغینیا » وفی عام 
۲ تم انشاء منظمة استغلال نهر السنغال ومشارکة کل دول 
النهر فى عضویتها عدا غينيا ٠ )٠١(‏ ۱ 

وقبل أن نتطرق الى آسیاب الأزمة من كافة الجوانب نجد آنه 
من الضرورى القاء الضوء على الأوضاع السياسية فى كلا البلدین 
قبل نشوب هذه الأزمة وذلك كمحاولة لتأصيل جذور هذا الصراع 
الذى لم يكن وليد الصدفة أو جاء نتيجة حادثة بعينها ٠‏ 


VA 


(1) الأوضاع السياسية فى السنفال : 


لقد تعرض السنغال dus‏ استقلاله عام ۱۹۱۰ الى عدة فصول 
ساخنة آولها : انفصام عری الاتحاد مع dk‏ فى أغسطس ۱۹۰۱۰ عندما 
قيض السنغالیون على القائد السودانی ES purge‏ فى داکار وشحنوه 
الى باماكو فى عربة سكة حديدية مغلقة » ویعدها مباشرة اجتمع 
الجلس الوطنی الستغالى فى جلسة طارئة ليعلن انفصال السنغال 
عن مالى وفی نهاية سبتمبر ۱۹۰ آعلن السنغال دستوره الستقل ۰ 
وثانيها : الصدام بين الرئيس ليوبولد سنجور ورئيس وزراثه محمد 
وضيا فى دسمیر ۲ ٠‏ وثالثها : اضطرابات ديسمير فى عام 
»۰ ومايو ١1958‏ ۰ ومارس ۹ وكلها أعاصير أمكن 
حسمها » والحد من خطورتها (۱۱) ˆ 

ان الازمة الحقيقية فى السنغال تكمن أساسا فى الشرعية 

حيث تعد هذه الدولة منذ استقلالها امتدادا طبيعيا وتنظيميا 

| وعقائدیا للدولة التی أسسها الاستعمار الفرنسى لأنها قامت على 
GUST‏ فئة من المثقفين بالعقافة الفرنسية » والذین كونوا أيديولوجيا 
الدولة السنجورية على أساس الزج بين النزعة الاصلاحية الاجتماعية 
الأوربية Je‏ والعلمانية الستمدة من الفقه الدستورى الفر سى 
وعقيدة الزنوجة » وبالتالى فليس هناك مکان للهوية الاسلامية بالرغم 
من أن 7۹۰ من الشعب الستغالى يدين بالاسلام * 

لقد كان سنجور يركز على فكرة الزنوجة (Negritude)‏ 
باعتيارها عنوان الآصالة » وحجر الزاوية فى تحديد معالم الشخصية 
الوطنية وقد تمكنت البيروقراطية التى تولت السلطة من الفرنسيين 
من أن تفرض أفكارها « وانزوی الشروع الاسلامى الذى 4235 رجال 
الطرق الصوفية قسبل وبعد الاستقلال مباشرة NN)‏ 

وعندما تولى الرئيس عبده ضيوف السلطة فى عام MAY‏ 
حاول تغيير الطاقم القيادى وجدد الحزب الحاکم « والانتقال من نظام 


NA 


الحزب الواحد الى نظام الحزب السنائد (Parti Dominant)‏ 
وذلك بالاعتراف بالتعددية الحزبية المقيدة فى ظل حكم سنجور ,2 
الى التعددية شبه الكاملة فى Jb‏ ضيوف عام ١18١‏ ۰ وقد أتاح 
هذا التغيير تشكيل سبعة عشر حزبا » لكن كل هذا لم يغير وضع 
ومر تکزات الحزب الحاکم ۰ 


كان هذا الانفراج سيبا فى ظهور أحزاب للمعارضة des‏ رأسها 
الحزب الدیمقراطی السنغال (Parti Democratique Senegalais)‏ 
gill‏ تأسس عام ۱۹۷ Joos‏ انتخابات الرئاسة » وصارت له 
جريدة رسمیة هې سوبی (Sopi)‏ 0 وأصبح التنافر الشیخصی بين 
ضیوف ورئیس هذا الحزب ) عبد UY‏ واد ( Mele‏ فى عدم الاتفاق 
بيتهما حتی عندما ob basil co pil‏ ۱۹۸۸ رشح عبد (CY‏ نفسه 
للرئاسة » لکن فاز ضیوف بنسبة ۲۰ر 7۷۲ ولم یحصل عبد لاى 
الا على ۲۵۸۰ من أصوات الناخبین واتهم الحزب الدیمقراطی 
الحكومة بتزویر الانتخابات وسجن الأعضاء السياسيين من 
الحزب ON)‏ ۰ 

هذا شکل سریع لصورة الصراع السیاسی فى السنخال قبل 
اندلاع الأزمة مح موريتانيا والتی cm‏ منها عدم وضوح الروبا 
السياسية » وعدم اکتمال التجربة الديمقراطية پشکلها العروف , 
وبداية ظهوز آحزاب سياسية لکنها عاجزة عن تحقیق ذاتها فى Jb‏ 
سيادة الحزب الحاکم » فضلا عن اهمال الهوية الاسلامية التی تعتبر 
pal‏ الرتکزات الثقافية فى الجتمع السنغالى ۰ 


رب ) الأوضاع السياسية فى موريتانيا : 


Ne‏ الأزمة السياسية فى موريتانيا حول المشكلة العرقية أى 
مشكلة عدم اتفاق العناصر والکونات العرقية فى الجتمع الوریتانی 
على صيغة واحدة للسلطة ۰ ولیست المشكلة فى LAS‏ توزیم 


۸۰ 


السلطة بين الفصائل المختلفة « وانما بكيفية تحدید الکیان القرمی 
Gill‏ تمارس عليه سيادة الدو له > وبالتال فاشئلة تکس Www‏ 
تماسك المجتمع ` 

واذا رجعنا إلى الوراء نجد أن موريتانيا الحالية ليست نتاجا 
لسار طبیعی des‏ ولم تتحدد تدر يجيا Lily.‏ جاءت نتيجة لاعتيارات 
خارجية عندما وضع كوبولانى المسئول الفرنسى عن المنطقة فى عام 
۰۹ مشروعا بانشاء موريتانيا الغربية ٠‏ وفی ۲۷ يونية ۱۹۰۰ 
نقاسمت فرنسا وآسبانیا هذه النطقة من غرپ آفریقیا « وصارتا 
تعرفان باسم موريتانيا والصحراء الأسبانية ( والصحر! 
(V2) Cdn All‏ * 

وقد بدا التوسع الفرنسی جنوبا بالضفة اليمتى لنهر السنغال 
وتحکمت فرنسا فعلیا على شمال موریتانیا فى عام ۱۹۳۹ وقضت 
على آخر مقاومة لقبائل الرقیبات » وأوقف الفرنسیون حرکه المور 
) المغارية ) التاريخية جنسویا » وپدآوا فى زيادة ote‏ السکان في 
الجتوب من الأفارقة السود رغم وجود عدد AS‏ منهم فى هذه المنطقة 
من قبل )09 

وقد انسعت رقعة الدولة يعد اقتطاع أجزاء من مالى فى عام 
5 والتی صارت تشكل الحوض الشرقى والحوض الغربی )9 

وترتب عل هذا الکیان الجدید تجمیم شعوب متنوعه قسرا فى 
اطار دولة واحدة وعل فصل کل منیا عن امنداداتها الكائنة 
بمستعمرات آخری من الجانب الآخر فالمور مثلا لهم آشسقاء فى 
الصحراء الغربية التى ضمها المغرب باكملها فى عام AAVA‏ , 
والولوف والت کولور بتواجدون فى السنغال (NV)‏ ° 

حاول الرئیس مختار ولد داده تعویض البیضان عن الخساثر 
التی لحقت بهم فى ظل pod!‏ الاستعماری » فاتخذ lode‏ من الاحراءات 


AY — VÀ مصر وآفر‎ 


قصد من ورائها استعادة سلطه العرب وذلك من خلال خفض ALLG‏ 
JU MI‏ قة السود فى الادارة الى ۲۰ حسپ آهمپتهم النسبية 2 ثم 
الاتحاد النقدی لغرب آفر یقیا (VA)‏ ۰ 


ویعتبر النعدد العرقی من سمات الدول الافر Aue‏ وغرها من 
بلدان العالم الثالث وهی dae‏ ان دلت على شىء فانما تدل على انعدام 
التبلور القومی الواحد » وقد بلغ هذا مداه بالنسبة Lily sgh‏ بين 
البیض والسسود € وذلك الخلاف الذی عمقه السستعمر الفر نسی 
بسیاسته العروفة « فرق تسد » ۰ 


۰ (VA) من الرقم الحقيقى‎ Jai من السکان 353 سياسيا‎ ZN 


كانت حرب الصحراء ال مغر بية سينا فى سقوط النظام الحا کم 
فى موريتانيا فى يولية ۱۹۷۸ وقيام نظام عسكرى للخلاص الوطنى 
وانتهج القدم خونه هيدالله سياسة متناقضة لسياسة سلفه > 
فتصدى للاستيعاب اأغر بى » وأيرم اتفاق سلام مع جبهة البوليسارير 
فى آغسطس VAVA‏ © وأعاد الصسلاقات مع الحزاثر « واعترف 
بالجمهورية الصحراوية فى ديسمبر ۱۹۸۳ ۰ 


ورغم كل هذا ظل البيضان يستعبدون السود أو الحراتين 
ا din‏ فترة طويلة ء وظلت علاقة البيضان بالحراتن 
علاقة سيد وعبد خاصة فى المناطق الريفية ويلقى هذا السرد من عدم 
المساواة بين البيض والسود ظلالا قاتمة على فشل النظام الموريتانى 
فى مشاركة السلطة مع السود رغم o!‏ عددهم ساوي عدد uA‏ 
( رغم آن الحکومة pes‏ عل أن نسبتهم CZN> Ah‏ (۲۰) ۰ 


AY 


بعد استعراض الوضع السیاسی فى البلدین ننتقل الى الظروف 
التی col‏ الى اندلاع الصراع » وکیف آمکن مواجهة الأزمة › 
والحاولات التی بذلت لحلها على الستوی المحل والاقلیه‌ی والافر یقی e‏ 
ونظرا OY‏ المشكلة تدخل ضمن الشکلات الحدودية فاننا نلقی نظرة 
سريعة على التطسورات الحدودية قبل الدخول فى آلیسات النزاع 
ونتائجه ۰ 
LOU‏ : آژمة الحدود بين السنفال وموریتانیا : 


ان الخلاف الحدودی بين السنغال وموربتانیا بنطوی على فهمين 
آساسیین لقضية الحدود بشكل عام » فهم حديث مطلق وفهم تقليدى 
معاش ٠‏ حيث أن الحدود التى تتشكل فى خط هندسى يفصل بين 
Guys‏ هی فكرة آوزبية حديثة تبلورت مع ظهور الدولة القومية فى 
اطار التطور الرآسمای « وبالتالی فان هذا الخط الحدودی u^),‏ 
الانقطاع العام بين الدولتين فى شکل علاقات حدودية » و نقاط 
جمارك ومراقبة وهذا الفهم الحديث لم تعرفه القارة الافريقية ٠‏ 

آما الفهم التقلیدی حسب الواقع العاش والذی یتناسپ مع 
دول أفريقيا فیتمثل فى وجود منطقة حدودیة (Frontier Zone)‏ 
ولیس فى شکل خط حدودى Frontier Line‏ ويتم الانتقال فى 
هذه المنطقة يشكل تدريجى € ويكون الانقطاع نسبیا لامتداده 
حغر افیا امتداد المنطقة الفاصلة « وهذه هی الحدود التى تفهمها 
الشعوب الافريقية فى حياتها اليومية العاشة والتى كانت قائمة 
فى القارة الأفر يقية يما فيها اقليسم اهر الستغال قيبل التقسیم 
الاستعمارى » والتى كانت تتناسب والظروف الاقتصادية ليذه 
الشعوب كالزراعة المتنقلة غر الستقرة والصسيد والرعى عل 
مساحات شاسعة ٠‏ 

ان حدود افريقيا قد خططت حسب اعتبارات خارجة عن ارادة 
شعوب القارة ٠‏ وهی أمور أدخلت فيها مصالح القوى الأوربية ۳ 


AY 


قد رسمت بشکل deb y‏ فى الحسبان حقيقة الکیانات الافريقية 
لعصور ما قبل الاستعمار (۲۱) ۰ وسوف ندرس موقف کل من 
الدولتين من هذه الأزمة ۰ 

f (‏ ) الوقف SEAS‏ من أزمة الحدود 


وعندما نشب الصراع بين السنغال وموريتانيا لأسباب كثيرة 
طفت عل السطح مشكلة الحدود بين الدولتين > واعشسرتها السنغال 
يندا اساسا من ينود التسوية المنشودة » وان كانت مور Lila‏ 
لا تنظر اليها بنفس العیار » وأوضحت حكومة السنغال في بيانها 
الصادر بتاريخ ۲ Uy‏ ۱۹۸۹ أن موقفها من الحدود یقوم على المبدأ 
القانونی Y oil‏ بعدم جواز الساس بالحدود الورو Àj‏ من 
الاسستعمار , وأنها لا تغسمر أى غرض اقلیمی فى آرض 
موریتانیا (YY)‏ ۰ 

طالبت الستغال باتمام ترسیم الحدود بين البلدین على آساس 
ال مر سوم الفرنسی الصادر فى A‏ دیسمبر ۱۹۲۲ والذی عبن الحدود 
بين مستعمرة السنغال وموریتانیا » وأوضحت السنغال أن هذا 
الأساس قد قبلته موريتائيا ونشرته قى جريدتها الرسمية كأساس 
لترسم الحدود الجنوبية (YN)‏ 

وحسب هذا المرسوم الفرنسى يصبح كل الجزه من نهر السنغال 
الواقع بين الدولتين » وكذا کل الجزر الصغيرة فى مجراه باستثناء 


حز بره واحده نص عليها المرسوم بالاسم a‏ 
السنغال (Y£)‏ * 


ان الخلاف بين الدولتين یکمن فى عدم الالتزام آثناء المارسة 
الجارية بمنطوق الرسوم الفرنسی والذی يعتير الرجم الاسامی 


ّم 


لترسیم الحدود بين الدول طبقا لقرارات منظمة الوحدة BY)‏ یقیه , 
وظهر التناقض لدی الدولتين عند تفسير هذا الرسوم بعد استقلال 
Gol gull‏ فى عام ١931١‏ وعند تنظیم استغلال النهر اقتصادیا من 
خلال منظمة الدول المطلة على النهر فى عام ۱۹۱۲ ۰ ثم منظمة استغلال 
النهر فى عام ۱۹۷۲ ۰ وهو التنظیم الذى جعل الخط الفاصل بين 
الدولتين يمر بمنتصف النهر على أساس الاستفادة المتساوية للدول 
المطلة على النهر ٠‏ 


ففى ٠١‏ نوفمبر ۱۹۸۹ أصدرت حكومة انسنغال بيانا تعلن 
فيه تأكيد تمسكها بمرسوم ۸ ديسمبر ۱۹۲۲ ۰ dis,‏ بعد زيارة 
قام بها مساعد وزير الخارجية الأمر یکی هيرمان Qs‏ « والذی 
اقترح بأنه Y‏ ولاية لحكومة السنغال على الضفة الیمنی ولا محل 
لها وفقا لقواعد القانون الدولى (YO) e‏ * 


ويوضح هذا البيان السنغالى أن الحدود حسب فهمها الضفة 
الیمنی (River Droite)‏ للنهر على أنها الشريط من الأرض: الواقع 
بمحاذاة النهر على ile‏ الآيمن Gilly‏ يتحدد ode‏ الأدئى بالمنسوب 
النخفض للمياه (Basses Eaux)‏ وحده الأقصى (Limite Superieure‏ 
بالمنسوب المرتفع للمياه وذلك كله قبل خروجها من مجرى النهر 
وقت الفیضان ٠‏ ` ۱ 


شمالا بمسافة معينة عن ضفة النهر لالتهام جزء من الجانب الأيمن 
بل يحرص البیان على معنی الضفه الیمنی ۰ أى أن توضم العلامات 
على حافة الیاه عند الحد الادنی أو الأقصی حسب مدی اثتشارها 
داخل الحری قبل الفیضان ولیس آئناءه , ولا AU‏ فى الاعتبار 
الأرض التی يغمرها الفیضان c‏ وهذا هو ما تعنی اليه الستخال وانها 
لا ترید آية آطماع اقليمية فى الأراضى الوريتانية ٠‏ 


Ao 


حسب هذا البيان تعتیر السنغال أن النهر داخل بأكمله داخل 
أراضيها دون أن تنكر طابعه الدولى حسب اتفاق مارس ۱۹۷۲ 
والخاص بنظام التهر « منظمة استغلال نهر السنغال » ۰ وذلك على 
أساس التمييز بين اقليمية النهر Territorialization‏ وبين دوليته 
cu» Internationalization‏ وضع له نظام خاص يساعد على استفادة 
كل الدول من ٠ dale‏ 
وقد طالبت الحركة السياسية لاقليم النهر بآن يكون الجانپ 
الآيمن جزء! من السنغال وبعد نشوب الأزمة شددت الحركة على 
قضية الحدود وآخذت تروج لفكرة زحزحة خط الحدود شمالا بعيدا 
.عن الضفة اليمنى لنهر الستغال بمسافة فعينة تمثل المسافة التی 
تغمرها المياه عند الفيضان وخروجها من مجرى النهر » وهی بالطبع 
تختلف من منطقة لأخرى حسب تضاریس ٠ GOV‏ وتختلف 
التقديرات ما بين سبعة كيلو مترات وسبعين كيلو مترا بل وفى 
بعض الأحيان ٠٠١‏ كيلو متر وطالب ممثلو الحركة بالتمسك بهذه 
المطالب » وقام زعيم الحزب الديمقراطى بحملة صحفية حول قضية 
الحدود » واتهم الرئيس عبده ضيوف باستعداده للتتازل عن جزء 
من تراب الوطن » وفى نفس الوقت طالبت كل الأحزاب السنغالية 
بتطبيق منطوق مرسوم ۸ ديسمير ۱۹۲۳ ۰ وهکذا تحولت المسألة 
الحدودية من مطلب اقلیمی طرحته حركة اقلیم النهر ال مطلب 
وطنی یصعب على GT‏ قوة سياسية سنخالية عدم ابداء الاهتمام به ۰ 
( ب ) موقف موریتانپا من ازمة الحدود : 
كان رد حكومة موريتانيا على البيان السنغای يحمل طابع 
الرفض تماما لطرح قضية الحدود باعتبارها أزمة مفتعلة لصرف 
النظر عن الشاکل الحقيقية وعن التنکیل بالوریتانیین فى السنغال ٠‏ 
ویری الورپتانیون ضرورة التمسك بمبادیء القانون الدولی ومنها 
مبداً عدم جواز الساس بالحدود الوروثه من الاستعمار طبقا لقرار 
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موّتمر القمة الافر یقی لمنظمة الوحدة الافر قية » ومؤتمر القمة pu‏ 
۶ والذی تأكد باتفاقیة نظام استغلال نهر السنغال و بمقتضاه 
فان 2541 بين الدولتين تمر بمنتصف النهر » كما بری السئولون فى 
موریتانیا ان اثارة قضية الضفة الیمنی وغرها سوف بدفع موریتانیا 
للمطالبة بالحقوق التاريخية والتی بموجبها بصبح نهر السنغال كله 
موريتانيا بحکم التسمية حیث ان « سنفال » مشتق من كلمة 
صنهادجا وهی مجموعة مورینانیه موجردة (VV)‏ ۰ 

ولم يكن طرح مشکلة الحدود Gy‏ الدولتين بعد حوادث الحدود 
فى آبریل ۱۹۸۹ الرة الأولى لاثارة هذه UKA‏ . فقد سيق أن 
طرحها الستغال «مجلس مستعمرة الستغال» فى توفمیر ۱۹۳۸ ومرة 
آخری فى عام ۱۹۶۷ من جانب اتحاد النحدرین من وادی النهر 
بقيادة الشيخ سيد نورو Jb‏ والد ei‏ تر نو منتقی طال والذی 
طالب باقامة الحدود بين السنغال وموريتانيا على بعد خمسين كيلو 
مترا شمال الضفة الیمنی للنهر » ولكن لم تنجح هذه المحاولات ٠‏ 

وظلت المشكلة بين الدولتين فى شكل مراسلات ۰ الا أن 
الاختلاف oU‏ حول طر iz‏ وضع العلامات الحدودية فى الناحية 
الشمالية لسانت لويس فى عام ۱۹۷۱ ۰ 

وکان رد الرئيس السنغالى لیوبولد سنجور فى ۲۲ سبتمبر 
۳ يعتمد على تطبیق الرسوم فى ۸ دیسمبر ۱۹۲۲ ۰ الا أن رد 
موریتانیا فى رسالة الرئیس مختار ولد داده فى ۲۳ آبریل ۱۹۷۵ 
حمل معنی خط الحدود الذى يمر فى منتصف النهر ۰ 

وکان الرئيس ولد داده يركز نظره على النحو التالى : 
١‏ الرجوع الى المرسوم الفرنسى فى Yo‏ فبراير ۱۹۰۵ والذى عين 

الحدود بين مستعمرة السنغال والقطر الدنی موریتانیا وليس 

بالضفة اليمتى للنهر حسيما جاء فى مرسوم ۱۹۳۳ (۲۷) ۰ 
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۲ اعتیار مرسوم A‏ دیسمیر ۱۹۲۳ غير صالح کأساس لترسیم 
الحدود لاتعدام الاتساق فى العنی اذ أنه صدر بقصد استیضاح 
مرسوم Yo‏ قبراير ۱۹۰۵ وهو ما لم یفعله حیث أنه غير أساس 
تقييم الحدود من « النهر » الى الضفة اليمنى « للنهر »> قى 
الوقت الذی امتنع فيه عن الغاء مرسوم ۲۵ فبرایر ۱۹۰۵ 2 
وظل یرجم اليه ۰ 

Weal دیسمبر ۱۹۲۲ لم یطبق قط وقد آهمل‎ A ب أن مرسوم‎ Y 
من الناحية العملية » الدلیل أن الدولتين آصدرتا عدة‎ LG 
قرارات لتنظیم الملاحة والصید » وتحدید الصاید دون اعتراض‎ 
٠ آحدهما على الآخر‎ 


و باختصار تحد أن الاختلاف السدودی بين الدو xs‏ بت رکز T‏ 

النقاط التالية : 

آولا : یمثل مررسوم ۸ دیسمبر الأساس القانونی لترسیم الحدود 
بين الدولتین » ولکته ليس الاساس الوحید حيث يوجد مرسوم 
Vo‏ فبرایر ۵ ۷۹۰ ° 
سیادتها على الضفة الیمنی للنهر من حافتها حتی الخط المار 
منتصف النهر دون منازعة أو اعتر اض € والاهم هو هذا 
الوجود الفعیی ولیست الوثيقة القائونية * 

UU‏ : اعلان الدولتن تمسکهما بمبداً عدم جواز الساس بالحدود 
الموروثة من الاستعمار والذی آصبح یمثل حجر الزاوية قى 
القانون الاقلیمی الافریقی ٠‏ 

ist‏ : أن الخلاف الحدودی بنطوی على الفهومن للحدود وهما الفهم 
الحديث المطلق والذى ^s,‏ س على الخط الهندسی « والفهم 
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التقلیدی الذى يركز على النطقة (Frontier Zone) olii‏ 
وهو ما يتناسب مع الطبيعة الافر بقية t‏ 

Jes‏ هذا فان الخلاف الحدودی Gu‏ السنغال وموريتانيا لا يدور 
حول الأخد بمبداً عدم حواز الساس بالحدود الموروثة من الاستعمار 
من عدمه » وانها حول معرفة ماهية هذه الحدود الموروثة نفسها r‏ 
وبالتالى فان الحل لهذا الخلاف يجب أن يتضمن فكرة الحقوق 
التاريخية أو الاعتبارات الجغرافية والعرقية » والأخذ فى الاعتيار 
طبيعة المنطقة Lig gets‏ والتى لا تفصل بينها تلك الحدود 
الهندسية (YA)‏ * 


: مراحل آزمة الحدود والصراع الدموی‎ : IU 


فى آواخر الفصسل الطر لعام ۱۹۸۸ بینما كان الزارعون 
الافارقة السود بستعدون على الشاطىء الشمالى لنهر السنغال لزراعة 
آراضیهم فوجثوا بمجموعات البیضان من نواکشوط بطاردو (NA) gi‏ 

وفی نوفمبر من نفس العام تم حجز قطعان من الابل الموريتانية 
فى السنغال لکنها آعیدت c‏ وردت موریتانیا بمنع دخول الستغالیین » 
وردت داکار باغلاق النهر عند روسو (Rosso)‏ وقي آوائل عام 
۹ حظرت السنغال صيد الاسماك والمياه العدنیة كما رفضت 
اسقيراد الواد الغذائية من موریتانیا وهكذا أخذ الوقف فى التصعید 
حتی استطاع رئيس کوت دی فوار فیلیکی هوفى بوائية فى آواخر 
ينابر عقد اجتماع بين الرئیسین Tes‏ الوقف (۲۰) * 

لقد كان حادث دیاوارا — سوتکو فى التاسع من آبریل ۱۹۸۹ 
قد اشتمل على UW pole‏ خطيرة وغير ٠ dole‏ 
آولها : توفير الفجر الذی clos‏ اليه حالة الشغب العامة والتی 

تسود المجتمع الحضری السنغالى * 
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Gut : UNIUS‏ الفرصة الذهبية لعسکر الغلاة فى البلدین لاستثمار 
الفرصة لصالحهم ٠‏ . 

ثثالثها : الضعف الذى qai‏ السلطة فى البلدین وعحزها عن 
ملاحقة Vl‏ £ الأحداث (Y)‏ ۰ 
وقد مرت الأزمة بأريع موحات من العنف : 

الوحة الاول : بدأت الموجة الأولى فى القترة: من YN‏ 1؟ آبربل 
۹ فى السنغال فى شکل Aus‏ شعبية عارمة فى اقلیم 
النهر ومنطقة داكار > وتسسبيت فى آضرار مادية à. xU‏ 
للممتلكات الوريتانية حيث تم خلالها تحطيم المتاجر التى 
يمتلكها الوریتانیون فى السنغال , ونهب وسلب سلعها , 
والاستيلاء على مو أشيهم $ 

وكانت أعمال الشخب فى هذه المرحلة تستهدف تحطيم 

متاجر الموريتانيين والاستبلاء على IP‏ أى آنهعا مرحلة 
التخريب والنهب ۰ 

الموجة الثانية : بدأت هذه الوجة فى موريتانيا فى نواكشسوط ونواذيب 
بصفة رسمية يوم VE‏ آبریل ۹ واتخذت شكل نهيب 
وسلب قامت به أساسا مجموعسات من الحراتين على غرار 
ما حدث فى اضطرانات 1 ضد ol Ai‏ الجالية السنغالية , 
واتسم موقف قوات الأمن حيالها بالسلبية والتخاذل حيث 
اعتيرت قوات الأمن هذه وسيلة للانتقام عما لحق بالجالية 
الموريتانية فى السنغال ٠‏ 

الوحة الثالثة : نفجرت الموجة فى Yo‏ أبريل ۱۹۸۹ واختلفت عن 
الموجة السابقة حيث استهدفت العنف هذه المرة قتل 
الستغالیین c‏ ولیس محرد نهب متاجرهم > وتيبح ذلك تحرك 
سريع للعتساصر العادية التى أخذت تبحث عن السود فى 
نوا کشوط ونوازيب (۲۲) ۰ 


وفی مساء Yo‏ آبریل آعلنت UL‏ الطواریء وحظر التحول 

واستعانت بالجيش APY‏ الأمن والسكيئة ٠‏ وشار الکتاب 

الأبيض الموريتانى الى القاء. القبض على ۲۰۰ شخص , ولحوء 

قوات الأمن الى اطلاق النار Y)‏ ° 

ولم تتسرب هذه الأنباء الى السنغال عن المذابح الا مع وصول 

أول فوج من السنغاليين المرحلين من موريتانيا الى داكار يوم 

٠ لتحدث هبوب الموجة الرابعة‎ Cb pIYV 
الوحة الرابعة : وهی التى عمت العاصمة السنغالية وكل مدنها‎ 

وقراها ابتداء من مساء YV‏ أبريل حتى الثلاثين منه ١‏ وشهدت 

تجدد الفتنة الشعبية التى استوجبت اعلان Ve‏ الطواری» , 

وقد سرت هذه الحلقة الختامية للمأساة OL‏ العنف قصد 

مله قتل الموريتانيين uus!‏ للسنغالين الذين لقوا مصرعهم 

فى موريثانيا e^‏ انتشار موجة الشائعات المروعة . 

وقد ترتب على ذلك حدوث أزمة ثقة بين البلدين لم تلبث أن 

وصلت الى القطيعة التامة ° 

وفى YA‏ أبريل ألقى الرئيس السنغالى بيانا الى الأمة أعرب 
فيه عن اشمئزازه الشخصى للمعاملة اللاانسانية النى تعرض لها 
الستغاليون فى هوريتانيا > LS‏ وزعت حكومة السنغال مذكرة على 
الوفود الدائمة فى الامم التحدة ٠‏ , 

وقد تعرض المهاجرون فى کلتا الدولتبل عند التافذ النهرية 
لأعمال عنف وسطو ومصادرة للاموال والأمتعة 2 كما شملت عملية 
الطرد أو الاجلاء التى قامت بها موريتانيا لاعداد من المزارعين 
السنغاليين الذين کانوا يستغلون أراضى لهم على الجانب الموريتانى 
لنهر الستغال ۰ 

وبعد هذه الموجة من المواجهات التى مرت بالمراحل الأربع 
السابقة oly‏ مرحلة المواجهة طويلة الأمد , والبطيئة ELOY‏ حيث 
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آنه فى wh ٤‏ 8 وزعت حكومة موریتانیا مذكرة على وفود الأمم 
المتحدة ,.وفى السابع من مایو أعلن الرئيس ولد طابع أن هذا نزاع 
مختلق افتعلته مؤامرة نفذها النظام الستغالى * 

وفى ١١‏ مايو ۵۹ وزعت السنغال مذكرة على الوفود الدائمة | 
فى مجلس الأمن أعلنت عن قبولها للجنة تحقيق دولية e‏ ودفعت 
الأوضاع فى موريتانيا بالعنصرية المعادية للزنوج ٠‏ 

وتقدم السنغال يطلب الى منظمة الوحدة الأفريقية لتشكيل 
لجنة تحقيق , ومن هنا بدأت المرحلة الاعلامية بين الدولتين ۰ ففى 
۱۹۸٩ yl VY‏ قررت حكومة موریتانیا استدعاء سفیرها فى داكار 
وطليت من السفير الستغال مغادرة البلاد باعتہاره شخصا غير مرغوب 
فيه , ثم أقدم السنغال على قطع العلاقات الدبلوماسسية »2 وفى 
۳ أغسطس أصدرت کل منهما الكتاب الأبيض عن النزاع وهو 
مستند دعائى فى القام الأول يحاول كل طرف القاء السئولية على 
الطرف الآخر ولا يتناسب مع روح الحل الوسط لحل الأزمة (۳۶) ٠‏ 

وفى Yo‏ أغسطس طلبت موريتانيا تقل مقر منظمة استغلال 
النهر من داكار الى باماكو كما طلبت ايقاف رحلات الطيران بين 
البلدين وفى ۳ يوليو ۱۹۹۰ قطعت موريتانيا الاتصالات التليفونية 
والتلكسية بين البلدين )0( ش 

wis‏ اطار هذا التطور للأحداث بدأت نظهر نعرات العرقية 
بمعناها الحدود »> ولکن من سخر à‏ القدر أن الصراع GA‏ دار بين 
موریتانیا والسنغال والذی انتهی الى المأساة قد حدث بين سود وسود 
أى بين الزارعیل السراخولية والسنغاليين لقرية دیاوارا » والرعاة 
البول غير الستقرین لقرية سونکو ۰ لکن البعض حاول أن يليس 
الحادث ثوب « بيض عرب وسود أفارفة ۰۰ وانهم کل طرف الآخر 
بالعنصرية حيث استعملت مذكرة موریتانیا الوزعة على وفود الأمم 
المتحدة فى 5 مايو 69 كلمة « العنصر العربى » كما استخدم 
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الصحفیون السنغالیون كلمة « العنصر الزنجی € وانتشرت بيضانية 
بدلا من موريتانيا فى بعض صحف السنغال مثل « لوکافار ليبرية » 


۰ 


وسو لى € 


رابعا : جهود النسوية 


كان من الطبیعی وقد بلغت الأآزمة حدتها » وخرجت من الجال 
Jo‏ بين الدولتين الى الجال الافريقى أن تتحرك الاجهزة السياسبة 
فى النظمات الاقليمية والافريقية فى محاولة لوقف هذا التیار 
المعادى , ولانهاء الأزمة بين البلدين os ٠‏ تدخل الدول الافريقية 
والعربية والدول الغربية ols‏ المصالح القوية بالدولتين ويدأت 
سلسلة من الزيارات من أجل فهم جوانب الشکلة وتقديم القترحات 
بشانها . وتوافد على داكار ونواکشوط المبعوثون من She‏ وغينيا 
والرأس الأخضر وجامییا ونيجيريا وتوجو وغينيا بيساو 9 Ova‏ والنيجر 
وبوركينا فاسو وزاثر والولايات المتحدة وفرنسا والكولغو ٠‏ 

وظلت فرنسا تؤيد بعض الساعی الحميدة وتستقبل فى 
عاصمتها اجتماعات وزراء الدولتين ووزير الدولة الصرى للشئون 
الخارجية » كما اجتمع وزير الخارجية الفرنسى بزمیله السنفال 
والوریتانی ۰ كما قامت وساطة سعودية وكويتية ٠‏ 

وقامت منظمة الوحدة الافريقية بجهود الوساطة السلمية فى 
شخص الر ٹیس الذى Sgn‏ الدورة السسنو iy‏ والتی تواجد فيها 
الرئیس المالى هوسی تراوری ( يولية ۱۹۸۸ - ۱۹۰۸۹ ) ثم ues JM‏ 
الصری حسنى ميارك ( Ady‏ ۱۹۸۹ - ۱۹۹۰ ) فالرئیس يورى 
موسوفینی رئيس أوغندا ( ۱۹۹۰ د (MA‏ ۰ 

وقرر موتمر القمة فى دورته السادسة والعشرین تشکیل لجنة 
وساطة من مصر وتونس والنیجر ونيجيريا وتوجو وزیمبابوی 
بالاضافة الى آوفندا QU‏ ۰ ۱ 


۹۲ 


وفی الجولة الآولى للوساطة حاول رئيس ELST di^‏ اسبلوپ 
الخطوة بخطوة حيث زار موریتانیا والسنغال فى ۱۲ E ۱۹۸۹ gle‏ 
وعقد اجتماعات فى باماکو لوزیری داخلية البلدین وزمیلهما JUI‏ 
ر ۱۷ pk‏ ) ثم اجتمم الثلائة ( ٤ ٣‏ يونية ۱۹۸۹ ) وتلت ذلك 
اجتماعات وزراء الداخلية والخبراء من الدولتین « وقد اقترح 
الرئيس UE‏ حل بعض المشاكل الخلاقية مثل تبادل الماشية » لکن 
انتهت مدة رئاسته دون الحل GY‏ مشبکلة ٠‏ 

وفى الحولة a Un‏ كانت رئاسة النظمة لر یس مصر محمد 
حسنی مبارك الذى رحست الستغال بد بلوماسيته وأسلويه الذى تناول 
القضية من BU‏ حوانبها أى Coll‏ السام لمختلف ينود الخلاف > 
وقد سعت مصر الى تحقیق انفاق الدولتين على البادیء التی ستحکم 
التسوية السلمية فى شكل GWT‏ عام پوفر لهذه التسوية اطارا 
فكريا وقانونیا ٠‏ 

ورغم اعلان موريتانيا قبول هذا الاسلوب الا آنها أحجمت عن 
تقديم مشروع GY‏ المبادىء الاطارى مثلما فعل السنغال » وحاولت 
مصر اعادة بناء الثقة بين البلدين والسعى نحو تطبيع العلاقات ۰ 

ومن هذا المنطلق cle‏ استثنائی العلاقات الدبلوماسية بين. 
البلدين واعادة الرحلات الجوية » وترتيب لقاء بين الرئيسين لتناول. 
مختلف جوانب الخلاف من الآساس ٠‏ 

وقام الرئيس حسنى مبارك بزيارة لكل من نواکشوط وداكار 
فى سبتمبر ۱۹۸۹ ۰ وعقدت اللجنة الافريقية المستركة اجتماعات 
فى بلجراد على هامش مؤتمر قمة عدم الانحیاز . ثم فى مقر الأمم 
المتحدة فى نيويورك وأديس آبابا مقر المنظمة 2 وعقد وزير الدولة 
للشئون الخارجية اللصرى اجتماعات فى باريس والقاهرة وأديس 
أبايا ( فبرایر ۱۹۹۰ )24 كما تناول الرئيسان المصرى والسنغال 
الوضبوع أثناء تواجد GAN‏ بالقاهرة لحضور اجتماعات الرابطة 


qÉ 


الافر d‏ المشتركة ) مارس ۱۹۹۰ ) ثم اجتمع 11555 الدول الثلاث 
فى باریس ) يونية ۱۹۹۰ ) وأديس ULE‏ ر يولية ۱۹۹۰ ) ABT‏ 
اجتماع مؤتمر القمة الافریقی ٠‏ 

وقد آظهرت الستغال قدرا کبرا من الرونة » وآوضحت آنها 
لا تجعل من مسألة الحدود شرطا مسیقا ثلتسو:ة » كما آنها تقبل 
أن fus‏ المفاوضبات دون انتظار لحل المشكلة وبشرط أن تشمل 
الفاوضات كافة جوانب النزاع بما فى ذلك موضوع الحدود « وأعلن 
الرئيس عبده ضيوف استعداده للاجتماع بالرئيس الموريتانى فى 
cof‏ مكان 2 وفى أى وقت وبدون شروط مسيقة . كما قيلت السنغال 
كل المقترحات التى تقدم بها الوسيط المصرى (۲۷) ° 

رغم كل هذا فان الجانب الموريتانى أبدى عزوفا عن فكرة لقاء 
لقمة y‏ تسيقها تدابير فورية لاسستتباب الأمن على ضسفتی نهر 
السنغال ۰ ولتأمين الرعايا الموريثانيين الذين مازالوا محتجزين فى 
السنغال ٠‏ وبالتالى لم تسفر اجتماعات الطرفين على اتفاق عدا 
موافقتهما على معاودة الاتصال فى اطار مؤتمر القمة الافريقى 
السادس والعشرين هن بولية ۱۹۹۰ ° 

وفى اجتماع القمة فى أديس LLI‏ أثار المندوب الوریتانی 
مسألة المبعوثين الذين ما زالوا محنحزين فى السنغال رغم ارادتهم 
ويعملون لحساب السنغاليين ۰ وتحول الموقف الى مساجلة بين 
الطرفين خاصة وأن مطالب موريتانيا برد الأموال المصادرة والتعويض 
العادل عن الأضرار ۰ وعودة le JI‏ الموريتانيين وکآنها شروط مسبقة 
بقنعها للتسوية 2 فى الوقت الذى أبدت فيه السنغال استعدادها 
لاستقبال Ad‏ بعثة لتقصى الحقائق حول عدد العتقلین الذين فى 
السنغال (YA)‏ * 

الحولة الثالئة : وقد نمت تحت dale‏ ریس آوغندا فى iy‏ 
۰ والتی لم Ela‏ علیها أى تغيير يذكر , بل وصلت الأزمة الى 
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طریق مسدود » ولکن موریتانیا واجهت تغييرا ملحوظا فى القوی 
الخارحية والداخلية فى غير صالحها اذ كانت هزيمة حلیفها العراقی 
صدام حسين قد آفقدها real‏ سند prot‏ يمدها پالسلاح بالاضافة 
ال ضغوط اقتصادية من قبل فر سا والولايات التحدة والدول 
io ll‏ الخليجية التی آرادت أن تدفع موریتانیا ثمن انحیازصا 
للعراق > ووجد النظام الوریتانی أن يطوع نفسه للتجدید الذى اتخذ 
wi‏ شكلين اما أن بتخل عن التشدد الذى افسم به آسلوبه فى معالجة 
الأزمة , واما انهاء الحكم العسكرى والعودة الى النظام المدنى ثم 
التحول الى التعدد الحزبی ٠‏ ومن هنا بدأ استثناف اللقاءات بين 
المسئولين تحت رعاية فرنسا التى نجحت فى مساعیها التوفيقية 
هذه المرة (۲۹) + 


خامسا : احتمالات التسوية للمشكلة : 


ان حل مشکلة الصراع بين موريتانيا والسنغال أصبح مطلبا 
ضروريا OY‏ بؤر الصراع فى تلك الأجزاء المنكوبة من JUI‏ الثالث 
قد هددت هذه القوى بالفتاء ء ولذا فان التفكير فى حلول لهذه الأزمة 
صار قضية حياة أو موت خاصة ois‏ لب النزاع ومکمن الصراع ‘ 
وباعث هذا الخلاف هو مشروع استغلال نهر الستغال الذى ارتبعط 
عضويا يقضية التنمية وكيف تكون هناك تنمية والصراع الدموى 
يمتد هنا وهناك يقضى على الأخضر واليابس » ويضع شعوب المنطقة 
فى جو من عدم الاستقرار والشك والخوف » ولقد كانت خسائر 
الجانين ياعثا على ضرورة التحرك لعودة الیاه الى مجاريها ٠‏ 

ولقد خسرت موریتانیا دولة وشعبا آهم مهجر لشعبها وأهم 
مصدر للدخول والتحویلات النقدية » وفقدان SLAM‏ وعدد AS‏ 
من النقود » أى أن الخسارة تعکس ما تقتضیه استراتيجية رشيدة 
للتسية فى اظار هذه الظروف الصعبة , هذا SALA‏ عن فقدان أكثر 
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من ۲۰۰۰ فى alae‏ الفقودین > ومصادرة حوالى Vo‏ ملیارا من 
الفر نكات , وفقدان ۲۲۰۰۰ رأس من الضأن والاعز و ۰۰۰ر۲۰ من 
الابل وبضاعة ۰۰۰ر۲۰۰ متجر وعده آلاف من السیارات والآثاث ٠‏ 

وخسرت السنغال آعدادا كبيرة من القتلى والجرحی یصعب 
تقدیرها وتختلف البیانات حولها » ناهيك عن قيمة السلع الضائعة 
والتی تقدر بحوالى ستة ملیارات فرنك » وخسارة الشر کات الصناعية 
يسبب الهبوط فى كمية البیعات أثناء الاطوار الساخنة والتی قدرت 
More‏ ۵۰ مليون فر نك افريقى ) VW‏ مليون دولار ) » وهو ما أثر 
T.‏ دولاب العمل الصناعی ٠‏ 

واذا آضفنا الى ذلك آثر الصراع على تنمية النهر لصالح شعوب 
النطقة » وفقدان مهجر للسنغاليين , وزيادة الأعباء نتیجة التزاید 
الفاجیء فى السکان وفقدان السوق الوريتانية » وظهور دولة معادية 
على حدود السنغال - هى موریتانیا - وهو ما یوفر عمقا وقواعد 
للمعارضة المسلحة الور Ls ley‏ التى anal‏ عودها ٠‏ 


ان هذه الخسائر كفيلة ob‏ يراجم النظام فى الدولتين 
حساباته » JE Se ois‏ جدى لحل هذه الأزمة خاصة Oly‏ 
المستحدات الدولية قد غيرت الحسابات بعد انهیار الحليف العراقى » 
وبعد قيام الدولتين بانتهاج نظام التعدد الحزبى الذى يضيق مجال 
التحرك أمام التنظيمات المتطرفة » وبعد تعلیق المعارضة الموريتانية 
لأعمالها العسكرية فى ضوء هذه المتغيرات فى حوض السنغال » وبعد 
اهتمام فرنسا بعد حرب الخليج بامتصاص بؤر التوتر بين الدولتین" 

يتحدد مسار التسوية اذا نظرنا الى مكونات الخلاف والتى 
تتحدد فى هذه المحاور : 
( أ ) مشكلة التعويضات ليست صعبة الحل OY‏ دولا عربية cael‏ 

استعدادها لتحمل هذه النفقات * 


مضي وأفريقيا كول 


( ب) ضرورة وضع برامج تنمية فى اطار مشروغ استغلال النهر > 
وفی هذا الاطار يتم تشیید نظام فلاحی حقیقی یکون حجر 
الزاوية لوادی النهر ٠‏ 

) >( تحديث علاقات الانتاج » واعطاء الحق افتساوی للجميع فى 
حيازة الارض الزراعية وتصفية الامتیازات الوجودة عند بعض 
الارستقراطیات ۰ وبذا يتم تخلیص النعرات القومية ٠‏ 

( د ( وضع التکامل الاقلیمی موضع الاعتبار GY‏ من آهم السلمات 
المثلى لحل المشكلة OM‏ التکامل سوف بقضی على الملشكلات 
الحدودية التى تتطلب رفض مفه وم المطالب التاريخية › 
وترسيم الحدود » مع اقرار ميدأ السئولیة المشتركة › 
وتطبیق مفهوم المنطقة الحدودية وليس الخط الحدودى الذى 
سبق شرحه GY‏ المنطقة الحدودية تتفق مع طبيعة. القارة 
الافريقية قبل قدوم الأوربيين ٠‏ 


ان التسوية لابد وأن تتخلى عن قضايا النزاع العرقى لأن مثل 
هذه المنازعات والتی تحدت كثيرا فى القارة الافريقية تمثل بوّرا 
للتصادم والمواجهات العسكرية . ولا سبيل لحلها الا بالتطبيع > 
واستئصال بذور الخلاف من آعماقها yong‏ أن c»‏ فى الحسبان 
أن مثل هذه الأمور الخلافية ليست سهلة لأنها تحتاج الى احدات 
تغييرات كيفية اجتماعيا وسياسيا وأيديولوجيا بين البلدين ٠‏ 
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الخاتمة 


بعد استعراض قصة الصراع بين السنغال وموريتانيا فى عام 
٩‏ وما نرتب. عليه من مواجهة دموية أتت على الأخضر واليابس 
فى منطقة نهر السنغال dt‏ أصبحت مسرحا لأحداث دموية بين 
شعبین أفريقيين يدينان بدين واحد وتريطهما علاقات قوية ومتينة 
عبر عصور خلت حتى جاء الاستعمار بأساليبه التى فرقت بين 
الحماعات الافر بقية 2 وقام بتقسیم القارة حسب هواه ومصالحه 
دون أن يضع فى الاعتبار الايديولوجية الافريقية أو رأى الأفارقة 
فى حدود وضعت فى boast‏ وطبقت على شعوب القارة دون مراعاة 
للشعوب والقبائل » وصارت الحدود بخطوطها الهندسية والفلكية 
لتفصل بين الحماعات المتشابهة والتی لم تعرف عبر العصور مثل 
هذه التقسيمات الوهمية الاستعمارية وكانت النتيجة أن القاره 
عندما حصلت على استقلال دولها لم تجد حلا أفضل من الابقاء على 
هذه الحدود الاستعمارية حتى لا تتحول القارة الى بؤر من الصراع 
والتطاحن لأن الحدود بنيت على أسس خاطتة تتفق والعقلية الأوربية 
التى يهمها مصالحها فى القام الأول * 

كان ابقاء الوضع على ما هو عليه باعثا على حدوث الأزمات بين 
الفينة والأخرى ء وفى الغالب الاعم تكون مسالة الحدود هى لب 
الصراع و آساسه > ولقد سحاولت هذه الدراسة أن تتعرض لاحدی هده 
الشکلات محللة بواعث هذا الصراع وآسبابه وموقف الدولتین ثم 
الحهود التى بذلت لحل النزاع والستجدات على الساحة الدولية 
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وامدا نیات التسوية لمثل هذه الشاکل ۰ وقد توصلت هذه الدراسة 
eu pas dl‏ ومنها > 


: أن الأزمة وان بدت للظاهر آنها أزمة حدودية الا أن الثابت 


أن Wall‏ الحدودية كانت نتيجة الصراع الدموى وليست هی 
السبب المباشر أو غير الباشر للأزمة » وآن قضية الحدود التى 
أثيرت بعد الأزمة وكانت محور الجهود الوسطية للحل كانت 
مجرد استثصال للبؤر الصراعية والتوصل الى حل vi‏ 
للمشکلة حتی لا تتکرر مرة ثانية OV‏ لب الصراع فى منطقة 


NE‏ يقوم بين الشعوب وقبائل متحانسة والحدود الفاصلة 


پشکلها الهندسی لا تتفق مع الاوضاع السائدة ٠‏ 

: آثبتت الدراسة أن مرتکزات الحل تعتمد فى القام الأول 
على حسن الثواب بين الجارتين وأن تدرکا أن الحلول لن SE‏ 
من الخارج , وأنه يجب على السنغاليين والموريتانيين فهم طبيعة 
بلادهم > وتناسى الخلافات » والشروع فى اقامة مشروعات 
قومية تتناسى الحدود » وأن يكون التكامل هو الطايع السائد e‏ 
وأن تكون مشروعات التحديث واعادة النظر فى الأوضاع 
الاقتصادبة » والتطور الاقتصادی لمشروعات استغلال نهر 
الستغال تدريجية بعد توعية الواطنین فى البلدین Gh‏ هذه 
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وأزمات الهوية والانتماء لأحزاب تسعى .للوصول الى السلطة 
وبالاعتماد على الدعم الخارجى من دول بهمها مثل هذه القلاقل e‏ 
يجب أن تدرك أن مخاطر اثارة المسكلات الحدودية ائما يعنى 
استمرار الاحتكاك الذى يولد الانفجار فى المنطقة التى تند 
القيادة الحاكمة نحو تطويرها وتحديثها بالشكل GU‏ بحقق 
الرخاء للجمیع سواء من المزارعين الستقر ین أو من البدو M"‏ 
یبحئون عن آماکن لرعی مواشیهم وابلهم ۰ 


ولا 


E 
G 
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رابعا t‏ أن اثارة النعرات " القبلية . والنظرة الاقلينية الحدودة لن 
تکون سوی الفجر GY‏ أزمة سياسية بين شعوب عرفت التعاون 
والتآخی عبر عصور طويلة » وآن الت ر كيز على مثل هذه النزعات 
الاقليمية الحدودة سوف بجر النطقه الى مزید من التشرذم 
والتفكك فى وقت تسعى شعوب أفريقيا الى المزيد من التکامل, 
والترابط والشرو ع في انشاء مشروعات تنمویه تفيد الحمیع í‏ 
وتتخطی الاقليمية والعنصرية وتسعی الى GUT‏ آوسح من 
التفاهم وبحل الشکلات بالطرق السلمية » ودون اللجوء الى 
العنف أو الصدام السلح الذى woe‏ حتما الى خلق دول 
متخلفة ء ومجتمعات هزيلة لا تستطیم البقاء فى وجه التطورات 
iu‏ المتلاحقة ٠‏ 
خامسا : أثبتت الدراسة أن العوامل المؤثرة فى الخلاف بين البلدین 
هى بالدرجة الأولى نتيجة الأمزات السياسية التى حدثت فى 
البلدين فى مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى اندلاع CAN‏ 
LY aly‏ من الزید من الديمقراطية والتخلى عن سیاسات 
الدكتاتورية والرأى الواحد » والابتعاد عن نزاعات اقليمية 
محدودة » وكلما تعددت الأحزاب التى تر تبط ببر نامج للتنمبة 
فى ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة كلما كانت الخلافات فى 
طريقها الى الانزواء والتلائى * 
ان أفريقيا فى أمس الحاجة الى بلوغ قياداتها السياسية 
U a‏ عن E‏ الکامل لشا کلهم دون اللجوء الى الوسساطة 
الخارحية > ودون قرض نظر بات وأطر سياسية GES Y‏ مم 
طبيعة الشعوب التى يحكمونها حتى لا ترداد oh‏ الصراع التى 
تحول الدولة الى مرحلة من التردى والهزال السيامى مما 
بجعلها عاجزة عن الصمود آمام المتغيرات السياسية العالية 
والتى تسعى الى تكوين وحدات اقتصادبة متكاملة سودما 
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التعاون والاخاه من أجل صالح شعوبهم » ولیس من أجل تدمير 
ee‏ الأساسية والغرق فى Ju‏ الديون والتبعية والتخلف 
الذی یکون نذیرا بفناء الدولة وجعلها فى مهب الریاح ٠‏ 


eui Ajo: Lo‏ الدراسة أن حجم الخساثر الذى واكب هذه 


الازمة كان عنيفا وقاسیا بين الدولتبل ولم يخرج منها منتصر 
ومنهزم 2 بل خسرت الدولتان الآلاف من الضحايا الأبرياء » 
وفقد الکثبرون ماشيتهم ومحلاتهم وتشردت آلاف الأسر فى كلا 
البلدین , وتحملت کل دولة الزید من الهاجرین الذین لم يكن 
لهم حسبان فى ميزانية کل دولة » بل والاکثر من ذلك أن 
الشروعات الانمائية التی كان مخططا لها الاستمرار لزيد من 
رفاهية الشعبين قد تعرقلت ولايد لاعادتها للعمل الى المزيد 
من الاموال الطائلة التی تئن ميزانية أى من الدولتين عن 
تحملها » وبالتال فان الازمة ولدت آزمات آخری لن تحل فى 
القر e‏ العاحل > وسوف تلتهم الز - من موارد الدو ex‏ ۰ 
وخلاص i‏ هذه النتيجة أن پتفهم السئولون فى البلدین أن 
مصلحة شعوبهم تکمن فى عدم الزایدات 22005 التعرات 
القبلية , وتهیج الشعوب نحو العنف الذی لن بخلف سوی 
الدمار والخراب والتخلف الذی تعانی منه النطقة بشكل 
متواصل * 


سابعا : cast ad‏ الدراسة أن العرقية كانت القالب الابدیولوجی 


المناسب لمجتمعات ما قبل سيادة النمط الرأسمالى بأبعاده 
المختلفة من اندماج قومى . وظهور الفرد غير الرتبط بأدوات 
العمل والتماسك القومى العام » والمركزية السياسية وتطور 
الفكر العلمى ۰ وأن بقاء هذه الأفكار العرقية سوف يستمر 
فترة طويلة لأنه مكون تاريخى سوف يزول تدريجيا ولذا لابد 
وأن تتفهم القوى السياسية المعارضة ان اثارة مثل هذه 


خاصة وان مثل هذه الأفكار العرقية تجد التربة خصية فى 


ان اثارة هذا التضلیل العرقی ما هو الا وسیله لصرف 


لیا 


٠ والاحشماعية‎ 


ان العرقية ما هی الا النال الحى للوعی الزائف والعدو 
الحقیقی للوعی العلمی التفتح الذی يسعى الى ادراك الواقع 
العاش يمعناه الموض وعى الذی یتناسی العرقیة ويسعى الى 
اندماج قومی فى ظل نظم اقتصادية جديدة ء وفی Jb‏ تناول 
علمی للمشاکل الاجتماعية لتحقیق مصلحة آغلبية الشعب فى 
النمو التحرر والعادل * 


coi‏ الدراسة أن هذه الأزمة وقد انفحرت مؤقتا يسبب 
تغر الوقف الدولى وانهيار الانحاد السوفیتی وهزيمة النظام 
العراقى » وسعی الدول الافريقية ومنظمة الوحدة الافريقية 
على مدی فترات اندلاع الأزمة للحل الأمثل لها . وقيام فر نسا 
بدور محورى لانهاء الخلاف » الا أن كل هذا ليس سوى حل 
مؤقت لابد وأن يتلوه مرحلة من التسوية طويلة الأمد تضع فى 
الاعتبار وضع فترة انتقالية لمواطنى كل دولة فى 
أراضى الدولة الأخرى وأن تنطبق على حقوق الاستغلال الزراعی 
أو حقوق رعى المواشى Sty‏ تکون هناك تسوية لحركة السکان 
بين البلدين » على أن تمثل الهجرة عنصرا أساسيا من عناصر 
الاندماج على أساس تنظيم اقامة رعايا كل دولة فى أراضى 
الدولة الأخرى مع شروط واضحة للهجرة والاستقرار والعمل 
وحماية وسلامة المهاجرين وأموالهم ٠‏ 


: lob 


ewt‏ : ألبتت الدراسة أن تحديث آدوات الانتاج واعطاء الحق 
المتساوى للجميع فى حيازة الأرض الزراعية وتصفية الامتيازات 
التى تحصسل عليها الطبقات الارستقراطية والزايا الفعلية 
للطبقة البرجوازية > وأن تتحمل أجهزة الادارة المحلية 
مسئولیاتها لصالح الأغلبية لسکان وادى النهر على الجانبين 
فى المقام الأول 2 ثم اتاحة الفرصة لكل مواطنی الدولتين 
للحصول على نصيب من الأرض الجديدة القابلة للزراعة , 
وفى هذا الاطار يتم تقليص فكرة العرقية وايراز المشاكل على 


ان التکامل الاقلیمی هو أحد المسلمات الرئيسية التى بحب 
أن ينبنى عليه الشروع الاقتصادی التکامل لاستقلال نهر السنغال « 
وهو السبیل الوحید لتناسى مشاکل العرقية ومسألة الحدود e‏ 
والسعى نحو اندماج وطنى اقليمى متكامل بهدف لخدمة الجميع › 
ويقضى على المزايدات العرقية » والأساليب الانعزالية التى لا نترك 
وراءها الا مجتمعات متخلفة وهياكل زائفة وبورا للصراع المتجدد 
الذى هو العدو الأساسى للتنمية ٠‏ 


ان دوحج التعاون يجب أن تسود عن طريق وضع أساليب 
تصون وتحافظ على التواصل بين جانبی je‏ وتمنع التعازل 
والتباعد وهنا نتلاشى فكرة الحدود بالمفهوم الضسق الذى خلفه 
الاستعمار الأوربى على التراب الافريقى ˆ 


الهوامش 


(Y)‏ لزید من الدراسة عن مؤتمر برلين انظ : د- شوقى الجمل , ta‏ عيد ات 
(Y)‏ كولين ليجوم : انجامعة الاقريقية . dada‏ سياسى موجز . ترجمة Jas]‏ 
محمود سلیمان ‘ ya last‏ 5 ۱۹1 € ص ۲۵ ۰ 


TAL انظر نفس قرارات المؤتمر فى کولین لیجوم : مرجع سابق . ص‎ (f) 

)4( کولین لیجوم : مرجم سایق « ص 2۱۸ ٠‏ 

)9( نفس الرجم السابق c‏ ص 20۲ ٠‏ 

elle (V)‏ بکتاش : النرام الستفالی الوریتاتی بين الازق العرقی والخرم 
الوطنی الشعبی ؛ دار الستقبل العریی » القامرة ۱۹۹۰ . ص YA‏ ۰ 

(V)‏ ان كلمة توکولور تحریف لكلمة تکرور Tekrour‏ — وهی مملكة سوداء 
قديمة امتدت من القرن الاول الیلادی حتی القرن الثالث عشر وضمت فوتاتورو . 
Why‏ الدیمار الجاورة « واصل التوکولور قبل اختلاطهم بشعب السرر Seror‏ 
یتمثل فى البول Peuls‏ وهی تسمية اعلقها الولوف عليهم . واطلق CLI‏ 
الأنجلى سکون لقب Fula‏ التی جاءت منها کلمة فولانی Fulani‏ 
وهم أصلا جماعات بدو على عکس التوکولور السثقرین ۰ 


انظر خريطة القبائل شکل رقم )( 


(۸) لزید من الدراسة حول الطرق الصوفية انظر : 
د٠‏ عبد الله عيد الرزاق : أضواء على الطرق الصوفية فى القارة الافريقية > 


Parker, Ron : The Senegal Mauritania Conflict of ۰ (3) 


Journal of Modern African Sturies, 29, I (1991), pp. 155-171. 
also Dia Mamadou : The African Nations and World Solidaity, 
New York, 1961. 


Sennen Andriamirado : Comment Nouakchott et Dakar (Vj 
ont gere la erise in Jenne Afrique (Paris) 2 August, 1989, p. 34. 


ED 


Gellar, sheldon : Senegal : An African Nalion Between (۱۱) 
Islam and the West, London 1962, p, 21. 
: لزید من الدراسة عن الزنوجة والسنجورية انظر‎ (W) 
Irving Leonard Markovits : Leapold Sedar Senghor 
and the politics of Negritude, London 1969. 


Amadou Mactar Gueye : Herculeen, Tasks, in West (M) 
Africa, 18-26 September 1989, p. 1551. 
: انظر هذا التنافس الاستعماری على غرب القارة فى د۰ شوقی الجمل‎ (M) 
* 9١1 القارة ۱۹۸۰ ۰ ص‎ c تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها‎ 


Marke Doyle : One foot in Black Africa, in West Alrica (1°) 
(London 1989), p. 1200. 


(V)‏ صدر فى مارس ۱۹۰۲ قرار بتنظیم الحمابة على aX.‏ الور بالسنغال 
الادنی فى منطقتی الترازة والبراکنة , وتعيين کوبولانی مندوبا قیها للحاکم 
العام لافريقيا الغربية الفرنسية » وفی اکتوبر ۱۹۰۶ صارت موريتانيا دولة مدنية . 
ولم تتحول الى مستعمرة الا فى عام ۷۹۲۰ ٠‏ 

Sophie, Bessis : Le Senegal Mauritanie et leurs boues (Y) 


emissaires, in le Monde Deplomatique (Paris 1st July); 1989, 
p. 14. 


Frederick, Fritscher : Maures Contre (18) Nigre-AfricainstVA) 
in le monde (Paris 18 May 1989). 
Also : Gellar, Sheldon : Op. cit, p. 73. (\9) 


Marke Doyle : Nouakchoits New Nationalism in Africa (Y-) 


Report (New York) september-October 1989, p. 38. 
Mauritania : War on Black Citizens in Africa Confiden- 


tial, London 30, 14th July, 1989, p. 2. 
۰ ۲۸۰ ص‎ c صالح بکتاش : مرجع سايق‎ )۲۱( 
۰ ۲ نشى نص البیان فى جريدة لوسولی فى ۱۹۸۹/۷/۲ ۰ ص‎ (YY) 
R.I.M. Journal Officiel, No. 208, Juin 1967, Nouakchott. (YY) 


(Y£)‏ تنص المادة ull‏ طرسوم دیسمیر ۱۹۳۳ علی أن ball‏ الفاصل بين 
مستعمرة السنفال ومستعمرة موریتانیا danda‏ بعلامة يجب وضعها على شاطيء 


Y: 


الحيط الأطلسى بنقطة محددة ( بچوار منزل چاردیت ( ومنها بخط يمر عبر البحیرات 
الصغيرة التی یکینها نهر الستفال بضواحی مدينة سانت لويس حتی الضفة 
الیمنی الفرع الرئیسی للنهر حتی التقائه برافده العالية بنقطة واقعة شمال مصب 
نهر العالية ویوضح الرسوم أن جزيرة آوبوا داخلة فى اقلیم موریتانیا ٠‏ 
Asiwaju, A. I : and Ivor Wilks (eds) : Borders in Africa, Evans-‏ 
ton 1990,‏ 
(Y9)‏ صالح بکتاش : مرجع سایق , ص ۲۷ ٠‏ 


(Y1)‏ هناك آراء مختلفة حول اصل IS‏ ستفال . والرای الارجح انها مشتقة 
عن صنهادجچا Sanhadja‏ — وهی gual‏ مجموعات قبائل البرايرة الشهررة 
وکان السنغال Senegal‏ یکتب فى بادیء الأمر Senega‏ فى الخرائط الفرنسية 
القديمة اعتمادا على التسمية التی اطلقها التجار والرحالة البرتغالیون وهم JÁ‏ 
من اکتشف النهر وأسموه  Canaga‏ و Zanagn‏ وپنفس الاسم 
المملكة الولوقية السوداء الطلة عليه وبالتالی فان الکلمة قد تکون مشتقة 
من كلمة « زناجة a‏ وظلت الکلمة « سنفال a‏ غير محددة چغرافیا حيث اطلقت 
على مدينة سانت لويس بصفة خاصة وشملت مناطق شاسعة حتى آطراف الجابون . 
ولم تستقر على معناها الحالى للسنفال الا فى ۱۹۱۸ ۰ وهناك حن يري ان 
ls‏ سنفال من Samghaga‏ وهی اسم مدينة قديمة كانت واقعة على النهر 
الذی تحدث ate‏ البکری عام ٠١54‏ ۰ 


صالح بكتاش : مرجم ٠ Gabe‏ ص VAY‏ 
Harpreaves, John : West Africa, The former French States, London‏ 
.1967 
(TY)‏ ان مرسوم 0 فیرایر ۱۹۰۰ الذی يخص هذا القطاع من الحدود 
الوريتانية لا يوضح LES‏ تعیین الحدود وما اذا كانت بالضفة الشمالية الوريتانية 
ام بمتتصف النهر ٠‏ 


(YA)‏ لقد سويت الحدود فى وربا بعد سلسلة من الحروب والفاوضات التی 


انتهت بحركة المجتمع الاوربی نحق الوحدة السياسية والاقتصادية ۰ ومع وجود 
بعض الصراعات بين الجموعات الجنسية الا انیا بمرور الزمن اندمجت فى وحدة 
قومية اکبر وبعبارة أخرى تعلم الناس التعایش مع الحدود . ولم تفرض العملية 
الاوربية حن الضارج ٠‏ 


vv 


Asiwaju, A. I : The Global perspective and Border Management 
Policy Options, pp. 333-9. 


Also schachter, Morgenthow, puth : Political Parties in French 
Speaking West Arica, London 1964, pp. 240-4, 


Andriamirado's : Op, cit, p. 37. , 
Also Zaccara;li Francois : Un Parti Politique Africa in (Y^) 
L. Union Progressiste Senegalaise, 1970, pp. 150-152. 


Frirscher, Fredic : Entre le Senegal et la Mauritanie (Y°) 


l'echec dune communaute de destin, in le monde, 18 May 1989, 
p. 10. 


Toby Shelley : The Arab View, in west Africa, May (¥1) 
1989, P. 725. i 


Marke Doyle : Blood Brothers in Africa Report, July (YY) 
~— August 1989, p. 15. 


Republique Islamique re Mauritanie livre blanc sur le (YY) 
differnd le Senegal. 


الواقف ویشرح القصة بشکل يحمل الطرف الآخر مسئولية الحادث ویبالغ فى 
تقدیرات الخسائں حتی یحصل على أكس. قدر من التعویضات عند الساعی السلمية 
لحل الأزمة ٠‏ 
(Yo)‏ صالع یکتاش : مرجع سايق , ص ١١؟‏ وایضا : 
William Tordoff : Government and Politics in Africa, London‏ 
p. 5.‏ ,1984 
pile (TY‏ بكتاش : مرجع سايق ۰ ص YYY‏ .۰ 


(YY)‏ قبل الرئیس عبده ضیوف مقترحات الرئیس محمد حسنی ميارك عند 
لقائهما بالقاهرة فى ارس ۱۹۹۰ ۰ اتظر چریده لوسولی فى 2 وحلیت 


عیده ضيوف s.‏ هن Y‏ ۰ 


۱۰۸ 


wih أعلنت متظمة العقو الدولية أن التحقیق الذى قاعت به بناء على‎ (YA) 
> یتوصل الى اثیات اعتقال ۰۰۰ر٠٣٠۲ موریتانی فى السنفال‎ pl موريتانها‎ 
۰ ۵ ورد ذلك فى جون افريك 4۰/1۰/۹ م هن‎ 

)۹( صالح بكتاش : مرجم ساپق . ص YAN‏ + 


)^5( ملحق الشعب « أضواء على النزاع بين موريتانيا والستقال . الاس 
Y‏ اغددطس 4۸۹ + ps‏ ۵ * 


۱۰۹ 


Converted by Tiff Combine 


الأسئلة و التعقیبات على بحث 


[ * د ٠‏ عبد الله عبد الرازق 


السؤال الآول : السید/ محمد الأمير آحمد زیدان : 


sty‏ وأنتم تتحدئون عن الجذور التاريخية للحدود السنغالية 
الموريتائية اعتبرتم أن التوجه العربى لموريتانيا أحد الأسباب MS‏ 
الأزمة » كيف توفقون بين ذلك التقرير وما بتحتم عليه من أن الدولة 
امتداد لاقلیم حضارى هی هامشه . كما أن السنفغال هی هامش' 
حضاری لاقليم آخر ۰ | 

ألا تعتقد معی أن أزمة ۸٩‏ ليست حربا بقدر ما هی أزمة کادت. 
أن تکون کذلك » أو ما هی الا محاولة تغطية مشاکل جوهربة آخری 
کبری اقتصادية — سياسية ودیموجرفية ؟؟ 
آحاب د + عبد الله WE‏ : 


« حینما تحدثت فى البداية عن الأزمة قلت ان الأزمة وان بدت 
أزمة حدودية الا أنها لم تكن كذلك فى المقام الأول ۰ فالازمة لها جذور 


۱۱۱ 


تاريخية ولها جذور ترجم الى عهد الاستعمار الاوربی للقارة « وال 
وجود فرنسا . وتکوین موریتانیا من مناطق مختلفة » منطقه هامشیه 
بين الزنوج فى الجنوب وبين الاقلیم العربی فى الشمال . وبالتال 
كان نظام الاستعمار الفرنسی طمس الهوية الافريقية بالسياسة 
العر وفة بالفر نة . وحاول أن بكسب هذا للزنوج QE‏ خاص 
حتى يقف آمام التوجه العربی فى النطقة الشمالية » وحینما انتهی 
الاستعمار الفرنسى كانت معظم الوزارات فى أيدى (csl Jl‏ وعندما 
استقلت موريتانيا عام VAT‏ حاولت أن تقوم يعمل موازنة بين هذا 
وذاك . وحاولوا ادخال اللغة العربية باعتبارها لغة أساسية وأصبح 
العرب يتبوأون المناصب الكبرى وأصبح الأفارقة السود يمثلون 
نسية سيطة حوالى Zye‏ على ساس أن الأغلبية ioc‏ »> وأصبحت 
المنطقة بعد ظيور اتحاد المغرب العربى عام ۱۹۸۹ ومع دخول موريتاتيا 
الجامعة العربية تعتبر أن السود أقلية ٠‏ 

وفى السنغال الصراع على السلطة ونظام الحزب الحاكم » 
آخذت من ذلك المعارضة وسيلة لكى تخفى يعض الأمور € وأصبح 
الذين يسعون الى السلطة يتاجرون بذلك ٠‏ 

اذن فالمشكلة ليست حدودا ولكنها تخفى وراءها أطماعا 
سياسية وعرقية تفجرت بحدوث حرب , والكتاب الأبيض ذكر جزع 
من خسائر هذه الحرب » والمشروعات التنموية تناست كل ذلك 
لقيام نظام متوازن يستفيد منه الجميع * 
السؤال الثانى : السيد / فتحى سلامة : 

آرحو من سیادتکم مشکورا توضیح دور ماما أمريكا فى اثارة 
مشاکل الحدود بين الکثر من دول القارة الأفريقية ؟ 
رد الدکتود / عبد الله WU‏ : 

مشاکل الحدود انتهت غى عام ۱۹١١‏ باتخاذ النظمة القراد 
الشهور Ob‏ الحدود الاستعمار بة هی الحدود القائمة للدول بعد 


AY 


الاستقلال ۰ ولیس من السموح أن تعالج هذه الحدود بأسالیپ 
آخری ویالتای أمريكا لم تحاول اثارة هذه الشکلات ۰ كما كان لها 
دور آثناء حرکات التحرر في آنجولا ونامیبیا وفی موزمبیق الآن , 
وبعد انفصال الاتحاد السوفیتی أصبح الدور الأمریکی له وجهة 
خاصة آخری » فافريقيا تعانى من مشاكل كثرة الديون والجفاف 
والحروب الأهلية وكل هدم الشاکل أصبحت على الساحة ولا شك 
أن أمريكا لها دور فى هذا ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


و۰ اجلال In‏ 


Converted by Tiff Combine 


الأزمة الصومالية 


[ د ٠‏ اجلال رآفت 


أستاذ / بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة 


^ | مه 


تدور مناقشات هذه الندوة حول محور رئیسی ألا وهو الشکلات 
الافر La‏ العاصرة + فتواجه الدول فى مسیرتها التاريخية کثرا من 
الشکلات والقضایا الداخلية والخارحية ۰ وتقبل بعض هذه القضايا 
الحلول السلمبة وتقف عند حد « UEM‏ » بمعناها الحدود من 
حيث طبیعتها وحدودها ٠‏ فى حين يتخطى بعضها الآخر هذه الحدود 
ويصل بها الى حد الأزمة » بمعنى أن القضية تتعاظم فتهدد کیان 
الدولة المعنية من الداخل » أو تهدد الأمن الجماعى الدولى » أو كلاهما 
معا ۰ والحالة الصومالية ينطبق عليها ‏ فى رأيى ‏ التعريف 


1 YN 


الثانى * ومن ثمة 2 فضلت أن یکون عنوان JI‏ 335 التی تعالجها 
هو « الآزمة الصومالية « وليس « المشكلة الصومالية « كما آرادها 
منظمو الندوة ٠‏ وعذری فى ذلك آننی آحاول الاقتراب من واقع 
القضية التى نحن بصدد ابرازها * 


فما هى تلك الآزمة الصومالية ؟ 


تتمثل تلك الأزمة فى الانهیار الكامل للدولة يمؤسساتها 
المختلفة الرسمية منها والأهلية > هذا الانهيار Got GU‏ الى توتر 
وعدم استقرار وصل حد الاشتباك المسلح ء وذلك فى منطقة حغرافية 
واستراتيجية حساسة » هی القرن الافريقى » مما يهدد الأمن والسلم 
الدوليين ۰ 


من ثمة يصبح للأزمة الصومالية مستويان : آولا : المستوى 
الداخلى » وهو تعبير عن ذروة الصدام بين مصالح الأطراف الداخلية 
المختلفة للأزمة , هذه الذروة التى تعتبر نتاجا لتشايك عديد من 
العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ثانيا : المستوى 
الخارجى > فى شكله الاقليمى والدول والذی يعبر هو أيضا عن 
صدام فى المصالع بين الأطراف الدولية للازمة من جهة والدولة 
المعنية من جهة أخرى ٠‏ غير ان المستوى الثانى للأزمة لم تصل 
لتناقضات التى يتضمنها الى حد 25531 كما فى المستوى الأول , 
ل وقفت عند حد تهديد مصالح هامة ‏ وليست حيوية ‏ للاطراف 
الدولية ۰ وبالتالى يمكن أن نفترض أن ادارة الأزمة الصومالية على 
المستوى الداخلى ستكون أكثر ثعقيدا من ادارتها عل الستوی 
الخارجى ٠‏ 


من ناحية آخرى » نظرة شاملة الى القارة الافريقية آثناء الحرب 
الباردة » تضع آیدینا على آهم الاسباب السياسية للازمات التى 


۱۱۸ 


تواحهها غالبية دول ode‏ القاره ۰ ویمکن تحد بل آهم هذه الأسباب. 
خی النقاط التالية : 

آولا : تبنت الغالبية العظمى من الدول الافريقية الحكم 
الدكتاتورى العتمد على سيادة الحزب الواحد . سواء كان النظام 
الذی A-U‏ به اشتراكيا أو يمينيا ٠‏ وفى غالبية هذه الحالات » جاعت 
نظم الحکم هذه بطرق غر شرعية , بمعنی انها لیست منتخبة من 
غالبية الواطنن ۰ وقد ترتب على هذا النسق من الحکم » ان استحوذ 
الحاکم وبطانته على کثر من الامتیازات الاقتصادیة « ناهيك عن 
الامتیازات السياسية والاجتماعية التمثلة فى تولى أرفع الناصب فى 
الدولة * مما يعنى ‏ فى دول تتمیز يتنوع ثقافی واسع النطاق ب 
استحواذ قبائل وعرقیات معينة على جل مغانم الحکم » وتعمیق 
الشسعور بالظلم لدی باقی الواطنین * وکلما طالت الدة التی 
هؤلاء الواطنین ٠‏ 

من ثمة يمكن القول ان السلبية الأولى فى تشخیص الازمات 
الافريقية تكمن فى عامليل : 

nN‏ استمرارية الحكم الدكتاتورى الذی لا IL‏ الى 
الشرعية ٠‏ 

UU‏ : عرفت کثار من الدول الافر Li‏ ظاهرة الحروب التی 
تتسبب فى عدم الاستقرار وتراجع التنمية الى أدنى درجاتها ٠‏ 
وتنقسم هذه الحروب الى حروب انفصالية وحروب انتقال السلطة 


۱۹۹ 


من حاکم لآخر ۰ اما عن حروپ الانفصال فتنتج عن التعددية الثقافية 
داخل حدود الدولة الافريقية الحدیثة ۰ وقد ترغب بعض هذه 
الجموعات البشرية فى الانفصال عن الدوله الآم ء اما للاستقلال فى 
شكل وحدة سياسية جديدة مضال ) اریتریا ) واما للانضمام الى 
کیان آخر مجاور للدولة العنية ( مثال الاوجادین فى مرحلة الصراع 
الأئیو بى الصومالى الذی سبق الهدنة التى عقدت بين الدولتین فى 
آواخر الثمانینیات ) آما حروب ميراث السلطة » فتتمثل فى لوعي : 
اما تغیر أشخاص الحکام ویظل النظام الاساسی الذی یحکم الدولة 
كما هو يدون أى pas‏ — وهذه هی حالة الغالبية العظمی من 
الحروب الأهلية الافر يقية - واما تغيير النظام ذاته فى منهجه وآلياته 
الختلفة , وهذه حالات نادرة ۰ والدافع فى الحالة الأولى یکون عادة 
رغبة مجموعة من الأفراد المحرومين من الامتیازات السياسسية 
والاقتصادية » فى السيطرة على السلطة السياسية الثى تعتبر » فى 
الدول النامية » معبرا للثروات الاقتصادية الهائلة ۰ اذا يمكن القول 
ان السلبية الثانية فى تش خيص الأزمات A YN‏ تت ركز فى 
العنصرین التاليين D‏ 

۰ الفثات الختلفة للمجتمع‎ Ge غياب العدالة فى التوزیم‎ ١ 


۲ - تعمیق الانقستامات الاجتماعية A AM‏ فى الدولة 
الواحدة ٠‏ 

ثالثا : بلاحظ أن بعد الاستقلال ۰ اعتمدت النظم الافريقية 
الحاكمة على المساعدات المختلفة الآنية من الدولة الأوربية التى كانت 
تستعمرها ٠‏ وقد تمثل جزء هام من هذه المساعدات فى اتفاقيات 
عسكرية بين الدول الافر بقية والأوربية ٠‏ وقد استخدمت هذه 
المساعدات لدعم النظم الآفر بقية الموالية ومساعدتها على البقاء بغض 
النظر عن عدم شرعيتها واستخدمت Gat‏ لاسقاط النظم التی GAS‏ 
توعا من التمرد وتصبح خطرا على مصالح الدول الكبرى ٠‏ وجدير 


1١ 


بالملاحظة أن الولایات التحدة الأمريكية قد حلت . فى كتير من 
الأحيان ‏ محل تلك الدول الأوربية التى استعمرت القارة الافر Ab‏ 
فى الماضى ٠‏ 


وبالتالى يمكن القول ان السلبية الثالثة فى تشخيص الأزمات 
الافريقية نتمثل فى التدخل الخارجى الذى يعرقل المسيرة الطبيعية 
للمجتمعات الافريقية » و بساعد بالتالى على نمو عدم الاستقرار 
فیها ٠‏ 


من ثمة یمکن القول ان العناصر سالفة الذکر تؤدى كلها ال 
عدم الاستقرار الذى يصل أحيانا الى العنف المسلح فیفجر الازمات 
التى تعانى منها القارة الافر ٠ ii‏ فاذا حاولنا ان نختير هذه 
الحقائق العامة فى الحالة الصومالية » لوجدنا انها تصلح » فى 
عمومها 0 لتحليل اسیا بها 7 

على ذلك يمكن تقسيم البحث على النحو التالى : 
أولا : البعد الداخل للأزمة الصومائية : 
١‏ القهر السياسى واحتكار السلطة ٠‏ 
۲ - غیاب العدالة فى التوزيم الصاحب للتدهور الاقتصادى ٠‏ 
م _ الانقسامات القبلية ٠‏ 
LSG‏ : العد الخارجى للازمة الصومالية : 
١‏ تدخل الولايات المتحدة الأمر دكية $ 

" التدخل الأمريكى لساندة على سياد برى‎ (T) 

( ب) التدخل الأمر يكى للاطاحة بسياد بری ° 
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٠ تدخل الامم التحدة‎ — Y 
- على الستوی القانونی‎ CT) 
٠ ب) على الستوی السیاسی‎ ( 
٠ نتائج الدراسة‎ : UU 


البعد الداخلى للأزمة الصومالية 


القهر السياسى واحتكار السلطة : 


تول سياد بری السلطة فى الصومال على أثر انقلاب عسكرى 
فى سنة 65 * وقد بدأت سمات الحكم الفردى تتضح فى بداية 
حكمه من خلال عدة خطوات ٠‏ فبدأ بحل الأحزاب السياسية التى 
كانت تشكل سمة النظام السياسى منف الأر بعينيات ٠‏ ثم حکم البلاد 
من خلال المجلس الثورى حتى ۱۹۷۱ حين Coal‏ الحزب الواحد 
« الحزب الاشتراكى الثوری الصومالى » » ونقل السلطة من الجلس 
T‏ اليه بصفته رئيسا للحزب ۰ ومن أخطر عيوب نظام الحزب 
#أواحد » ان fase‏ الر كزية الدیمقراطية النی Lede eg,‏ هذا النظام « 
Y‏ يطبق sale‏ پشقیه بل بتلاشی الشق الدیمقراطی بینما پتنامی 
الشق المركزى بسكل يصبغ العمل السیامی بالصبغة الدکتاتورية . 
وتدعیما لهذا الاتجاه الفردى فى الحكم وضع سياد Sp‏ دستورا 
جديدا للبلاد ۱۹۷۹ يركز سسلطات الدولة فى شخص رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

من ناحية آخری عندما زادت المعارضة ضد نظام الحكم > بدا 
سياد برى يسلك سياسة قبلبة واضحة ۰ فأسند الى أفراد قبيلته 
المراكن السياسية الهمامة فى البلاد ٠‏ وكلما زادت المعمارضة 
ضاقت حلقة المكاسب حتى تركزت فى عائلة سياد بری نفسها ۰ 


MY 


Likes‏ دخلت البلاد فى حلقة مفرغة ۰ فقد آدی السلوك القبلى للسلطة 
الحاکمة الى ايقاع الظلم على فثات الجتمع الختلفة » الذى آدی بدوره 
الى تعمیق السلوك القبلى ذاته " 

فضاقت الدائرة حول ge‏ الذی ركز الامتیازات فى أهل 
الثقة ۰ وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن تعددت الحركات المعارضة 
حتى شملت كل الصومال * 
غياب العدالة فى التوزيع والتدهور الاقتصادى : 

صاحب الاستثثار بالسلطة تدهور عام فى السياسات 
الاقتصادية الصومالية ٠‏ فقد ساهمت الحروب التتالية بالاضافة الى 
العوامل الطبيعية مثل الجفاف » وتذيذب الأسعار العالمية للبترول 
واتخفاض أسعار السلع التى تعتمد عليها الصومال فى التصدس € 
هذا الى جانب احجام الدول الأوربية عن الاستثمار فى الصومال 
نديجة لعدم الثقة فى هيكلها الاقتصادى وارتفاع الدين العام وضغوط 
صندوق النقد الدولى ۰ ساهمت كل هذه العوامل فى تراجع التنمية 
وتفاقم الازمة الاقتصادية بالبلاد ٠‏ وقد gol‏ ذلك بالقبائل والعشائر 
المبعدة عن السلطة الى الشعور بوطأة الظلم مرتبل : مرة من النخبة 
الحاكمة ومرة ثانية كجزء من التدهور العام ۰ 

من ناحية آخری تضيف الخصوصية الصومالية عاملا آخر e‏ 
لعله ساعد على تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ ألا وهو تعایش 
نمطين اجتماعيين مختلفين داخل الدولة الواحدة : النمط القديم 
البنی على القبلية کتقسیم اجتماعى ۰ والرعی والمقايضة كمنهج 
اقتصادی , والنمط الحدیث البنی على الحماعة الحضرية والسياسة 
التجارية فى السوق العالية (V)‏ ۰ وقد آربك هذا التجاور للانظمة 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة المجتمع بشكل باعد بين الفئات 
الاجتماعية المختلفة والنخبة الحاكمة والمسيطرة على السوق الداخل 
والتجارة الخارجية ٠‏ 

۱۳۳ 


الانقسامات القبلية : 


تعتیر الصومال من الدول الافر يقية النادرة التی تتمتع بوحدة. 
عرقية ولغوية ودينية ۰ الا آنها تعنی من سلبية آخری هی القبلية 
التی فاجأت العالم بحدتها وعنفها ۰ فینقسم الجتمع الصومالى الى 
ثلاث قبائل رئيسية هی الداورد والایربر والساب بتقسیماتیا 
العشائرية التعددة ۰ وقد انعکست هذه السمة القبلية على النظام 
السیاسی الصومالى فى مراحله التاريخية الختلفة > فصبغت الأحزاب 
السياسية التعددة التی سادت الحياة السیاسیه منذ سنة ۱۹۶۲ 
وحتی انقلاب سياد بری » فیما عدا حزب « وحدة الشباب الصومال » 
Gill‏ كان يعمل الى حد كبير على مستوی قومی ۰ كما شکلت القبلية 
بعد ذلك عنصرا هاما من العناصر التبى قامت عليها الفصائل المعارضة 
لحكم سياد برى ٠‏ فعلى سبیل للشال ۰ تركزت الحركة القومية 
الصومالية (SUM)‏ عشائريا فى قبائل اسحاق ( الايرير ) فى شمال. 
الصومال » والتى انفصلت فيما بعد وكونت جمهورية أرض 
الصومال ۰ كما قامت الحركة الوطنية الصومالية (SPM)‏ على عشاثر 
الاوحادین ( الدارود ) فى غرب البلاد وحنوبها 2 وثمثلت القاعدة 
العريضة للمؤتمر الصومالى الموحد (USC)‏ فى الهاوية ( الايرير ) 
التى تتمركز فى وسط البلاد والتى ينتمى الى بطونها المختلفة الجنرال. 
محمد قارح عیدید ( هين جدر ) والسيد/على مهدى محمد ( أبجال ) 
اللذان يقودان الصراع الآنى فى الصومال (۲) ۰ 


و بعد E‏ ستوات من التقاتل بين الفصائل المختلفة . برز 
على الساحة الصومالية OST‏ القبائل والعشائر التالية : فى الحنوب e‏ 
مجموعة عیدید ومجموعة على مهدی , و کلاهما من بطون قيبائل 
الهویة ۰ وتتنافس الجموعتان على الاستيلاء على السلطة ۰ وفی 
e QU‏ محموعة محم ابر اهیم عقال ومحموعة has‏ الرحمن تور 
و کلاهما من قبائل اسحاق وبتقاتلان Lat‏ من أجل السلطة 


uc 


Uf.‏ العلاقة بين QUE sell‏ الشمالية والجنوبية » فهی ان تور یتحالف 
الآن مم عیدید بهدف الغودة الى الوحدة ٠‏ بینما يرفض عقال ذلك ٠‏ 

وعندما تتفشی الخلافات القبلية بالشكل الحادث فى الصومال » 
CH,‏ استقراد الجتمع مهددا > وتتعقد امكانية الاندماج فى الدو U‏ 
القومية ۰ ویکتف من هذه الصعوبة عاملان ۰ یتمثل العامل الأول 
منهما فى النظام الابوی الذی یتأسس عليه الجتمع القبلى » والذی 
يولد التسلط من جانب الأب أو الزعیم القبلى أو الحاکم » والرضوخ 
من حانب QM‏ أو آفراد القبيلة أو الشعب ٠‏ وبولد هذا التمط 
بدوره البعد عن الموضوعية والانسياق وراء الملسالح والأحكام 
الشخصية الضيقة , مما بمثل عائقا أمام الاندماج الوطنى OO)‏ 
Ul‏ العامل الثانى فيتمثل فى الطبيعة الرعوية للقبائل الصومالية 
والتى تدفع بالآفراد الى التحرك الدائم وراء AII‏ * وينتج عن ذلك 
عدم ارتباط الفرد الصومالی dais‏ آرض محددة » له فيها مصلحة 
ists‏ . واستقلاله عن الجماعات الصومالية التمثلة فى القبائل 
والعشائر والبطون الأخرى ۰ ويؤدى هذا النمط الانتاجی الى اضعاف 
الشعور بالانتماء ال الصومال کوطن للجمیع (t)‏ * 

خلاصة الأمر « يمكن القول ان العناصر الثلاثة الساپقة كانت 
من آهم أسباب Asyl‏ الداخلية الصومالية » والتى شكلت الأساس 
فى انهیار الدولة ۰ وقبل ان ننتقل الى البعد الخارجئ لهذه الأزمة 
بجدر بنا ان نشير الى اللاحظات الهامة التالية : 

آولا : حدث تغيير فى هدف وطبيعة العنف المسلح الذى 
مارسته الفصائل العسكرية الصومالية ٠‏ فقبل سسئة ۱۹۹۱ ۰ كان 
العمل العسكرى موجها ضد الحكم الدكتاتورى لنظام سياد برى » 
وذلك بغرض اسقاطه واقامة الديمقراطية التعددية ٠‏ أمأ بعد 
رحيله ', فتحول الى خرب أهلية وتقائل بين القبسائل والعشائر 
idt ad‏ نفسها Gig‏ الاستيلاء على السلطة ۰ بل ما تمثله من 


۱۳۵ 


امتیازات اقتص‌ادية واجتماعية ۰ ويذلك يكون العمل السیامی 
العسكرى للفصائل المعارضة قد تحول من المستوى القومی ال 
الستوی الشخصی للأفراد والعشساثر ° 

ثانيا : لم تكن الخلافات التى فرقت بين الفصائل فكرية أو 
منهجية » ولكنها تعبير عن مآرب شخصية وصراع على السلطة ٠‏ 
والذی كثف من حدتها كان كما ذكرنا ‏ الخبرة التى مر بها eom‏ 
الصومالى من احتكار النخبة القبلية الحاكمة للسلطة ٠‏ 

الغا : يبدو أن الجبهات العسكرية المتحارية لم تكن لديها 
خطة عمل واضحة لادارة البلاد »4 سقوط سياد بری » ومن هنا 
جاءت الفوضى » ولم يستطع أى منها أن يفرض النظام والأمن فى 
البلاد + 


البعد الخارجى للأزمة الصومالية 


تدخل الولايات المتحدة الأمريكية : 


ادا تناولنا العنصر الثالث المؤدى الى عدم الاستقرار فى القارة. 
الأفر i à‏ » وهو التدخل الخارجی لدعم أو ازاحة نظام حكم معین > 
لوجدناه بنطبق أيضا على UE‏ الصومال ۰ فقد بدأت الولایات التحدق 
الأمريكية تلعب دورا مؤثرا فى الصومال بعد انهیار الامبراطورية 
الأثيوبية وتولى النظام الاشتراكى الجديد السلطة فى البلاد ٠‏ فقبل, 
هذا التاريخ > ومنذ آوائل الخمسينيات ۰ اعتمدت الولايات المتحدة 
فى حماية مصالحها فى القرن الافريقى على علاقاتها المتازة 
بالامبراطورية الائيوبية ٠‏ فقد أنشأت سنة ۱۹۵۶ فى أسمرة BAC‏ 
للاتصالات ( الكانيو ) 2 وكانت تراقب من خلالها الاحداث فى الشرق 
الاوسط والبحر الأحمر ٠‏ وادراكا من الولايات المتحدة لأهمية آثيوبيا 
بالنسيبة اسالحها » حرصت على الاحتفاظ بحد آدنی لعلاقاتها بهذم 


۱۳۹ 


الدولة الافر بقية > حتی بعد تولى النظام الاشتراکی الساطه فیها ٠‏ 
ويمكن تقسیم التدخل الأمریکی فى الصومال di‏ مرحلتين : 
Yogi‏ > من ALL,‏ ۱۹۷۰ حتی سنة ۱۹۸۹ ` 


مرحلة مساندة سياد بری ( آثناء الحرب الباردة ) ۰ باستیلاء 
النظام الاشتراكى على السلطة فى أثيوبيا > غير الاتحاد السوفییتی 
تحالفاته فى القرن الافريقى فترك الصومال وتحالف مع منجستو " 
هنا اضطرت 9l e y Ji‏ هی الأخری لتغيير تحالفانها » و بدأت 
تساند نظام سياد بری مقابل بعض التسهیلات فى الوانی همها 
القاعدة التى أخذتها فى ميناء بر بره فى شمال الصومال ٠‏ غير ان 
هذا التحالف الجدید للولايات المتحدة ام يكن يهدف الى صدام 
مفتوح مع أثيوبيا aai,‏ كان هدفه البقاء فى المنطقة منافسا للاتحاد 
السوفييتى * لذا جاعت المساعدات الأمريكية للصومال سواء كانت 
مالية أو فنية أو عسكرية بالقدر الذى يمكنه من الدفاع عن نفسه 
فقط » كما حرصت الولايات التحدة ألا بقوی نظام سياد برى الى 
حد تهدید أثيوبيا * ولم Qu‏ دكتاتورية النظام Segall‏ فى ذلك 
الحين الولايات المبحدة من مساندته حتى بظل فى الحكم الى أن تزى 
الولايات المتحدة رأيا آخر ٠‏ 


انیا : من سنة ۱۹۸۹ حتى AL‏ ۱۹۹۱ : 


مرحلة اسقاط سياد برى (النظام العالمى الجديد) ٠‏ صدرت 
البرسترویکا فى سنة ۱۹۸۵ ۰ ثم تفکك الاتحاد السوقييتى سنة 
٩4‏ 6 فتغيرت استراتيجية الولايات المنحدة فى منطقة القرن 
الافر يقى من منافسة الاتحاد السوفييتى الى اقرار الأمن فى المنطقة 
بالطريقة التى تحقق المصالح الأمريكية ٠‏ ففى هذا الاطار الجديد 
للاسستراتيجية الأمريكية > تری الولايات المتحدة أن التخلف 
الاقتصادی والسیاسی واضطراب الأمن فى دولة تقع فى المجال 


۱۳۷ 


الحيوى الامریکی ۰ تهدد مصاللح الولایات التحدة الأمريكية ٠‏ 
diu,‏ يلزم البدخل لضبط الأمور فى هذه الدولة وفقا للمصلحة 
الوطنية الأمريكية ره) ۰ ولا يعنى ذلك أن الصومال تمثل مجالا 
c‏ حيويا مباشرا للولايات المتحدة مثل منطقة الخليج مثلا » ولكنها 
نظل ذات أهمية كبيرة لصالحها وذلك لعدة اعتبارات من أهمها : 

ma‏ تساطىء الصومال طريق البترول الآتى من الخليج والمتوجه 
الى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية 007 

- تجاود الصومال منطقة الخليج التى نمثل أهمية قصوى 
للولايات التحدة ولأمنها القومى ٠‏ 
- يجاور شمال الصومال الدخل الجنوپی للبحر الأحمر وهو 
المدخل الجنوبى لجزء من الشرق الأوسط يشهد اليوم ترتيبات 
dole 4 3L 231‏ تحت «y JH 4 ley‏ المتحدة ٠‏ 

المصلحة الاقتصادية الآمريكية الواعدة فى الصوم‌ال 
والمتمثلة : أولا : فى امتياز التنقيب عن البترول الذى حصلت عليه 
e‏ شركات أمريكية هو امكو وكونوكو وفيلبس وشیفرون OV‏ - 
ثانيا : فى تحارة ال موز التى نمارسها شر که أمر iso‏ تحت اسم 
« دول للغذاء € من سنة ۶ * فقد اقتنصت هذه الشركة فرصة 
انسحاب الا بطالیین وهم المستثمرون الأصليون الذين يدأوا زراعه 
وتجارة الوز فى الصومال — سبب الحرب سنه۲ ۰۱۱۹۹ ويتشجيع 
من السفير الأمريكى فى الصومال دخلت هذه الشركة فى مجال 
زراعة الوز ٠‏ ويبدى آنها حققت أرباحا كبيرة ( ثلاث سفن شحن 
شهريا محملة بالموز ) (۷) * 

- تنامى الخطر الأصولى فى القرن الأفزيقى ' فيوجد فى 
الصومال ثلاث جبهات اسلامية على الأقل من uel‏ الاتحاد الاسلامی 
الصنومال » وفى اريتريا ينمو تدریجیا. الجهاد الازيترى ٠‏ وفى 
be sul‏ بدأت الجيهات الاسلامية للأورومو وقى الأوجادين تقلق حكومة 


۱۳۸ 


فى حكم السودان ٠‏ وهنا يطرح دائما التساؤل : ما هى علاقة 
ايران بهذه الجبهات ؟ 


Jig Last, —‏ الصوماك لحنوب السودان Li‏ حيث تشتعل 
الحرب بين الجبهات الجنوبية المارضة والحکومة السودانية ٠‏ 


من ثمة بدأت الولايات المتحدة الأمر يكية تضغط على سياد بری 
لكى يعدل سیاسته وفقا لما تراه هى صالحا » وهو التخلى عن v‏ 
الواحد وازسا* الديمقراطية التعددية . وتطبيق الاصلاح الهيكلى 
بحيث تتحول السیاسات الاقتصادية الصومالية من التطبيق 
الاشتراکی والقطاع العام الى اقتصاد السوق والخصخصة ۰ وفی 
سبيل: الوصول dl‏ هذا الهدف » بدأت تحرم سياد بری من العونات 
وتساعد يشكل سرى يعض الفصائل المعارضة له ۰ ولم تكن 
الو oby‏ المتحدة تسلك هذه السياسة وحدها » بل استطاعت أن 
تنسق مع بعض دول أوريا dy an‏ للضخط على حكومة الصومال 
پنفس الوسائل * 

لم يحتمل نظام سياد برى الضغوط والتناقضات الداخلية 
والخارجية c‏ فانهار فى ۲۸ يناير 1 * وبداً الفصل الأخير من 
slutty‏ الصومالية الذى تستر فيه zac‏ الأمريكى تحت Whe‏ 
الأمم المتحدة * 


تدخل الامم المتحدة : 
١‏ على الستوی القانونی : 


وفقا Viol‏ و ۹٩‏ من ميثاق الامم التحدة ء dim‏ مجلس 
o^‏ تحديد الأزمات الدولية التى تهدد الأمن والسلم الدوليين * 
كما ت و کل اليه أيضا » وفقا للفصل السایع من الیثاق . مهمة تقر ین 
طبيعة الوسائل التی نستخدم لحابهة هذه الخطورة * 


مصر وافر یا ۰ ۱۲۹ 


۰ ۰ وازاء الخرب الأمنلية العنيفة التی اندلعت فى الصومال وانهیاز 

كل مظاهر السلطة الحكومية فیها » اتخذ مجلس الأمن قرارا بالاجماع 
بان هذه الأزمة تهدد السلم والامن الدوليين » كما قرر أن یکون 
التدسخل فى هذه الازمة تدخلا عسکریا بالقوات الدولية التابعة للامم 
المتحدة ۰ وکان الغرض من هذه العملية هو توفير الحد الادنی 
والأساسى من الأمن والخدمات والادارة الى الشعب مع العمل على 
استعادة قدرة الدولة على آداء مهامها الأصلية . وفی هذا النوع 
من عمليات حفظ السلام 2 يتطلب من الأمم المتحدة التزام الحياد 
أى الامتناع عن الانحياز الى أى طرف من أطراف النزاع » كما يتطلب 
موافقة الآطراف التنازعة على وجود الأمم المتحدة ٠ (A)‏ 


35 صدور قرار مجلس الأمن أرسلت الولايات المتحدة 
LG VI‏ قوات قوامها ۱۸۰۰ جندى من البحرية الأمريكية » كبداية 
لانزال بلغ نحو ۲۸ ألف جندی ٠‏ وقد دخلت هذه القوات مقدیشیو 
فى ۱۹۹۲/۱۲/۹ ۰ مدعمة من القوات الفرنسية SN‏ من جيبوتى * 
وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة ۰ وقد تبعت القوات الأمريكية 
والفر نسية قوات من حرالى عشرين دولة أفريقية وأسيوية وأوربية. 
منها مصر والغرب والجزائر وموريتانيا ويوتسوانا والامارات 
العربية والسعودية والكويت وباکستان وايطاليا وبلجیکا وتركيا 
والنرويج والسويد ونيوزيلندا و کندا واستراليا 2007 

٠ القوات الأمريكية الدعامة الرئيسية للقوات الدولية‎ cute 
وقد برز ذلك فى المرحلة الأولى من التدخل لحفظ السلام » حيث‎ 
عملت قوات الأمم التحدة تحت القيادة العسكرية الأمريكية * كما‎ 
استمر هذا الثقل الأمريكى فى المرحلة الثانية من التدخل والمسماة‎ 
يونسوم ۲ )» فقد تراكت الولایات المبحدة القيادة الرسمية للقوات‎ ( 
الدولية ٠ولكن الأمم المتحدة عينت جنرالا أمريكيا هو تومس منتجمری‎ 
مساعدا لقائد قواتها ۰ وفى سنة ۱۹۹۲ خفضت الولايات المتحدة‎ 
من عدد قواتها حتى وصل الى خمسة آلاف جندى تمهيدا لانسحابها‎ 


۱۳۰ 


الكامل من الصومال في مارس Ana‏ 1994 ۰ وفی ١‏ مارس سنة 
۵ انسحب آخر جندی من قوات الأمم التحدة من الصومال « 
دون أن يوضع o‏ للأزمة الصومالية 5 


Je - ۳‏ المستوى اللسياسى : 


تدخلت eal‏ المتحدة فى الصومال لهدفين : الأول : أن تصل 
الى المصالحة بين الفصائل المتقاتلة ونساعد be‏ تشكيل حكومة 
اثثتلافية ». هذه الحكومة التى تضبح نواة للمؤسسة التنفيذية 
الجديدة فى الصومال والتى يسند اليها اعادة بناء الدولة والحفاظ 
على الامن داخلها ٠‏ الثانى أن تؤمن وسائل SEY‏ والمساعدات 
الانسانية للشعب الصومالى الذى كانت آعداد هائلة منه تفنی 
بسبب المجاعة والحرب * ولبلوغ هذين الهدفين ۰ كان يتعين على 
قيادة الأمم البحدة أن نتوخی الحياد مع جميع الأطراف المتحارية * 
غير آنها انحرفت عن حيادها واتخذت موقفا عنيفا من عيديد 2 بعد 
أن اتهمت بهته بقتل عدد من الجنود الباكستانيين التابعين لها * 
ثم عادت قيادة الامم المتحدة وعدلت عن موقفها هذا , ولكن بعد أن 
فقدت مصداقيتها دی جز* كبير من الشعب الصومالى » مما ساعد 
على تعطيل المصالحة بين الفصائل * فكان الجترال عيديد برنض 
ol‏ اقتراح ih‏ من الأمم المتحدة فى Aum Ge‏ على مهدى الموقف 
المعاكس .۰ وكانت هذه المواقف تبنی على آسس شخصية لا علاقة 
لها بالمصلحة العامة للبلاد * 


من del‏ أخرى حدث خلاف بين الأمم التحدة والولايات 
ا متعحدة حول مفهوم كل منهما سور EP‏ الدولية فى الصومال : 
فرأت قيادة الامم المتحدة انه يجب نزع سلاح الفصائل المتحارية 
وفرض السلام بالقوة » بينما رأت الولابات المتحدة أن ذلك لا يدخل 
ضمن مهمتها التى. آرادت Of‏ تقصرها على حفظ السلام وتأمين وسائل 
الاغاثة ۰ ثم ao‏ سسبیاستها وحاولت التجاوب مع رغبة الامم 


WA 


المتحدة وذلك عقب مقتل الجنود الباكستانيين * وتلا ذلك تصاعد 
آحدات العنف بين الاطراف الحلية والدولية » التی انتهت بمقتل 
أريعة من الجنود الأمریکیین ۰ وتحت ضغط الرأى العام الامریکی 
وحساب الأرياح والخسائر » قررت الولایات التحدة سحب قواتها 
من الصومال . ملقية باللوم على السیاسات الخاطئة: للامم التحدة ٠‏ 


آدی هذا الارتباك فى السياسات الأمريكية ۰ مضافا اليه عدم 
التنسيق بين دورها ودور الأمم التحدة فى حفظ السسلام فى 
الصومال ٠‏ الى التقلیل من فرص السلام ۰ فقد استفز تحیز الامم 
المتحدة وسلوکیات بعض جنودصا deje‏ كبيرا من الفضائل 
الصومالية التی آخذت تتحالف مع عيدهد ۰ هذه الشخصية PI‏ 
اصبحت فى عیون الکثرین بطلا شعبیا ورمزا للمقاومة الوطنية 
ضد التدخل الاجنبی الأمریکی - الدولى ۰ وبالتالى يمكن القول ان 
هذا التدخل الأجتبی كان Mele‏ من العوامل التی ادت فى بعض 
الراحل الى obo‏ العنف والقتال بين الفصائل الصومالية ذاتها 
من ناحية » وبینها وبين قوات الأمم التحدة من ناحية أخرى ۰ أى 
أن التدخل الخارجی sal‏ — على الستوی السناسی - الى زيادة عدم 
الاستقراد ۰ ومما يثبت صحة هذا الرآی » انه يمجرت انسحاب 
القوات الدولية فى مارس الماضى » ساد الهدوء النسببی بين 
الفصيلين الرئيسيين » وعقد اتفاق بين على مهدی وعيديد ينصب 
على التعاون لاعادة الحياة الطبيعية لميتاء ومطار مقديشيو وهما 
المرفقان الأساسيان فى اتصال الصومال بالعالم الخارجى ثم عقد 
الاثنان اتفاقا اقتصاديا مح ماليزيا ۰ ينص على قيام هذه الأخيرة 
باعادة بناء المرفقين المذكورين )0( ۰ وجدير بالملاحظة oF‏ ماليزيا 
Uso‏ محايدة « حرص جنودها الذين شارکوا فى عملية e^‏ المتحدة 
فى الصومال » على حيادهم الكامل وحسن تعاملهم مع كافة Fhaill‏ 
الصومالية * l‏ 


۱۳۲ 


تسانج الدراسة 


Yl‏ : ثبت من التحلیل السابق أن العوامل السايق ذکرها 
فى القسدمة وهى القهر السیاسی وغياب العدالة فى التوزیع 
والانقساماته القبلية والتدخل الخارجى ۰ شكلت بالفعل. الأسياب 
الرئيسية فى الازمة الصومالية ۰ وبالتالى يمكن القول ان .الأزمة 
الصومالية فى خطوطها العريضة . لا تخرج عن SIU‏ فى القارة 
الافريقية ٠‏ 

ثانیا : انتهت التعقيدات الداخلية فى الأزمة الصسومالیة , 
والناتجة جزئیا عن تعدد الأطراف المتحارية » الى تبلود تيارين 
سياسيين محددين ٠‏ أحدهما ب وهو المثل فى شخص السيد / 
على. مهدى - يعطى آهمية للنقارپ الصوملى العربى UU s‏ یمین 
الى الحلول التى تطرحها جامعة الدول العربية * والآخن — وهو 
الممثل فى شخص الجنرال فارح عيديد ‏ یفضل الاقتراب هن دول 
الجوار الافریقی , وبالتالى يميل الى الوساطة الافريقية » وبخاصة 
من خلال أنيويسا T‏ 


ثالثا : یختلف تقييم الأزمة الصومالية من طرف الى. آخر من 
الطرفين الساخلى والخارجی المشاركين فيها ۰ فكانت الحرب بالنسبة 


Ay 


المفصائل الصومالية حربا کاملة ذات آمداف حيوية : الاستیلاء 
على الحکم ومعه ثروات البلاد واستثثار قبيلة النتصر بکل هذه 
المكاسب ۰ مما يعنى تدهود آوضاع القبائل FN SPM‏ تخسر 
المعركة ۰ لذا » استعملت فیها کل الوسائل المکنة من مفاوضبات 
سلمية فتمرد فاضطراپات تصاعدت حتی وصلت الى حرب مسلحة 
تقترب من حرب الاپادة ٠‏ آما بالنسبة للاطراف الخارجية ( الولایات 
التحدة بالأساس ) ۰ فکانت حربا جزئية » ذات آهداف Sole‏ ولکنها 
ليست حيوية ۰ استعملت فیها الولایات التدة جزءا فقط من 
الوسائل التاحة للحرب ۰ فاذا قارنا تدخلها فى الصومال بتدخلها 
فى الخلیج سنة ۱۹۹۱ ۰ لمسنا الفرق الواضح بين الحالتین € عذا 
الفرق ay Gil‏ بالضرورة الفرق بين أهمية GeV‏ فى 
الحالتین (۱۰) ۰ l‏ ۱ 
رایعا : يلاحل أيضا أن 4591 الصومالية على الستری اا-اخل 
wilt‏ أكثر تعقیدا منها be‏ المستوى الخارجى ٠‏ ومن ثمة rA Rei)‏ 
ادارتها وحلها على الستوی الأول پینما لصب any‏ يسرا. على. 
المستوى الثانى ٠‏ ففى الداخل تتعدد أطراف النزاع ومسیبات الأزمة 
وتختلف العرامل الداخلية والخارجية فيها وتتشابك , لذلك ورغم 
حسن النوايا وكثافة المجهودات التى بذلت تجاه القضية. الصومالية . 
لم تحل الأزمة داخليا حتى OW‏ بينما انتهت حدتها على المستوى 
الخارجى ( بمعنی FM‏ الأطراف الداخلية والخارجية. ( Was‏ 
بخروج آخر جندی أمريكى — دول من الصومال » وان ظل التدخل 
الدولى غير .المباشر جائزا من خلال آطراف اقليمية *, | 


خامسا : اتسمت السياسة الأمريكية فى الصومال . كما 
UL. Wis‏ ب بارتماك واضسح : فقد بدأت بالقوة ثم عرجت الى 
اللين ثم عادت الى القوة وآخرا قررت الانسحاب * واذا آردنا آن 
نقیم دور .التدخل العسکری الأآمزیکی.فی fee‏ الأزمة الصومالية 


AVE 


الولايات. التحدة آرادت أن توفق بين حل الأزمة الصومالية وبين 
مصالحها الوطنية فى المنطقة . مما يشكل خيارا صعب التنفید ٠‏ 


سنادسا : لا يعنى هذا الفشل الأمريكى فى الصومال » تخل 
الولايات المتحدة عن أهدافها فى المنطقة ۰ بل قد تكون الوسيلة فى 
المرحلة القادمة غير مباشرة » بمعنى اعطاء الفرصبة لدول الجوار 
الصومالى » وبخاصة أثيوبيا » لتدلوا بدلوها فى الأزمة ٠‏ وجدير 
بالملاحظة أن المصلحتين الآنيوبية والأمريكية تلتقبان فى نقطة محددة ( 
الا وهى ايعاد الحل العربى الاسلامی عن الصومال ٠‏ فما يحدث 
AU‏ الدولة العربية بهم بالدرجة yl‏ أثيوبيا » نظرا لوجود 
مشكلة Law la‏ خاصة بالحق انار يخي الذی تدعیه کل متهما 
فی الأوجادين » هذه المشسكلة التى ما ان تهداً حتی تثور من جدید ٠.‏ 
وجدير باللاحظة أن المقاومة الاوجادينية تعتبر الي ؤم من آقوی 
الجيهسات المعارضة phe‏ الرئيس زيناوى والراغية فى 
الاستقلال (NN)‏ فاذا حدث Il‏ فى الستقبل بين الصومال 
ر فيما بعد الأزمة ) والأوجادينيين والاودومو — وهم ذوو أصول 
عربية اسلامية ب ستعتبر أثيوبيا ذلك تهديدا مباشرا لأمنها القرمى ٠‏ 

من AU‏ تتفق المصلحتان الأمريكية والأثيوبية على حل الأزمة 
الصومالية بعيدا عن التأثير العربى الاسلامى ٠‏ وقد يكرن cie‏ 
هو الشخصية الصومالية المقبولة لدى هذا التحالف البدول لقيادة 
الصومال فى المرحلة القادمة » لاسيما وانه. يميل ۰ Sead‏ يخص 
المصلحة الصومالية ؛ الى الحل GA‏ ياتى عن طريق منظمة الوحدة 
الافر بقية من خلال المساعى الأثيوبية ٠‏ وقد ظهر ذلك جليا فى خلال 
سنة ۱۹۹۶ , حين وقف عیدید La gaily‏ تساعدهما آریتریا ء ضد 
تدخل القاهرة فى الوساطة لتحقیق الصالحة ۰ وذلك بحجة عدم 
تعطيل المجهؤدات البذولة هن أثيوبيا ٠‏ الدولة المكلفة من منظمة 
الوحدة الأفريقية.للقيام بهذم ٠ Ail‏ ` 


۱۳۵ 


سابعا : یتضح من العرض السابق أن الأمم التحدة لم GS‏ 
على حیادها. فى عملية انقاذ الصومال , وذلك رغم أن میثاق الأمم 
المتحدة ينس فى هذا النوع من آنواع حقظط السلام > على ضرورة 
توفر الحياد من قيل النظمة الدولية c‏ ويعد هذا الموقف من أخطاء 
سياسة الأمم التحدة فى الصومال ٠‏ 

من Gel dol‏ ينص القانون على أن التدخل العسکری فى 
أزمة معينة يجب أن يكون بموافقة أطراف النزاع ٠‏ غير أنه فى 
الحالة الصومالية ء حدث التدخل الدولى يدون نداء رسمى من 
آطراف النزاع بها » كما كان طرف هام من هذه الأطزاف هو عيديد 
والجبهات الموالية له » Gaby‏ رفضا باتا التدخل فى الأزمة . 
وريما كانت هذه السياسة من قبل الأمم المتحدة هی التى تسیبت 
فى الفشل الجزثى لحملتها فى الصومال * 

ثامنا : لم تفشل الأمم المتحدة تماما فى مهمتها فى الصومال٠‏ 
فقد فشلت فقط فى الشق السياسى والعسكرى للمهمة ألا وهو نزع 
سلاح الفصائل واتمام المصالحة الوطنية » آما الشق الانسانی 
للمهمة , فقد نجحت فيه . والدلیل على ذلك ۰ ان الحرب الیوم 
انحصرت فى مقدیشیو بين رجلين اثنين هما على مهدى وعيديد » 
بيئما تعيش بقية الصومال الآن فى Gab‏ شبه طبيعية ٠‏ 

تاسعا : كان من مصلحة الأمم التحدة أن تسن الى الولايات 
التحدة الدور الرئيسى فى عملية حفظ السلام فى الصومال ۰ فمن 
الصعوبات التى: تواجه الأمم المتحدة فى مهمتها ۰ عدم توفر الكم 
الکافی من العدات العسكرية وغير العسكرية اللازمة لعمليات ' 
desi‏ من أجل السلام o‏ لذا يستلزم أن SU‏ القوات الدولية 
المشاركة فى العمليات » مزودة يما يلزم من أسلحة ومعدات» الا أن 
ذلك لا پتیسر GUS‏ الدول ٠‏ فعدد كبير منها لا بتوفر لدیه هذه 
العدات ٠‏ لذا » كانت قيادة الولايات التجدة لعملية التدخل أساسية. 
رذلك للقدرة العسكرية والفنية العالية لملؤسستها العسكرية: .٠‏ 


AYN 


من ناحية آخری OU‏ من مصلحة الولایات المبحدة الأمريكية 
أن تشكل لها الامم التحدة مظلة تكسب تسخلها فى الصومال 
الشرعية السولية ٠‏ فبالاضافة الى الصالح الأمريكية فى المنطقة التى 
سبق ذكرها ۰ كانت OLY SM‏ التحدة » فيما يبهو » فى حاجة ال 
مظاهرة عسكرية ثانية يعد انتهاء حرب الخليج . تؤكد بها للعاام 
أنها ما زالت الفاعل الرئيسى على المسرح السیاسی الدولى ۰ وقد 
حرص الرئیس بوش ۰ فى نهاية A235‏ » على توصيل هذه الرسالة, 
وبخاصة الى العالم الثالث , ثم يبدو أن الرئيس كلينتون قد تورط 
فيها من بعده ۰ ومن شمة , تلاقت مصلحة كل من الأمم المتحدة 
فى ابراز دور هذه الأخيرة فى عملية حفظ السلام فى الصومال ٠‏ 

عاشرا : اليوم » وبعد انسحاب الولايات المتحدة والأمم التحدة 
من الصومال » تتركز محاولات ادارة الآزمة الصومالية فى ماظمتين 
اقليميتين : جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية * فمن 
ناحية فوضت منظمة الوحدة الافريقية أثيوبيا للقيام بهذه المهمة ٠‏ 
وقد قدمت أثيوبيا تقريرا ء الى الدورة الاستثنائية السابعة عشرة 
لوزراء الخارجية 33,080 التى انعقدت فى القاهرة فى مارس 
الماضى « یلخص Gils‏ مهمة البعثة الأوجادينية المختارة من الر يس 
زيناوى للتفاوض مع الزعماء الصوماليين فى شأن المصالحة ۰ وقد 
اعتمدت فى ذلك على التقارب العرقى والثقافی بين الصسومالیین 
وشعب الأوجادين * 


من ناحية أخرى أرسلت الجامعة العربية بعثات الى الصومال 
للاتصال بالفصائل وزعمائها 2 كما كونت لجنة رياعية مشكلة من 
مصر وتونس وليبيا واليمن » أوكلت اليها Lage‏ متتابعة الأحداث 
فى الصومال ٠‏ 


۳۷ 


eem + 4.3, g^‏ من الفید » نظرا لو جود تیارین داخل الصومال 
متعاطفین Se‏ من جامعة الدول العر áo‏ ومنظمة الوحدة الافر قية , 
آن تقتنص هدم الفرصة وتسق المنظمتان الاقليميتان. عملهما 
للوصول الى المصالحة الصومالية والساعدة Be‏ اعادة مناء الدولة ٠‏ 
وکل ما آخشاه آن بودی تناقض الصالح الاقليمية فى هذه المنطقة 
RU‏ محاولة اسیتقطاب تکون de‏ حساب Lui‏ الصومالية ۰ 


WWA 


——————Á————————————————————— 


Ahmed Samatar, "Internal Struggles in Somalia", London, (9) 
Cairo : International Institute for Strategic, Studies, Center 
for\ Political research and Studies, 1990, p. 9. 


Eglal Raafat, “La Crise Somalienne. Actuelle : sa nature (Y) 
et ses raisons”, 30 years of ind\pendence in Africa : the lor: 
decade, Nairobi : AAPS 1992, pp. 206-248. 


agana (Y)‏ على توریاری « الديمقراطية وتجربة الصومال » . ندوة العلاقات 
العريية الافريقية ۰ مركن البحوث. والدراسات السياسية . جامعة القاهرة . 
سنة ua: MAE‏ ۰ ۲۷ ۰ 


(t)‏ اجلال رافت ۰ الأمن القومی العربی ومنطقة القرن لافریقی ۰ باریس 
مؤتمر الرکن dua. "TEL "Y‏ ۱۹۹۲ ۰ 


٠ (ه) هناك ستة انوا من عمليات حفظ السلام يمكن لجلس الامن اقرارها‎ ٠ 
تستلزم خمسة منها الحياد التام من الأمم المتحدة حين تدخلها ( تعتبر حالة‎ 
. كسس پعلیات انقاذ السلام‎ gay ٠ النادسة‎ Ula! الصومال من بينها ) اما‎ 
» بل يكون تدخلها لصالح أحد الأطراف‎ ٠ فلا تكون الامم التحدة محايدة فيها‎ 
أزمة‎ JU. ( فهى تقوم بعمل عسكرى ضد العتدی وتتضامن مع المعتدى عليه‎ 
) ۱۹۹۱ الخليج سنة‎ 


- بطرس بطرس غالی ۰ Od‏ عام الأعم المتحدة © جريدة الأهرام فى عددقأ 
الصادر فى ۱۹۹۵/۳/۲۷ > 


الامن الحق كاملا ona ii dày! EUN À‏ الصسومال السابقة uin‏ التى 
ifaw‏ القوات الدولية يدون دعوة اطراف elu‏ - 


۱۳۹ 


: انظر ادارة الازمات قى‎ (Y) 
— hil Williams, Crisis Maziagement, London : Martin Robertson, 
1976, pp. 11-30. 


)^( تشکل جبهة تجریر | لاورومو Lal‏ جبهة من أهم alai‏ المعارضة 
الیوم فى أثيوبيا ٠‏ 

۱۹۹۵/۳/۹۸ جريدة الحياة فى عددها الصادر فى‎ )٩( 

Phil Williams, op..cit, pp. 29-30. - M) 

)١١(‏ تعتبر ایضا جبهة تحرير الاورومو من أهم الجیهات الصارضة 
للحکومة الاثيوبية وهم مسلمون ولهم صلات قربی بالصومالیین ۰ l‏ 


Me 


استلة والتعقیبات على بحث 


۲ احلال رافت 


سؤال : فى ظل النظام السالی الجديد هل تعتقدین بالفعل 
أن هناك امكانية Ao yo‏ أو أفريقية Jod,‏ المشكلة الصومالية عدا 
عن هذه الهيمنة ام لا ؟ 
سؤال من الاستاذ محمد عاشور : l‏ 
ui‏ ثمة w geile‏ فكرة . تعاون. اللواء .فارج عيديد . فی 


ظل التوجه الوحدوی مع آئیوبیا , وما هی آهم ملامح کل خیار من 
الخیارات الطروحة وبالاحری الخيارين الائیوبی والعربی ؟ 


: آ۰د" احلال رآفت‎ SU 
الصومال بمیلان للتعاون بالفعل مع‎ T التباران الوجودان‎ 
دول الحوار الافر یقی وهذا هو الاتجاه الواضح عندی » والواضح‎ 


لنا حتی الآن ۰ رغم أنه يجب أن یکون هناك تنسيق حتی لا بحقق 
أى منهم مكاسب سياسية على حساب الصومال» و هذا هو الفروض* 


VEN 


لكننى آلاحظ Ate‏ » عندما آرادوا أن یعقسوا مؤتمرا فى القاهرة 
ومصالحة صومالية فى القاهرة ۰ Gols‏ على مهدى ورفض عيديد ٠‏ 
ووقفت أثيوبيا واريتريا ضد عقد المؤتمر بالقاهرة » هذا يبين لى 
أن هناك تيارات متناقضة فى داخل الصومال Mes:‏ هو الواضح 
حتي الآن t‏ 


بالنسبة لسوال الأخ الصومالى فالحرب Wed‏ بيدأت تهداً 
وحدث اتفاق فى الیناء والطار > وهذا دلیل على الکلام الذی قلنه ٠‏ 
ان تدخل الأمم المتحدة والتدخل الخارجى لم يحل الشکنة . 
بل العكس أدى الى عدم الاستقرار 2» ومن أسباب ذلك عدم الحياد 
الذى كان موجودا من الأمم المتحدة داخل الصومال والدليل على 
ذلك أن ماليزيا كانت قواتها فى الميناء على الحياد ولم تنحز SY‏ 
فريق ضد الآخر » وهذا هو ما نتمناه ۰ 


الحل يجب أن يكون من داخل الصومال فيجب أن تشعر 
الفصائل الصومالية الختلفة آن هذه الحرب حرب soll‏ لها » وتفهم 
أن ذلك لن يؤدى ال مصلحة أى واحد منهم ۰ ان التمسك بالصلحة 
العامة ومصلحة الصومال كدولة والانتماء للدولة هو الأساس . 
لکنتی لا أستطيع أن آنکر التأثيرات الخارجية ۰ وخاصة AU‏ 
الولايات التحدة الأمريكية فى النظام العالی الحدید » ومثلما قلت e‏ 
آعتقد من خلال بعض القوی الاقلیمیه ممکن أن بستمر هذا التأتر 
Wb‏ هناك مصالح فى النطقة ٠‏ 


YEY 
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الجذور التاريخية للحرب الاهلية الانجولية 


د ۰ السيد احمد فلیفل 


Converted by Tiff Combine 


الجذور التاريخية للعرب الأهلية الأنجولية 


1*د٠‏ السيد على أحمد فليفل 
PR RENS‏ 


عندما نشبت المرب الاأهلية الانجولية فى منتصف السبعینات 
من القرن العشر ین › كان al,‏ أن طرفی الحرب ينتسيان 
آیدیولوجیبا الى القوتين العظميين اللتين هیمنتا على عصر الحرب 
الباردة ٠‏ أعنى الولايات التحدة زعيمة العسکر الغربي الرآسمالى . 
والاتحاد السوفیتی زعیم العسکر الشرقی الاشتراکی ' 


ولق ذهب بعض الجلیین الى أن تلکم الحرب الاعلية ما هی 
الا انعكاس لهذا العصر € اذ يحكمها هذا المخلاف الیو لوجى. بين 
المسکرین ۰ فقد رأوا فى الجبهة الشعبية اتجاها يساريا واضحا . 
Lay‏ كانت پونیتا ذات اتجاه لیبرال واضح , ومن ثم فان الأول 
ذات وجهة سوفيتية ۰ بينما الثانية ذات وجهة أمريكية ٠ )١(‏ 

Uil Je‏ رأيتا كيف أنه بعد انهیار الاتحاد السوفیتی » وتراجع 
الراجهة الأيديولوجية بینه وبين الولایات التحدة c‏ وقيام الولایات 
المتحدة ‏ ولو ال حين - بقيادة العالم ۰ بشكل ظهر من الوهلة 


Aib. V مصر وافر‎ 


الأولى آنه منفرد » لم یتوقف الصسدام فى أنجولا » بل استمرت 
الحرب الأهلية حتی پومنا هذا (۲) ٠‏ 


بل ان الأغرب من هذا كله ها يلوح فى الأفق من تخلى الولایات 
المتحدة عن حليفتها يونيتا © بشكل أظهرته الادانات المتكررة 
لمازرستها الحربية التی راحت تصنها بالارهابية , e‏ ما ظهر من 
نفاد صبر الولایات التحدة ازاء انتهاك يونيتا لغر واحد من اتفاقات 
اطلاق النار « والفازضات الرامية الى وقف الحرب الاهلية * 


واذ يؤكد کل هذا أن الصراع الأنجولى أبعد مدی من أن 
بر pany l3‏ الحرب الباردة والاستقطاب الدولى > Anas‏ لازما على 
المؤرخ أن يبحث عن الجذور التاريخية لهذا الصراع » comu) Oly‏ 
فى الماضى ‏ بعيده وقريبه ‏ عن تلكم الجذور 2 حتى اذا ما أمكن 
الوصول بدقة اليهاء صار تحليل الواقع الراهن TT‏ دقة ووضوحاء 
ol pital sles‏ الستقبل المنظور لحالة الصراع الأنجولية , أكثر 
سهولة ويسرا » وقام ذلك كله على سقائق التاريخ » > لا على ما بعشری 
السطح من مظاهر سياسية طافية , تخفی NES‏ من الجامل أكثر 

هما تسدی ۰ 


ولعل هذا كله يدعونا الى .حاولة العودة ال تاريخ آنجوله 
قبل الاستعمار الأوروبى . والبحث عن أوضاعها السياسية , وما كان 
بها من ممالك وأقاليم وقبائل » والنظر بعد ذلك فى الكيفية التى 
سیظز بها الستعمرون الأوربيون على أنجولا CAS soc‏ ظهرت ككيان 
سياسى الى الوجود ؟ ۰ ولاذا استطالت الفترة التى استغرقتها 
i.e‏ السيطرة الاستعمارية ٠‏ وماذا Anc Kn‏ تكو بن أنجولا 
كمستعدرة حدريثة تضم دولا أفريقية قدییة لم تجتمع! of)‏ قبل فى 
اطار سیاسی واحد ؟ وماذا بقی من JUT‏ هذه 34 Je J‏ الحياة العامة 
فئ الملاد $ ثم ماذا عن ممارسات المستعدن ين 'المرتغالبين ؟ و کیفت 
ساعدت هذه المارسات عل اتصاف الشعب الأنجرلى بفشاته 


۱:٩ 


التمدوخ, de‏ .السابقة » وقيائله .المبتدة فى مساحاتِ شاسعة 
بصفات.معينة .. كان من شأنها التمهید لاشستعل الحرب الأملية. 
واستمرارهتا ؟ وکیف.ساعدت الانقسامات القبلية والثقافية. 
والاقليمية. على انفتیت. الحر>ة الوطنية الأنجولية الضادة للیر «JUS‏ 
بحيث. يمكن اعتبازها مسئولة عن التمايز السياسى الذى أصل 
bY!‏ لقن اللختلفة .للجوء الى. الجنفه ونشوب الحرب الأهلية الأنجولية S‏ 
وکیف ساعدت الکشوف العدنية على اظهار أن اقلیم PM‏ فى 
أنجولا ‏ آعنی لواندا العاصمة - بجني الکاسپ الهائلة للثروات 
ÀJ All‏ فى الشسمال ؟ وما v?‏ الحذور التاريخية للاستثمارات 
dy all‏ فى البلاد T‏ وکیف تغلغلت OLY ST‏ التحدة الأمريكية فیها؟ 
Ss‏ مهد هذا لتأصيل جذود التدخل الامريکي فى البلاد ؛ ثم 
كيف حدث تحول الصراع الى صراع ds»‏ من الخارج أو من الاطار 
الیخارجی الدولى ۰ بينما التناقضات الداخلية هی الاساس ؟ و کیف 
pia‏ لد Gw Lis‏ نمايزات ثقافية. وناريخية وسياسية واقتصاد بة 

BAJ‏ آقالیم مختلفة ؟ بحیث يمكن القول ob‏ الصراع کان واقعا 
E‏ البلاد - لا محالة ‏ تدخل الاتحاد السوفيتى والولایات التحدة 
آم | م پتبدخلا » بدلیل استمراره الیرم بعد رحیل الا sla‏ السوفیشی: 
دل واتحاه Mire‏ المتنحدة الى ليست pe‏ الجبهة ال 
= السوفيتية سابقا ٠‏ 


كما تستهدف - بحث الاسس التار نة لتغلغل جلو به 
افر UL‏ فى البلاد : STET‏ العسكرى € وصلاتها القديمة سیما 
بالاقليم الجنوبى » وهو ما استدعى قوات كوبا - ابسوفيتية - ال 
oot‏ پاعتبارها أقرب نصير على الساحل القابل للأطلنطىءو باعتبار 
انجولا موطىء قدم سوفيتى استراتيجى هام على ساحل الأطلنطى 
الشرقی (۲) ° ; 

وغل هذا يمكن تقسیم الوزقة من الناحية المنهجية الى خمننن 
نقاط رئيطنية à‏ يعنى كل منها بجذر من جذور الحرب الأهلية . 


Vi 


تتعلق آولها بالقری السياسية فى انجولا قبل البر تغالیین , 
وثانيها بكيفية سسيطرة البرتغاليين على انجولا وبروز كيائها 
السیاسی » وثالثها une‏ الحركة الوطنية عن التمایزات السيياسية 
والاقليمية والاحتماعية والثقافية فى البلاد . ورایمها بالارتساطات 
الخارجیب4 للاقساليم والتمایزات» السياسية الختلفة ۰ وخامسها 
بتوزيع الثروات الممدنية فى البلاد ۰ وأثره فى تصیق حالة الصدام 
الاقلیمی والقبل ٠‏ ۱ 
ox o‏ بيد 
تفع y»‏ فى القسم الجنوبى "E‏ من القارة الافر بقية . 
بين خطی طول ۱۸ر °۲ و “SVE‏ جنوبی خط الاستواء » وبين داثر تی 
عرض "ONE‏ د “EVN‏ شرقى جریننش ۰ وتبلغ مساحة أنجولا 
۰ راک ۰ وهی تطل على الحیط الاطلنطی بساحل طوله 
۰ كم ۰ وأطوال حدودها ٤۸۴۷‏ کم , وتحدها من الشمال 
دولة الکونغو الشعبية وجمهورية 819 / ومن الشرق جمهوریتا 
زائير وزامبیا . ومن الجنوب نامیبیا ٠‏ ويبلغ طول انجولا من الشه‌ال 
الى الجنوب ۱۲۷۷ کم وعرضها من الشرق الى الغرب ۱۲۳۰ کم (4) ۰ 


ويل الساحل الانجول سهل dele‏ داخل متسع ثم سلاسل 
cole‏ فهضبة واسعة» ثم تنخفض الأرض كلما اتجهنا شرقا باتجاه 
حوض نهر زائير وحوض نهر کونین ۰ ونهر کوپنجو  Cunene‏ 
Cubango‏ “ومن أصم سلاسیل الجبال موكو Moco‏ وميكر Meco‏ . 
تما الأنهاد فهی اما تصب فى الاطلنطی او تسبر فى اتجاه الجئوب 
أو الجنوب الشرقی أو ابشمال * ومن Wel‏ نهر كوانزا Kwanza‏ 
الذى يتدفق من Shans‏ الى الاطلنطى لسافه تقترب من الالف كم ., 
ونهر كونين الذى يشكل الحد الجنوبى للحدود الانجولية الناميبية فى 
قسم منها » ثم نهر كوبانجى الذي يتدفق چنوپ نامیبیا » ونهر 
كوفى eve‏ الذى يتدفق من الشرق ال الغرب )0( ۰ 


SEA 


ومن الواضح أنه مع الأهمية القصوی لهذه الأنهار فى عملیات 
الزراعة والرعی « VU‏ قد ساعدت على تقسسيم السلاد بالطول 
والعرض ۰ وادی هذا مع تفشى الانقسامات العرقية ۰ الى تدعیم 
حالة عزلة القبائل » وتأجيل الاندماج الوطنى الى الآن ۰ 


ومع ENS‏ دوح الحضارة الكو نغولية فى JU‏ “> وصم کون 
مركز البلاد وعاصمتها فى الوسط »> فان توزیع الثروات العدنية 
كان من نصیب الشمال » فى غالبه , حيث یوجد به الحدید والبترول 
والنحنیز والنحاس والماس )1( ۰ اذ كان هذا سسا فى رغية أأبناء 
الشبال فى الانفصال . أو في الارتباط Bhp‏ والكونغو الشعبیة: 
حتى ,ينالوا نصيبا أكثر من الثروة ؛ التى دأوا ألا یتحکم فيها الاقلیم 
الاوسط وريث الملكة الانحولية الأول " 


وهکذا يمكن Ob BP‏ شمال Ys‏ ينفصبل عن Mem‏ 
بفعل التمایز التادیخی ۰ بين مبلکتی لواندا فى الوسط والكونغو 
فى الشمال ۰ وهو ما يظهر فى وجود أقاليم فى الشمال كونغواية 
الثقافة » بل وتحمل اسم زاثير » بينما تتركز التنمية فى الوسط . 
وبينما الجنوب يعانى WL‏ من الفقر والضنك كتلك التى يعانيها 
الشمال على الرغم من وجوت مواقم انتاج البترول والماس فيه (V)‏ 


الجذر التاربخى الاول - البنية الوطنية والسياسية لانجولا قبل 
ابر تغاليين : 


لم تكن أنحولا التى نعرفها اليوم موحودة رحدو JI Leo‏ اهنة 
قبل عام ۱۹۵۸ * ذلك أن أقساما منها فى الشمال كانت خاضعة 
LL‏ الكونغو قبل وصول البرتغاليين اليها » وأقسساما أخرى 
فى الوسط كانت خاضعة لملكة Ndongo soi phi‏ 2 التى آسسها 
شغب ميو ناو  Nbondo‏ وكان ملکها يسمى نجولا Ngola‏ ومتها حل 
اسم أنجؤلا ٠ (A)‏ وكانت هذه المملكة تشرف من العاصمة لواندا 


۱:۹ 


على السباحل من ناحية desc‏ طرق التجارة: الداخلية عبر ماتمما 
وكاسانجى ولوندا ولوپا ٠ )٩(‏ 


والى الشرق من مملكة ندونجو كانت تقع مملكة کاسسانجی 
التی أسسها شعب امبانجالا ۰ وكانت أهميتها نرجع الى قيامها 
بدود الوساطة التجارية بين كل من لوانذا عاصيمة ندونجو € ون 
أوندا ولوبا فى الشرق ۰ lues‏ تقعان de‏ طريق. اقليم کاندجا 
( شابا فى زاثير ااحالية ) (Vey‏ وقد شهد القرن السادس عشز 
حرو با طاحنة بن مملكتى ندو نحو و کاسبانحی on Ty in mE‏ 
ciel‏ ی درو اما ال ٠‏ وقد يمكن القول بأن هذه القبيلة الأخبرة 
لم تخضع للم تضال وحكمها Yk o enis yl‏ فى Dont deti‏ 
العشر دن م سیب عنف مقاومتیا (NN) m‏ 


رفی هضبة بنجویلا قامت عدة ممالك قبلية أسستها بنطرن 
قبيلة IN grand gi‏ فى القررن go‏ عشر + وقد سسنیطرت ode‏ 
القبيلة على طرق التجارة بين بنجويلا على المحيظ ونهر الزمبيزى فى 
الشرق « علد منطقة پارو ALAS‏ »> وق عمل التوغل البرتغالى فى 
هذه الهضبة على اتحاد يعض هذه الما لك للتضدی له « ولکنها لم 
تنتج فى pus‏ قط ٠‏ 


آما هضبة هويلا فکانت فيها مملكة باییی Bie‏ التي كانت 
تشرف على طرق التجارة بين لواندا وقبائل ماکأکولو فى Met‏ 
الزمسیزی ٠‏ وقد حرى صدام ریب حول موقعها الاشترائیجی 
wet‏ با حتلال v pels “kw Lead b seltene‏ (_قیق هن 
Ghul‏ (۱۲) ۰ 


اما أقمى PE‏ فقد كان مستقرا لمملكة کواناعاما . التیء 
أسستها قبيلة تحمل ذات الامیم من مجموعة قبائل امبر القى تعيش 


LE 


شرق نهر کونین » والتی آشرفت على قل التجارة الى Hates‏ 

موزاميدى GS ٠‏ كانت أرضها مس_تقرا col peg)‏ تادمه من راس 
الرجاء الصسالح والتر نسسفال > سسواء من. البوشمن والهوتنتوت 
الأفارقة OY)‏ أم من الموير TAD‏ 


وقد ob PES ol 5 Joey‏ مصطاح مملکته الذى S3‏ ناه lal‏ 
p‏ اتان AZ EE eur‏ ء السياسى والاجتماعى d‏ 
والتی كانت تعانی من حالة مزمنة من.التشرذم سسب جنوح Osadi‏ 
الى الاستقلال » ومقاومتها قيام أية ساطة مركزية على حسبابها . 
الا مضطرية » اذا مازالت رموز هذه السلطة لأى سیب عادت 
للاستقلال * 
ولتوضیح ذلك يمكن UJ‏ أن نعرج الى تأثير الحالة القيلية على 
أوضاع البلدان المسماة بأنجولا اليوم ٠‏ اذ هى تضم نعحوا من Üla‏ 
ALL‏ »ینتشی بينها عدة لغات رئيسية *ومن أقواها قبيلة آوفیمبوندر 
Ovimbundu‏ فى المر تفعات الوسطى التی شهدت انقساها قبلیا بين 
بطو نها الثلائه عشرة « وصراعا بینها رهیبا. > رغم أنها : تتحدن Ad‏ 
واحدة هی اللغة الأومبو ندو (Yo) Umbundo‏ * 


ولا كانت هذه القبيلة تسيطر على ااهضاب الوسطی من 

البلاد كما أنها لما كانت تعانی التفتت السياسى . فقد كانت Wile‏ 

جسيما أمام انتشنار السسلظة المركزية من لواندا عاصمة مماكة 

ندونجو» التی أسستها القبيلة التى تحمل هذا الاسم ؛ وهی واحدة 

من قبائل !)22.5 ندر Kimbundu‏ . والتى Led‏ شالا بلاد 

الاوفيمبوندو + وقد حاولت قبنائل الكيمبوندو فرض سسیادنها 
عن (prob‏ بطو نها المختلفة من الامبو ندو Ambundu‏ والمبو ندر Mbundu‏ 
والمباكا Mbaka‏ فضلا عن cod Lu]!‏ على الاوفی‌بوندو جنويا sets‏ 
شمالا مما gol‏ الى تأسيس حالة صراعية بینها جمیعا قبل وخلال 
العصر JW JI‏ (۱۳) ۰ ۱ 


وقد مکن هذا الوضع قبيلة دیسو من العیش فى حالة من 
الصراع ۰ حتی صارت الحرب - سیما حرب العصابات واسلوب 
اضرب واهرب - آفرا عاديا وطبیعیا , مارسوه ضد مملکة لواندا 
الندونجوية أو ضد البرتغاليين يعد ذلك أو ضد الحكومة الانجولية 
بعد الاستقلال ٠‏ وكان هذا دیدن قبائل آخری مثل الهو نجو والهولو 
والكيساما » مما يجعلنا نخلص الى أن خلال الحرب الأعلية كان 
آمرا معاشا Sigh‏ قرون من حياة هذه القبائل (۱۷) ۰ 


وأما قبائل تشکوی - لوندا فى شرق انجولا 2 وعند حدود 
معادية مه الكونغو القدريمة Je‏ دمرها البر تغالیون Ar‏ قاوموا 
البرتغاليين طويلا حتى اخضعوحم بعد عدة قرون فى أواسط القرن 
التتاسع عشر» des‏ طول فتر 3 هذه القاومة أدى الى Sake eu‏ منها: 
أن التشبکوی ‏ لوندا نجوا من مجازر تجارة الرقيق ۰ لكنهم شنوا 
lime‏ لصالع تجار الرقيق البرتغاليين ۰ فکسبوا عداء القبائل ٠:‏ 
وأنهم اعتادوا حالة الحرب » وأنهم كانوا يكرهون الغرياء ۰ ويحيون 
العزلة ۰ وأن لهم صلة عداثية بایناء زائير من ورثة مملكة الكو نغى 
القدیمة ٠ CVA)‏ | 


وبين قبائل تشكوى ولوندا عاشت قبائل نجانجیلا ومنها بطون 
لوتشازى Luchazi‏ ولوفای 1۷۵1 آولوینا Mbwela W pas Luena‏ 
و نچو نيلو 800610 و نایب (A) Nyemb.‏ والتی كانت عبارة عن 
تجمع أخلاط قبائلية صغيرة . لم تملك آمام الضفوط الخارجية من 
التشكوى واللو ندا سوى الاختلاط والتجنم مخا . مما أسفر عن 
حسالة من التجانس العرقي واللغوی ٠‏ مع ضسيعف الانتمساء 
pla‏ (۲۰) ۰ 


أما قبائل الباکونجو فى اقلیم کایند! الانجولى فهم پنتمون الى 
ذات القبائل الماكونجية فى زائير وبراذافيل . ویرتبطون بها اکتر 


yoy 


من ارتباطهم بانجولا ۰ و کان لهم تاريخ تلید فى ظل مملكة ألكونغو 
القديمة وملکها الانیسکونجو ۰ ومن قبائل الباکونجز فى أنجولا 
الباكسيسنكونجو Baxicongo‏ واليازوميا Bazomba‏ زالياسوسو 
ode, Bassossi‏ القبائل الكونغولية لا تحيا ‏ فم هذا بمقزدها 
فى الشمال . بل هناك قبائل منافسة لها مثل قبائل یاکاوسوکو 
ی شمال شرق البلاد » مما cu‏ [ابحالة الصراعية التى سکن آن 
n‏ عن نفخ أية قوی أجنبية لریج العداء بینها "NY‏ 
ونظرا ON‏ قبائل أنجولا آنفة الذکر كانت تحيا على الزراعة 
المداثية ونربية الاشبة » » فقد. كانت تمیل الى الانشقال» وهو ما بؤدق 
لعدم الاستقرار وسهولة الصدام عل الأرض وللاء ' ينها Viso E‏ 
قبلیا مثل نيانيكا ب Nyaneka-Humbe uh‏ الستقز الزراعی عجر 
عن التعایش, C^‏ هذه الوضعية بسهولة » ومن: ul, E‏ اه من Q^‏ 
أكثر القبائل هجرة الى جنوب أفريقيا (۲۲) ۰ 
وبهذا يمكن القول Sb‏ هذا التمزق السیاسی والدیموجرافی 
وتلك البنزعة القبائلية » ساهمت فى اندلاع .الحرب الأعلية وهی 
تقدم التفسير التاریخی لجذر هام من جذورها * ا ۱ 


الحند. Pt‏ ب الم رنغاليون دبروز OLS‏ السياسسى ا 


يعتير القسم الشمای من أنجولا أول مناطق البلاد a re‏ 
ay Me EN‏ آنه لم بتعرف عليه باعتسارم اقليما 
انجولينا > بل باعنباره اقليما كونحوليا ٠‏ نظرا اخضوعه لميلكة 
الکو نغو القديمة « التى كان ملكها يعرف ماسم مانيكو نجو نز Vet‏ — 
آر 25( obs.‏ بحکم eus‏ الشمالية من أنجولا الحالية باعتياره 
ملكا علیها ۰ ds‏ أمورها عددا من آقار 4 eo‏ اقطاعین (X)‏ ۰ 


بيد انعضي مملکة الکو جر كان مظلما ۰ اذ على الرغم من أن 
ملکها لا استقبل القائد البر Uo‏ دیجوکام فى عام ۱۶۸۲ عبر له غن 


رغبته a‏ التعاون مع الملك البر تال > للئيضة Jäs >» ooh.‏ 
Az) don me‏ پل والعقيدة. المسبيحية ال oU E gend‏ البرتغاليين 
سرعان ما انفیسوا فى تجارة الر gi Age EES po‏ اخر پات 
on?‏ القرن ela‏ عشر ۰ لا Ya aud‏ بها نظ م العمسل 
الابعباری. (X$)‏ * 


على أن استنارة اللكية الکو نفولية التی يلغت حد ارسال 
ds‏ العهد للبر US‏ » بغية تاقى العام والعقيدة مصصوبا بأعراء 
sane e «o»‏ ذلك دون افو نسو po, «Don Afonso‏ 
عاصمته. :بساوسافادود Sao Salvador‏ ل لم تحل دون أن تعصفب 
بها عو اق تحارة الرقيق السر تغالية ١‏ ال ی اخسطرت لتليية 
احتیاجات الأمر يكيتين من العمال فى العصر الميركانتيلى ۰ وبذا 
اضطرت مملكة الكونغو الى المقاومة ۰ لتنشب حرب برتغالية 
أنجو iJ‏ استمرت قرنا من الزمان › وأسفرت آخر P‏ عن تمر بق 
تلك الملكة "I‏ « بحیت Ea‏ الأقاليم الشمالية is EL‏ تخضم 
Wed‏ السيطرة ۱ بر (Yo) jus‏ " دفی, کایندا Aa‏ خاصة . ترکز 
تحار ارقیق المر تغالیون . حتی دمرت مملکة الکو نغو delet A‏ 
الى أن هجرها البر تغالیون c‏ لنقع بعد ذلك فى آیدی البلجيك فی 
قمانیتیات القرن التاسع عشر € وليتم تأسيس دولة الکو نغو الحرة 
فعها على عهد الاك الناجيكى PLA al ge ged‏ * واستمز الوحرد 
البر‌تغنای dias‏ الى wile‏ كايئدا - فى un n‏ مند بر ية EIE‏ 
Uige an Zaire‏ . والتی تشسكل ثلاثتها مديريات انجولية 
شمالية DO»‏ 


ar رن‎ y lacs o: تغالير‎ I السادس عشر بدأ‎ | m آواخر‎ o. 
ودب‎ Mig ds بدا الر‎ e ویر کزون تشاطیم فيها 2 ومن‎ : BL 
۰ )۲۷( الأقاليم السمالية. الكونغولية آنفة الذکر‎ 


١6 


على آنه . فى عام ,۱۵۱۹ قللب ملك سیترنچو-فی لوانیدا من 
الما نيكو نجو آفو نسو JAM‏ أن دتوسط. بینه ونم این wrt osalla‏ 
برسل ملكهم سفارة الى بلاده ce‏ التجارة معها .. وشفع طلبه.عذا 
بازسال عينة من الفضة التوفرة لدیه . والتی يمكن تبادلها دع 
AM‏ تغاليين* وسرعان ما بدأ التمادل التجارى kib,‏ بلمعادن (Au Adi‏ 
زلا هو أهم منها فى هذا العصر - أعنى تجارة. الرقيق (۲۸) ۰ 

وعندما خضعت NE Jus LÀ M‏ الأسيانى e.‏ ۰ وجهت 
الدول المعاذية لأسمانما ضرباتها aue‏ مستعمرانها Ts‏ صارت تدار 
بمعر فنتها - أى أسبانيا - ولهذا تغلب الهولندیون على أسواق تجارة 
الرقیق فى أنجولا » الى أن استعادت البر ثغال استقلالها فى ۱5۶۰ 
عبر صراع مریر دع أسبانيا فبدآت فى محاولة استرجاع نفرذها 
فیها واقتضی هذا تعینل: سلفادود. bos‏ حاكم . البر از یل حاكما على 
أنجولا , وعهد اليه « ..پاسترداد. » الأباضی المغتصببة ٠‏ فنجح بعد لأى 
فى دخول لواندا فی أغسطس ۱۱:۸ ۰ وفرض النسيطرة ابر تغالية 
على الناطق الحاكمة فى الملاد e‏ ولم. يمنع Mia‏ بطبيعة الحال من 
استمرار الصراع بين حكام أنجولا المتساقبين . یاعتبارهم ممثلين 
لاساطة الاستعمارية , وبين المستوطنين. ورجال الدین الجزؤيت: . 
E‏ الأكثر دراية بالأوضاع c‏ وأصحاب And aa‏ شبه ذائمة 

ی البلاد من ناحية »> ون هؤلاء :وأوائك والوطنيين من تاحية اخری : 

; ۰ (YA) كانت الحروب الأهلية مستمزة‎ my 


eJ M3 3‏ البر تال ال dl ga‏ كل ذلك. عن ei Ag‏ 
حصون عسکر 4 سب مثل مثل ساومیجیل » وماسانجانو . وف و کنسسمو: 
وبونجواند وتجو » وكاميامب « وأمباكا ' وقد أشزفت هذه الصون 
على تحارة الرقيق © وصارت dh‏ انطلاق للقناصة | مما فرض على 
m^‏ الحياة فى rire‏ من الترقب Cie ‘jiasi‏ قوافل القناصة 
ومجومها على القری " واسفر هذا آشر الامر عن فرض Ui‏ من 
AA. aM!‏ الداثم والحرب الأهلية الستمرة ) ox‏ وه 


واذا كانت مملكة الكونهو قد ضصمدت للهجمة الاسترقاقية 
البرتغالية قرنا ؛ فان نظيرتها فى أنجولا - ندونجو ع قد سقطت 
بعد نضف قرن فقط ٠‏ اذ أمكن للبر تغالیین احتلال لواندا في عام 
VI:‏ لكن عصرا من الاضطراب والحرب الستهرة . والهجمات 
المتوالية على المراكز الاقتصادية البرتغالية قد استمر S‏ قرون 
pi‏ ی ۰ وقد اشتهر فى المقاومة y ji jadi‏ کانينی Negola Kanini‏ 
وا ملك كويكوى الشانی Kwikui‏ ۰ وقبيلة جاجا Jaga‏ ايطال حرب 
العضابات ۰ OU,‏ اللك کویکوی النانی قد اعتصم فى اقایم 
بايلوندو Bailundo‏ حيث اسستمر يقاوم الى آخر نفس c‏ كما 
اشتهر کل من Butu Ya Kevela WASU yga SLAY)‏ وتولانتى 
بولا Tulante Baula‏ وغیر هم (۲۱) ۰ 


على cos Y Vul‏ أن نظن أن القرون الثلائة بين سبعینات القرن 
السابع عشر وسبعينات القرن العشرین كانت عبارة عن مواجهات 
دين الأفريقيين والبر تغالین فقط . ذلك أن عصرا W gh‏ من تجارة 
الرقيق قد صبخ البلاد بطابعه > وجعل لهذه التجارة آلشينة مراکز 
تبادل » ودوائر مصالح 2 وعصابات تخريب ۰ وقد توفرت بعض 
القيائل على خدمة المستعمر » وقام Legal‏ بالاسهام فى uad‏ 
الار قاء و نقد يمهم للمستز بن , VJ ce uem lal‏ تغالية 7 وقد 
ساعد على هذا أن التظم الملكية القبلية فى الکو نغو وآأنحیلا . كانت 
تقوم على نظام طبقى عبودی » تحرسه الأسرة الملكية والأرستقراطية 
الادارية فى الأقاليم ۰ وقد جاءت بنية هذه النظم عاملا مساعدا على 
اسهامها فى عصر الاسترقاق > وتوسيع دائرة حالة عدم الاستقرار , 
وسيادة جو من التوجيس والخوف بل والعداء المزمن المتأصل الذی 
ouch‏ على العلاقات بين القوى التى اضطلعت بدور فى تجارة 
الرقيق » وتلك القوى التى كانت ضحية لها (۲۲) ۰ 

" ونظرا io p‏ أوضاع البرتغال مع مطلع ' القرن العشرين + 
فقد كانت مستعمراتها من حيث البنية الاقتصادية والاجتماعية فى 
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SU‏ التخلف مقارنه بنظرانها من المستعمرات الخاضععة لحكم 
بر یطانیا أو فرنسا أو حتي بلجیکا ۱ ولهذا AXE‏ فتست البر JUS‏ 
مسستصمراتها للرأسمالية الفربية پش‌کل عام ٠‏ والبريطانية 
والبلجيكية پشکل خاص » وترکز عملها فى مناجم الاس فى اقلیم 
لواندا , وظهرت TX‏ الشركات الاحتكارية الأوروبية فى هذا 
الصیدد , وهی شركة ديامانج فى عام ۱۹۲۰ c‏ ومنذ ذلك الوقت 
صارت الورد الرئیسی لالية انجولا « وشکلت امبراطورية احتکار A)‏ 
صسغررة » جری استثناؤها من الضرائب c‏ وتوفیر العمل الجبری 
لادارتها , وتوفرت استشمارات آوربية آخری فى مناجم الذهب 
و الفحم Eo»‏ البن والقصب . ومصائد الأسماك (۲۳) ٠‏ ۱ 
وفی مطلع القرن العشرین برز فى مقاومة البرتغاليين - التی 
ام تتوقف قط عبر قرون آربعة اقلیم الدمیا الذی Vos‏ فيه قبيلة 
بنفس الاسم فى الشمال ( راجم دقم؟١‏ بالخريطة ) واقلیم هوامبو 
Humb‏ شرف بنسويلا . GA‏ استمرت الحرب فيه طوال ریم قرن 
وفى الاقسلیم المجاور له بييهت81 ۰ ففى بییه cold‏ ثورة قبيلة 
أوقيمبو ندو ضد سياسات العمل الجبرى والفساد الناتج عن تجارة 
الخمور ۰ ولم تكن الثورة هبة Sole‏ ۰ بل ان مواجهة عسكرية 
جرت فى ۱۹۰۲ فى موقعة بیلوندو أخرجت البرتغالیین. واستدعت 
ارسال حملات برتغالية متتالية من بنجويلا عبر الاقليم المذكور ؛ 
حتى جری اخضاعه فى ۱۹۱۵ عن طريق وضع هضبة هويلا تحت 
السيطرة البرتغالية ۰ وقد اقتضى ذلك كله قتل الالوف من 
الافر يقيين فى كل مواجهة . فى حين منی البرتغفاليون بخساش 
طفيفة لا تكاد تذكر ۰ بفعل تحصنهم بقوة عسكرية حديثة ۰ وبحكم 
حماسهم الناتج من اعتبارهم الواجهة حربا قومية ومسيحية فى 
l : "or‏ ۱ 
وفی اقلیم الدمبا الکو Spal‏ — حیت تسود الامطار الغزيرة › 
والحرارة » وتصعب حركة القوات العسكرية a‏ ' نتيجة petal‏ توافر 


voy 


ا(ظرق الصالحة c‏ .وانتشار الامراض الإستوائية ٠»‏ :کل .ذلك dem‏ 
Ll cl galt the‏ صعبا + ومن ثم .كانت. الحرب فى التسمال اكش 
صعوربة منها فى الجتوب » ويينما طن البرتغالیون فى عام ۱۹۰۷ 
أنهم نجحوا فی اخضاع الأقليم ».قات قبیلة الباکونجو بشورة فى 
عام ۷۲ AVA‏ تلتها موقعة P‏ به كبيرة d£‏ .منسارف مديتة فیلالوزو 1“ : 
وعرة ob oi‏ البر تغاليون انیم حسموا. Aen‏ > لكن التاوشات" 
استمر تة الى wc EE. MAY ale:‏ 


ry ازع استقراد اران‎ a TOER .هذا" سین‎ dec a 
أنحولا كان مبالغا فيه رغم تقادم العهد , وامتداد استعمارهم للبلاد‎ 
Ga! بضعة قرون ۰ بل ان هذا الاستعمار ذاته جعل الحرب‎ 
من‎ eal الأنجوليين تبدو أمرا عاديا الى حد كبير © وقد آدى هذا‎ 
حياة الحرب .الى اقناع البرتغاليين بأن « أية. مساواة مع الافريقيين‎ 
نخضعوا لاسلوب‎ OF هی ضرب من الخبل » وأن الافريقيين يجب‎ 
تفرض عليهم > قیم الحضارة البر تخالية‎ dig » » العمل الاجیاری‎ v 
البر تغاليين « کانوا بغتقدون. بأن قدرات‎ OV » على قدر الستطاع:»‎ 
نس توعپ التحضر الا ببطء 4 ° وقد سساعدت‎ N الاطفال الز نوج‎ 
نکر بس التخلف . وتعطیل‎ n تخالية‎ JI: والتوجيفات‎ GYI هذه‎ 
A بل فاس‌تعباد الانسان‎ ٠ أي تتمية دقيقية فى أنجولا‎ 
تجارة الرقيق‎ T ۱۸۵۸ وعلى الرغم من أن البر تغال -آعلنت فى‎ 

‘ Ne مسئولوها 4" ۸۹۹ پان جمیم الأزقاء آصیحوا‎ C72 
Ax co ل كانوا بوقنون‎ EWVAT Adi ae CALE Sgt. o الا‎ 
E كذلك لم يغار من‎ ٠ العبود یه‎ sax Et أن بظل عدا‎ Eon 
العمل الاجباری ۰ ومع هذا‎ qs ۱۸۷۸ ui صدور قانون‎ Voss 
العمل‎ STA وطوال النصف الأول من القرن العشر دن استمرت‎ 
الى سماو درمی و بر يسبيب‎ Yamil الاجبارى» بل وتقل العمال قسرا من‎ 
للل فى مزار ع الکا تاو » واستمر هروب الفلاحين الى داخل البلاد‎ 
من. كد‎ QU وعمقها ,۰ حيث نظموا أنفسهع فى جماعات صغرة‎ 


Vek 


mr‏ آو من حيناة الصیید والتجمع والالتقاط > مغ انتهاز PAT‏ ررصة 
Ux)‏ عن رفضم fru‏ : للحكم “الب Se‏ 'الاستغتارق dens‏ 
السلاح ضده (Yo)‏ 
Js‏ حضاد العصر الب us‏ الطویل: يبدو فئ مجال التعليم 
أوضبح: ما يكون ؛ ذلك أنه طبقا لاحصاء معهد لشبونة ,الوطنى: “CB‏ 
مطلع الخمسسينيات من القرن العشرين تبین أن عدد من يعر فون 
باسم المتحضرين ٠‏ أى أولئك الذين قبلوا الحضسارة البر AS Lad‏ 
ويتبنوا أنماط العيش الغربية » لم يزد عن ثلاثين MT‏ ۽ فى كل 
آنجولا من بين أكثر من أزبعة ملايين نسنمة حأنظرا gle‏ التقلید s‏ 
dla ‘ A‏ نسبة ZA‏ فقط من OEP o joa eel iod ^il‏ 
VAM‏ فافع بخیون فى الدن ۰ g dV cp plea‏ الخدينة = 
a‏ هدم هذا الاحصاء كل ما عن رسالة TaY dest‏ 
ومهمة البر تغال القدسة فى افر بقیا , و Az‏ حاصة فی eh‏ 
مستعمراتها . أنجولا. ۳0( ١‏ 
۱ من eis tis‏ أن آقالیم البلاد لم ت 5 تخضم gu EAD‏ 
لؤثرات الستعمر المر PD BORN CT NUN dU‏ 
حيث الزمن ٠‏ فقد كانت الأقاليم الشرقية والجدوبية آخر الأقاليم. 
سقوطا فى يك المستعمر ٠‏ فحتى Lal. Kon‏ شبات من القرن TI‏ 
عشر كان المستعور الم رتغالل Vole‏ عن تخطى, نهر كو نين d.‏ القطاع , 
الجنوبى ۰ بينما تقدم فى القطاع الاوسط من لوانها بحتی کاسانجی" 
التى كانت آخر حصونه الى الشرق من نهر کوانجو » GN‏ شکل 
الحد الأقصى الشرقى للتوسع الاستعمارى فى هذه .الفترة-(۲۷) 
ومذا الوضع كان هو ذاته لوقي قبل أكثر, n‏ قرن. امن ,الزمان i‏ 
عدا المنطقة الجنوبية . التی نقدم "mI‏ البر تغاليو ون dd‏ عل , مدى, 
الربع الثانی من.القرن التاسع عشر (۲۸) ۰ 
زمعتئى هذا باختصار شديك Aii OF‏ الأسستغيائية' 
البر تخالية تركزت فى لواندا ومناطق Oy AM لاوط٠ gd gai‏ من 


i we “ې‎ 


"nr 


^o^ 


NT‏ عشر حتی بدا 4 القرب التاسم عشی © بینما كانت هناك 
مواقم محدودة لها في المناطق الشببالية من Yos‏ الحالية u^: c‏ 
مناطق ذات تكوين اجتماعی كو نغوی اساسا ٠ (NA)‏ 


_كذلك QUA‏ . المنساطق. الواقعة 3 "Pu‏ الجنوب الشرقى . 
عالواقيية e‏ الحدود مع زامبيا ۰ ام تحصل عليها البرتغال الا يعم 
منافبيبة شياقة مع الستعمر البريطاني فى روديسيا الشسالية عام 
۲ )+( ° 


ul‏ آخر الناطلق التی ضمت إلى آنجولا ۰ فکانت اقلیم كايندا. 
الذى تفصله آرض زائير عن آرض شمال آنجولا ۰ وهذا الاقلیم كان 
كسما من الوحود البر تغال فى الکو نغو > وأدارته البر Jus‏ يشكل 
مستقل عن أنجولا وعن الکونغو , بعد سيطرة بلجيكا على دولة 
الكونغو الحرة وقد قرز سالازار دیکتاتور البر تغال فى عام ۸ ضم 
کابندا الى أنجولا ۰ لتتشكل خريطتها السياسية الحالية ۰ ويشكل 
هذا TOL‏ رأس Dm‏ أنجولى الى أراضى كل من الكو نغو (برازافيل) 
وذائب ۰ كما أنه ينتمى Las SOW‏ الاجتماعية والثقافية 
الکو نغو لیذ ء SUA‏ ال أن ما m"‏ فيه عن نفط وماس عله آكثر 
ميلا للثورة ۰ ورفضا لسسلطة المركز الأنجولى فى لواندا ۰ وهو . 
ال ذلك کله , Aha‏ هامة في تجسمع الاسبتشمار ات الامر د Pv‏ 
والاورو بية » وهو ما مهد Laj‏ حر كة معارضة مسلحة كان لها دور 
فى الحرب الأعلية فود الاستقلال (1۱) ۰ 


بوکان الجزء الکابندی آخر الأقاليم الكونغولية انضماما الى 
أنجولا درة الستعمرات البرتغالية فى افریقیا ۰ ذلك أن الاقلیم 
الأوسط — ومقره مملكة دو pr‏ صار شةر ااوجود البر تفای » 
وعحطة القنص والتحارة الشنعاء * فى الرقيق . وهی المملكة التى 
سار اسم ملكها تجولا علما على البلاد كلها ۰ وصدارت. بعد السيطرة 
اليرتغالية pel‏ مراكز هذه السيطرة ۰ ونقطة انطلاق لها صوب 


Me 


La‏ البلاد التى صارت آنجولا فیما بعد ۰ وقد بدآت عملية ضم 
المناطق الكونغولية ele‏ ۱۸۸۲ ۰ وذلك de‏ ما يبدو تحسبا من 
البر QU ar‏ لخططات التقسیم الاستعماری للقارة الافريقية التى 
لاحت نذرها فى آواخر السبعینیات من القرن التاسع عشر ٠‏ و بلفت 
قمة نضحها فى مؤتس يرلين عام ۱۸۸۶ (X)‏ 

وكان ضم هذه المناطق الى أنجولا هو النتيجة الطبيعية التى 
نتجت عن الضغوط الأوروبية على الستعمرات الب تغالیة ٠‏ والتى 
كان منها دخول البرتفال فى معاهدة مع بريطانيا اعتبر الرق 
بمقتضاها نوعا من القرصنة » وفرضت الآخيرة حصارا على الساحل 
الأنجول بزعم مقاومة نقل الرقيق * وقد وقعت هذه المعاهدة فى 
عام ۸۲ , وما بدأت البرتغال فى ممارسة سياسة جديدة 
فى أنجولا قامت على توفير أقصى استفادة ممكنة منیا من الناحية 
لاقتصادية ۰ فاذا كانت الآوضاع الدولية قد حرمتها من بيع 
الرقيق » فان فرض العمل الاجبارى رتوطين المتعطلين البر تخالیین. 
ومنحهم صناعة التعدين فى عمق البلاد قد يقدم التعویض الكافى 
عن الأرقاء c‏ على أن ذلك لم يكن أمرا سپلا » حيث تطلب مزيدا من v‏ 
التوسع ٠‏ وبالتالى مزيدا من حركات القاومة » التى حدت من 
الاستیطان وحاصرته » فاضطر البر‌تغالیون الى الحياة فى قلاع 
وحصون ومن وراء حدر »۰ كما كانت الطرق غير آمنة » والانتقال 
من مركز الى آخر محفوفا بالخاطر ۰ وقد جعل ذلك حياة الآفر يقيين 
الطبيعية هى القتال » بحيث كان الاستقرار آمرا بعيد JUM‏ من 
ناحية « ولا عائد من ورائه من ناحية أخرى » GY‏ محض خضوع 
للمستعمر » وقبول بالسخرية والعمل الاجباری S)‏ ` 

واذا كانت تلك هی نتيجة المعاهدة الأنجلو برتغالية فى عام 
۲ , فانه كان هناك تأثير آخر للموقف الدولى فى افريقيا لاسيما 
التكالب الأوروبى ٠‏ ذلك آنه مع ضغط كل من بلجيكا وفرنسا فى 
الكونغو ليوبولدفيل وبرازافيل » وآلانیا من جنوب غرب افريقيا , 


YAN  ايقيرفأو مصر‎ 


ويريطانيا من الروديسيتين زامییا وزیم‌بایوی » حرمت ابر تغال من 
تحقیق مطامحها الاستراتيجية لربط مستعمرتها فى موزمبیق فى 
شرق افريقيا بمستعمراتها فى آنجولا فى غرب RUM‏ » واستقرت 
حدود آنجولا آخرا على النحو الذی نعرفه الیوم (ER)‏ ° 
وعلى هذا النحو تجمعت فى داخل آنجولا مجموعات عرقیه لم 
تكن موجودة من قبل ۰ ذات كياناته سياسية وثقافية متصارعة › 
كما ترتب على الحکم الاستعماری باختلاف درجات سیطرته وقوته 
فى كل منطقة على حدة » تفاوت المؤثرات الحضارية » وحالات 
التغير الاجتماعی , و کذلك تفاوت نصيب كل مجموعة عرقية من 
الارتباط بالمستعمر , أو التعرض لاستنزافه وقمعه 2 وبمعنى آخر 
كان هناك غانمون وغارمون » مما ساعد على استشراء حالة الصراع 
Jedi‏ فى ظل المستعمر . الذى عجز عن فرض الأمن فى البلاد ٠‏ 
تم جاءت» سياسات المستعمر فى محال التعليم والعمل لتحط من 
ols‏ الأفريقى وفقا للسیاسات العنصرية ۰ ففی مجال التعلیم 
. تضمنت السیاسات التعليمية مضامين تربوية تکرس سيادة البیض 
وهيمنتهم 2 وتحط من شأن اللون الأسود » وجری من خلال 
سیاسات العمل الاجيارى وضع هذه المضامين موضع التطبیق 
باعتبار أن الافريقى الأقل Ula‏ فى خدمة السید الابیض الحاکم 
و السیطر )£0( * 
وعلى الرغم من أن Jus JI‏ داحت تعمل be‏ تفادى الانتقادات 
الموجهة لمارساتها العنصرية من الجتمع الدولى » فانها تأخرت طويلا 
فى ذلك » بحيث آنه صدر قانون یقضی بالمساواة فى الحقوق 
والواحبات بين الأفارقة والبرتغالين ‏ فقط - فى عام ١951١‏ ۰ 
ورغم ذلك فلم يكن هذا القانون يعتى المساواة الفعلية 2 بل كان 
أمرا نظريا ليس الا » لآنه اشترط قبول الافريقى الاندماج فى 
الحياة البر تغالیة » واستخدام لغة الدولة الرسمية )21( * وبصفة 
عامة » يمكن القول ob‏ المؤثرات الحضارية البرتغالية أصابت فقط 


AY 


فئة من المثقفين والر تبطین بالستعمر ۰ بینما ظل الوضح الاقتصادی 
والاجتماعى لأرناء البلاد مرتبطا بالقبلية »> وقيم الزراعه والرعی 
البدائية وبالارتباط بالحضارات القديمة سسواء حضارات 
اللکیات الأنجولية القدهمة (EV)‏ ۰ أو حضارات مملكة الكو نغو التى 
نظهر مؤثراتها فى الشمال » سيما فى کابندا واقليم AND‏ وغيره من 
أقاليم شمال أنجولا ۰ آد حضارات الجنوب - التاميبية ‏ التى تظهر 
موثراتها فى اقلیم نامیپ وغره من أقاليم جنوب آنجولا (۸:) ۰ 
الجذر الثالث تعبير الح AP‏ ائوطنية الأنجولية عن التمايزات 

السياسية والاقليمية والاحتماعية والثقافية وأصول الانقسام 

بينها : 

لم Las‏ الحركة الوطنية الأنجولية بالأساس على أرض أنجولاء 
des‏ الرغم من غراية هذه Rau AM‏ الا آنها حقيقية ٠‏ ذلك أن 
الستعمرات الي تغالية لم تكن تنظر لنفسها كل على حدة »بل كانت 
حركة الرفض للب رتغسال حركة dele‏ ظهرت اساسا لدی عدد من 
المثقفين الأفارقة من كل من أنجولا وموزمبيق وغينيا بيساو € ممن 
کانوا يقيمون فى لشبونة » ويتلقون التعليم فيها » وانضووا تحت 
لواء المعارضة للحكم الديكتاتورى للدكتود يسالازار ضمن فصائل 
المعارضة البرتغالية ذاتها ثم جرى بينهم تفاهم عام حول أوضاع 
الأفارقة فى الستعمرات البرتغالية ۰ وقد شكل هذا الوذ 
ما يمكن اعتباره سمة dale‏ فى ار کات الوطنية المضادة للبر تغالیین. 
والتى يصبح معها مصطلح » الوطنية . هنا ذا دلالة خاصة » فليست 
الوطنية هنا من النسب الى الوطن أنجولا » بل هى أقرب ما تكون 
الى النسب الى الوطنى والوطنيين الافر Gus‏ بمعنى الأهالى Natives‏ 
فى المستعمراته الير تغالية كلها ٠‏ وبذا كانت هذه الحركات مشاعا 
فيها ولا تقتصر على احداها )249( ٠‏ 

وكانت تلك السسمة المشباعية فى الحركات الوطئية فى 
المستعمرات المرتغالية تتقاطع مع سمة آخری متناقضه معها » أعنى 


vw 


ذلکم التعبير الصادق للحرکات الوطنية عن الانتماءات التاز Lx‏ 
للممالك القدیمه التی سبق أن عرضنا لها 2 وكذلك عن الانتماءات 
القبلية والتقافية للمجموعات العرقية آنفة الذکر أيضا )+0( ۰ 

وبذا جمعت الحركات الوطنية بين سحتين متناقضتين : 
المشاعية » بحکم الخضوع لستعمر واحد. » ومن ثم ترابط الحر AY‏ 
الوطنية فى الستعمرات البرتفالية من ناحية » والانقسام بحکم 
الواقع الاجتماعی والثقافی » الذی یعانی من التمایز القبلى الاقلیه‌ی 
والاجتماعی والثقافی من ناحية آخری ٠‏ 

وقد يمكن البحث فى نشسأة الحر که الوطنية الأنجولية فى 
ضوء ممارسات المستعمر الب رتغالى » والتغيراته السياسية الوهر رذ 
التى مرت بها البرتغال ۰ فحتى ۱۹۱۰ كانت البرتغال دولة ملكية 
ذات تقاليد عتيقة € وتعتبر نفسها حامية للعقيدة المسيحية » بفضل 
دورها فى صلیبیات الاسترداد فى شبه الحزيرة الا À nor‏ ابان > ك 
الاسترداد e‏ الكشوف الجغرافية * و لکن " العام ALY‏ 25 وقح 
انقلاب عسكرى . وأعلنت اطمهورية ٠‏ وتوالى سقوط الحكومات › 
وتعاقبت sles enh May)‏ تدخل الیش فى السياسة آمرا متكرراء 
حتى وصل الى السلطة الجنرال أوسكار كارمونا فى عام ۱۹۲۵ ۰ 
وكان مدعوما من الدنیسه e‏ فاستعان بالدكتور سالازار أستاذ 
الاقتصاد لتولى وزارة الالية des ٠‏ الرغم من أن كارمونا صب 
نفسه رئيسا للجمهورية » وظل فى منصبه حتى GU 1948 ple‏ 
سرعان ما صارت الساطة الفعلية فى يد سالازار » الذى أصيح 
رئيسسا للوزراء فى عام Vary‏ » واستمر فى منصيه هذا حتى 
المرض عام VATA‏ (۱ه) ٠‏ 

وقد خلف سالازار الدکتور مارسيلو كاتيانو , الذى أصدر 
دستور الحكم الذاتی ۰ محاولا امتصاص غضب الرفض الافر بقى 
للحكم الم رتغالى > وذلك عن طريق زيادة أعداد ممثل المستعمرات 
فى الجمعية الوطنية البرتغالية « وكذلك عن Gob‏ اعطاء بعض 


SES 


ME 


الصلاحيات الاضافية للمجحلس الاستشادی لأنجولا ‘ وغيرها من 
المستعمرات يطبيعة الحال» وزيادة عدد الأفارقة cu)‏ بحیت صاروا 
يشكلون الأغلبية ٠‏ وأجريت انتخابات. عامة فى مارس ۱۹۷۲ . 
قاطعتها Coo‏ الأفارقة (oY)‏ ۲ 

وقد هيا هذا ae I‏ الفرصة لحدوت | تقلابات عسسکر ية 
متتالية > حتى نجح Leds]‏ فى byl Yo‏ ۱۹۷۶ فى الاطاحة بحکم 
SLI‏ » وتعيين الحنرال سدينولا رئيسا للجمهورية ٠‏ وكان هذا 
s>‏ معروفا بر فضه للمنف سياسة وآسلو با « فمنم الحیش NL‏ 
العمل على قمع الشعوب الافريقية € e‏ آفر c‏ عن العتقلن € ais‏ 
ادارة الأمن العام » وأطلق الحريات ٠ (oV)‏ 


وواضح من الترتیب السبق أن آمود المرتغال ذاتها كانت 
من العوامل الهيثة لتطود الحركة الوطنية الأنجولية « وافساح 
فرصة تاريخية لتحولها الى أن نطرح نفسها 3535 قادرة على قيادة 
E»‏ صوب الاستقلال * 


لكن الحركة الوطنية الانجولية - فى نفس الوقت - كانت 
تحمل فى طباتها عوامل التمزق والتشرذم * ولعل هذا يتطلب Vus‏ 
البحث فى SUUS‏ البحركة الوطنية الأنجولية والنظر فيما نقول به 
من حملها عوامل التمزق والتشرذم منذ بدایتها ففى الخم‌سینیات 
والستینیات بدأت الحركات الوطنية الحديشة فى الظهور فى 
آنحولا ٠‏ وكان من أقدم هذه الحركات الحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
E Movimento (MPLA) Popular de Liberacis de Angola‏ 
اعتبرت نفس ها الوعاء الوطنی للقوی الاّفر بقية المعنية بالعمل السیاسی 
والعسكرى لتخلیص البلاد من الاسته‌مار المرتغال » ولیس للتعاشی 
معه أو استخلاص حقوق الأفارقه فى ظله )0%( * SUUS cu y‏ ال af‏ 
فى ple‏ ۱۹۵۲ متأثرة بالبادیء الاشتراكية والساعدة السوفيتية 
لحركة التحرر التی قادها عبد الناصر فى مصر e‏ لاسیما ابان أزمة 
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السويس los‏ يمد من خلالها يد الساعدة للشعوب العر بية 
والافريقية المتطلعة للاس تقلال ۰ وقد عمدت حركة مبلا الى تبنى 
فكرة الكفاح المسلح وشن حرب عصايات ضد المسستعمرين 
البرتغاليين )00( * 

وقد امتازت حرکة مبلا بأمرين هامين : آولهما آنها كانت 
امتدادا للحزب الشیوعی البرتغالى على الصعيد das!‏ « ومن ثم 
حظیت يتعاطف القوی التقدمية ,وثانیهما آنها كانت تستند ال 
قبيلة کیم‌پونسدو » التی ينتسسب الیها زعیمها ومؤسسها 
آوحسیتنونیتو € والتی تمثل نحو ۲۵ من سکان البلاد € ممن 
یحیون فى وسط آنجولا ومرکزها السیاسی فى لواندا ۰ وبهذا 
كانت آقرب ما تکون الى الائتساب الى روح pal‏ - عصر الحرب 
الباردة — والى القوی العادية للاستعمار الأوروبی فى افريقيا » كما 
كانت تقع فى موقم القلب من البلاد » وتمثل أقوى الحرکات , 
وأكثرها ارتباطا من الناحية التتاريخية والنفسية بمملكة لواندا 
القديمة وحركة نجولا أصل البلاد وسبب تسمیتها « وصاحبة 
النضال القدیم دفاعا عنها )09( 


Li‏ القبائل الکونغولیه فى شمال آنجولا لاسیما قبائل 
الکیکو نجو » فقد بدأت فى ple‏ ۱۹۵۶ فى تنظیم نفسها والدعوة ال 
احیاء مملکة الانی‌کونجو » بمعنی آنها كانت منذ نشسأتها حركة 
انفصالية تتطلع الى الکونغو ولیس الى آنجولا ۰ وقد تولى زعامتها 
أحد رجال الاعمال الأفارقة » والذی كان شدید الارتباط بالصالح 
الرأسمالية الغربية فى آنجولا - الدعو هولون دوبرتو — والذی 
صار بعد ذلك صهرا للرئيس الزاثيرى مویوتو ۰ كذلك فقد نالت 
الحزكة مساعدة الولابات المتحدة الأمريكية » التی حاولت من خلال 
الرئيس موبوتو أن تخترق المصالح الغربية القدیمة فى زاثير 
وأنجولا » وتحصل لتفسها على قسسم کبر من الغتيمة وتخلف 
الاستعماد القديم ٠وقد‏ تحولت هذه الحركة الى الكفاح المسلح 


۱۹۹ 


ضد البرتغالین منذ الثورة الشعبية الأنجولية الکبری فى عام 
۱ مؤسسة الجبهة الوطنية لتحرير آنجولا National Front‏ 
(ENLA) for the Liberation of Angola‏ وذلك فى العام التسالى 
مباشرة ٠ (oV)‏ 
وأما قبائل الاومیمبوندو فى الجنوب الشرقی فانها قد 
آسست الاتحاد الوطنی لاستقلال كل National Union for the Y zii‏ 
QU 5 (OA) Total Independenae (UNITA3 of Angola‏ 
مؤسس هذه الحركة وزعیمها هو چوناس سافیمبی . وقد عمل على 
الحصول على مساعدات من الصسين « وتبنی فكرة الاشتراكية 
الأفر id‏ > لکن AS um‏ سرعان ما حری استقطابها الى الولايات 
التحدة والقوى الغربية بشكل واضح )03( ٠‏ 
ولم cab‏ أمر التمزف فى نشاة الحركات الوطنية الأنجولية 
على أساس قبلى » بل ان مناوشات عسكرية قد نشبت بينها فى 
مناطق التماس فى مطلع السستینیات ٠‏ كما Oi‏ كلا منها كانت 
تسعى اما للانفصال باقليمها أو لفرض حكمها على بقية الأقاليم › 
دون التفكير فى التعاون معا ضد المستعمر والاتفاق علی p‏ 
السلطة بعد ذلك ٠‏ کدلك فقد ظهرت حرکات انفصالية ابتداء مثل 
الجبهة الوطنية لتحریر کابندا - اقلیم أقصى الشمال فى أنجولا . 
والذی پنفصل تماما عن جسم الدولة ویجاور كلا من زاثر والکونفو 
) برازافیل ) ٠‏ ولهذا فسرعان ما انقسمت هذه الجبهة الى قسدين 
Lowi‏ متعاون مع زائير بزعامة لويس رانك فرانك > والآخر 
متعاون مع برازافیل بزعامة آوجست تشیونو » وقد آعلن آولهما 
فعلا غداة الاستقلال استقلال کابندا » لکن حوبه بمعارضة قوية من 
الحرکات الوطنية الثلات » لیس فقط حفاظا منها على وحدة البلاد . 
ولکن Lat‏ تمسکا باقليم صغير یمتلك امکانیات بترولية عائلة , 
اضافة الى عدم الرغبة فى الخل عنه لزاثر )00 ۰ 
ومع هذا التمزق اللحوظ فى بنیان الحركة الوطنية الآنجوليةء 
فانها قد نجحت فى ارباك الحكومة الي UL‏ حبث شنت حرب 
VW‏ 


عصابات ناجحة فى آنحاء البلاد » وکان تنافس الحر کات مدعاة 
لاشتداد ضرباتها ضد. المستعمر ۰ ویمکن كذلك أن نلحظ آداء 
Lib,‏ قویا فى Gall‏ الأنجولية « لاسيما فى لواندا » حيث معقل 
dhe‏ ۰ حيث جری تنظیم النقابات العمالية والحر کات الشعبية فى 
الأحياء على آسس مارکسية, وبدأت فى النضال ضد الستعمرین ٠‏ 
وقد شهدت البلاد فورة وطنية رائعة فى عام me ۰ VAM‏ اضطر 
سالازار الى استخدام آقصی ما يمكن استخدامه من قوة وبأقسى 
.طر يقة » حتی آمکنه اخمادها ٠‏ ولم بحل العنف دون Jb SJ‏ هذه 
الفورة بعد خمس ستوات آخری ۰ وفیما بين الفورتین ویعدهیا 
اسستمرت آزمة SLA JE‏ € وعجزت عن ند بر الأموال والحنود 
لمجابهة اللورة الأنجولية ۰ الى أن انتهی حکم سالازار ۰ وتهاوت 
قيضة الحکم الاستعماری ۰ وحدثت الثورة المرتغالية » ودعت الى 
e^ "neu‏ الحر کات الوطنية الثلاث للوصول الى Tiu‏ حول 
الاستقلال 65١١‏ * 


فى ابر دل NAVES‏ اعذر فت الي تال بحق E Y ssl‏ 
الاستقلال» وطالبت القوى الوطنية يتشكيل جبهة موحدة للتفاون 
معها لاستلام السلطة بعد الاستقلال ٠‏ وقد جرى تشكيل جبهة 
dub,‏ على عجل ۰ توصات فى pla Yo‏ ۱۹۷۵ الى اتفاقية الفور 
c‏ البر تغال ‘ والتى ممقتضاها شكلت حكومة انتقالية رباعية تضم 
الحركات الثلاث اضافة الى الحكومة البرتغالية » على آساس استلام 
السلطة فى ۲۱ pla‏ ۱۹۷۵ الى يوم اعلان الاستقلال فى١١‏ توفمسر 
YAVo‏ وهو ذکری مرور أريعة قرون على حلول البر تغالیین فى 
العاصمة لواندا بعد اعادة بنائها * وقد حملت الاتفاقية بذور 
الشقاق بين الحركات الثلات » ذلك آنها وزعت الحقيبة الوزارية 
عليها « وجعلت لكل وزير من جبهة ما نائبين من الجبهتين الأخريين ٠‏ 
كذلك فان الاتفاقية نصت على بقاء dagi‏ وعشرين (m CAM‏ 
برتغالى لصيانة الأمن والسلم فى البلاد * بینما يكون لكل dee‏ 
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۱۹۸ 


نشد الحرپ الأهلبة Ge‏ الفرقاء دون انتظار (AY)‏ ۰ 


الجذر الرابع ب الارتباطات البخارحية للع رکات اأوطنية ONS‏ : 


ولم تنتظر الأطراف الخارجية الداعمة لكل حركة من الحر كات 
الثلاث أن یعلن الاستقلال فى ١١ ALS‏ وفمبر ۱۹۷۵ بمعرقة 
الامرال كاردوزو المندوب السامى البرتغای e‏ ولا اعلان ميلا 
تأسيس جمهورية آنجولا الشعبية وعاصه‌تها آواندا c‏ ورئیسها 
دکتور آوجستینونیتو » ولا رفع علمها الأحمر والأسود ذی النجمة 
الذهبية » ولا حتى رفض فنلايونيتا الاعتراف يحكومة ميلا © 
وتأسيسهما ما سمى جمهورية أنجولا الديمقراطية الشعبية » التی 
اختيرت لها مدينة هواميو عاصمة مؤقتة ومقرا موّقتا كذلك طبهتی 
Wi‏ يونيتا ٠‏ ذلك أنه بات واضحا أن آنحولا صارت مقسمة الى 
aw‏ أقاليم تسمطر فتلا e‏ شمالها Waag >» M‏ على الوسط 
ویونیتا على الجنوب » وآن فنلا تحظی بتأييد زائير وقوی الاستعمار 
التقلیدی فیها » ویونیتا تحظی dolu‏ جنوب اغفريقيا والولایات 
التحدة من ورائها 2 وآن مبلا تحظی tule‏ السوفیت € QM‏ 
اعتبروا آنجولا نقطة استراتيجية هامة على الساحل الشرقی 
للاطلنطی, » يمكن OT‏ تقوم بدور هام فى الاستراتیجبات السوفيتية 
فى شرق الأطلنطى » ينار ذلك الذی تقوم به كوبا de‏ الساحل 
الغربى للأطلنطى ٠‏ وكان هذا المنظور وراء سرعة استقدام قوات 
كوبية داعمة الى آنحولا » فى مرحلة تالية وصل عددها الى قرابة 
العشرين ألف حندى CW)‏ ° 

وقد رأت حكومة جنوب افريقيا العنصرية أن قيام جمهورية 
ماركسية فى أنجولا على حدود ناميبيا . وأخرى على حدودها الشرقية 
فى موزمبيق » يعد تهديدا لأمنپا الخارجی من ناحية © وتشجيعا 
للقوى الوطنية الافر Xu‏ لاسسیما المؤتمر الوطنی الافريقى فى 


۱۹۹ 


الداخل من Lol‏ آخری des M‏ ذلك تقدمت قوانها لتحتل a‏ 
أنجولا » وتصل الى مواقم قوات يونيتا وفنلا ۰ لتقدم لهما الدعم › 
وتزكى نيران الصراع الداخلى » الذى استحال حربا أهلية عنيفة ٠‏ 
اضطرت آنجولا على ذلك الى أن تطلب على لسان رئیسها | زعیم 
مبلا دعما مباشرا من القوی الصديقة السوفيتية والكوبية ۰ تمكنت 
بفضله من فرض هیمنتها وسیادنها على آغلب آراضیها » دمن ثم 
السخول الى منطقة هوامبو وطرد قوات جبهتی فنلا ويونيتا منهماء 
واضطرت lu p‏ وفنلا الى الانسحاب الى الناطق البعيدة والحبلية 
والغادية من أنجولا « e‏ دخول a‏ »> وشن حرب عصابات ¡ نطلاقا 
منها* مما دفع الرئيس نيتو الى تعقبها وهو ما دفع الرئيس الزائيرى 
مويوتو الى اتهام نیتو بنقل صراعات orth‏ الى داخل زائير « لاسيما 
بعد ob pall‏ الناجحة التى أنزلت بقوات فنلا * وقد رد gig ga‏ 
باستقدام مرتزقة فر نسيين لشن هحمات فى كايندا وشمال أنجولاء 
وبذا تدول الصراع وتعددت آطرافه الخارجية (VE)‏ * 

ومع احتدام الصراع الداخلى ازداد تقوقع أطرافه على الذات 
Land‏ أصبحت فتلا أكثر تعبيرا عن العرقيات الكو نغولية. بخلفياتها 
القيلية وترات مملكة الكونغو القديمة ولغاتها ولهجاتها المختلفة › 
صسارت يبونيتا ye)‏ تعبيرا عن عرقيات الاوفيميوندو ,2 
وصارت مبلا آکثر تعبيرا عن عرقيات الكيمبوندو ٠‏ وقد GAT‏ هذا 
بوضوح فيما وصف Si‏ حركة تطهير للدو له والحرب فى مادو 
۷ حيث استبعدت العناصر غير التماونة من عرقیات عدة على 
رآسها آحد الوزراء الدعو نيتو الفیس Nets Alves‏ ثم ازداد pled‏ 
الکیمیو JA‏ وضوا واصرارا على الهيمنة (gle‏ مقدرات الأمور فى 
البلاد فى دیسمبر من نفس العام ۰ حين أعيد تشبکیل الحركة 
الشعبية تحت اسم حزب العمال الانجول» لكى يبدو آکثر ماركسية 
فى الظاهرء وأكثر تمايزا كيميو ندويا فى حقيقة cyl‏ وهو ما تا کد 
بوضوح تام فى التشكيل الوزارى فى ديسمس عام ۱۹۷۸ ۰ الذى 
خرج فيه عدد كبير من السياسيين غير الكيمبوندويين )10( ۰ 


۱۷۰ 


ومع وضوح التمایز العرقی والثفافی ذی السوح الأيد يولوجية 
الماركسية ازدادت حدة الحرب الأهلية عقب وفاة الرئیس الانجول 
آوجسیتنونیتو » وخلافة جوس ادوارد دوس سانتوس له فى رئاسة 
الحزب والدولة فی سبتمبر ۱۹۷۹ ٠‏ ومع مطلع الثما نینیات 31551 
تدخل جنوب آفر یقیا لدعم يونيتا فى الجتوب والوسط » واضطر 
سانتوس الى زيادة التلاحم مع منظمة التحرير الناميبية - سوابو 
عملا على استنزاف جنوب افريقيا Jal des e‏ تحقیق توازن 
استراتیجی فى الجنوب » بینما توالت ضرباتها ضد قوات فنلا فى 
الشمال € حتی ظهر انهیارها فى منتصف الثمانینیات ۰ وقد دفع 
ذلك الولایات التحدة الى زيادة دعمها لفنلا ويونيتا ء سيما فى ظل 
رئاسة ريجان للولایات التحدة وتنسیقه مع تاتشر ركيسة الوزراء 
البريطانية ۰ التی مهدت لاستقبال جوزیف سافیم‌بی زعيم Vui‏ 
فى البرلمان الاودوبی فى آکتوبر ۱۹۸۲ ۰ وبذا ظهر جلیا أن على 
الاتحاد السوفیتی توفیر دعم مماثل من الاسلحة والطائرات والدفاع 
الجوی لانجولا وللقوات الكوبية بها * واتضح بهذا مدی عمق 
الواجهة الأبديولوجية الغربية السوفيتية فى آنجولا « وتطورها الى 
حرب استنزاف عنيفة للطرفين )70( * 


الحذر التامس ~ نوزیع الثروات العدنية فى أنجولا ودوده في 
تعميق الصدام الاقليمى والقبل : 


تتمتع انجولا بمقومات اقتصادية جيدة » من حيث التنوع 
الناخی ووفرة الانهاد والأراضى الزراعية والرعوية » وبالتال تنوع 
الغطاء النباتی الحصول ‏ وتوفر الطاقه الماثية وآیضا المترولية . 
كما آن موقعها یجملها ممرا لكل من تجارة کاتنجا فى زائير ومناجم 
وصناعه النحاس فى زامبيا ۰ آما ساحل آنجولا فیتیح فرصة طيبة 
لممارسة أنشطة صيد الأسماك والانفتاح على العوالم الافر Aue‏ 
dy all‏ » والأوروبية والأمريكية CW)‏ + 


۱۷ 


ومن ناحية الزراعة فان /A*‏ من اقتصادیات OWS)‏ تعتمد على 
Js‏ انتاج cpl‏ والسایا والذرة والقطن والسکر 53 ca‏ النخيل 
والكاسافا > Wiad‏ عن الأخشاب التى بحری تقطعها من oble‏ اقلیم 
كابندا ٠ (VA)‏ 

ومن diol‏ التعدين فهناك الماس € والحديد والتحاس ۰ فضلا 
عن البترول oll‏ یجری استخراجه وتكريره قرب کواندا ۰ وفى 
عام ۰۱۹۲۷ - أى قبل الاسستقلال بقليل ‏ بيدأت الاستثمارات 
الأمريكية فى هذا المجال فى التزايد » سیما فى حقول كابندا » التی 
وصفت vigh‏ کوبت جديدة » ۰ ومن الملاحظ أن ترکز حقول 
الیترول جاء قرب العاصمة لواندا أو فى كابندا فى أقصى شال 
البلاد ٠ CA)‏ 

واذا كان شمال آنجولا پنفصل عن جنوبها يفعل التمايز 
التار یخی: بين مبلکتی لواندا فى الجنوب والکونغو فى الشمال > 
وهو ما ju‏ عئة وجود اقليم بحمل e‏ زار فی آقصی Qu‏ 
غرب آنجولا » فان هذا الوضع يتدعم بفعل تركز التدمية فى 
الجنوب » وحالة الفقر والضنك التی بعانی منها الشمال € وذلك 
de‏ الرغم من وجود آهم مواقم انتاج البترول فى الشمال » وهو 
مصدر هام من مصادر الدخل الوطنى الأتجول (۷۰) ۰ 

وعلى اارغم من أن حكومة آنولا تمتد علاقاتها فى alza‏ 
الصادرات. الى مختلف دول العالم لا Ve‏ فیما يتعلق بصادراتها 
المعدنية والبترول والاس e‏ الا آنها كانت بالأساس نر کز a‏ 
علاقاتها مع الدول الشيوعية فى آوریا و کوبا » باعتبار ذلك التکوین 
النضالى المادی للامير يالية العالية » الذی تمیزت به حركة التحربر 
الشبعبية الأنجولية بحكم تجريتها المضادة للاستعمار البرتغال 
والتحالف الغربى من بعده » وبحكم أن الدعم والمدد كان gh‏ دوما 
من الدول الشيوعية ٠‏ وقد يتضح مدى تفوق المصالح السوفيتية 


YY 


فى آنجولا اذا علمنا بآن حکومتها وقعت ۱۹۰ معاهدة واتفافا 
وبروتوکولا للتعاون مع الكتلة السوفيتية فى آعوام ۰۱۹۸۱ 
۲ ۱۹۰۸۲ ۰ وذلك فى مقابل ۲۶ معاهدة واتفاقا وبروت و Y‏ 
جری توقیعها مع كل من الدنمرك وفرنسا وهولندا والبرتفال 
واسترالیا وبلجیکا وأسبانيا فى نفس الفترة )۷١(‏ . 


كان للصراع فى آنجولا آسبابه الواضحة » من الناحیتتن 
الاقتصادیة والاستراتيجية ٠‏ فالدعم السوفیتی لانجولا QU‏ ند 
على الحصول على مکاسب اقتصادبة هائلة » des‏ اطلالة من موقع 
استرانیجی على تجارة الولایات التحدة والغرب الأوروبی مع کل 
من آفر Lab‏ والشرق الأقصى * آما دعم الغرب ليونيتا , فکان رسالة 
موجهة الى حکومة آنجولا بأنه لن lag‏ له بال » Wb‏ حرم الغرب 
من جنی مکاسب تليق به ۰ 

Sey‏ ذلك فانه يمكن UJ‏ القول بأن استنزاف السوفیت فى 
آنجولا كان جزءا من حالة استنزاف شاملة شنها الغفرب ضدهم فى 
gal‏ بيا وافغانستان وغرهما ٠»‏ 

على Vul‏ نستطیع القول آخر الطاف GL‏ لولا وجود هذه الجذور 
العمیقه لأزمة داخلية فى آنجولا بدأت مع مطلم الاحتكاك JUS JU.‏ 
وقوى الاستعمار الأوروبى. . ما كان إو سع TEX‏ الدولية آن Ax‏ 
أرضا ملائمة للتدخل » وزيادة تعقیدات الأزمة الأنجولية « واراقة 
الدماء » والسباحة فى بحر الحرب الأهلية ٠‏ 

ان ظاهرة الحروب الأهلية فى افريقيا هى بالأساس ظاهرة 
ناتجة عن تكوين الدولة الحديثة نتيجة لمخططات امستراتيجية 
أوروسية 2 بحيث ظهرت الحدود السياسية لهذه الدول باعتيارها 


۱۷۹ 


آقصی توسسيع لدولة أوروبية ما » فى مقابل آقصی توسع لدولة 
أوروبية أخرى ۰ وقد ترتب على اتباع الخططین لهذه اطدود خطوط 
الطول والعرض ويعض الهیثات والظاهر الطبيعية تجاهمل كبر 
لتوزبع اليشر ٠‏ فقد جمعت الحدود السياسية ‏ الأوروبية 
النشأة ‏ بين أفارقة كانوا قبل ذلك أعداء ۰ بهذا صارت الدولة 
الافر يقية ذاتها هى الاطار الجغرافی. للصراع الأعلى الأفريقى ٠‏ 

ولعل هذه الفسيفساء السياسية والثقافية والاجتماعية التی 
تتمیز بها الدولة الافريقية الحديثة بحاجة الى مزيد من الدراسات 
العلمية » التى تبحث عن علاج ULA‏ الدولة الافريقية ٠‏ 


واذا كانت قد بيدأت تلوح فى الأفق احتمالات تسوية سلمية 
فى أنجولا »> فان فصائلها المتناحرة ‏ أو المتفاوضة OF)‏ — عليها أن 
تتعايش غدا معا فى ذات الاطار السياسى الذى آنشاه الستعمرون ٠‏ 
ولايد من قواعد جديدة يضهها التایشون MAR‏ لمجتمع متعدد 
الثقافات واللغات والارتباطات الأجنبية » مجتمع لم يعش من قبل 
معا » ولم ينظر فرقاژه لانفسهم كمواطنين اخوة » بل کفرباء 
أعداء * 

وأخيرا فلعل المفكرين السیاسیین والاجتماعيين المحدثين 
مطالبون باعمال الفكر ‏ بعمق وواقعية ‏ للبحث عن حلول مبتكرة 
لتلك الأزمات للعاصرة التى تمتد فى الأرض الافريقية » وتصل 
جذورها الزمنية الى عمر يضرب فى عمقها لبضعة قرون ٠‏ ومن ثم 
فان ما تبدی من صراع على مدى قرابة العشرين عاما بين (VA‏ 
و ۱۹۹۵ ءانما هو ما طهر فقط على السطع , بينما كان ما خفی 
أعظم * 


> 


۱۷ 


الهوامش 


)۱( سلوی محمد لییب : الحرب فى انجولا 0 فى ) السياسة الدولية ) " 
عدد ۶۶ » أيريل 1۹۷1 - 

وکذلك تازلی dant‏ معوض : الصراعات الدولية على ارض Yos‏ 0 فى 
( السياسة الدولية ) . ٤٤ ase‏ » اپریل ۱۹۷۰ ۰ ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 

(Y)‏ السياسة الدولية , العدد ۱۱۵ » يناير ۱۹۹۶ نص GLA‏ مجلس الامن رقم 
٤‏ بفرض حظر يشمل النفط والأسلحة على منظمة پونیا ( الاتحاد الوطنی 
لاستقلال انجولا التام » اذا H‏ تحترم mun‏ اطلاق التار وتقيل بالعودة الى 
الفاوضات ( $ 

z ٠١5 نازلی معوض : مرجع سابق . ص‎ (Y) 


Weeler, Douglas & Pleissier, Rene : Angola's People, (t) 
London, 1971, p. 69. 


)9( راجع عن هذا من اصدارات الحکومة الانجولية ٠‏ 
Angola-Trabalho e luta, p. 25.‏ 


Ibid, p. 26, 29. (9‏ 
Ibid. p. 43, T (V)‏ 
(A)‏ على نحو حا سپتضح فى الجذر التاریخی الأول : البنية الوطنية 


والسياسية لانجولا قبل البرتغالیین ۰ 


dana (4)‏ محسن محمد عوض : انجولا - دراسة فى الجنرافيا السياسية 
رسالة ماجستیر » معهد البحوت والدراسات الافريقية . جامعة القاهرة ۰ ۱۹۷۶ 


ص ۲ ۰ 
وراجع Last‏ 0 

Weeler, Dougles & Pleissier, Rene : Angola, p, 22, 

Tbid, p. 25. (V) 


YVo 


Converted by Tiff Combine - 


۶ محمد محسن محمد عوض : مرجع سایق 2 ص‎ (YY) 


Duffy, James : Portuguese Africa, London, 1959, p. 145. (YY) 


(۱۲) لعل هذه الهجرات ترجع أساسا الى ضفط الستوطنین البيض فى الترن 
السادس عشر على الأفارقة في راس الرجاء الصالح وهو ما دفع الیوشمن 
والهوتنتوت الى الهجرة الى ناميبيا الحالية على مدی فترات حلويلة ٠‏ ومنها انتقلوا 
ومعهم عتاصر نامیبیه لخری الى انجود 6 gay‏ ما اعطی أحد اقالیمها الجنوبیة 
اسم تاميب » راجم الخريطة ص ٠‏ 


daly‏ هذا جعل البعض Gh:‏ ان أنجولا كانت ارض البوشمن والهوتنتوت 
واستولى البانتو عليها منهم , على الرغم من أن الصادر التاريخية تؤكد حدانة 
وجود اليوشمن والهوتنتوت فى البلاد ۰ 
راچم dama‏ محسن محمد عوض : مرجع سايق « ص VE‏ . وكذلك : 
Angola-Trabalho e Luta, p. 12,‏ 
(VE)‏ سنتحدث عن هذه الهجرة البريرية وآثارها على انجولا ص . 
(Vo)‏ كذلك فقد انتشرت العقيدة البروتستانتية والانجليلية فیها بفعل النذرن 
الأمريكى والبریطانی نيعا يعد مما اععلی للخلافات القبلية اسسا ثقافية . راجع vane‏ 
محسن محمد عوض ؛ مرجم سایق VY ۷٤ yaya:‏ « وكذلك محمد عرض Jane‏ 
الشعوب والسلالات الأفريقية , القاهرة ۰ ۱۹۲۰ ۰ yapa‏ كم - AY‏ - 
Abshire, D.M. And Samuels, M.A, : Portuguese Africa.(V\)‏ 
London, 1969, pp. 117-8,‏ 
Weeler, & Pelissire : Op. Cit pp. 6-0, (Y)‏ 
فضا عن ان لیترول اکتشف فی DL‏ هذه القبائل 2 وتركزت فیها gia‏ 
استخراجه « مما زاد من رغبتها فى الاستقلال للخلفر بعائده وحدها ٠‏ 


AY — AN راجع محمد محسن محمد عوض : مرجع سایق « هخرص‎ (M) 


t AY Ur تفن الرجم‎ (9) 
Abshire : Op. Cit., p. 58. (**) 


۰ AV YAgona > عوض : مرجع سایق‎ damos وكذلك مدید محسنْ‎ (v5) 


az استخدمت يعد ذلك فى اثارة المشاكل للحكم الوطنی‎ Sun (YY) 
من تاميبيا لاحتلال جدود‎ Lia jl قوات جدوب‎ Dandi Las متقائل « ویخاصة‎ ay 


۷۱۷۹ 


انجولا استنادا الى وجود النامیبیین والی وجود الهعبی ممن لها بهم صلة تاريخية , 
شعه Male‏ هاما فى تفسیر بقاء قوات جنوب افریقیا فى انجولا اترة طويلة . 


(۲۲) راجع عن هذا راشد البرادی : الرق الحدیث فى آفريتيا البرتنالية . 
القاهرة , ۱۹۱۲ , صرص W‏ - ۱۸ - وكذلك : 7 
Weeler & Pleissier : Op. Cit:. pp. 21-3.‏ 


(Y£)‏ راشد البراری : الرق الحدیث فى افريقيا البرتدالية . الدار القرمية 
للطلباعة والنشر ۱۹۷۶ , صفحات شتی ۰ وکذلك جيمس دفى ۰ 


Angola-Trabolho e Luta, p. 13. (Yo) 
۰ ٩-۸ gaya ۰ » جيمس دفی : مرجع سايق‎ (Y1) 

۰ YA ge ناس الرجم‎ (YY) 

۰ لاع‎ , EY yaya c تفس الرجم‎ (Y^) 

٠ £A EV نفس الرجم « عرص‎ (Y3) 


٠ 1۸ oe c نفس الرچم‎ )۳۰( 
Angola-Trabolko e Luta, pp. 15-16. (YY) 


Ibid., p. 12. (Y) 
-AYE _ ۱۲۳ Gaye ۰ جيمس دفى : مرجم سايق‎ (v 
۰ ۱۰۶ من‎ c نفس الرجع‎ (YE) 
. ۱۱۵ ب‎ ۱۰۷ gega « نفس الرجم‎ (Y?) 
. ٩۷ نفس الرجع © صصص‎ (YT). 
۰ ۲۹ عن محسن عوض : مرجع سایق . ص‎ (Y) راجع الخريطة‎ (TY) 
۰ YA عن نفس الرجم , ص‎ (Y) راجع الخريطة‎ (YA) 
۰ ۱۳ عن نفس المرجع . ص‎ (Y) راجع الخريطة‎ (T3) 


۰ ۷ عن نفس الرجم . ص‎ (E) الخريطة‎ gelo (E) 


۱۷۷ - Lit ily paa 


)85( داجع الخريطة )0( + 
وایضا mas‏ ععوض dan‏ : مرجع سايق YW gee‏ ۰ 


Brimingham David : The: Portuguese Conquest of. (£Y) 
Angola, N.Y., 465, pp .11-12, 


Duffy, James : Op, Cit, p. 145. (Y) 
PY SONY So خرص‎ daba مرجع‎ $a de «dpa! وكذلك‎ 


)££( عن pala‏ اليرتتال لريط أنجولا 542 32223 © راچع الخریطة )£( شکدد. 


٠ ۰۰ عوض ۰ مرجم سایق 2 ص‎ (pana 


Davidson, Basil ۰ Op. cit., pp. 304-5, (£9)‏ 
)£1( راشد الیراوی : الرچم السابق , ص ٠ ٩۰‏ 
(£Y)‏ راجع ما ورد فى الجزء الأول Y‏ 


الجنزب ۰ وصلة کل منهما بدولتی زائير ونامپییا الحالیتین ٠‏ 

)£5( راجم umaa‏ د كن : مرجم سایق . صفحات متفرقات عرض m‏ لهذه 
الحقيقة عرارا 5 

)07( راجع الجزء الأول ٠‏ 

(۰۱) الطاهر احمد مکی : البرتغال من سالزار الى كاتيانى « فى ( السياسة 


-qo AY العدد 1 . ایریل ۱۹14 « ص‌ص‎ « ( men 


(0Y)‏ أحمد يوسف الفرعی : البرتغال وخديعة الحهم الذاتی فى الستعمرات 
البرتغالية فى (.السپاسة الدولية ) . العدد YY‏ ۰ یولیو ۱۹۷۳ , VEO gaga‏ © 
VEAL ۷‏ * 


۰ ۱۳۱ C ۵ مرجع سایق » سن صن‎ : pige Quama محمد‎ (OY) 


Angola-Trabalho e Lula, p. 15. (2t) 


YA 


Ibid. p. 63, The Europa World Year Book, 1994, Vol. I, (o9). 
Part One, International Organization, Europa Publications 
Ltd : Angola, p, 3, 


هذا وسترمز لهذا بالجمع بالحروق : )1994 (EWYB‏ . 
)01( سلوی محمد لبیب : مرجم سابق . ص ۱۸۸ 5 


: نفس الرچع « س‌ص ۱۸۹-۱۸۸ » وكذلك‎ (2Y) 


Legum, Colin : Africa Contemporary Record, Annual 
Survey and Documents, 1976, 1 p, 445, 


Ibid, (eA) 
۰ ۱۸۹ Gare سلوی محمد لبیب : مرجع سابق‎ (95) 

۰ ۱۰۲ معوض : مرجع سايق 2 ص‎ deal نازلی‎ (Vr) 

Legum Colin : Op. Cit, p. 333. 05) 
۰ ٩۰۲-۱۰۱ gaye « نازلی معوض : مرجع سایق‎ (Y) 


x ۷۱۷۹۰ ج‎ ev uaga >» نفس المرجع‎ Ar) 
Legum, Colin : Op, Cit, p. 344, 


EWYB, 1994, pp. 333-4, 


Legum, Colin : Op. Cit, pp. 445-6. (Vt) 
EW : Op. Cit, p, 334. (e) 
Ibid, pp. 334-5, (Ww) 


- ٩۱ محمد محسن عوضر. : مرجم سایق 2 ص‎ (Y) 
YI peg ۰ نفس المرجع‎ (M) 
۰ ۱۰۸-۲۱۰۱ sega e نفس الرجع‎ (3) 


Angola-Trabolho etuta : p. 231, (v) 
Ibid, p. 232, (v 


KKK 


AVA 


Converted by Tiff Combine 


الأسئلة والتعقیبات على 
ورقة د ٠‏ السيد فلیفل 


سؤال الاستاذ الدكتور / طارق oed‏ : 


آرجو توضیح الراحل التاريخية للاستعمار البرتغالى في 
المنطقة , والصلة س وحوده فى کل من الکو نغو وأنجولا 


رد الاستاذ الدكتور السبد فليفل : 


. فى الواقع الاسبتعمار البرتغالى نشا أصلا فى مملكة الكونغو › 
ثم من مى لكة الکونغو انتقل الى آنجولا» لکنه لم يترك مملکة الکو نخو 
عندما اقتطعت مملكة الکونغو لصالع الاستعمار البلجیکی » و نتیجه 
لقیام دولة الکونغو الحرة فى النطقة احتفظ لنفسه بالقسم اجنوبی 
الغر بی من هذه 3 23 التی آصبحت اقلیما آنحولبا ٠‏ هذه ھی 
النشاأة الأولى ۰ بعد ذلك اتجهت البرتغال الى منطقة آنجولا تحدیدا 
سنة ۱۵۱۹ م cu‏ عقدت معاهدة بين ملك لواندا والبرتغاليين . 
ومن هذه النطقة ظل البر‌تغالیون یتقدمرن الى الداخل » يعنى 
کانوا يتقدمون من مملكة الکونغو فى الشمال الى الوسط ثم من 
الوسط عبر ثلائة قرون کاملة الى الغرب والى الجنوب " 


۱۸۱ 


سوال الاستاذ doma‏ عاشور + 


لقد فهمت من عرض سيادتكم للجذور التاريخية للمشكلة . 
أنها آعمق مما يبدو على السطح , ولکن لاحظت أن سيادتكم قد 
انتهيتم الى اجتتات الجذور Ge‏ قلتم ان الحرب توشك أن تضح 
أوزارها » فما رآبکم فى هذا ؟ 


MEIST 
اجتثشت حذور الحرب الأهلية فى آنحولا , آنا فى‎ Ql حول‎ 
أن تزول‎ So جذور الحرب الأهلية‎ ob قلت‎ ut 2 الواقع لم أحتث ف‎ 
لكن التناقض بين الجماعات الكبيرة سوف يستمر الى أن بستطیع‎ 
النظام أن يعبر فى النهاية عن بنية جديدة له تتبنى التفاعل‎ 
MS إن الجماعات موزعة توزيعا‎ ٠ الحقيقى لهذه الجماعات بالذات‎ 
کون متساویا من حيث عدد السکان دمن حيث عدد الأقاليم » ومن‎ 
حيث الوزن النسبی لكل منطقة قیاسا الى الأخرى * فبالتالى من المسكن‎ 
أن تتعایش هذه الأقاليم مع تأكيدها على قرة المركز الذى كان محور‎ 
الحضارة القديمة للشعب الاتحول فى حقيقة الأمر « وبالتالى ال ركز‎ 
٠ مؤهل لذلك وهو ما أدركته الولایات المتحدة فى الحرب الأهلية‎ 
E ol | الأزمة يمكن‎ oS ۰ (€ القتال بالبنادق والاسلحة سوف دنتهى‎ 
. T عن نفسها بأشكال‎ 


VAY 


EPIO 


قبائل نجولا البرک 


A. 
exe لوتراش‎ x Aw 1 

aH كل‎ Qa ox 
lb AUS 
îst WN VOI 


وزع 
الوا تالضعة ق انجولر 


p e 
ارروکربانجو‎ s 
à 


شعل )9( 


Converted by Tiff Combine 


مشكلة جنوپ السودان 


دراسة فى الاظر ducer JUI‏ ددسامیات الصی اع 


ده حمدی عبد الر<من حسن 


Converted by Tiff Combine 


مشکلة جنوب السودان 
دراسة فى الاطر التاريخية ودینامیات الصراع 
د + حمدی عبد الرحمن حسن 


HEFTE RET 


يعد السودان .دولة غير عادية يكل .ما تحمله الکلمة من معان 
ودلالات ۰ فهو لبس بلدا واسعا فحسب من.حيث المساحة (.نحو 
مليون ميل مريع ) يل هو منطقة تفاعل كبرى تحثوی على كل نماذج 
القارة الافر i‏ المتمايزة فى أصولها وتکویناتها السلالية والثقافية ٠‏ 
فالسودان پتکون من آجناس شتی وثقافات عدة حیث يضم بين 
Glas‏ نحو ( ۵۷۹ ) قبيلة پتحدئون أكثر من ( 1۰۰ ) لغة ولهجة 
و «مارسون طقوسا دينية متنوعة فى اطار کل من الاسلام والادبان 
التقليدية والمسيحية وذلك على الترتيب ۰ أضف الى ذلك التداخل 
والتفاعل س الحياعات السلالية PF ác gill‏ من Le) yi‏ الحامية 
والسامية والنيلية واليانتوية الذى أفضى الى وجود مجتمع غير 
متجانس يمثل وبحق صورة مصغرة للواقع الافريقى كله ٠ )١(‏ 


VAN 


ان وقفة متأنية لدراسة الاطر التاريخية التی تمت من خلالها 
عملية الاندماج الوطنی فى السودان تکشف VJ‏ عن وجود عوامل 
واعتبارات مهمة wal‏ الى تکدیس آزمة الهوية وآفضت الى نسییس 
الانفسامات الأولية . التى يموج بها الجتمم السسودانی غير 
التجانس (Y)‏ * فقد شهدت السودان بعد استقلالها فى الأول من 
ply‏ عام ۱۹۵7 انقساما حادا فى هويتها القومية حيث تنازعها 
اتجاهان رئيسيان أولهما يتمسك بالهوية العربية والاسلامية والآخر 
يتمسك بالهوية الافريقية ۰ وكان., كثير من المواقف والسیاسات 
لأطراف داخلية وخارحية فاعلة بمثابة dewalt‏ الأساسية للحرب 
ileyi‏ فى :جنوپ. السودان والتى بدأت مرحلتها Sol‏ عام ۱۹6۵ 
بعد التمرد العسکری فى مدينة « توریت « وانتهت بالتوصل ال 
تسوية سلمية بمقتضى LEW‏ آدبس ابابا عام ۰.۱۹۷۲ ثم بدأت 
المرحلة الثانیة بها عام ۱۹۸۲ بعد اندلاع التمرد العسكرى 
والاضطراب السياسى مرة أخرى بزعامة قوات « الجيش الشعبى 
لتحرير السودان du Ea‏ 
ونسعى هذه الدراسة الى تحليل الاطر التاريخية للصراع فى 
جتوب السودان والعوامل الختلفة النی أسهمت فى صياغة الأهداف 
المعلنة لأيناء الجنوب والتى تراوجت. بين. المطالية بالانفصال وبين 
تكوين دولة علمانية يتم توزيع السلطة فيها على أساس فيدرالى 
مح الاعتراف بالتنوع الثقافى والسلالى الذى يمين الجسد الاجتماعى 
السودانى ٠‏ كما تطمح الدراسة كذلك الى بيان انعكاسات الحرب 
الاهلية فى السودان الجنوبى والمطالب المعلنة من الاطراف الفاعاة 
فيها على Gell‏ القومى العربى ٠‏ 
واقع التعدد والتنوع فى السسودان اأجنوبى : دراسة فى PM‏ 
التاريخية والأسباب الوضوعية : 
بموج جنوب السودان بالعديد من الاجناس واللغات والاديان 
والثقافات حتى أنه لا تسود Gu‏ قاطنيه حضارة متحانسة ۰ وطقا 


و 


لدراسات علماء الاجناس يمكن تصنیف سیکأن الجنوب الى الجتزعات 
الثلات الرئيسية الاتية , وذلك استنادا الى: SU) jules‏ الشاندة 
والاصل التار بخی Qo az s‏ التکو duty‏ والسو لو dim‏ (۲) . 
z4‏ النيليون The Nilotes‏ ; 

ويتالفون من قبائل الدنکا » والشلوله ۰ والنوین 6 :والأنواك. » 
والبورون وغيرها من القبائل التى تعيش غالبا قى dil‏ النيل وبحر 
الغزال ٠‏ 

وتتسم القبائل النيلية بطول القامة والرأس الطويلة والبشرة 
٠ ASIA‏ كما آنها تشتهر بتر Ao‏ الماشبة unos».‏ تعد الدنکا 
أكثر المجموعات التيلية تحضرا تعد النوير أشدها مراسا € أما 
EP‏ فان الجاتب الأكدر متهم ex‏ فى Ly gti‏ 1 

ويتألفون من قبائل المورلى والباری » والدیدینجا » والبویا . 
والتوباسا » واللاتوکا ٠‏ وحم يعيشون فى أقصى الجنوب ویشتهرون 
بتربية الاعز ٠‏ 

ويذهب علماء الأنثر دولوحيا الى أن هذه الحموعة من plat‏ 
تحتوی سلاليا عای نسية أعلى من الدماء الحامية وهو ما يتضح من 
التفارت الشدید فى لون بشر نهم الاقل سوادا من الحموعة النيلية ٠‏ 
بيك أن uen‏ الدارسين يطلق علیهم مع ذلك اسم «النیلیون الشر قبون» 
Eastern Nilotes‏ على اعتبار أنهم ليسوا آقل نيلية من المجموعة 
السابقة * 
القبائل السودانية : 

وهی I‏ من الأزاندى والورو — Gale‏ وغيرها من القبائل 
١‏ لصغيرة التى تعيش غالبا فى منطقة غرب النيل وقرب الحدود 
الجنو das gial g dy‏ الغر is‏ لاسودان . و ol b>‏ اصطلاح 


VAN 


السؤودانية هنا هو اصطلاح سلالی اثنى ولیس اصطلاحا سیاسیا 
cee‏ أن كافة المجمؤعات السلالية والثقافية فى كل من الحنوب 
والشنمال هى سودانية وفقا للمعنى السياسى للكلمة ٠‏ وتعتمد. هذه 
القباثل فى نمط حياتها الاقتصادية على الزراعة وليس على تربية 
الاشنية ۰ واکبر هذه القبائل وأقواها على الاطلاق هى الأزاندى التی 
يوجد لها امتدافات فى كل من زاثير وافريقيا الوسطى ٠‏ 


MY 


شکل رقم 9( 
التصنیف الساالى PLAY‏ الرئيسية 
فى السودان PRR‏ 


النیلیرں النيليرن | الحامیون السودانيون CA‏ 
gu‏ التوباسا اللاتوكا المورلى 


1 
yt‏ اندی المورو - ملای الکر یش 
مجموحة الشلوك - اللو مجموعة التوير - الدنکا ” 
شلوك الشلوك - اللو sy‏ الدنکا 
الأنراك البارى الجور الأتشولى 


اكصدر : د“ سعد الدين ابراهيم ( المشرف العام ) . هموم الأقليات 
فى الوطن العربى > التقرير السنوى الأولى ١9915‏ ۰ 
القاهرة : مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية , ۱۹۹۲ . 
ue‏ ۸ * 


vay - Và مصر وآفر‎ 


ومن الثابت تاریخیا أن هذه القبائل الجنوبية لم Las‏ أصلا 
فى السودان الجنوبی » ولا هی تقضى جل حیاتها فيه ۰ فالشلوك 
جاءوا ال اقلیمهم الحالى من شرقی يحيرة فیکتوریا قرب نهاية القرن 
الخامس عشر ۰ كما أن الدنکا قدموا من منطقة البحبرات العظمی فى 
شرق افريقيا 2 بینما قدم الأزاندی من آواسط أفريقيا فى القرن 
التاسع عشر ۰ ویعتقد أن القبائل السودانیة جاءت من الناطق 
القريبة من بحيرة تشاد في القرن السابع عشر " 

وعليه فقد oof‏ الفوارق فى السلالة والاصل التاریخی بين 
القبائل الختلفة فى السسودان الجنوبی QM‏ تنوع وتعدد اللغات 
واللهحات الستخدمة فیما بینها وكذلك اختلاف نظمها السياسية 
وآنماط Wile‏ الاقتصادية ومعتقداتها ٠ dow!‏ ویبلغ عدد اللغات 
الرئيسية المستخدمة قى السودان الجتوبی نحو ( ١١‏ ) لغة على 
آقل تقدير لا تملك أى منها أن تكون هی اللغة السائدة « وان كانت 
اللغة العر بية الدارجة مى أكثر اللغات انتشارا اليوم فى الجنوب ٠‏ 
وقد أشار الاحصاء السکانی الأول فى السودان عام ٠١١١‏ ( وهو 
الاحصاء الوحيد الذى تضمن سؤالا عن اللغة )أن النسبة المئوية 
للذين يتحدثون العربية هی ( ۶و 0۱ ) من اجمالى ste‏ السكان فى 
السودان > وهذا بعنی أن تسب غير QoS A»‏ دالعربية هى 
٠ ) ZEAN (‏ ويبدو أن السودان بطرح صورة مصغرة لافريقيا 
حيث تنتشر فيه جميع اللغات التى تمثل الأسرات اللغوية فى 
آفريقيا » فاذا كان جوزيف جرينبرج الافريقية بقدم أربع أسرات 
لغوية هی (E)‏ : 

٠ اللغات الكونغو  كردفانية‎ CT) 

( ب ) اللغات النيلية ‏ الصحراوية * 

( ح ) اللغات السامية - الحامية ( أو الافرو أسيوية ) ٠‏ 

( د ) اللغات البانتوية ٠‏ 


فان فى لفات السودان ما یمثل جمیع هذه الأسرات اللغوية 
حيث وجد بعض الدارسین أن بعض لغات جبال النوبة تحمل السمات 
البانتوية ۰ وتجدر الاشارة الى أنه اذا كانت بعض اللغات واللهجان 
النطوقة فى السودان الجنوبی متقاربة فیما بينها , فهناك lent‏ 
منعزلة تماما بل الأكثر من ذلك لا يزال عدد lia‏ مجهولا ٠‏ ( انظر 
الجدول رقم ٠ CO)‏ 


جدول رقم ( ۱) 
اللغات dcus JI‏ فى السودان الجنوبى 


الجموعة اللغوية آهم اللغات التی تشملها 


١‏ اللغات النيلية الدنکا , الئویر » الشسلوك » البورون 
۲ اللغات البارية ۰ باری » لاتوكا 

۳ اللغات الديدنجية دیدنجا « توبوسا 

٤‏ الاغات Sole 4 A‏ » مورو 


o‏ اللغات الازاندية الغربية | مونبی » كريش 


وتدين آغلب BLM‏ الجنوبية بالدیانات التقليدية , وهی 
دیانات Ube‏ الطابع تختلف من ALAS‏ الى آخری » على آنها فى 
معظمها تومن 35-9 4h‏ قدبر gua‏ عليه الدتكا اسم د dons‏ بت آو 
نیالیخ . وبطلق عليه الشلوك اسم جودك ٠‏ ومع ذلك فان 355 
وجود اله سام لم تكن الکون الوحید للأديان التقلیدیه فى الجنوب 
حيث آنها اشتملت على pele‏ آخری من أبرزها )0( : 


@ وجود آلهة من درجة Lio‏ وهی مندمجة فى قوى الطبیعة ٠‏ 


BT 


٠ أجداد الجماعات وهم بمنزلة الارياب‎ e 
٠ ي قوى خفية تتمثل فى التعاویذ والتمائم‎ 
ويعيش المعتقد التقليدى بالقوة الحيوية فى محيط تؤطره‎ 
الغيبيات فى مختلف أكناف حياته وتدفعه عقيدته الى اعتبار العالم‎ 
به آلغازا غامضة وأسرارا دفينة لا يتطاول الى کشف کنهها‎ Jul 
٠ الا عقول خاصة لها استعداد خاص لتلقیها من اللامر ثى‎ 


وینتشر الاسلام والسيحية بين بعض آبناء القبائل الجنوبية ٠‏ 
وطبقا للتعداد الأول فى السودان لم يشكل السلمون والسیحیون 
سوی ( ۱۰/ فقط من مجموع سکان الجنوب ) ٠‏ 

ویری الدکتور محمد عمر بشير أن التنظیمات السياسية فى 
الجنوب تختلف من قبيلة الى أخرى ٠‏ فلدى الشلوك نظام مر کزی 
يقوم على duly‏ ملك يحظى بالقداسة بين أتباعه » أما الدنكا والبادی 
فتضع السلطة العليا بين يدى صانم الامطار ٠‏ ويمارس السلطة بين 
النوير آشخاص ستندون الى أساس دينى أكثر مما يستندون الى 
أساس سياسى ٠‏ وكانت السلطة السياسية لدى الأزاندى فى أيدى 
طبقة من النبلاء يتوارثون مكانتهم ولا يمكن ae V‏ آبناء العامة أن ينضم 
الى صفوفهم ٠ )١(‏ 

وعليه يمكن الخلوص الى القول بأن السودان الجنوبى لا يشكل 

جماعة بشرية متجانسة » وما زالت تنقصه العوامل التى تؤدى الى 
SL‏ أمة واحدة ٠‏ وعلى أنه تحدر الاشارة الى حقيقة أن التمازج 
بين الحموعات الافر La‏ والعر Gall do‏ حدث فى السودان بعد دخول 
العرب بأعداد sas‏ خلال القرن الرابع عشر واجه بعض العوائق 
والصعو بات الموضوعية التى أثرت فى وصول آثاره الثقافية وتمازجه 
العرفى مع القبائل التى تقطن الاجزاء الجنوبية من السودان 

ققد وقفت الستنقعات والذباب والرطوبة الاستوائية We‏ دون 


Vat 


دخول الجماعات العربية الى الجنوب_باعتبارها عوامل غير ملائمة 
لتربية الابل ولا جذابة لأمل الصحراء . لهذا اتجه بعضهم شرقا 
Lidell jos‏ واستقر فیها » پینما انجه آغرون dE SUE‏ سهول 
کردفان ودارافور ومنها الى آواسط افر Ux‏ الغربية (V)‏ * 


ونتبحة لهده الهحرات السكانية والتمازج ov‏ الحموعات 
الوافدة والسكان المستقرين حدث تعريب للسودان ولو ينسبة تقل 
قلیلا عن انتشار الاسلام فيه ٠‏ وبقى الجنوب عمليا بعيدا عن هذه 
المؤثرات حتی القرن التاسم عشر ٠‏ وهنا كانت بذرة التنافر التى 
آفضت ال حرب أهلية طاحنة لایزال ile‏ منها السودان حتی 


٠ اليوم‎ 


وقد عزز الاتجاه السابق عامل أساسى هو تجارة الرقيق التى 
قامت عقب فتح محمد على باشا للسودان عام ۱۸۲۱ * وعلى الرغم _ 
من أن هذه التجارة لها آیعادها ومحدداتها التاريخية العقدة فان 
ممارستها لم تقتصر على الأوربيين من مختلف الجنسيات والمصريين 
والسودانيين الشماليين فقط c‏ بل ان القبائل السودانية الجنوبية 
مارست هذه التحارة أيضا فيما بينها » OU‏ آشهر التجار الجنوبیین 
أحد روساء قبيلة الأزاندى ویدعی ( موبوی ) الذی eU‏ بالالوف من 
الارقاء الذین حصل علیهم اما من القبائل الستعبدة التی آخضعها 
أو بالغزو النظم للشعوب الحيطة (۸) ٠‏ 


لکن ما هی العوامل الأخرى التی آدت الى تکریس وضسعية 
الانقسام والتعدد فى الجنوب و باعدت بینه وبين الشمال € يمكن فى 
هذا الصدد التر oS‏ على محموعة من العوامل الوضوعية آسهمت 
بدور بارز فى تکریس الفجوة بين الشمال والجنوب وحافظت على 
تنوع وعدم تجانس القبائل الجنوبية وذلك على النحو التالى ! 


1۹۷¥ 


ولا : السياسات واگواقف الاستعمارية : 
قسمت الادارة البر پطانية السودان خلال فترة احتلالها له 
> ۱۸۹۸ — ۱۹۵۲۱ ) الى جزأین وتصاملت مع کل منهما بشكل 
منفصل ۰ ففی الشمال كانت السياسة البريطانية qe‏ بتطویر 
هوية قومية تترکز على الأنصار والختمية ۰ وفی الجنوب اتبعت 
بر Lily‏ سياسة اللورد لوحارد الخاصة بالحکم غير الباشر وهو 
ما يعنى الحيلولة دون وحدة الأراضى السودانية ٠‏ 
وقد حالت الادارة البر‌طانية دون نفتاذ التأترات العر io‏ 
الاسلامية الى السودان الجنوبی فقامت بحظر اللغة العر dy‏ وسمحت 
للبعثات التبشيرية التی يتم طردها من الشمال بالعمل فى الاقلیم 
الجنوبی ۰ ولا شك أن هذه السياسة الاستعمارية قد أفضت ال 
اضافة أبعاد جديدة لاصراع بين الجنوب والشمال حيث أصبح 
الانقسام يوصف بأنه قائم بين الشمال العربی المسلم والجنوب 


" الافريقى المسيحى على الرغم من أن نحو 7۱۵ من السسودانیینل 


الجنوبيين يدينون بالمسيحية ٠ )٩(‏ 

و تشبر المذكرات التى أرسلها اللسكرتير الادارى للمفتشين 
البريطانيين فى المديريات الجنوبية الى أن عليهم أن ينفذوا سياسة 
يسيطة شكلا حتى لا تلفت انتباه الشماليين وخاصة الاداريين منهم 
أو Ge pall‏ المشاركين فى الحكم على أن تكون هذه السياسة هی 
العمل على قيام وحدات عنصرية قائمة بذاتها أو وحدات قبلية ذات 
بناء ونظام يقوم الى حد ما وفقا لمقتضيات العدالة وأن الحكومة 
الصالحة هى التى تشجع الأعراف والعادات والمعتقدات القبلية ٠‏ 
وكانت wlll‏ المطلوبة لتنفيذ ذلك هی انشساء هيئة من العاملين 
الذين يتكلمون بغير اللغة العربية سواء بين الاداريين أو الكتبة أو 
القنيين والحد من هجرة التجار الشمالین والعمل على أن يعود 
الوظفون القبائل استخدام اللغة الانجليزية عند استحالة التخاطب 
باللهجة المحلية (:۱۰) ٠‏ 


MAA 


ar 


وقد أصدرت الادارة JI‏ يطانية عدة Osl‏ ولوائح من شأنها 
تكر سس الفجوة بين الشمال والجنوب ۰ ومن ذلك قانون المناطق 
المغلقة وقانون الرور الذى كان يحظر على العرب السفر الى الجنوبي٠‏ 
. واكب ذلك قيام بريطانيا بربط التعليم فى الجنوب بالنشاط 
الكنسى وأصبحت لغة التعليم هى الانجليزية بدلا من العربية 2 كما 
منع تعيين مدرسين من الشمال * وابتداء من العام ۱۹۲۰ شجعت 
بريطائيا تعلیم اللغات المحلية الرئيسية فى الجنوب وهی : الدنکا 
والنویر والباری واللاتوکا والشیلوك والزاندی ٠‏ 

وقامت الکنائس والراکز التبشيرية بنشاط واسم النطاق 
فى جنوب السسودان فأصدرت الصحف والنشسورات وخططت 
السياسة العامة للنظم واللوائح التعليمية ٠‏ 

ويمكن توضيح الأهداف الحقيقية للسياسة البريطانية فى 
الخنوب والخاصة nay‏ المسيحية ومقاومة المؤثرات العربية والاسلامية 
من تقرير رسمى كتبه أحد المسئولين البريطانيين عن التعلیم فى 
السودان حيث جاء فيه : 

« من العبث الفصل بين التعلیم والدين ۰۰ ولا كانت المسيحية 
أصلح للأهالى الجنوبيين من الاسلام فانه ينبغى ‏ والحالة هذه أن 
تکون GUI‏ الانجليزية لغة التعليم فى الجنوب ۰ كما أن pm‏ 
ارسال slow!‏ من أبناء الحنوب الى مدارس وكليات أوغندة حتى 
ترسخ عقيدتهم المسيحية » (Y)‏ أى أن الادارة البريطانية كانت 
تحاول جاهدة أن تفصل فكريا وثقافيا بين أبناء الشسمال وأبناء 
الجنوب ٠‏ 

بناء على ما سبق فان معظم الدراسات ترى أن سياسات الادارة 
البريطانية قد مثلت بذور الحرب الأهلية التى يعانى منها السودان 
WL‏ ۰ وعلی سييل المثال فان « لجنة السودان » التى نشأت عام 
۳ لاعداد البلاد للاستقلال أعطت ست وظائف فقط للحنو ييي 
Way‏ من اجمالى ( ON) dibs ) 83٠١‏ ۰ 


۱۹۹ 


: ۱۹۷ مؤتمر جوبا‎ He 


غيرت بریطانیا من سیاستها oly‏ فصل الجتوب عن الشمال 
وهو الأمر الذى أدى الى عقد مؤتمر جوبا فى يونيو ۱۹۶۷ للنظر فى 
وضع ومستقبل الاقليم الجنوبى ٠‏ وكان من أبرذ أبجابيات هذا 
المؤتمر أنه رفض دعوات الانفصال أو الوحدة مع آوغندة حيث اعترف 
غالبیه زعماء الحنوب fs‏ الوحدة بين الشمال والجنوب فى 
سودان ٠ d> ga‏ 


ومن اللاحظ أن الادارة البر‌بطانية قد رأت أن یتضمن قانون 
الجمعية التشر بعية التی تضم السودان الوحد سلطات استثنائية 
للحاكم العام فى الجنوب يمكنه بمقتضاها حماية ما أسماه الانجليز 
بالذانية الجنوبية ثقافيا واجتماعیا ۰ على أن معارضة هذا الانجاه 
قد wal‏ الى صرف النظر ae‏ خاصة وأن سلطات الحاكم العام تكفى 
لعلاح أى آمر طاریء 0 


على أنه بمکن dai‏ بأن قرارات مؤتمر wai bg‏ الى اعتبار 
الحتوب جزءا من التراب الوطنی السودانی الموحد وهو ما كان Siy‏ 
التيار الوطنی الجارف الذی كان Gol‏ بوحدة السودان (MY)‏ ۰ 
CAU A : We‏ الحکم ^P»!‏ ت. NAAA‏ : 


كانت القضية الاساسية التی واجهت نظم الحکم الختلفة فى 
السودان منذ ply,‏ 1 وحتى انقلاب عمر البشير فى یونیو ۱۹۸۹ 
تتمثل فى هوية الدولة و نظام الحکم ولا سیما ما es‏ بمشكلة 
الحنوب ٠‏ وفى معظم الأحيان كانت سياسات الدولة الوطنية تغذی 
آزمة عدم الثقة القائمة بين الشمال والجنوب ٠‏ 


CT)‏ كان آول عمل سیاسی يقوم به اسماعيل الازهری هو 
قيامه بتعيين لحنة السودنة التى صدرت قراراتها فى فبرایر ۱۹۰۶ 
وأدت الى نتائج عاجلة وسسئة فقد آثارت JLT cuss ERN‏ 


۲۰ ۰ 


Cy‏ من متعلمی الجنوب الذين اعتبروها كما لو كانت تهدف 
الى استبدال سید anu‏ آخر ٠‏ ویلخص آحد التجار الجنوبيين 
ذلك بقوله : 

« ان نتسائج dod‏ السودثة خیبت JUI‏ تماما , فهی تعنی أن 
اخوانسا الشمالین برغون فى استعمارنا مائة عام آخری 
قادمة » (VE)‏ ۰ 


( ب ) قامت الحکومة العسكرية MM - ۱۹۵۸ ( M‏ ) 
بقيادة ابراهیم عبود بالاسراع فى عملیات تعریب وأسلمة الجنوب 
وذلك من منطلق بناء الأمة ۰ وتطبیقا لتلك السياسة آغلقت 
الارساليات المسيحية واقیمت بدلا منها المساحد والدارس الاسلامية 
وتم تطوير المناهج التعليمية لتعكس الاهتمامات العربية والاسلامية 
للسودان الموحد ٠‏ 

وقد تبنت الحكومة العسكرية الأولى سياسة الدمج والتذويب 
وفرضها بالقوة ۰ وهو ما أدى الى توحيد صفوف وحركات المعارضة 
فى الجنوب ۰ فقد شكل جماعة من المثقفين والبرلانیین السابقين 
الذين هربوا الى حارج السودان احتحاحا علی الاحراءات والممارسات 
القمعية التى تمارسها الحكومة العسكرية فى الجنوب « رابطة 
السودان المسيحية » و « الاتحاد الوطنی للمناطق المخلقة بالسودان 
الأفريقى » العروف باسم ( ساكدنو ٠ C‏ وفی عام VAW‏ وجه حزب 
ساكدنو مذكرة للأمم المتحدة طالب فيها باستقلال جنوب السودان 
لعدم حصوله على الاتحاد الفيدرالى ٠‏ ثم تغير ساكدنو gelb‏ 
( سانو ) أى « الاتحاد السودانی الوطنى الافر بقی » غير أن الاهداف 
GARS d‏ فاستمرت محاولانه لتدويل قضية الحنوب من خلال Neb ae‏ 
علی الامم المتحدة ومنظمه الوحدة الأفر يقية (V0)‏ * 

ترتب على فشل « سانو » فى تسوية مشكلة الجنوب بالطرق 
السلمية ظهور الکفاح المسلح فى الحنوب بقيادة منظمة الأنيانيا 


۲۰١ 


Anya-Nya‏ والتى عات عام ya‏ بواسطة de gama‏ من الجنود 
الجنو بيين ٠‏ وقد ردت الحكومة بعتف على العملیات السلحة فى 
الحنوب غار أن هذه السياسة كانت الى Å giaa uno dz‏ عن 
الاطاحة بنظام 946 2 واستر داد الحكم المد نى فى VANE FE‏ 5 
( ج ) تعقدت مشكلة الجنوب فى ظل الحكم المدنى الحزبی 
) ۶ - 59و9١‏ ) حبت كان هناك خلاف أساسى بين الاحز اپ 
على ضرورة تينى الحل السلمی التفاوضی بینما ركز اتجاه آخر على 
e $2572‏ العسکری للمشكلة ٠‏ 
ومن جهة آخری فان الجنوبیین اختلفوا حول طريقة تنظیم 
العلاقة بين الجنوب والشمال فى السودان ٠‏ فبینما تحدث بعضهم 
عن الانفصال دعا آخرون الى الفيدرالية فى ظل دولة سودانرة 
مه حدة ° 


whe عقد مؤتمر الائدة الستديرة فى‎ CU هذا‎ Jb us, 
غير أنه فشل فى التوصل الى حل نهائی وسلمی لمشكلة‎ 5 
الى تصاعد أعمال العنف وظهرت حركات‎ al الحئوب > وهو ما‎ 
جبهة تحریر « انزانیا » التی طالبت‎ Qu آکتر تطرفا‎ LOL 
بالانقصال الکامل عن الشمال ۰ هذا بالاضافة الى ازدیاد نشاط‎ 
من‎ aS ots حركة انيانيا العسكرية التی انضم اليها‎ 
DOM ۰ الجنوبيين‎ 

)>( على الرغم من أن فترة حكم الرئیس جعفر النميرى 

VATA)‏ - ۱۹۸۵ ) شهدت نهاية للحرب الأحلية بعد توقیع اتفاقية 
آدیس ple LUT‏ ۱۹۷۲ الا آنها لم تطرح حلا ناجحا ودائما لمشكلة 
الجتوب ۰ وسوف نلقی بعض الضوء على هذه الاتفاقیة ٠‏ 

بعد تولى النميرى الحكم أعلن فى التاسح من بونیو ١9539‏ أن 
سياسة حكومته فى الجنوب تقوم على أساس من الحكم الذاتی 


vs 


الاقلیمی فى نطاق السودان الوحد ء als‏ يدرك أن ثمة فوارق 
dy‏ وثقافية بين الشمال والجنوب « وأن وحدة البلاد يجب أن 
تبنى على ضوء هذه الحقائق الموضوعية ٠‏ ولا شك أن اعلان النميرى 
هذ! يمثل- تغييرا جذريا فى التوجه السیاسی نحو تسوية مشكلة 
الجنوب ٠‏ 


وقد وجد اعلان السياسة Se silt‏ للمدبرپات الجنوبية Ge J‏ 
كبيزا من الجنو بيين وهو ما آدی الى ade‏ الباحنات بين الطرفين فى 
أديس LUE‏ فى الفترة من ۱۵ فبراير وحتى ۲۷ فبرایر ۱۹۷۲ تحت 
رعاية الامبراطور الأليوبى هیلاسلاسی (VV)‏ وخلال المفاوضات 
Y‏ نحصر موقف الجنوبيين فى b Las eX‏ أساسية هی : 


مطلب الانقصال ° 
- تكوين جیش جنوبی ٠‏ 


وقد رفض طلب الانفصال وتوصل الجتمعون الى أن تکون اللغة 
العربية هى اللغة الرسمية لكل السودان مع جعل GU‏ الانجليزية 
Xu‏ عمل فى الاقلیم الجنوبی مع امكانية استخدام اللغات الحلية التى 
تملیها اعتبارات واقعية ٠‏ آما موضوع الجیش QA AB‏ على قومیته 
أى اعتباره Lite‏ لكل السودانيين مع تمثيل الجنوبیین فيه تمقیلا 
عادلا ٠‏ 


وانتهت محادثات أديس أبايا الى وفاق تام qa‏ : القانون 
الأساسی لتنظيم الحكم الذاتى الاقليمى فى المديريات الجنوبية . 
ومشروع قانون العفو عن الذين شاركوا فى التمرد » والاجراءات 
الادارية الخاصة بالرحلة الانتقالية Ged‏ قيام مؤسسات الحكم 
الذاتى * 


وأعقب التسوية السلمية اصدار دستور جديد للسودان عام 
۲ اعترف بأن الشريعة الاسسلامية والعرف يمثلان مصدرين 
رئيسيين للتشریم ۰ واعترف كذلك Guy‏ آنواع من الأدیان : 
الاسلام والمسيحية "T‏ العتقدات الروحية تلمواطنین > وأن الدولة 
تعامل معتنقى هذه الأديان دونما تمييز (۱۸) ° 


وبهذا استطاع النميرى انهاء الحرب الأهلية على الرغم من 
معارضة جانب AS‏ من أنصار الاتجاه الاسلامى فى الشمال ٠‏ وقد 
استطاع الجنوبيون تقييد العمل بالشريعة الاسلامية الى أدنى حد 
ممكن ۰ كما أن جانبا كبيرا من مقاتلى أنيانيا تم ادماجهم فى صفوف 
الحرس الجمهورى ٠‏ وفتح الاتحاد الاشتراكى العربى أبوابه لكافة 
آبتاء الجنوب "(VAY‏ 


add‏ شهد جنوب السسودان بعد توقيع أتفاقية أديس أبابا 
استقرارا b alb‏ عاما لم بخل من بعض الاضطرابات والأحداث العنيفة 
التى وقعت اعتقادا Ob‏ النظام قد خرق اتفاقية أديس آبابا ٠‏ 
اتا : انهساد اتفاقية آدیس ULE‏ وعودة الصراع الساح منذ 
عام ۱۹۸۳ : p‏ 

فى عام ۲۳ وعلى أثر صدور قرار من الحكومة المر كز به فى 
السودان بنقل الحامية العسكرية من مدينة بور بأعالى النيل الى 
الشمال حدث تمرد عسکری بالحامية وهرب معظم أفرادها وضباطها 
الى الغابات وکان من بينهم العقید جون جارانج الذى قاد هؤلاء 
المتمردين عبر الحدود الى أثيوبيا ٠‏ 

وقد أطلقت الجماعة العسكرية التى التفت حول جارانج على 
نفسها اسم « الجیش الشعبى لتحرير السودان » ۰ وحتى تبعد عن 
نفسها أى ملامح انفصالية وآنها لا تقاتل من أجل جنوب السودان 
Lai what‏ ما عرف راسم » > که PES‏ شیعب السودان « (Y*)‏ 5 


Vek 


. وینتمی معظم اتباع الجیش. الشعبی لتحریر السودان ال 
قبائل الدنکا التی تعد آکبر تجمع عرقی فى الاقلیم الجنسوبی . 
ولا عجب اذن فى أن يبدأ الجيش الشعبی عملیاته العسكرية الاول 
فى آراضی الدنکا بأعالى النیل وبحر الغزال ۰ غير Vgl‏ كانت تواجه 
فى طریق عودتها الى قواعدها فى أثيوبيا BLS‏ النویر النافس 
التقلیدی لها ۰ 

وقد نشأت من بين صفوف النویر مجموعة من القاتلین آطلقوا 
على آنفسهم اسم ( انيانيا ۲ ) ۰ وقد دخلت حركة « انيانيا Y‏ € 

فى صراعات LLS‏ مسلحة مع الجیش الشعبی لتحریر السودان ۰ 
وطبقا لبرنامج الجیش الشعبی لتحریر السودان فان انهیار 

اتفاقية أديس آبابا يعزى اساسا الى السیاسات التی مارستها 
s‏ الشسلة الحاکمة » فى الخرطوم منذ عام ۱۹۷۲ والتی تتمثل 
فى (۲۱) : . 
۱ - تدخل الحكومة المركزية فى عملیات تعيين قیادات الاقلیم 
الجنوبی رغم قواعد الحکم الذانی ۰ 
۲۳ انشاء قناة جونجلى وما رافقها من تخطیط لتوطین مليونين 
ونصف اللیون فلاح حولها ۰ ذلك التخطیط الذی gol‏ الى 
اضطرابات ضخمة فى الجنوب ٠‏ 
“ا ب قیام الحكومة المركزية بشكل غير دستوری بحل حکومات 
ومجالس شعب الاقليم الجنوبى فى آعوام ۱۹۸۰ ۰ ۱۹۸۱ . 
٠ AAAY‏ 

WY gles‏ اعادة زسسم الحدود بين الشمال والجنوب لضم 
مناطق البترول والمناطق الزراعیة الغنية فى الجنوب ال 
الشمال ٠‏ 

0 — قرار بناء مصفاة البترول فى کوستی بدلا من بتتسیو التی 
اکتشف فيها البترول فى جنوب السودان ۰ وفی وقت لاحق 


ne 


۰۵ 


صرف النظر عن مصفاة کوستی وتقرر يناء خط أنابيب ال 
بور سودان لتصدیر البترول. رأسا ٠‏ 

1 _ الاهمال التعمد للجنوب فى خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


۷ - التكامل بين مصر والسودان وعقد اتفاقية دفاع مشسترك 
۸ - تقسيم الجنوب بغرض اضعافه عن طريق سياسة « فرق 


تسناد » * 
bi‏ ما كان الأمر GL‏ يمكن الاشارة الى عوامل GW‏ رئيسية 
أدت الى اندلاع الحرب الأهلية فى السودان عام ۱۹۸۴ وهی : 


_ أنه بعد e‏ 3 آعوام من تطبیق اتفاقية آدیس LUT‏ عام 
۲ اتضح أن هناك جوا من الشك وعدم الثقة بين الحكومة 
والقيادات الحنوبية المدنية والعسكرية ٠‏ اذ أنه لم يتم انشاء نظام 
حكم ذانی اقليمى حقيقى ۰ واستمرت سيطرة الحكومة المركزية 
ختى اقتنعت قيادة الحنوب بمرور الوقت أن اقليمهم الجنوبی يزداد 
تهمیشا واهمالا » وآن تسوية آدیس آبابا لم تطرح حلا بعيد الدی 
لمشكلة الحنوب ٠‏ 1 


ب OUS]‏ البترول بكميات كبيرة فى منطقة بنتيو بالاقليم 
الجنوبى وتوقيع الاتفاق مع شركة شيفرون ٠‏ اذ اعتيرت الحكومة 
ال رکز 4 هذه المنطقة البترولية خارج الاقليم الجنوبی وأطلقت عليها 
اسم الوحدة ٠‏ بل والاکثر من ذلك فان الحكومة رفضت اقامة معمل 
تكرير البترول فى بنتيو وقررت انشاءه فى كوستى پالشمال ۰ 
صحيح أنها صرفت النظر عن انشاثه كما اسلفنا القول ۰ ولكن هذه 
الا جر اءات نظر اليها من حانب قادة الحنوب على آنها استمرار 
لاستنزاف موارد الجنوب Select‏ الشمال ۰ واذا تذکرنا أن الوعی 


vey 


بالامکانات الاقتصادية الهمة لاحد اقالیم الدوله يمكن أن يؤدى الى 
تشجيع الميول الانفصالية لدی قاطنیه (YN)‏ ۰ وهو ما حدت فى 
حالات متعددة فى افريقيا مثل الاقليم الشرقى فى نيجيريا وهو غنى 
بالنفط واقليم شابا فى زاثر وهو غئى بالنحاس ۰ 


الاتفاق على تخطیط وتنفيذ قناة جونجلی مع pos‏ وتكليف 
شركة فرنسیه بالتنفيذ ٠‏ وقد أبدى الجنوبيون اعتراضاتهم على 
أساس انها استمرار لسياسة الحكومة المركزية التی تنظر إلى 
الحنوب ياعتباره مصدرا لتنمية الاقليم الشمالى بغض النظر عن تنمب 
الاقليم الجنوبى نفسه ٠‏ وقد تعقد العمل فى القناة بسبپ اعتقاد 
الجنوبيين أن الحيش المصرى سوف يصل الى المنطقة ويتولى حراسة 
آعمال الحفر ٠‏ كما أن الفلاحین المصريين سوف بحضرون لزراعة 
المنطقة وتعميرها بدلا من سكانها الأصليين ٠‏ 


ويمكن القول اضافة لما سبق بيانه أن الحدث الذى أدى الى 
غليان الجنوب هو اصدار الرئيس جعفر التميرى فى عام ۱۹۸۲ 
قرارا يقضى بالغاء الاقليم الجنوبى وتقسيمه الى AY‏ أقاليم ٠‏ وقد 
كان Gel‏ يعمل جاهدا على تقسيم الجنوب ‏ استفادة من الخلافات 
والانقسامات القبلية السائدة فيه Wy‏ منذ تعديل دستور ۱۹۷۲ 
واصدار قانون الحكم الاقلیمی فى جمهورية السودان عام ۱۹۸۰ 
والذى نص على تقسيم السودان الى خمسه أقاليم بالاضافة الى 
الاقليم الجنوبى . 

وفی سبتمبر ۳ ازدادت الأمور تعقيدا مع صدور قرارات 
تطبیق الشريعة الاسلامية فى السودان واعتبار السودان دوله 
اسلامية ٠‏ فقد احدثت هذه القرارات ردود فعل عنيفة من wh‏ 
الجنوبيين عامة وتحالفت معهم قوى سياسة واثنية من الغرب ومن 
الشرق ٠‏ 


۳۰۷ 


و بلاحظ أن صدور قوانن سستمس ۲ قد تزامن c^‏ قیام 
تمرد بالفرقة الأولى فى الجنوب عندما طلب تغيير بعض عناصرها 
بعناصر من القوات السلحة السودانية الشمالية مما gol‏ الى لجوء 
حوالی كتيبتين مسلحتين الى أثيوبيا > وهو الآمر الذى أدى الى رفم 
مستوى الكفاءة القتالية للمتمردين (۲۲) * 

وقد أعقب ذلك كله العديد من الاضطرابات والصدامات 
السياسية والطلابية فى مدن الحنوب » وفی CI‏ الاقلیم الجنو بی . 
ووقوع عدد من التمردات العسكرية ٠‏ وهكذا نشبت الحرب الأهلية 
من جديد فى السودان والتى تضافرت مع بعض المؤثرات الاخری 
للاطاحة ينظام حكم النميرى فى أبريل 99808 ۰ 

ومنذ سقوط النميرى لم تتمكن أى من الحكومات السودانية 
التى تعاقبت على السودان منذ عام ١9486‏ من وقف الحرب الأهلية 
فى الجنوب أو التوصل الى تسوية سلمية بشأنها " 


انقلاب البشير ودینامیات الصراع فى جنوب السودان : 


من الجلی أن نظام البشير منذ أيامه الأولى قى السلطة لم يكف 
عن اظهار توحهانه الاسلامية والعربية ۰ وقد بات واضحا منذ يناير 
عام ۱۹۹۱ ۰ أى مم اعلان تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية . أن 
البشير ورفاقه يعدون لتنفيذ مشروع حضارى يهدف الى اعادة أسلمة 
المجتمع » أى اعادة بناء وتنظیم المجتمع السودانی وفقا لقناعات 


ايديولوجية وعقيدية محددة ٠‏ 
ويلاحظ أن حكومة البشير عملت dua‏ البداية على تصعيد 
عملياتها المسكرية فى الجنوب باسم سياسة الحسم معلنة الجهاد 
a‏ قوات التمرد ۰ وقد زجت بقوات الدفاع الشعبی * ونتيجة 
cols Wil‏ الحكومة على الاعلان عن تحقيق انتصارات كبيرة ضد 
قوات التمرد (۲۵) ۰ l‏ 


Y°A 


ومن de‏ آخری فان الحرکة الشعبية لتحرير السودان قد 
تدارست الوقف بعد انقلاب البشير وانتهت الى ادانة الانقلاب 
ناكار تعر ااا دا اله امت ارفا وف 
الى تقسيم الدولة عبر سس دينية وطائفية ۰ وعلی الرغم من ذلك 
وافقت الحركة الشعبية على الدخول فى مفاوضات سلمية مع 
الحكومة العسكرية ٠‏ وتم اجراء عدة جولات غير ناجحة من المفاوضات 
الأولى فى أديس أبابا خلال الفترة من VÀ‏ — ۲۰ أغسطس ۱۹۸۹ 
whl,‏ فى نيروبى فى الفترة من N‏ 0 دیسمیر 65 بعد مبادرة 
من الرئيس الأسبق جيمى کارتر * 
الانشقاق فى صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان وطرح هدف 
الاتفصسال : 

رخلال عام ۱۹۹۱ وأثناء ترتیبات وساطة الرئيس النيجيرى 
السایق ابراهیم Lb‏ نجيدا لتحقيق السلام الوطنى بالسودان أعلنت 
مجموعة من التمردین تنتمی فى معظمها لقبیلتی النویر والشلوك 
انضقاقها على زعامة جون جارانج الذی ينتمى الى قبيلة الدنکا کبری 
FLS‏ الجنوب ٠‏ 


تزعم الانشقاق اثنان من أعضاء القيادة العلیا تلحر که 
الشعبية ped‏ یر السودان هما ريال مشار » وهو مهندس حاصل 
على شهادة الدكتوراه و بنتمی لقسبلة النوير ٠‏ ولام SST‏ » وهو 
Lai‏ مهندس حاصل على شهادة الدكتوراه فى الهندسة وینتمی 
لقبيلة الشلوك ٠‏ 

وأعلن بيان الانشضقاق فى أغسطس ١95١‏ أن المجموعة 
المنشقة قد لجأت لذلك بعد أن فشلت GU‏ الجهود التى بذلت 
لاقناع قائد التمرد جون gill‏ بالتخلى عن ممارسة هه 
الدکتاتوری التسلطى والفردی والقبلى فى ادارة و تصریف شون 


مصر وأفر La‏ ۲۰۹ 


Spl‏ وتحدید وتوجیه سیاساتها وممارسانها وعلاقاتها الداخلية 
والخارجية ٠ (Yo)‏ 

ولعل آکثر الآمود اثارة للجدل فى بیان الانشقاق هو اعلان 
النشقین آنهم بهدفون بانشقاقهم الى اقامة دولة منفصلة لفترة 
موقته فى السودان الجنوبی ۰ وکرد فعل لهذا الوقف cael‏ 
مجموعة eov‏ آنها ستطرح الانفصال كأحد الخيارات التی 
يتوجب العمل من أجلها لتحقيق أهداف الحركة الرامية لحمل 
الحكومة والمواطنين السودانيين فى شمال وجنوب البلاد على قبول. 
هذا الطرح أمام ضغوط وأعباء الحرب الستمرة فى الجنوب Ana‏ 
عام ۱۹۸۲ ٠‏ 


وقد بادرت حكومة البشير التى تولت السلطة على أثر انقلاب 
عسكرى عام ١989‏ باعلان رفضها التام للحديث عن انفصال أى 
tyr‏ من الأراضى السودانية ٠‏ وتبنت الحكومة حملة عسسكرية 
ضخية اشتر کت فيها قوات الدفاع الشعبى من المتطوعين تحت 
قسادة وتوجيه القوات المسلحة النظامية وذلك بهدف القضاء عل 
حركة التمرد العسكرى فى الجنوب ٠‏ 

ولاشك أن حركة الانفصال تطرح دلالات هامة بالنسية لقضية 
الاقليات فى السودان الجنوبي حيث أنها تعکس المخاوف والعداءات 
القبلية ولاسیما بين الدنكا » الأكثر من حيث العدد . وغيرها من 
القيائل الجنوبية وعلى رأسها الشلوك والنوير ٠‏ كما Ugh‏ أعادت. 
التأكيد مرة أخرى على هدف الانفصال واقامة دولة مستقلة فى 
الجنوب ٠‏ 
مقررات ye‏ ومستقبل الحرب والسلام فى السودان : 

عقدت القيادة السسياسية والعسكرية للحر A‏ الشسعبية 
لتحرير السودان اجتماعات متواصلة فى الفترة من ۵ - ۱۱ شبعم‌بر 


۳۹۰ 


۱ وذلك لبحت مستقبل الحرب والسلام فى السودان ۰ وقد 
اكتسيت توصیات الحر 4$ فى ذلك الاجتماع آهمیه بالغة WY‏ 
قدمت آول اشارة عملیه لامكانية الانفصال ۰ 


ومن أبرز بنود مقررات توریت مايل (۲۳) : 


© أنه منذ میلاد الحركة عام ۱۹۸۲ التزمت الحر که - الجیشر 
الشعبی لتحریر اللسودان ‏ بالحل السلمی للنزاع من خلال 
الحوار ۰ وبناء على ذلك دعت الحر که فى مارس ۱۹۸۵ الى عقد. 
مؤتمر وطنی * وفي ele‏ ۱۹۸ وقعت الحركة اتفاق كوكادام الذی 
نادى بعقد مؤتمر قومی دستوری: وفی عام ۱۹۸۷ توصلت | AS‏ 
الى GW‏ سلام مع الاحزاب السودانية الافريقيه SAP‏ ساب ' وفی 
توفمبر ۱۹۸۸ وقعت الحر 4$ مبادرة لسلام السودان مع الحزب 
الاتحادی الدیمقراطی ۰ وفی عام ۱۹۸۹ دخلت الحركة مرتن فى 
مفاوضات سلام مع الطغمة العسكرية الحالية ٠‏ وبهذه الروح سنستمر 
الحركة / الجیش الشعبی لتحرير السودان فى السعى النشط من 
أجل حل سلمى للنزاع مع الحكومة الحالية ومع القوى السياسية 
الأخرى ٠‏ 


al ©‏ جرب السودان نظاما حكوميا مركزيا قاثيا على 
العروبة والاسلام مع مناطق للحكم الذاتى أو ولايات فيدرالية 
تمنم للجنوب أو « آى منطقة أخرى » ۰ قد فشل هذا النظام وتم 
رنضه ۰ وعلى هذا تارححت البلاد بين الحرب والسلام مند الاستقلال 
Ule VOE sam)‏ من الحرب VA‏ عاما هی عمر السودان الستقل ٠‏ 
وفی أى مبادرات سلام أو محادثات سلام مقبلة سوف يتأسس 
موقف الحر AP‏ - الجیش الشعبی لتحربر السودان ‏ على وقف ارب 
على ساس سودان دیمقراطی علمانی مو حل أو نظام کو Mot‏ 
أو تقرير المصير * 
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© مع تحرير مناطق واسعة نشأت حاجة (LAY‏ وتسية 
وتحسين ادارة مدنية فعالة من أدنى المستويات مثلما تم فى شرق 
الاستواثية ومدیر b‏ حنقلی السايقة j‏ وستکون v‏ القاطمة t‏ هی 
رحدة الحكم الذاتی المحلية بالاساس » وسوف يتم تقسيم القاطعات 
الى « مجالس € والجالس ال قرى ٠‏ 

© الادارة الدنیة الحالية والقائمة على القاطعة نشکل 
اساسا نظام الادارة المحلية فى « السودان الجدید € ويجب أن بطور 
هذا النظام كلما تم تحریر آراض اضافية ٠‏ 


e ©‏ التبداول Gel‏ السودانیة وعملات الأقطار 
الأخرى الجاورة شرعیا فى Ghul‏ الحررة Ged‏ قیام « السودان 
الجدید € باصدار عملته ۰ وتقوم Galt‏ الاقتصادية الوطنية بتقدیم 
الشورة فیما یختص يأسعاد تداول العملة وتساعد فى تسهیل 
التبادل التجاری فى حدود امکانیاتها كما سيسمح بالقايضة ۰ 


© التاكيد qe‏ تأسيس علاقات طيبة مع الأقطار الجاوره 
وأقطار المنطقة والقارة وفى هذا المجال ستقوم الحركة wa‏ الجيش 
الشعبی لتحرير السودان — بالمحافظة على تحسين وتطور العلاقات 
التاريخية الخاصة مع آئیوبیا ومصر وشرق أفريقيا ٠‏ 

© بتوصية من Gol‏ وحدات الحركة ‏ الجیش الشعبی 
لتحربر السودان - ویموافقه القائد العام یمنح الأجانب العضوية 


الشرفية بالحركة والتی یمکن أن تحول الى مواطنه فى السودان 
الجدید ٠‏ 


© تکفل الحركة ‏ الجیش الشعبی لتحریر السودان = حق 
العبادة والتبشير لكل الأديان والعتقدات دون تحیز GY‏ منها* وبناء 
على هذا البداً شجعت الح ر که تکوین مجلس « کنائس السسودان 
الجدید » و ٠‏ الجلس الاسلامی للسودان الجدید » ۰ 
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© وبما أن الحركة تفتقر الى القضاة الدربین ينشاً « معيد 
الشئون القانونية للسودان الجديد » ليوفر تدريبا سريعا ومكثفا 
لاعضاء الح ركة ومنهم الزعماء Gill‏ سیعملون كقضاة فى مختلف 
الستویات ٠‏ 


ليس بخاف اذن أن نية الانفصال فى مقررات توريت أضحت 
واضحة تماما » فما هو (uaa‏ صك عملة جديدة وانشاء هيئة قضائية 
وانشاء هيئة اسلامية وأخرى مسيحية ؟ وماذا يعنى أيضا أن a‏ 
اسم الدولة الجديدة « السودان الجديد » وأن يسمم بحق المواطنة 
فيها للأجانب المتعاطفين مع الحركة € ان ذلك يحمل معنی واحدا 
هو أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تسير فى اتحاه حدی 
صوب انفصال الجنوب واعلان دولة مستقلة ٠‏ 


ويبدو أن خیار الانفصال هو الأصعب ولكن لابد منه فى Jb‏ 
الأوضاع والمتغيرات الرإهنة ٠‏ فلا السودان يمكن أن do‏ عن 
صورته العربية الاسلامية ولا الجنوب يمكنه أن يقبل بالاستمراد فى 
دولة يعتقد آنها تهيمن عليه بالعروبة والاسلام " 
الأبعاد الاقليمية والدولية للصراع فى gr‏ السودان : 

لقد أشار بعض الدارسين الى السودانيين الجنوبيين باعتبازهم 
أقلية متمايزة ثقافيا وعرقيا وتاريخيا فى اطار السودان الوحد ۰ 
شأنهم فى ذلك Obs‏ الأكراد فى منطقة الشرق الأوسط يشكلون 
Adsl‏ تخضعم لتأثيرات سیاسات القوى الاقليمية (VV)‏ واذا أضفنا 
الى ذلك الأهمية الجيو بوليتيكية لموقع السودان فان VILLI‏ أخرى 
dam A‏ > ولا سيما القوی العظمی « تمارس دورا فعالا فى Jala‏ 
مشکلانه الداخلية ولا سیما الحرب SANI‏ فى الجتوب ۰ 

ولا مراء فى أن الصراع الدائر فى السودان الجنويى والأهداف 
الرامية ال انفصال الجنوپ تترك جمیعا أثارا بالغة الخطورة على 
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الامن القومی العربی فى مجمله والامن القومی الصری بصفة خاصة. 
و يمكن فى هذا السیاق أن نش الى GW‏ تأثرات عامة : 

س انفصال الجنوب قد يؤدى الى تفكك السودان الموحد 
باعتباره أحد الحلقات الهامة فى الحزام الجنوبى للامن القومى 
VESL‏ $ 

س استمرار الصراع واطرب الأهلية فى الجنوب يفتح الجال 
آمام تدخلات قوی خارجية عديدة بما يزيد من تأثيراتها الرامية ال 
تقو يض آطراف النظام الاقلیمی العربی ٠‏ 


ل تأثيرات الصراع فى الجنوب السودانی على قضایا تأمین 
الحدود الجنوبية nal‏ يما فى ذلك ضمان وصول حصتها من مياه 
الثيل ٠‏ 

ان أحد البادیء الهامة والثابتة التى اتبعتها ‏ ولا تزال - 
القوى المعادية للوطن العربى والذی يمثل تهديدا آساسیا للأمن 
القوءمى العربى هو مبداً شد الأطراف ٠‏ ومضمون هذا iali‏ أن 
اضعاف الجسد العربى يجب أن يأخذ طريقين فى OT‏ واحد أحدهما 
پتجه الى القلب والثانى يتجه الى الأطراف ۰ اضعاف الأطراف من 
خلال عملية جذب سياسية محورها ابعاد الاطراف عن مساندة منطقة 
لقلب وهو ما يؤدى بالضرورة الى اضعاف القلب واختلال توازن 
الجسد ومن ثم تسهيل عملرة الانهيار التى بسعی أعداء الوطن العربى 
الى تحقيقها (NA)‏ ۰ 

ولا شك أن هذا Tal‏ يمثل خطورة حقيقية على الحسد العربى 
'فى امتداده الافر بقی ولا سیما السودان ٠‏ اذ أنه قادر على تمزيق 
:و oda‏ السودان وانقطاع أحزاثه الغنية فى الشرق ٠ ET‏ وفى 
الجنوب آوغندة ۰ وفی الغرب تشاد ۰ ولنتسابم ذلك بشىء من 
التفصیل : 
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۱ — انفصال الحنوب وتفجير وحدة السودان ? 
رأينا أن d‏ لفصل الاقلیم الجنوبى عن بقية السودان 


كان محور السياسة البريطانية Ge‏ مؤتمر جوبا ۷ c‏ ورغم 
أن ذلك المؤتمر أسفر عن ضرورة استمرار وحدة الثراب السودانی 
الا أنه أظهر شعورا قويا بعدم الثقة بين «مثلى الجنوب ازاء نوايا 
آهل الشمال ٠‏ وقد تم TES‏ هذا الشعور من خلال العشدید من 
المواقف والسیاسات الوطنية وهو ما أدى الى اندلاع التمرد حتی 
قىل اعلان الاستقلال بفترة وجيزة ۰ وحاء قرار الحکومة العسكر i‏ 
بزعامة عبود فى نهاية الخمسینات بطرد الارسالیات التبشيرية 
لیضفی بعدا جديدا على الصراع حيث تصاطف الغرب مع حركة 
التمرد فى ذلك الوقت باعتبارها حركة دينية محورها الصراع بين 
A o ll‏ والاسلام ۰ ورغم dM‏ مؤاتمر المائدة المستديرة عام 
۵۰ فى تسوية مشكلة الجنوب الا أنه CUT‏ الفرصة لكافة 
الأحزاب المشاركة فى التعرف عل أبعاد الشکلة Gey‏ تعقيدها + 
ان جنوب السودان كما أوضحنا لا ينتمى عنصريا ولا يتكلم نفس 
لغة fol‏ الشمال ۰ فثية فوارق عنصرية ودينية وحضارية ٠‏ وهذا 
التمييز يفرض حق الجنوب فى نوع من الحكم الذاتى ٠‏ على أن 
الحكم الذاتئ ليس مجرد وعود أو نصوص مكتوبة » انه أكثر من 
ذلك ۰ انه معاشه وقناعة واحترام للوعود المبذولة x‏ ولیس بخاف 
أن آحد عتاصر مشكلة السودان الجنوبى هى أن السلطة المركزية 
الحاكمة سسواء كانت مدنية أو عسكرية لم cas‏ أى حصافة 
« ولا شك فى أن الجنوبيين محقون فى الطالبة بضمان آوئق 
بعد الذى حدث فى عامى ۱۹۲۸ ۰ AAAY‏ ولا شك أيضا فى أن 
الجنوبيين قد أصبحوا . يعد اكتشاف حقول التفط فى الجنوب فى 
وضع أمتن للمساومة ۰ ليس فقط حول المزيد من الضمانات 
الدستورية ۰ بل حول اهتمام أزيد بقضايا تنمية الاقليم » ومن 


۳۹۰ 


الحانب الآخر تخطیء القیادات الجنوبیه التى ما زالت تراودها احلام 
الانفصال the‏ استراتیجیا جسیما ان ظنت أن هذه الأحلام يمكن أن 
تترجم ال واقع ۰ فأغلبية آهل الشمال لا يمكن أن تقبل مثل هذه 
الدعاوی وستقف صفا واحدا وراء أى نظام يعمل على الحفاظ على 
وحدة الوطن بای ثمن ۰ خاصة فى ضوء الحقائق الاقتصادية 
الجديدة ٠٠‏ ونحن نقول هذا يجب أن نضيف أن انفصال الجنوب 
لا يعنى بقاء الشمال » فالشمال والجنوب تعبيران جغرافيان « ولكنهما 
لا يعكسان واقعا حضاريا متكاملا ۰ ولا شك لدى فى أن انفصال 
الحنوب سيقود الى انفصال الغرب أو بعض أحزائه ٠ (YA)‏ 


ونجدد الاشسارة الى أن التغيرات الدولية والاقليمية التى 
آعقبت فترة انتهاء ارب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى وتمثلت 
فى سقوط كثير من النظم الشمولية فى المنطقة وعلى رآسها نظام 
مانحستو فى ایو سا و نظام سياد بری فى الصومال » واغضت 
كذلك الى حصول اریتریا على استقلالها قد دفعت بعض الحللن الى 
القول بضرورة قمول مدآ انفصال السودان VEU‏ باعشار آنه 
الطريق أو الحل العملى لمشكلة الصراع فى الجنوب . des‏ اعتبار 
أن اريتردا المستقلة دولة لا تهدد Lo sl‏ وائما أصبحت عاملا من 
عوامل استقرارها وذلك من منظور أن مشكلة السودان الجنوبى 
لا تختلف كثيرا عن مشسكلة اريتريا ؟! 


ولیس بخاف أن هذا الطرح الانفصالى يطرح أثارا سلبية 
بالغة الخطورة على الأمن القومى العربى SY‏ من منطلق Mua‏ شد 
الأطراف الذى سبقت الاشارة اليه يفتح الجال أمام حدوث انهیارات 
آخری فى الجدار الجنوبى للأمن العربى فى تعامله الأفريقى فى 
الصومال وموريتانيا ۰ كما أن انفصال الجنوب يؤدى ال : تفكك 
السودان الى دويلات صغيرة فى الغرب وفى الشمال وفى الشرق ٠‏ 
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( ب ) Gall‏ الأجنبية ومحاولات اختراق السودان الجنوبى : 

ان الفوی الأجنبیه التی تسعی الى بسط نفوذها بشکل مباشر 
آو غير مباشر على الصراع الداثر فى حذوب السودان عدیدة وهی 
تهدف فى النياية الى تفويض امكانية قیسام دولة سودانية آفر iu»‏ 
کبری lo‏ تمتلکه من امکانات ومصادر قوة ٠‏ 

لقد قدمت اسرائیل الدعم لحركة انیانیا الأولى حتی مکنتها 
من تکوین جیش مدرب وقوی وحسن التنظیم يلغ تعداده نحو 
عشرين ألف مقاتل فى عام ۱۹۷۲ ۰ وقد ازداد دور اسرائیل فى 
السودان خلال عقد الستبنیات حيث قدمت الكثير من الدعم 
لاحر کات الانفص‌الية , فعملت على امدادها بالسلاح والعدات 
والخبرات دما فى ذلك التدريب داخل اسرائیل نفسها (۲۰) ۰ 

وتضیف بعض الصادر أن القوة القتالية لحركة انیانیا قد 
تم تدعیمها بواسطة قوات من الرتزقة من دول مختلفة ۰ ولعسل 
حالة الرتزق الألانی الغربی « رولف شتايتر » الذی شارك شکل 
فعلى فى تمرد الجنوب یعطی مثالا واضحا على ذلك (۰)۲۱ 

ومن المعلوم أن الوجود الاسرائيلى فى هذه النطفة الملأى 
بالصراعات pi‏ منطقى وضرورى لتدعيم أمنها القومى وذلك غیما 
يتعلق بالمدخل الجنوبى للبحر الأحمر فى مواجهة الأمن القومى 
العربى dale dire‏ والمصرى بصفة خاصة والعمل على اضعافه * 

على أن أثيوبيا لعبت دورا هاما فى دعم وتأیید حرکات 
المعارضة السودانية فى الجنوب* فقد كانت الاستراتيجية الأثيوبية 
تقوم على أساس ضرورة الاحتفاظ باقاليم اريتريا كمحافظة أثيوبية 
حتى لا تحرم من dite‏ هام على البحر الأحمر * وفى ذات الوقت فان 
السودان بتوجهاته العربية ساعد حركات التحرير الاريترية باقامة 
القواعد فى الأراضى السودانية مع تقديم الدعم السیاسی والعسكرى 
لها * وعلبه فان آثيو بيا ردت فى المقابل بمساعدة حركات المعارضة 
السودانية سواء على الصعيد العسكرى أو السياسى ٠‏ ومن ثم فان 
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دور gti‏ سبا فى اطالة آمد الصراع السودانی يعتير ذا أهمية 
اب 4 Ac‏ آن الوقف الأنيوبى تخر بعد سقوط نظام مانحستو 
وقیام الحكومتين السودانية والائيوية بعقد محموعة من الاتفاقات 
الأمنية والتجاریة فیما بينهما ۰ 

و یمکن القول ان » محلس الكنائس العالمى « آسهم فى NUTS‏ 
الصراع السودانی حيث قدمه على أنه صراع بين الشمال « السلم € 
والجنوب. n‏ السیحی . ۰ آضف الى ذلك أن عددا آخنر من النظمات 
الدولية الأهلية AS‏ لعب دورا هاما فى الصراع السودانی " ويلاحظ 
أن هذه الهیثات والمؤسسات التبشيرية والمسيحية قد قامت بدور 
واضح فى التسوية السلمية التى تمت من خلال اتفاقية أديس أبابا 
عام (WY) NAVY‏ ۰ 

لقد أصبح دور القوی الأجنبية واضحا للعیان فى السودان 
A‏ الانقلاب العسکری T‏ قاده الفر يق عمل NI‏ المضير عام 
5 وآتى بالجبهة الاسلامية القومية بزعامة الدکتور حسن 
البشير شو جهاته الأصولية و eaa)‏ ند ته للارهاب وهو v d^ la‏ 
قيام الحكومة الأمريكية بو صح السودان Je‏ رس قائمة الدول 

وها فتلت الدول الغربية تهدد الحكومة السودانية بفرض 
مناطق آمنة فى جنوب السودان على غرار تلك القائمة فى مناطق 
الأكراد والشيعة فى العراف ۰ كما پذلت هذه الدول جهودا غير 
خافية لاستيعاب الانش قاف الذى حدث داخل الحركة الشعبية 
لتحریر السودان ۰ 
۳ - نآمين الحدود الحنويية pal‏ : 


ثمة ارتباط وثیق بين آمن مصر وآمن السودان ۰ « ولم نتردد 
مصر فى الافی فى استخدام القوة العسكرية لتأمين حدودهصا 


YYA 


+لجنوبية ضد غارات النوبة » ففی جمیع الاحوال يحب ان تکون 
القوی التی نقم على الجنوب من حدود مصر موالية وتابعة لها ۰ 
وفی بعض الأحيان سیطرت مصر بش كل فعلى على بلاد النو بة 
وحعلتها حزءا من الکبان Spall‏ الاسلامی ۰ (X)‏ و سکن القول اذن 
أن السودان يشكل عمقا أمنيا استراتيجيا pal‏ ولا نستطیم gi‏ 
حکومة فى مصر أن تقبل أو تغض الطرف عن أى ندخل خارجی فى 
شئونه بهدد آمن مصر وجنوبها ٠‏ 

ويمثل السودان نقطة تلاقی الصالح العربية والأفريقية ٠‏ كما 
أن تأثر الصراعات فى منطقة القرن الافريقى على العالم العربی انما 
كون عر السودان ٠‏ ونظرا ov‏ السودان بمتلك حدودا بر بة عع 
دول الصراع فى القرن الافريقى فقد ترتب على ذلك دخوله فى شبكة 
العلاقات الدولية المعقدة بالمنطقة ۰ فالحرب الاملیة التی انهكت 
السودان Aia‏ عام ۵ كانت Leis‏ تحد تمو بل ودعما أثيوبيا فى 
البداية كما ذکرنا لحركة انیانیا الأولى ثم منذ عام ۱۹۸۲ وحتی 
سقوط مانجستو للحركة الشعبية لتحرير السودان ٠‏ 

ولا يخفى أن الحرب الدائرة فى الجنوب قد آضرت Le‏ 
بالمصالح Spall‏ ولا سیما فیما یتعلق بقضية المياه ۰ فقد اتفقت 
کل من مصر والسودان على بعض الشروعات التى تهدف الى تقلیل 
الفاقد فى میاه النهر * ومن تلك الشروعات (NE)‏ * 


: ۱ جونجل‎ care CT 

ويتضمن هذا الشروع حفر قناة طولها ( ۲۹۰ کم ) عبر الجر 
الشرقى للمستنقمات ۰ وذلك لنقل مياه الفیضان الى النیل الأبيضص 
عند ملکال ۰ على أن تتقاسم الدولتان مناصفه الفوائد المائية المتحققة 
من هذه القناة ۰ اذ يتوقع آن توفر 8ر5 بلیون م۲ bano‏ ۰ وكان 
من المتوقع أن ینتهی العمل فى هذه القناة عام ۱۹۸۵ الا أن ظروف 
الحرب LLY‏ فى السودان الحنوبى حالت دون ذلك ٠‏ 


۳۱۹ 


( ب ) مشروع جونجل DY‏ 


والذى يتضمن اقامة قناة أخرى موازية لجونجلى ١‏ ۰ ومن ثم 
تتم مضاعفة الطاقة ٠‏ ويهدف المشروع الى تخزين المياه والتحكم 

و E-W‏ أن الحنوبيين اعترضوا على هذه المشروعبات على uses‏ 
Wi‏ بمثابة استنزاف لواردهم الطبيعية والاقتصادبة ۰ وعلیه فقد 
آضحت قناة ded e‏ محرد مشروع متوقف نتيجة آعمال العنف 
والحرب فى الجنوپ ' 

bi‏ ما كان الأمر فان الارتباط العضوى بين الآمن القومی الصری 
وأمن السودانل بحعل من التعین آمام القيادة المصرية أن تميز OM‏ 
« الثواب » و المتغيرات » عند صياغة توحهها الاستراتيجى الجنو بى ٠‏ 
فبغض النظر عن الاختلافات فى التوجهات السياسية بين petal‏ 
الحكم فى كل من القاهرة والخرطوم « ينبغى أن يظل هدف Alius‏ 
على وحدة واستقراد السودان باعتباره العمق الاستراتیحی pa‏ 
هو الأساس الحاكم فى طبيعة العلاقات الاقليمية بين البلدين ٠‏ 
أليس استقلال الجنوب ونحالفه مع أثيوبيا وأوغندة بدفع الى أحياء 
المشروع الاستعماری القديم والذى Gap‏ الى انضاء دوله di‏ دقیه 
كبرى جنوب الصحراء تسيطر على منابع الثيل ؟ ولا يخفى أن کل 
هذا التطور بطرح تهديدا خطيرا للامن القومى العربى ! ۰ 

خلاصة القول أن جنوب السودان لا ينتمى عبنصريا ولا يتكلم 
نفس لغة أهل Shot!‏ حيث te gd‏ فوارق عنصرية ودينية وحضارية ٠‏ 
وقد آسهمت عدة عوامل تاريخية 5509 diss‏ فى تكر یس هده 
الفوارق ٠‏ ونمت سنوات ما بعد الاستقلال من الشعور المتزابك- يعدم 
da!‏ فى صفوف الجنوبيين ازاء نوايا آهل ٠ JU‏ 

ol‏ هذا التمايز السلال والثقافی Gil‏ بطرحه السودان 
الجنوبی پفرض حقه فى نوع من الحكم الذاتی ٠‏ على أن مناخ 


YY: 


وسیاسات الحکومات المركزية التعاقبة فى السودان منذ الاستقلال 
قد آفضت ال تصمیم آهل الجنوب على الضی قدما فى طرح بدیل 
الانفصال عن الشمال وتکوین ما يسمى بالسودان الجدید وهو 
ما أفصح عنه مؤتمر توریت GU‏ عقدته الحركة الشعبية لتحریر 
السودان ele‏ ۱۹۹۱ * 


واذا کانت الخمارات المطروحة OV‏ بصفة dale‏ من جانب القری 
السياسية الفاعلة في الجنوب يمكن حصرها فى ثلاثة خیارات 
أساسية تتراوح بين القبول بمبداً سودان علمانی موحد » وحكم 
ذاتى للجنوب فى اطاد اتحاد فيدرالى ۰ وانفصال الجنوب فى اطار 
دولة السودان الجديد فان خيار الانفصال يمكن أن يؤدى الى تفجير 
السودان وانهيار الدولة المركزية و تفتعها Oy‏ دو بلات صغارة تايعة 
لجيرانها الأفارقة وحمو ما يمشل تهديدا مباشرا لنظام الأمن القومی 
العربى * 


ويبين من التحليل السابق مجموعة من المتغيرات j‏ تبط 
بطبيعة الصراع فى جنوب السودان لعل من آهمها : 


آولا : آن الصراع فى الجنوب ذو طبيعة اجتماعية ممتدة لايمكن 
حسمه عسكريا أو من خلال آدوات نسوية الصراعات العتادخ ٠‏ 
وعليه فمن الخطأ القول oh‏ آحد الاطراف أحرز انتصارا Ly Same‏ 
ساحقا على الطرف الاخر وانتهی الأمر (X0)‏ ۰ 

ثانیا : أن الجیش السودانی النظامی dolo‏ مقاومة مسلحة 
فى اطار حرب عصايات * وهذا النمط من الحروب 5 ol pod las‏ 
التاريخية woh‏ دائما الى انهاك قوى الحیش التظاه‌ی واستنزاف 
موارد الدو ]4 الاقتصاد ,4 * 


السودان يعتمد بشکل كبير على مسار الصراع فى الجنوب ۰ ونظام 


۳۳ 


uen‏ لا يخرج من اطار هذا التعميم ۰ يعنى ذلك أن الحرب. 
الأعلية فى الجنوب تشكل واحدة من أهم التحديات التى تواحه 
نظام البشير ° 

واستنادا الى الحقائق التاريخية وطبائم المكان والسکان فى 
بلاد السودان فان المدخل الصحیح للتعامل مع مشكلات الحرب 
والصراع فى الجنوب انما يمكن من خلال رؤية شاملة للاصلاح 
السیاسی Jats‏ شكل الدولة واطکم وتوزيع الثروة ومراعاة Ead‏ 
Au‏ والحضارى لأهل السودان دون حسم لأى قضية خلافية. 
کبری من جانب واحد ومحاولة فرضها على الأطراف الاخری قسرا 
٠ pr‏ آی أن النحنی السلمی التحاوری من خلال مؤتمر قومى, 
عام يضم كافة الفعالیات القومية هو الأقرب الى طبيعة الصراع ٠‏ 
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الهوامش 
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: انظر‎ )۱۲( 
Nelson Kasfir "Peace Making and Social Cleavages in, 

Sudan" In J. Monte Ville (ed) Conflict and Peacemaking 
> ee ernie Societies (London, Lexington Books, 1990), 
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(۲۰) انظر : .13 Hussein op, cit, p,‏ 
(۳۱) انظ : 
Charles Gurdon. Sudan at the Crossroad (London, 8‏ 


Press, 1934), pp. 18-19, 


وانظر ایضا محمد العتصم c‏ مرجم سايق , ص ۱۹۰ - 


۲۲۵  ايقيرفآو‎ pa 


* انظر : دء عبد اللك عودة 2 مرجم سایق‎ (YY) 
my حسئين توفيق ابراهيم » « دور مصر فى النظام الاقليمى‎ : obi (YY) 
* Y ابریل ۱۹۸۹ اص‎ VY aadi » الستقبل العربی‎ « 


: انظر‎ (Y£) 

John Waterbury, Hydropolities of the Nile Valley (New York : 
Syracouse Universitv Press, 1979), 

E (Yo)‏ : د٠‏ حمدی عبد الرحمن € ced‏ الفوقى للتغدير السياسى : مرجع 


* Yo دی‎ er سایق‎ 


۳۳۹ 


الأسئلة و ال لتعقییات على 


ورقة د ۰ حمدی عبد الرحمن 


تعلیق ۰۱ د على OU y‏ : 


الدکتور حمدی أسعدنى بالاقتراب التاریخی من المشكلة 
الا آننی آری أن حقائق المكان فى تفسير أى قضية آمر لا غنی عنه . 
مشكلة السودان تبداً من عصر ما قبل الاستعمار » من قبل الحكم 
الصری ۰ السودان دخل التاریخ کوجود سیاسی فى اطار الحکم 
الصری فى pac‏ محمد على » ثم الاضافات التی حدثت فى age‏ 
اسماعیل ٠‏ هذا محور أساسى فى القضية ٠‏ المحور الآخر أن 
التأثيرات العربية توقفت عند خط عرض ۱۲" وهو الذى يبدأ معه 
حدود السودان لأسباب جغرافية ۰ الجغرافیون يقولون ان Stal‏ 
التوغل العربى الجمل » وان الجمل بعد خط ۱۲" يصاب بأمراض 
فتوقف التأثير العربی على القارة كلها عند هذا الخط ۰ وبالتال 
التأثر الأوربى ele‏ من الساحل فى عصر السقينة ٠‏ 


YY 


وعملية الاقتراب لجنوب السودان تمت باستثناء محور وادی 
النيل Gill‏ زحف عليه الاستعمار الانجلیزی » لکن من الثابت أن 
القوى الاستعماریة الاخری عملت على الاقتراپ من الساحل على هذه 
النطقة التی كانت موضم صراع ۰ اذن التركيبة الاساسية جمعت 
منطق الطبيعة وأيضا منطق التوزیع العرقی والقبل فى السودان ۰ 

الاستعمار الانجلیزی كان داعیا لهذا الاختلاف ولهذا الواقع 
الذی يحمل بعض السمات , هذا فيما نسمیه التطور غير التوازن 
فى أقاليم السودان ۰ السکة الحدید توقفت عند حدود السودان 
"E‏ 7 التأثيرات لۆقفت عند 334 السودان الجنوبى 8 2353 
الشمال پتطور فى معدلات أعلى ليترك الجنوپ فى واقم يغأير تماما 
السودان الشمالى ۰ اذن الحکم الوطنی ورث مشکلة لعب فیها التاریخ 
والجغرافيا والاستعمار الوافد دورا فى تعقيدها Vig‏ متفق c^‏ 
البدايات » وأى حل لابد أن يستوعب حقائق الجغرافیا وحقائق 
eoi‏ وشكرا ٠‏ 
تعقیب أ* ده السعید البدوی : 

البعد الاقتصادی والثروة الافتصادية الوجودة فى 
جنوب السودان لو تأملت ورجعت بالتاریخ الى الوراء سنجد أنه 
كانت منطقة بيافرا فى شرق نيجيريا منطقة پترولية » لو رجعنا 
قليلا الى الوراء لوجدنا منطقة شايا فى الكونغو زائير وهی المخزن 
المعدنى العالمى للعالم كله ء آیضا لو نظرنا الى جنوب السودان 
ظهرت به ثروات ضخية ٠‏ 

آلا يعتبر هذا يا دكتور حمدى من المتغيرات التى يمكن أن 
تضاف الى عوامل التأثير التى ol‏ بهذا الجنوب أن يحاول أن Jein‏ 
عن الشمال حصوصا اذا ما علمنا الى جانب ذلك الاستعمار الأوربى . 
وهناك أيضا الاتجاه الخاص بجنوب السودان نحو أوغندا وشرق 
افريقيا وأيضا نحو المحيط الهندى » أرجو أن تفکر معنى فى هذا 
وشكرا ۰ 
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سوال : 

الجنوپ رد فعل ۰ الى أى مدی الجتوب رد فعل لبارستات 
الشمال « أو المارسات الاقليمية أو الخارجية ۰ هل ممکن القاء 
mu‏ عل هذه النقطة ؟ 
رد د۰ حمدی عبد اترحمن : 

فیما بتعلق بطیعة oU‏ ودوره استنادا الى الحقائق التار tse‏ 

بائع الکان والسکان فى السودان تعد الدخل الحقیقی للتعامل 

مع مشبکلات الحرب فى جنوب السودان من خلال رؤية شساملة 
للاصلاح السیاسی ۰ اعتقد هنا ان التنوع الائنی وطبيعة المكان فى 
جنوب السودان وشماله وغربه والانقتسامات الختلفة والتکوینات 
التى كانت سائدة قبل مجی* الأوربيين » هذا آیضا متغير مهم لفهم 
حقيقة الصراع GU‏ يجرى فى جنوپ السودان » أما فیما Gey‏ 
بالابعاد الأخرى مثل البعد الاقتصادی فقد تم تناوله قى هذه الورقة — 
أيضا الشروعات المشتركة بين paa‏ والسودان lead‏ يتعلق بتوسعات 
HUP t]‏ جو نجل ١‏ وجو نجل Y‏ — لا يمكن أيدا الاسبتفادة من هذه 
الشروعات فى Jb‏ الاوضاع الراهنة فى جنوب السودان » واعتقد 
ان معظم هذه الأبعاد الداخلية والاقليمية ۰ ودود اسرائیل فى 
تدریب ومد انیانیا بالسلاح ۰ العلاقات الاقليمية فى منطقة القرن 
الافر یقی و کون آن جنوب السودان موجود فى اطار منظومة بها الكثير 
من السمات التشابهة فى أثيوبيا واریتریا بها نفس الصراع من هذا 
القبیل » اذن كانت هناك منظومة من العلاقات الاقليمية أسهمت فى 
استمرار هذا الصراع ٠‏ 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


الظروف امحلية ومستقبل الدیمقر اطية 


فى آفریقیا : دلالات التجرية النیجر Ay‏ 


د ۰ صبتی على محمد قنصوه 


Converted by Tiff Combine 


الظروف العلية ومستقبل الديموقراطية . 
فى افريقيا : دلالات التجربة النيجيرية 


دكتور صبعى على محمد قنصوة 


تشهد القارة الافر Uu. ii‏ - ومنذ آواخر الثمانینیات حر if‏ 
واسعة للتحول الدیموقراطی على الثمط الغسربی 6 ولیست هله > 
فى الواقع هی الرة الأول التى تحاول فیها الدول الافر Au‏ تجریپ 
النظم الدیموقراطیة الغر dee > day‏ سبق أن ورثت هذه الدول عند 
استقلالها نظما ديموقراطية قامت الدول الاستعماربة بانشائها وهی 
تسد للرحيل عن القارة € ولكن هذه a cJ A xx‏ فى 
الديموقراطية واجهت صعويات كبيرة فى المارستة الفعلية 2 أدت 
الى انهيار بعضها وقيام ديكتاتوريات عسكرية مكانها ۰ بينما ابتعد 
بعضها الآخر عن الأنماط المؤسسية الألوفة للديموقراطية الغربية » 
كما حدث مثلا فى نظم الحزب الواحد التى انتشرت فى كثير من الدول 
الأفريقية , ولكن ها هى ذى أفريقيا dubs‏ من جديد الأخذ بالنظم 
الديموقراطية الغربية » فهل ستكون المحاولة هذه المرة أفض_ سل 
VO‏ مما سيقها ٩‏ 


YY 


وتعتمد الا ابة de‏ هذا النساؤل على استقراء ما يمكن 
الخضروج به من نتسائج ودلالات » من واحدة من e^!‏ التجارب 
الديمقراطية فى القارة , وهی التجربة النيجيرية , خلال الجمهورية 
الأولى ( ۱۹۱۱-۱۹۱۰ ) » والجمهورية الثانية ( ۹۸۳-۱۹۷۹ 
پالاضافة الى الحاولة غير الناجحة لاقامة الجمهورية الثالثة فى عهد 
الجنرال ابراهیم UL‏ نجیدا ( ۱۹۸7 ١9990‏ ) . 


ويستند الربط بين التجربة النيجيرية ومستقبل الدیموقراطية 
فى أفريقيا »> الى عدة آسس » منها التشبايه ‏ بوجه PE‏ 
الظروف الثقافية والاقتصبادية بين نيجيريا وغيرها من الدول 
الافر Ade‏ « رخصوصا lal!‏ منهذ . بالاضافة الى أن نیجریا خلال 
تجر بتها الدیموقراطية قد جربت آشهر تطبیقات الديموقراطية 
dy alt‏ المعاضرة » أى النظام البرلمانى ( خلال الجدهورية الاولى ( 
والنظام الر اسی ( خلال الجمهورية الثانية ) »> كذلك , فقد آحذن 
نيجيريا طوال تجربتها الديموقراطية بالتعدد الحزبى » وسادتها 
فلسقة اقتصادية تعطی القطساع الخاص دورا رئيسيا وبارزا فى 
التشاط الاقتصادی , وهذه الجوانب تناظر ۰ ال حد AS‏ ظروف 
التحول الدیه‌وقراطی GES!‏ فى افريقيا ٠‏ 

وسوف يكون التركيز فى هذه الورقة على الظروف المحاية 
وتاثيراتها على الديموقراطية ةى الدول الافريقية . وبالنظر الى Uys‏ 
التجربة النيجيرية فى هذا QUAM‏ »> ويبدو من هذه ENTE‏ 
الظروف المحلية المؤثرة على ا'ديموقراطية فى افر Vue‏ تتمثل فی 
التعددية الثقافية الاجتماعية من جهة » والثقافة السياسية ااسائدة 


s ade åer NI وف الاقتصادية الاجتماعية‎ pally 450 ago دن‎ 


۳۳۶ 


المطاب الأول 
التعددية الثقافية الاجتماعية ومستقبل الديووقراطية فى افريقيا 


نتميز مجتمعات معظم الدول الأفريقية — خصوصسا المدارية 
منها ‏ بدرحة dle‏ من التعددية الثقافية الاجتماعية بصسورعا 
المختلفة ( الاثنية والدينية وغيرها ) . فما هی التأثيرات المحتملة 
لهذه التعددية على مستقبل الديموقراطية فى أفريقيا ؟ وهل تختلف 
هذه التأثيرات باختلاف نمط المؤسسات الديموقراطية ؟ وبعبارة 
TES‏ 5 هل هناك dine busi‏ من المؤسسسات الديموقراطية أكثر 
ملاءمة لظروف التعددية الثقافية الاجتماعية فى الدول الافريقية ٩‏ 
وهل تكفى مثل هذه المؤسسات لقيام aie‏ مستقرة فى 
القارة ٩‏ 
اولا : اثر التعددية الثقافية الاجتماعية على الديموقراطية : 


ذهب بعض الدارسين الى القول بوجود علاقة طردية بين 
درجة التعددية الثقافية الاجتماعية فى المجتمع من جهة « وعدم 
الاستقرار السیاسی عموما من حهة آخری QUAS , (V)‏ فقد c‏ 
aS‏ من الزعماء UY!‏ 45 بعیدم ملاعمة pal‏ الديموقراطية لحتمعات 
القارة . لما مکن أن تودى اليه من اشتعال النافسات الاثنية وتهدید 
کیانات الدول الافر یقیة . ومن ثم یتطلب الوضم حکما حازما 
بستطیع كبح cle‏ الصراعات الاثئية ۰ وهذه الحجة طالا ذکرت 
دفاعا عن .نظام الحزب الواحد 2 كما کررها بعض الزعماء 43,441 — 
مثل دائییل أراب موا رئيس كينيا - قى مواجهة a‏ التحول' 
الديموقراطى الحالية فى أفريقيا (۲) ٠‏ 


pod ol حيث‎ 6 EUN قبولا ډو جه‎ A y iu. هده‎ mo 


۳۳۵ 


الانقسامات من جانب الزعامات والنخب الأفريقية فى سمي 
للحصول على السلطة والتایید السياسي « ومن جانب آخر » تستغل 
هذه الزعامات الصراع الائنی كذريصية لاسسستمرار نظمه.ا 
التسلطية (۲) ٠‏ 

كذلك » فانه حتى لو كان الاستقرار الديموقراطى أقل احتمالا 
فى ظل درجة عالية من التعددية الثقافية الاجتماعية ۰ الا أنه ليس 
مستحيلا كلية , وذلك اذا كان هناك اعتقساد عام بجدوی 
الديموقراطية » واذا توافرث يعض الترتيبات التى تضمن عدم 
جرمان احدى الجماعات ‏ الاثنية وغيرها - من المشاركة فى ped!‏ 
نهائيا ‏ مع بعض الضمانات التى توفر شعورا بالأمن المتيادل بين 
مختلف اللحماعات (5) ٠‏ 


LOU‏ : التعددية الثقافية الاجتماعية ونمط الؤسسات الديموقراطية: 


فتر ض dol‏ الدارسين Jul NT ol‏ اللؤسساته الديموقراطية 
تعتیر أكثر ملاءمة للمحتمعات التعدد 4 کمحتمعات الدول الافر يقية ‘ 
وطبقا لهذا الرأى ٠‏ فان الانماط المؤسسية التی تعتمد على اقتسام 
وتقييد الساطة - کالدیموقراطية التوافقية - تعتبر اکشسر هلاءمة 
للمجتمعات التعددية » بینما تعتبر الانماط المؤسسية التی تقوم je‏ 
قاعدة الأغلبية 33735 حکومه ومعارضة - كما فى النظام البرنانی - 
اکثر ملاءمة للمجتمعات الاکثر تجانسا )0( ٠‏ 

ویقوم هذا الافتراض على اختلاف طبيعة العملية السياسية فى 
المجتمعات التعددية عنها فى الجتمعات الأكثر تجانسا » حيث بنظر 
اليها فى النوع الأول من المجتمعات على آنها صراع حقيقى » بیتما ينظر 
اليها على آنها لعبة فى الجتمعات NT‏ تجانسبا : ومن ثم . ففى 
المجتمعات التعددية pia‏ خسارة الصراع السیاسی آمرا خطرا , 
كما أنه فى ظل. أنماط التصويت الجامدة فى هذه الجتمعات سیتون 


۳۳۹ 


هناك أغلبية دائمة حاكمة 2 وأقلية دائمة مسکومة ٠‏ وهذا الوضع 
لا يتعارض مع الديموقراطية وحسب , ولكن JR Lal‏ تهديدا 
لاستقرار أى نظام سياسى OV‏ 


ويبدو أن التجربة النيجيزية تثبت أن النظسام البرلمانى اقل 
ملاءمة لظروف التعددية الثقافية الاجتماعية , حيث ساعد ذلك 
النظام خلال الفترة من ۱۹۱۱۰-۱۹۰ على تصاعد التوتر والاستقطاب 
الاثنى والاقليمى » والذى لم پتوقف يسقوط النظام كله بأنقلاب 
عسکری عام 75 ء ولكن تطورت الاوضاع الى محاولة انفصسال 
وحرب أهلية دامية ( ۱۹2۷ ب ۱۹۷۰ (۷) ٠‏ 


وفى القایل » عمل النيجيريون حين وضع موسسات الجمهورية 
الثانية » على تجنب تكرار هذه التجربة الأليمة c‏ حيث تم اس.تبدال 
تعتمد فى جوهرها على سياسات حمائية وتوزيمية وتنظيمية بهدف 
الشعور بالأمن المتبادل بين الجماعات المختلفة فى نیجریا ( كان من 
بين هذه yi‏ تیبات : زيادة عدد ولايات الاتحاد النیجری ۰ ووضم 
شروط دستور یذ لاحتمار رئيس الاتحساد > وتشكيل الأحزاب 
السياسية بما يجعلها وطنية Vio‏ > واقرار ميدأ الطابع الاتحادى 
لنيجيريا بما يسمح پتوزیع الناصنب السياسية والاقتصادية شکل 
عادل بين الجماعات أو الولايات فى الحكومة أو أى من هيثاتها )۸ ٠‏ 

فيل col‏ هذه الترتيبات الى تحقيق الاستقرار الديموقراطى 
فى نيجيريا » يما يجعيل من المحتمل تحقيق ذلك فى باقى الدول 


الافريقية , اذا ما أخذت بترتيبات ممائلة ٩‏ 


۳۳۷ 


deeem صسدی كف اية الترنيبات ا مؤسسية لتحقيق‎ : LA 
۱ : الديموقراطى‎ 


ظهر من دراستة i edi‏ الديموقراطية فى ليجيريا p‏ 
الترتييات المؤسسية اللائمة للمستمعات التعددية رغم آهمیتها لا 
وحدها لتحقيق الاستقرار الديموقراطى فى مثل هذه Rel de‏ 
حيث لا تقدم هذه الترتيبات حلولا جذرية للآثار السلبية للتعددية 
الثقافية الاجتماعية على الديموقراطية « وان كانت تخفف من حدة 
هذه الآثار » وهذا ما quan‏ بجلاء من التجربة النيجيرية خلال 
الحمهور 5 الثانیة NAVA)‏ — ۱۹۸۳۲ ۰ والحاو له E‏ الناححة AY‏ 
الحمهوریة الثالثة ( ۱۹۸۹ - ۱۹۹۲ ٠)‏ 

فرغم ما وضع من ترتیبات مؤسسية لواجهة الآثار السلبية 
للتعددية الثقافية الاجتماعية على الدیموقراطية فى نيجيريا » الا أن 
هذه الآثار ظلت نفرض تحدياتها ازء قيام ديموقراطية مستقرة 
هناك ۰ 

dpe Goi.‏ ظلت الاثنية محتفظة بقوتها فى بعض جوالب 
الحياة السياسية النيجيرية » خصوصا فى تحديد السلوك التصويتى 
للناخيين » والمطالبة Lh‏ ولايات جديدة مقترنة فى ذلك پاعتبارات 
ثقافية واقتصادية وغيرها  )9(‏ كما ظهرت الاثنية أيضا بشكل 
سافر فى الانقلاب العسكرى الدموى الفاشل فى أبريل ۱۹۹۰ ۰ 
حيث أعلن زعماء الانقلاب أن تحركهم جاء تعبيرا عن مصالح شعوب 
جنوب ووسط تيجيريا « وأنهم سيقومون يفصل ولايات الش مال 
— المسلمة ب عن نيجيريا (V+)‏ © وبالاضافة الى US‏ فقد تکررت 
من جديد الشکاوی التقليدية للجماعات الاثنية الکبری , فاعاد 
الهوسافولائى ‏ بالشمال ‏ التأكيد على تأخر الشمال فى Ji‏ 
التعليم . وبالتالى ضرورة استمرار دوره البارز سیاسیا » كما عدر 


YYA 


الایبو — پالجنوپ الشرقی — عن عدم رضاهم عن تهمیش دورهم فى 
الاتحاد النيجيرى منذ قیامهم بمحاولة الاتفصال ( ۱۹۲۷ - ۱8۷۰ 
فى حين هدد الیورویا — بالجنوب الغر بی س Vy‏ نفصال exa "i bi‏ 
p‏ انتخا بات .335 ٠ VAAN’.‏ والتى .3 فيه مسعود y sul‏ = 
slat Ai‏ اليورويا ‏ برئاسة الاتحاد النیجری ‘ ولکن قا 
الحكومة العسكرية پالغائها (۱۱) ۰ 


ومن جهه آخری > فقد برزت — Aia,‏ آواخر السیعینیات ب 
التوترات الدينية فى نيجيريا فى آکثر من مناسسبة » وکان بعضها 
دمويا ( كما حدث Gy‏ المسلمين والمسيحيين وبين أتباع کلتسسا 
الديانتين ‘ لدرحة دقعت art‏ الدارسين Ov ao:‏ الى القول بأن 
ام ی A‏ ر ee‏ يشسكل قنبلة موقوتة . تیدد 
بالانفجار فى أى وقت ) (۱۲) ۰ 


وقد حدت هذا بالفعسل > وتفجرت التوترات الدينية فی 
نيجار ر يا فى أكثر من مناسبة e‏ وكان بعضها دمویا ( كما حدث بن 
المسلمين والمسيحيين فى کانو — بالشمال ب عام ws © AAY‏ 
کاف ol‏ ب یکادونا فى الشمال — عام ۷ واضطرابات eu‏ 
مدید ماروا , v 39 yell‏ آعوام EVE‏ و SAAN‏ و AAAS‏ و 
۶۵۰ و ۱۹۹۲ « بالاضافة ال الحدل الحاد حول الوضع القاو نی 
للشرپسة الاسلامية على المستوى الاتحادی ( وذلك عامی ۱۹۷۸ 
\AAA [AV 3‏ ( « وانضمام نيجيريا لمنظمة E‏ الاسلامی € وادور 
الدینی للدولة فى تنظیم الحج وانشاء دور العب‌ادة والبث الاذاعي 
للبرامج الدينية ۰۰ الخ ) (OY)‏ 
پتضح من ذلك اذن -. أن التر تیبات المؤسسية اللائمت ‏ 
لا تكفى وحدها ٠‏ رغم أهميتها , لتحقيق الاستقرار الديموقرااى فى 
ديكات تعددية a.‏ کمحجتمعات الدول الافر uis » i.v‏ هذا GUA‏ © 
os‏ المتوقع أن لاتختلف الأوضاع كثيرا فى تلك الدول عما حدن فى 


۹ 


jonas‏ با dis.‏ أن Ju)‏ الهیا کل والقواغد والاجراءات الحکوهيتة 
ونظیم الأحزاب السياسية ۰۰ الخ , لا يكفى لتغيير أنماط 33244 
.. والاتجاهات .السياسية السسائدة 2 حيبث 235 فى ذلك عوامل 


Glad eget .‏ السياسية والظروف الاقتصادية الاجتماعية AD‏ 


UI whit 
الثقافة السياسية ومستقيل الديموقراطية فى افريقيا‎ 


بتطرق الحديث فى هذه الناحية الى علاقة الثقافة السياسية 
بالديموقراطية عموما » ثم طبيعة الثقافة السياسية الافريقية من 
حيث ملاءمتها ب من عدمه - للديموقراطية « وأخرا دلالات التجربة 
النيجيرية من حيث أثر الثقافة السياسية على الاسستقلال 
الديموقراطى * 


ولا . الثقافة السياسبة bg‏ بموقراطية 3 


يفترض الفلاسفة والنظرون الديموقراطيون أن اسستقراد 
النظم الديموقراطية بتطلب سيادة بعض القيم والعتقدات الواتبه » 
ومن بين هذه القيم , الثقة المتبادلة بين الأطراف الفاعلة فى النظام 
السیاسی , حيث أن انعدام هذه الثقة معناه أن أحد الاطراف لديه 
iu‏ مبيتة لقاب قواءد الممارسة الديموقراطية » واستخدام جهاز 
الدولة . عند وصوله للحکم »> لقهر خصومه السياسيين »> وفى e‏ 
الحالة لن يقوم الطرف الحاكم بتسليم السلطة طواعية وبطريقة 
سلمية أن لا يثق فى ایمانهم بالديموقراطية (۱۵) * 

و بر تبط پالفقة المتبادلة » سيادة روح التسامح والاستعداد 
لقبول الخلول الوسط C‏ فالتسامح , یعنی الاستعداد لقبول CPW‏ 


Yt. 


وأن Y‏ يسعى الرء لفرض آرائه وطريقة حياته على الآخرين بالاكراه , 
و بساعد ذلك على عدم التعصب والاستعداد لقبول الحلول الوسط . 
وهو ما يساعد على عدم تفاقم الصراع السياسى وتأزمه O0‏ ° _ 

ويضاف الى ما سبق c‏ الاعتقاد يجدوى الديموقراطيية . 
ويشرعية المنافسة والمشاركة السياسية . ويتأثر الاعتقاد بجدوی 
الديموقراطية وشرعيتها بفاعلية مؤسسات النظام الديموقراطى 
وقدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصسادبة وغر‌ها 4 
حيث كلما تضاءل الاعتقاد ذى فاعلية المؤسسات الديموقراطية 5 
أو لم تكن هذه الفاعلية مؤكدة ب كما هو الحال فى النظم 
الديموقراطية حديثة النشاة - كلما كان سوء أداء النظام أكيسر 
خطورة على بقائه , وريما كان هذا العامل أحد أسباب سهولة انهيار 
النظم الديموقراطية فى WUT‏ وايطاليا وأسبانیا بعد الحرب العالمية 
JAN‏ (۱۷) ۰ 


: الثقافة السياسية الافر بقة والدیموقراطية‎ : UU 


مع التسلیم بدابه بوحود تفاوتات وخصوصیات بين الجتمعات 
الافر بقية من حيث ثقافتها السياسية » الا أن هناك قاسما مشتركا , 
بوجه عام e‏ فيما بينها e‏ وحول هذا القاسم المشترك يثور التساؤل 
عما اذا كانت الثقافة السياسية الافريقية مواتية أو غير مواتية 
للديموقراطية ۰ 

فثمة وحهة نظر متشائمه » واسعة الانتشار بين الدارسين . 
تذهب الى أن الثقافة السياسية السائدة فى افريقيا غير مواتية 
للد بموقر LLI‏ > وحسب هذا الرأى » فان الأفارقة قد خضعوا dia‏ 
مدة طويلة لاشکال مختلفة من الحكم الأوتوقراطى » سواء قبل 
أو بعد الاستقلال . ولم يألفوا . من ثم ۰ الجدل السياسى الفتوح 
والحلول الوسظ والتسامح مع وجهات النظر الخالفة she‏ القيام 


مصر وافر شيا وی 


بالشار که " تناول المشكلات Ape!‏ والوطنیة . ولکن بدلا من 
ذلك , تعودوا على أن مواجهة هذه الشکلات هو من GLA‏ الحومة 
المركزية (۱۸) * 

وعلى عكس وجهة النظر التشائة هذه » يرى دارسون آخرون 
آنه لا ينيغى التهويل من أهمية الثقافة السياسية بالنسسبة 
للديموقراطية فى افريقيا . فالتراث الثقافى الأوتوقراطى لم يقف 
حائلا دون نشوء واستمرار نظم ديموقراطية فى أجزاء أخرى من 
العالم WIT.‏ فان الثقافة السياسية التقليدية فى افريقيا كانت 
ذات محتوى ديموقراطى من جوانب عديدة » فالاهتمام بالشئون العامة 
واعتبار كل شىء فى المجتمع آمرا يهم كل شخص »۰ أدى الى شعور 
قوى بالمشاركة السياسية فى المجتمع الافريقى التقليدى › كما كانت 
قواعد السئولية العامة آکثر صرامة حثی مما هی عليه فى الحتمعات 
الغربية المعاصرة , فقد كان الزعماء التقليديون عرضة للمساءلة . 
ليس فقط عن أعمالهم ولكن Lat‏ عن الكوارث الطبيعية کالجاعات 
والأوبئة ۰۰ حيث كانت مسئوليتهم تصل الى حد نفیهم أو حتى 
موتهم (NA)‏ ۰ 
WU‏ :دلالات do aah‏ النيجيرية : 


يبدو من التجرية النيجيرية خلال الجمهوریتین الأولى والثانية . 
أن الثقافة السياسية السائدة لم تكن مواتية للديموقراطية .> 
كما كانت أحد العوامل الأساسية لعدم الاستتقرار الديموقراطى 
هناك » خصوصا من حيث عدم التزام أطراف العملية السياسية 
بقو act‏ المارسة الديموقراطية » وانعدام الثقة فيما بينهم » مع درجة 
$e‏ من عدم التسامح مع المعارضة السياسية « والسعى للوصول 
الى السلطة السياسية والاستمرار فیها بأى ثمن وأية وسيلة » مع 
درجة عالية من تسييس الجيش وتدخله المتكرر فى الحياة 
السياسية (۲۰) ۰ 


Vey 


" ومن هنأ : كان من الطبیعی أن یکون هناك امتمام بدور الثقافة 
السیاسیه خلال المحاولة غير الناجحة لاقامة الحمهور au 4s‏ 
NAAT)‏ — ۱۹۹۲ ) . فى عهد الجنرال ابراهيم بابا نجيدا » حيث 
كان الاعتقاد السائد أن سبب الاخفاق فى التجارب الديموقراطية 
السايقة فى نيجيريا يرجع الى السياسيين « الفاسسدين معدومی 
الاحساس » وغير الوطنيين € والذين كانوا de‏ استعداد لاستخدام 
كل وسيلة متاحة فى صراعهم للوصول الى السلطة السياسية (۰)۲۱ 


ومن هنا » فقد اعتقد الجنرال بايا نجیسدا أن الامستقرار 
الديموقراطى فى نيجيريا يتطلب ايجاد « خبز جديد » , أى ايجاد 
سياسيين جدد يتميزون بالوطنية والفضيلة » وفى نفس الوقت كان 
مطلويا تعليم الجماهير النيجيرية قيم ومتطلبات الديموقراطيسة , 
وخصوصا التخلص من التعصب الائنی والدینی « وكافة مظاهر 
الفساد فى الحياة الوطنية » وفى هذا السياق » تم انشاء « ادارة 
التعبئة الاجتماعية » عام ۱۹۸۷ » بهدف تعبثة الجماهير للاعتماد عن 
النفس والانتعاش الاقتصادى والعدل الاجتماعی ۰ كما آنشیء مركز 
الدراسات الديموقراطية عام ۱۹۹۰ بهدف تدريب IAS‏ الأحزاب 
السياسية والحكم dodi‏ على مبادىء وممارسات الديموقراطية (۰)۲۲ 


ولكن يقلل من جدوى هذا السخل فى تغيير الثقافة السياسية, 
أن تلك الثقافة لايمكن تغييرها بقرار سياسى . أو يمجرد الدثفيف 
الباشر . ولكن يتطلب ذلك وقتا طويلا . ومشاركة مختلف 
المؤسسات السياسية والتعليمية والدينية والأسرية وغيرها فى 
ترسیخ القيم والاتجاهات والسلوكيات المواتية لبلديموقراطية ,. 
وكذلك فان القيم والاتجاهات السياسية رغم أهميتها للاستقرار 
الديموقراطى - ليست متغيرات مستقلة دائما » پل قد تكون dw‏ 
old‏ آخری غير ثقافية » فمثلا . كان قمع المعارضة وعدم الالتزام 
بالاجراءات الديموقراطية فى نيجيريا » ناشئا عما للسلطة 


YEY 


السياسية هناك من آهمية عظمی ۰۰ وهنه الأهمية العظمی للسلطة 
السياسية cole‏ نتيجة لا یتمتم به السیطرون علیها من امتیازات 
Whe‏ » مادية وغر dole‏ ۰ كما يتضح من المطلب الشالث من هذه 
الدراسة ء 


الطلب الثالث 
الظروف الاقتصاددة الاحتماعية وستقبل الديموقراطية فى täs ôl‏ 


يتين من التجربه النيجيرية أن الظروف الاقتصسادية 
الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على الاسستقرار 
الديموقراطى e‏ حيث كان التدهور الاقتصادی فى مقدمة الاس‌سپاب 
العلنة للاتقلاب Ty em‏ الذى أطاح بالجمهورية الثا نس فى 
ديسمير ۱۹۸۲ . وبالاضافة الى التدهور الاقتصادی 2 كان لعمایات 
التكوين والسيطرة الطبقية تأثر لا يقل أهمية على الاسستقرار 
الديموقراطى هناك ٠‏ 


أولا : عمليات التكوين والسيطرة الطبقية : 


طبقا لمدرسة التحليل الطبقی , فان WU‏ عمليات التكوين 
والسيطرة الطبقية على الاسستقرار السسیاسی والدیموقراطی ur‏ 
آفر wh « La‏ من الارتباط بين هذه العمليات والسلطة السياسسية 
فى دول القارة » ویمکن ایجاز وجهة النظر الطبقية هذه فى الدتط 
الآتبة : 


١‏ أن هناك طبقات جديدة ناشئة فى الدول الافريقية 
حديثة الاستقلال » تختلف من حيث تكوينها عن الطبقة البورجوازية 
فى الفکر الار کسی التقليدى »> ونضم Lugs gine Oy‏ عناصر عد ددع 


Vee 


من السیاسیین والادارین والمهئيين ورجال الأعمال وغرهم ممن 
بسیطرون ليس فقط على وسائل الانتاج ولكن أيضيا Je‏ وسائل 
الاستهلاك والاکراه (۲۳) ۰ 

۲ - ترتبط هذه التكوينات الطبقية الناشئة بعلاقة خاصة 
بالسلطة السياسية ۰ حیث پوفر الارتباط Me‏ السلطة فرصا 
واسعة للثراء . وآساسا لقيام طبقة 453 اقتصادیا . يمكن أن 
تتحول فى الوقت الناسب الى طبقة مسيطرة اقتصادیا (NE)‏ 
أى أنه dey‏ عکس آفكار مارکس وانجلز - فان السیطرة الطبقية 
فى أفريقيا ذات « آساس سياس » . اسسستنادا الى السيطرة 
السياسية . كما تتحدد العلاقات الطقبة بعلاقات السلطة € ولیس 
العكس (۲۵) * 

© هذه العلاقة Ge dae all‏ السلطة السياسية والسیط: 
الطبقية فى أفريقيا ترجع — حسب وجهة نظر مدرسة التحليل 
الطبقی - الى التطور السياسى والاقتصادى فى القسارة قبل وبعد 
الاستقلال ۰ ذلك التطور الذى حعل من الدولة العامل المسيطر فى 
القطاعات المختبلفة للاقتصاد الحديث » وفى مقابل تعاظطلم وتضخم 
قدرات الدولة » كانت قطاعات المجتمع الأخرى تعانى - بوجه عام - 
من الفقر وندرة رآس eu Ys, QUI‏ الشروعات الخاصة المحلية : 
وسيطرة أجنبية على جزء كبير من التشاط الخاص QUU)‏ € و نتیجه 
لذلك آصبحت الدولة » بصورة مباشرة وغر مباشرة » الطربق الاکبر 
لتحقیق التراکم والحراك لأعلى (۲۷) » ومن هنا جاء الاستاس 
السیاسی للسيطرة الطبقية فى افريقيا " 

۶ - ترتب على ارتباط السيطرة الطيقية بالسلطة السياسية 
عدة نتائج , آثرت سلبيا على الاستقرار السیاسی والديموقراطى فى 
الدول الافريقية . خصوصا من حيث الأولوية العظمى للس‌لطة 
السياسنية وما أدت اليه من فساد واسراف فتبدید للموارد ٠‏ 


فمن جهة , ونتيجة ارتباط الوضع الطبقی بالنصب السیاسی: 
ققد آصیح الوصول لذلك النصب والاستمراز فيه poor‏ شرطا 
ضروريا مسیقا من حيث المكانة والشعور بالأمن وتراكم الثروات وغير 
ذلك من النافع (YA)‏ » وفى المقايل » كانت خسارة النصب السياسى 
تعنى فى نفس الوقت فقدان الوضع الطيقى لشاغل .المنصب وأتباعه. 
ولا كانت الانتخايات هی الوسيلة المعتادة للوصول الى السلطة 
السياسية والاستمرار فيها فى ظل النظم الديموقراطية 2 فقد كان 
مطلوبا الفوز فى هذه الانتخابات. Gh‏ ثمن » وهنا فلن يكون من 
الحتمل أن هلتزم أطراف العملية السياسية يقواعد واجراءات 
الممارسة الديموقراطية » حيث تتحول الممارسة السياسية الى حالة 
clo‏ مسألة حياة أو موت (59) e‏ وبالتالى یمیل أطراف العملية 
السياسية الى تفضيل « قيم الفاعلية » على « قيم ALLE RM‏ € 
أى ما يحقق أحدافهم بالفعل بغض النظر عن شرعيته من عدمه (۰)۲۰ 

lies‏ ما حدث بالفعل فى نيجيريا خلال تجربتها الديموقراطية, 
حيث بالاضاقة الى العنف وقمع المعارضة السياسية و تزویر BL‏ 
الانتخسايات » لجأت polis‏ الطبقة المسيطرة هناك الى ااتلاعب 
بالشاعر والانتماءات الاثنية والاقليمية » كما استخدمت سيار تها 
على جهاز الدولة لإعطاء Cpe SM‏ وحرمان الملعارضين »> من خلال 
القروض والتراخيص والقاولات والوظائف والخدمات ( مستشفيات- 
مدارس = طرق ۰۰ Ce) Celi‏ 

ومن جهة آخری . وفی سبیل تعزیز مصالحها الطبقية » فقد 
قامت الطبقات السيطرة پاسستخدام السلطة السسياسية بشتی 
الطرق , سواء كانت شرعیه » من خلال توسیم نطاق وامتیازات 
المناصب السياسية » أو وهو الاهم ‏ پطرق غير شرعية » مما آدی 
الى فساد سیاسی واسع النطاق ٠ (NY)‏ 

ويشسير الفساد السیاسی ال ما قد يقوم يه أى مسئول بالدولة 
من سلوك يخرج عن القواعد الشرعية المقررة للسبلوك والواجيات 


ver 


الرسمية للمنصب e‏ بهدف تحفيق مصلحة خاصة لصاحب ee‏ 
أو من (WY) dee‏ ۰ وبهذا المعنى لا يقتصر الفساد السياسى de‏ 
الدول الافريقية 2 ولكن ما يميز الوضسع فى افريقيا هو الانتشار 
واسع النطاق للفساد السياسى فى كثير من دولها SIGS‏ وينين 
ونيجيريا وغيرها 2 وتنشاً التأثيرات السلبية للفساد السیاسی على 
الاستقرار الدیموقراطی » مما يترتب عليه من استنزاف وتباديد 
الوارد العامة » وتعميق التفاوتات الطبقية بين المنتفعين بالسلط ة 
السياسية وباقى فئات الشعب » وبالتالى تاکل شرعية المؤسسات 
الديموقراطية » فمشلا فى نيجيريا خلال الجمهورية الثانية . 
( ۱۹۷۹ - ۱۹۸۲ ) » وفى Ge‏ عجزت الحكومة عن دفع رواتب 
موظفیها فى عدید من الولايات النیجبرية » حيث وصل تأخر الرواتب 
الى ستة آشهر Ano Loos‏ کاملة . كانت الثروات الخاصة — الهر à‏ 
الى الخارج ‏ لبعض “يار السئولین النيجريين حينئذ تقدر ببضعة 
آلاف من Gore‏ الدولارات ٠ (YS)‏ 

وبناء على ما سيق » يمكن القول ان استمرار هذا الارتباط بين 
لوضع الطبقى والسلطة السياسية . من الحتمل أن يؤثر ساسا 
على استقرار الديموقراطية فى افريقيا , خصوصا من حيث تحول 
المنافسة السياسية الى صراع عنيف ومستميت ؛ بالاضافة الى 
استمرار اهدار واستنزاف الموارد العامة » نتيجة الفساد السیاس 

ولواجهه هذا الوضع › يقترح أحد الدارسين التحول !١‏ 
اقتصاديات السوق « والحد من استمرار نمو الدولة ٠‏ و ——À‏ رأیه. 
فان نجاح الديموقراطية الليبرالية فى الدول الافريقية ٠‏ وغبرها من 
الدول النامية ‏ يتطلب أن بتوقف » بل Oly‏ ينعكس » نمو الدولة 
بالنسية لباقی المجتمع » وهو ما يتطلب نمو رأسمالية محلية 
حقيقية (۲۵) ٠‏ 

وقى الواقع » فانه اذا كان صحيحا أن نمو رأسمالية محلية 
حقيقية من شانه أن يوفر فرصا للتراکم - خارج النطاق السیامی . 


vey 


وبالتال يقلل من عنف الصراع على السلطة السسياسية ۰ أن 
التجربة النيجيرية كانت محبطة فى هذا الشأن 2 حيث عحزت الطيقة 
الرآسمالية الوليدة فى نيجيريا ‏ رغم الظروف المهياة ‏ عن القيام 
بدورها التاريخي فى البادرة و تکو بن رس المال والقيام بنشاط 
انتاجی حقيقی » وبدلا من ذلك » تركز اهتمام عناصر هذه الطيقة فى 
الحصول على العائد السريع » مع شیوع القیم الاستهلاكية الترفية › 
وعدم الاستعداد لتحمل مشاق اقامة مشروعات انتاجية حقيقية “FY‏ 

وبالتالى فان نهذیپ حجم الدو 4S‏ النضخم شكل Atl‏ فى 
آفر يقبا لاإيستلزم بالضرورة اضعاف تلك الدولة وتححیم دورها € 
فالدولة فى افريقيا فى حاجة الى أن يكون أقل حجما . ولكن أشد 
قوة » حتى تستطيع الاضطلاع مهامها التنموية الأسساسية » 
مما بساعد بدوره على الاستقرار الدیموقراطی (۴۷) ° 


> الاداء الاقتصادى‎ : Wit 


يتضمن الأداء الاقتصادى عناصر عديدة » کمعدلات نمو الناتج 
المحلى الاجمالى وتطور القدرات الانتاجية والتحولات الهيكلية فى 
الاقتصاد » وقدرته على اشباع الحاجات الأساسية لغالبية السكان € 
وهو ها ينعكس على مستويات معيشتهم وتوزيع الموارد الوطنية 
فيما بینهم WA)‏ ۰ 

دفی الواقع »> ققد اهتم الدارسون ودصانعو القر ار > AA‏ 
الحرب العالمية الثانية » بالعلاقة Go‏ الأداء الاقتصادی ‏ وعملیسه 
التنمية عموما — والدیموقراطية ۰ وکان الاعتقاد السائد خلال 
الخمسینیات ۰ خصوصا بين کتاب الدرسة اللیبرالية الامر‌دکية » 
يبيل الى الربط بشكل ایجابی. بين مستوى التنمية 
والديموقراطية (WA)‏ . فانتشار مظاهر التنمية هن تصنيع وتحضم | 
وتعليم ووسائل نقل واتصال ۰۰ الخ » تشجم , حسب هذا الرأى = 


YEA 


على قيام ديموقراطية مستقرة . فالحتمعات الصتاعية هثلا » jg‏ 
يتشتيت وانتشار جوانب عدم المساواة الاقتصادية الاجتمامية . 
Ly‏ بساعد على الديموقراطية . على عكس المجتمعات الزرإعية تى 
تتميز عدم المساواة فيها بالتراكم والتركز (4۰) ٠‏ 


وامتدادا لآراء المدرسة الليبرالية » ولكن مم hell‏ 
السيبية » اعتبرت المؤوسسات المالية الدولية کصندوق doa! sal‏ 
والبنك الدولى ٠‏ أن الديموقراطية شرط ضروری e‏ وان OU‏ غير 
كاف » لتحسين الاأداء الاقتصادى ۰ وتحقيق التنمية فى افريقيا . 
وذلك oly‏ على اعتقاد مؤداه أن النظم التسلطية كانت am‏ الأسباب 
الحذرية للتدهور الاقتصادى فى القارة )5١(‏ » ومن هنا جله الر بط 
بين تقديم القروض والمساعدات والتحول الديموقراطى فى الدول 
الافريقية ٠‏ 


واذا oU‏ التدهور الاقتصادى فى افريقيا قد وفر مجالا للقرى 
الغربية للضغط من أجل التحول الديموقراطى , فقد كان ذلك أيضا 
أحد عوامل تصاعد السخط الشعبی الداخلى ضد النظم التسلطية 
فى آنحاء عديدة من القارة « ذلك أن زعماء E:‏ النظم قد رفعوا شعار 
التنمية - منذ الستینیات - كذريمة لتعزیز سلطاتهم ۰ على 
آساس آولوية قضایا التنمية والتخلص من الفقر والجهل والرض 
قبل أى اعتبارات أخرى تتعلق بالجدل السسياسى والنافستة 
السياسية c (EN)‏ ومن ثم — وحسب تعبیر آحد الدارسین ‏ فقد 
ظهر c‏ منذ الستينيات و QU‏ لافتة ضخمة قد مدت عبر 
آفر یقیا تقول : « الصمت ۰۰ فنحن نقوم بالتنمية € (EV)‏ ۰ 

ولکن .يمرور الوقت .2 لم نتحقق التنمیه » بل على العکس > 
ازدادت الاوضاع الاقتصادية سوءا 2 وفقدت بالتسال معظم النظم 
السياسية القائمة شرعیتها . حيث انعکس التدهور الاقتص.ادی 
على القدرات التوزيعية لهذه النظم بدرجة تبعث على اليآس . 


VEN 


بل ان بعضها . كبنين مثلا فى آواخر الثمانینیات » كانت على وشك 
الافلاس فعلا )22( » وقد pols‏ ذلك فى تعدد الفثات الاجتياعية 
التى شارکت قى العمل الباشر من أجل التحول الدیموقراطی seed)‏ 
فى افریقیا » cum‏ ضمت الظاهرات الشعبیه تشكيلة عريضة من 
الشار کین » سواء من العاطلین أو الدرسین والستخدمین ٠٠١ Qui A‏ 
| وبين هؤلاء کل ما يمكن تصوره من فثات اجتماعية مختلفة )£0( ۰ 


ومع ذلك » فان اخفاق النظم الدیموقراطية الحديدة فى افر Lb‏ 
فى مواجهة الاوضاع الاقتصادية التدهورة . سوف يجعل بقاءها 
وشرعيتها محل شك » خصوصا فى الأجل القصير » حيث ازدادت 
الأوضاع شوءا خلال شهور عديدة من الاضطرایات آء عماية 
التحول الدموقراطی ۰ فتراکمت آقساط الدیون وتدهورت البنية 
التحتة » كما أن تنفید ely‏ التکیف Ae‏ — پشروطها الحالية — 
یمکن أن تضنع الحکومات الدیموقر اطية الحديدة فى مأزق 6 ذلك أن 
كثيرا من الجماعات التی شارکت فى الضفط من أجل Sordi‏ 
الدیموقراطی ۰ کالنقابات العمالية مثلا ۰ سوف تضار من جراء 
تنفيكذ سیاسات التکیف الهیکل ۰ وپالشای Yad‏ من حصول أعضياء 
تلك الجماعات على ما كانت تتوقعه من مكافأة » فقد بتعرضون لافصل 
من الوظائف وخفض الأجرر وعدم الأمن الوظیفی وخفض الدعم الصحی 
والتعلیمی وار تفاع تكاليف اأعيشة > وهی آمور من الحتمل آن 
تصاحب تقليص الانفاق الحکومی والتحول ال اقتصادیات 
السؤق )£0( * 


وییدو من التجربة النيجيرية مدی خطورة تدهور الآداء 
الاقتضادی ‏ على das po‏ و شاء المؤؤسسات الديموقراطية , حبت کان 
التدهور الاقتصادی فى مقدمة الأسباب التى آعلنت تبریرا للانقلاب 


yas 


السکری الذی آطاح بالجمهورية الثانية فى دیسمبر ١98+‏ , 
فقد جاء فى آول بیان لذلك الانقلاپ ۰ 


« ان اقنصادنا قد cate‏ ادار 45 بصورة تبعث vou Js‏ 
بأسعار معقولة لشعبنا الذى pie‏ من التصريحات التى لا نهاية 
لها باستيراد الواد الغذائية ۰ أما الخدمات الصحية فقد أصبحت فى 
حالة من الفوظى > حيث تحولت مستشفياتنا الى مجبرد عيادات 
استشارية دون دواء أو ماء أو أجهزة « كما تدهور نظامنا التعليمى 
بمعدل يثير القلق » ووصلت أرقام البطالة » بما فى ذلك الخريجين , 
حدا مزعجا لا يمكن قبوله »> وفى بعض الولايات » كان للعمال رواتب 
. هتآخرة من ثمانية الى عشرة آشهر ۰ وفى بعضها الآخر كان هناك 
تهديدات بخفض الرتبات » ومع ذلك . كان زعماؤنا يلهون ويتمتعون 
بسفه شديد » كما استمر الفسساد وعدم el bil‏ فى التعوينات 
العامة « دون أى اعتبار لواقعنا الاقتصادی المحزن » (£V)‏ . 


کذلك فقد كانت مظاهر الابتهاج التى تلقى بها Opel‏ 
أنباء انقلاب دیسمیر ۱۹۸۲ . دئیلا آخر على مدی ما يمكن أن يؤدى 
اليه تدهور الاداء الاقتصادی من تقويض لشرعية أى نظام 
دیموقراطی » حيث طالب كثير من النيجيريين ‏ بعد النقلاي — بان 
بحکم العسکر دون نیجبریا الى wi‏ > ودعا آخرون الى اعلان الحرب 
عل السياسيين B:‏ واعدامهم للحيلولة دون عودتهم ال الحكم 
مره أخرى GA)‏ ۰ 
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الأسئلة و التعقیبات على بحث 
د ٠‏ صبحى قنصوة 


الد یموقراطیة الوحودة فى القارة الأفر q ip‏ 


: woe کتور‎ AM احابة‎ 


اذا نظرنا الى التغیرات الاجتماعية بمعناها الواسم وآثرها على 
التطورات الدیموقراطية فى افريقيا فينبغى فى هذا الصدد التمییز 
بين التغير فى نطاق التعددية الثقافية الاجتماعية ( الاثنية واللغوية 
والدينية وغيرها ) , والتغير فى نطاق J) xd‏ الاجتماعى ( من حبت 
توزيع المكانات الاجتماعية وانتشار التعليم ٠٠‏ الخ ) ۰ 

فأما التغيرات فى التعدديات الاثنية واللغوية والدينية وغيرها 
فهى بطبيعتها بطیثة » ومن ثم فان تأثيرها على التطور الديموقراطى 
فى افريقيا محدود بالنظر الى قصر الفترة الزمنية التى انقضت منذ 
استقلال الدول الافريقية » des‏ العكس من ذلك شهدت افر هیا 


Yov ب[‎ La وآفر‎ ELS 


عملیات تغير اجتماعی واسعه من حیث الحراك الاحتماعی نتيجة 
التحدیث والتآثرات الثقافیه والاقتصادية الغربية 2 وقد لقیت هذه 
العملیات اهتمام الدارسين من حيث انعكاساتها على الديموفراطية 
والاستقرار السياسى عموما . Xi‏ : هل زيادة انتشار التعليم 
والتحضر والتنوع الهنی ۰۰ الخ » ذات WU‏ على الديموقراطية ؟ وهل 
هذه الثأثيرات ‏ إن وجدت ‏ ايجابية pl‏ سلبية S‏ يفترض 
اللييراليون ‏ خصوصا فى الولابات المتحدة — أن هذه التغيرات ذات 
تأثير ايجابى على الديموقراطية » الا أن هذا الافتراض لم يكن صحيحا 
ulla‏ بالنسبة لافريقيا » حيث ساعد التحديث فى أحوال کثرة على 
تشجیم وتعزيز الانتماهات للجماعات الاثنية واللغوية وغيرها 2 
كما أنه فى أحوال أخرى wi‏ الى ثورة تطلعات أعقيتها oblet‏ 
متزايدة » انعكست سسلبیا على الاستقرار السياسى عموما , 
والديموقراطى خصوصا » فى دول القارة ٠‏ 


YOA 


افريقيا و التعولات الراهنة فى النظام الدولى 


د * محمود محمد أبو العینن 


Converted by Tiff Combine 


"I‏ والتحولات الراهنة في النظام gal‏ ی 
د* محمود محمد آبو العینین 


z 


a‏ كانت افريقيا آشد d IU‏ من غيرها من القارات يما بحدت. 
من تحولات فى النظم الدولية المختلفة > ويصفة خاصة تلاك النظم 
التى توالت خلال القرنیل الأخيرين » سواء كانت نظما جزئية أو 
عالمية ٠‏ ولعل المقارنة السريعة بين أوضاع أفريقيا فيما قبل زحف 
الاستعمار الآوربى » وأثناءه » ویعد الاستقلال » لتوضح على الفور 
كيف jb‏ المصير السیاسی والاقتصادى e‏ وال حد ما الثقافی . 
مر Vas‏ بما بحری خارج القسارة من تغيرات وتفاعلات » وكيف أن 
الكثير من مشکلات القارة الداخلیة الراهنة ذو صلة مباشرة يما تقرره 
القوة الفاعلة فى النظم الدولیه التی توالت على العالم فى الحقبة 
الأخيرة ٠‏ 

ومحور البحث » فى هذه الورقة e‏ يدور حول دراسة مدى pill‏ 
الذى آحدئته التحولات الراهنة فى النظام الدولى منذ آواخر 
الثمانينيات فى أوضاع ومشكلات القارة السياسية والاقتصادیه. 
والأمنية وغيرها » فضلا عن تحديد مستوى ومكانة افر Uds‏ فى أجندة 
الأعمال الدولية واهتمامات التظام الدولى الراهن ٠‏ 


VN 


ويعيارات الاستفهام » هل تتعرض e Ji Sy » LÁ dl‏ 
أو « نهميش € e‏ والى آی حد یصل هذا الاهمال S‏ ۰ وهل صحیح 
Vul‏ سنشهد « سقوط افر LA‏ » › أو اعادة استعمارها بعد ما تحررت 
cul‏ مستقلة لفترة تتجاوز عمر جيل کامل من حياة آبنائها ؟ , 
وفیما سمی بموجة أو مرحلة « التحریر الثانية » التی تمر بها افريقيا 
الآن ۰ هل تقدم مضامين سلبية آم ايجابية للاستقرار السیاسی 
:والحفاظ على الهوية الافريقية ؟ 

هل يمكننا الحديث فى افريقيا الآن عن دور افريقى ولو محدود 

فى النظام الدولى ۰ أم أن الأوضاع الراهنة قد تجاوزت بنا امكانية 

'الحديث فى هذا GLA‏ فى ظل موجة « الانجراف القارى » والاندماج 
والتلاشى فى Jub‏ النظام العالمى الراهن $ 

كثير من التساؤلات نتدافع الآن حول مصير اقريقيا فى ظل 
التطورات والتحولات التی شهدها النظام الدول * وسوف نحاول 
بقدر ما تنیحه الورقة أو الامکانیات أن نجيب على هذه التساولات 
.وقد OG‏ مناسيا أن نتناول الموضوع فى الاطار الآتى : 
Cath‏ الأول : افریقیا والنظم الدوئية السسابقة على انتهسساء 

الحرب الباردة : 

٠ فیما قبل الاستعمار الأوربى‎ La t: Val 

ثانيا افريقيا تحت نير الاستعمار * 

ثالثا : افريقيا ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية « القطبية 
الثنائية » ۰ 


السحث الثانى : افريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة : الضغوط الدولية 
والتحول الدیمقراطی : 
آولا : ماهية التحولات فى النظام الدولى ٠‏ 
ثانيا : مرحلة التحول والديمقراطية فى افريقيا ٠‏ 


YAT 


٠ انهیار الكتلة الاستراكية‎ - ١ 
- ضخوط القوی الغربية النتصرة فى الحرب الباردة‎ — Y 
البحث الثالث : مكانة افریقیا فى « النظام الدول فى مرحلة‎ 
: التحول » ما بين التهمیش والاندماج‎ 
٠ ) آولا : الوضم الاقتصادی للقارة ( ذروة الأزمة‎ | 
افریقیت: [ تضساژل‎ elds ثانیا :الوطم الام‎ 
۰ ) التضامن الدوق‎ 


خاتمة : 
البحث الأول 
افر LÀ‏ والنظم الدولية السابقة على انتهاء الحرب الباردة 


ارتبط مصبر افریقیا ارتباطا IAS‏ بالتحولات التى طرأت 
اساسا على نمط وبنية وتفاعلات النظم الدولية المختلفة السايقة 
على انتهاء الحرب الب اردة ۰ ویسکن أن نمیز » فى اطار مقارن « 
بين ثلاث مراحل تغرت فيهسا الأوضاع الافريقية السياسسية 
والاقتصادية وغيرها بشکل شامل — Lu — lo AP‏ واتس‌ة: مع 
التغيرات الخارجية ۰ و بصفة خاصة تلك التى تحدث فى النظام الدولى * 
أولا : افريقيا bond‏ قبل الاستعمار الأوربى 

قبل أن تحتك افريقيا احتكاكا مباشرا بالقوى والنظم 
الآجنبية ۰ كانت أوضاعها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها 
تسار سيرها الطبيعى ٠‏ حيث تعاشت الكيانات السياسية المختلفة 
سواء فى الشكل السياسى أو قى مدى تماسكها الداخل ٠‏ فقد عرفت 
القارة الامبراطوريات والمالك التعددية » التى تختلط فيها الأجناس 


VN 


والألوان والثقافات » كما عرفت أيضا الكيانات السياسية 
التجانسة » أو التی تجمع بين التعددية والتجانس (۱) ۰ 


وفی تلك الحقبة , لم تكن الحدود بين الوحدات السسياسية 
الافر يقية هعروفة بمفهوميا الحديث أو « الخطى » 
Linear Boundaries‏ الذى Joo‏ القارة فى مراحل لاحقة» پل لم تكن 
الحدود بهذا المعنى أو المفهوم الحديث ذات أهمية أو جدوى , خاصة 
فى ظل غيبة الدولة المركزية الوحدة » أو الادارة الفعالة , و eU‏ 
السائد عن تلك الحدود يتفق مع الأحوال السياسية والعلاقات 
السساسية المحدودة لتلك الوحدات القائمة ويتفق مم ظروف الحياة 
المعيشسية اليسسيطة للجماعات والشسعوب » من هنا عرفت افريقيا 
خاصة منذ القرن السايع عشر فصباعدا » مفاهيم للحيز المكانى 
لايتعدى كونه يمثل اقليما عشبیا بالنسية للشعوب الرعوية > 
أو اقليما مملوكا ملكية شرعية وقانونية بالنسبة للشعوب الزراعية 
٠٠٠‏ وهکذا d * (X)‏ ظل هذه الأوضاع »> كانت العلاقات بسن 
الکیانات السياسية الختلفة فى القارة . «e‏ ».3534 ويبسيطة 
S UU‏ » كما كانت مباشرة 33( Ge‏ الدن الرئيسية والعواحسم 
آساسا ۰ ولم تكن هناك أى تاثرات ملحوظة للعوامل الخارجي ة 
بالتسبة للقوی الافريقية » سسوی بعض النفوة التنامی SoU‏ 
الاسلامی ) الذى بعتمد على قوی خارجية وداخلية C‏ والرأسمالية 
التحارية الغر Mercantilism io‏ فيما بين القر نين الساابحع ree‏ 
والتاسع عشر ۰ وهنا يبدأ ws‏ العوامل والقوی الخارحية HAS‏ 
بالتدريج من خلال تحارة الرقيق وتحارة السلاح والمادلات التحار ية 
التى لعب قيها الوسطاء المغامرون الأوربيون فضلا عن البعثات 
التبشيرية دورا يدا يلوح يشكل ملحوظ فى السياسات والعلاقات 
الخارحية للقوى dun BNI‏ منت تلك الفترة (Y)‏ ° 


YE 


: افريقيا تحت نير الا ستعمار‎ DU 


تم احتلال افريقيا واستسمارما فی القرن التاسع عشر ومطنم 
القرن العشرین ۰ وهی الفترة التی جاءت فى زمن النظام الدولى الذى 
آعقب مؤتمر فیینا عام ۰۵ بعد الحروب النايليونية الدمرة فى 
أوريا ‏ حيث تضامنت أوريا النتصرة فى ظل « التحالف القدس & 
الذى تكون فى ۲ ues‏ ۰.۱۸۱۵ واستمر السلام الذى تولد عن 
هذا النظام لنحو مائة عام تقريبا » خاصة فى ظل ما سمى بالتجمع 
PED‏ أو بالوفاق الأودبی « Le Concert European‏ : والذى wal‏ 
- آلیات خاصة بتحقیق السلام والأمن على مستوی القارة الأوربية (۰)۶ 

واذا كانت عملية الاستکشاف والتغاخل الأوروبى فى اهر Le‏ 
قد بدات anb,‏ طوال معظم القرن التاسع pte‏ فان GEM‏ الذی 
میاه النظام الدولى الشار اليه قد مكن القوی dys‏ من الاندفاع 
والتكالب Serambie‏ على نقسیم أفريقيا واستعمارها , خاصة مم 
آوائل الثمانینیات من القرن ال ١9‏ ۰ ویصفة خاصة بعد انعقاد 
مؤتمر « برلين » أو مؤتمر « أفريقيا » كما بری البعض « MAAR‏ — 
٠ ۵‏ وفى غضون عقدين عن الزمان , كانت افر Là‏ كاها 248 
نحت نير الاستعمار الأوربى > فا عدا وحدتين تقريياأ 
ثلاث )0( ° 

وبدون الدخول فى eue. gaoli‏ الحقبه الاستعمار )4 dy legs‏ 
انقطاع فى مسيرة التطور الطبيعى للوحدات والكيانات السياسسية 
والاجتماعية والثقافية Liab SY)‏ * وفى Jb‏ هذا للانقطاع 
Interregnum‏ أصبح الفاعلون على المسرح السياسى الاقريقى 
ضسمون کل ما هو آجنبی P a3‏ > وص ارت الادارات 
الاستعمارية » المدعومة من قبل التعاو نين مح الأجانب ومص الح 
الشركاته الأجنبية هى التى تقر وتحدد العلاقات الافريقية » كمسا 
صارت آوربا هى مركز تقدير العلاقات فيما بين القوى الامبر بالية 
الأوردية المستعمرة (V)‏ ۰ 


۳۹۰ 


وفی ظل هذه الأوضاع . لم يعد ثمة اعتراف بالنظم الوط 
القديمة فى افر ٠ Ux‏ وخاصة فى اطار الهياكل السياسسية 
الاستعمارية الجديدة . فقد أنكر الفقه القانونى الدولى التقلیدی 
dine‏ « التسخصية الدولية » بالنسبة للكيانات الافريقية السايقة 
على الاستعمار (۷) » وتقرر على يد الأجانب يصفة نهائية « وال 
الآن ۰ أهم وأخطر عامل سياسى فى. العلاقات الدولية الافريقية . 
آلا وهو » الحدود السياسية » » حيث تطورت آشکالها وفقا cla‏ 
المستعمر ين واراداتهم » سواء تحت ما كان يعرف باسم دواثر النفون 
Sphere of influence‏ , أو الدول الحمية والمحميات فيما يعد . 
مرورا با لتعد بلات AJ!‏ تمت فى jb‏ نظام الانتداب تحت des‏ 
عصية الأآمم الى أن تثبتت هذه الحدود لتصیبح الاطار السسیاسی 
المتاح » والقبول من الأغلبية الافريقية فیمسا بعد » رغم عیوبها 
ومتالیها (۸) ۰ 

وبوجه عام » كانت الامبراطسوریات الأجنبية » والاحتكارات 
الأجتبية والتجار الأجانب ' هم الفاعلون الأساسيون فى تلك ال حلة 
الاستعمارية » وتحدد المصير السياسى للمستعمرات تبعا لعلاقات القوة 
Ge‏ الدول A eM‏ ولم يعد بامكان الشعوب الافريقية أن تتعامل 
آو تتفاعل مع بعضها الا من خلال الادارات الاسبتعمارية وحكومات 
الدول الأجنبية C‏ وتحولت القارة الافريقية لقارة تابعة تماما 
للرأسمالية الغر «dy‏ فى ظل ما أصبح يطلق عليه البعض ب « فترة 
الاعتماد الأعخلم » أو « التبعية الكبرى » () ٠‏ 
vU‏ : اقريقيا و نظام ما بمب التدرب العسالبة ASUS‏ ( القطبية 

: ) ASSUM 

كان للنظام الدولى الذی تشکل بعد أن وضعت الحرب العالية 
التانیه آوزارها آثره الفعال فى تحدید مسستقبل قارة افريقيا 
السیاسی . وخاصة فيما glen‏ پمساندة التظام الجدید لح رر کات 
التحرير الوطنی و نقربر المصير و تصفية الاستعمار الأوربی ۰ 


YUN 


فالحرپ فى احدی نتائجها الهامة سسفرت عن بنية جديدة 
تلنظام » تبوأت فیها کل من الولایات التحدة والاتحاد السوفییتی 
) سابقا ) مکانة الدولتين العظمیین فى العالم c‏ و تراجعت مکانة كل من 
بريطانيا وفرنسا » وهما آکر قوتين استعماریتین فى القسارة 
الافريقية . حيث هبطتا للمرتبة التالية ٠‏ ومن حسن طالع أقريقيا . 
أن إلقو تين العظميين الجديدتين . على خلافهما وصراعهما الذى احتدم 
Lad‏ بعد » ثبنيا beg‏ مناهضا للاستعمار » Ma)‏ على وضع ale‏ 
لهده الظاهرة البغيضة فى alle‏ ما بعد الحرب ۰ وفی هذا السیان 
استخدمت منظمة nm e^ Yl‏ للضغط على القوی الاستعمار بة 
لاعداد البلاد الافريقية السستعمرة للحکم الذانی والاسنقلال 
وبفضل هذا النظام الجدید » وجهود حرکات التحرر الوطنی 
الافر Las‏ بطبيعة الحال استقلت أكثر من Yi‏ دولة Ads M‏ بعد 
ربع قرن من انتهاء الحرب c‏ وما أن بزغ فجر التسعينات » حتی 
استقلت كافة الدول الافر 4 ‘ وأصبح الاستعمار الأوربی » بل 
والعنصرية البیضاء مجرد مرحلة تاريخية )٠١(‏ * 

وفى ظل الناخ الحدید الذى أتاحه نظام مایعد الحرب العانیه 
الثانية ۰ اتجهت افريقيا لبناء نظام قاری ( فرعی ) من الوحدات 
الفاعلة الحديدة © التى حلت محل الادارات الاستعمار 4y‏ الر احلة ‘ 
حيث أصبحت الدول الافريقية المستقلة » ذات السيادة » تشكل 
الفاعلين الأساسيين فى القارة » وانخرطت حکوماتها فى البحث عن 
الايديولوجيات اللائمة ونماذج التنمية الاقتصادية وحل الصراعات 
ودعم الاستقلال السياسى التميز, ٠‏ كما بدأ الفاعلون الجدد فى اقامة 
نظام اقلیمی يضم شبكة متنوعة جدا من المنظمات القارية والاقليمية 
الفرعية والثنائية » والتی غطت كل المجالات والمناطق 2 تأتى على 
رأسها منظمة الوحسدة الافريقية التى حلت محل المؤسسات 
الاستعمارية القارية » و بحانبها عدد ضخم من النظمات . التى يعمل 
آغلبها بشکل متناسق » ويشد پعضها بیضا - وکان ثمة آمل فى أن 


۳۷ 


هذه الشيكة من المنظمات والموسسات الوظيفية » سوف تدعم 
الاعتماد التبادل Ge‏ الدول الأفريقية وتحل تدريجيا » وبكفاءة , محل, 
العلاقات التجارية غير الرسمية . ومحل التحالفات العسكرية وتقلل 
ذرحة التبعية cU‏ » وخاصة للدول الاستعمار & القد (QV dos‏ 
وفی نفس الوقت ۰ تعزز وزن افریقیا على الستوی الدول ۰ 
نسبیا » مع تزاید عدد الدول الافريقية الستقلة . وبصفة خاصه 
داخل الأمم التحدة وأجهزتها اثر ئيسية كالجمعية العامة ولجانها 
JI‏ ثيسية 2 و كذلك الجلس الاقتصادی والاجتماعی وبعض الوكالات. 
الهامة التابعة للمنظمة العالیه اتحدیدة ۰ فمع دخول نحو dia VW‏ 
افر بقية کاعضاء جدد فى الامم للتحدة , dads‏ واحدة عام 3١9531٠١‏ »> 
وهو عام الاستقلال الافریقی + تغيرت الوازین داخل التنظیم الدول 
الحد بد , خاصة داخل الجمعية العامة التی لعبت دورا آکیر خلال 
فترة الحرب الباردة على حساب مجلس الأمن الذى عجن فى اثاب 
الأحوال عن انخاذ قراراته ٠‏ وفی هذا السياق , لم cb‏ عام ۱۹۲ 
( وهو عام تأسيس منظمة الوحدة الافريقية على الجانب الآخر 4 
حتى كان لافريقيا نحو ۲۲ دولة مستقلة عضوا فى الأمم المتحدة ٠‏ 
وزاد فى فاعلية هذا العدد » تأسيس دول افريقيا « للمجموعة 
الافريقية داخسل الأمم المتحدة » منذ عام ۱۹۹۲ . والتى أصبحت. 
بمثاية جهاز له سکرتارية دائمة , يقوم على التنسيق والتعاون بين 
دول المجموعة فى القضايا ذات الاهتمام المشترك . والتعاون فى 
هذا الصدد همع الحموعة الآسيوية بخصوص القضايا الشستر که . 
ومع مجموعة عدم الانحياز بخصوص القضايا السياسية o‏ ومحموعة 
دول ال VV‏ بخصوص المسائل الاقتصادية . وكانت المجموعة 
الافر يقية نشکل ALARME‏ داخل آغلب هذه الجموعات أو الحلقات ٠‏ 
وقد انعکس هذا الوزن الافريقى التزاید فى تلك الفترة على نسب 
تمثيلها داخل عض الأجهزة الرئيسية والوكالات التابعة للأمم 
التحدة ٠‏ حيث ظالبت المجموعة الافريقية . بالتنسيق مع الجموعات 


NAA 


الاخرى بالتمثیل العادل للقارة فى مجلس الأمن والجلس الاقتصادی 
والاجتماعى وغرهما » ومن ثم كان التعديل الذى Quo‏ الواد 
TY‏ و YV‏ و ۱۱ من الیثاق آواخسر عام ۱۹۱۲ وبمقتضاه أصبح 
لافر ADU Lig‏ مقاعد ( غير دائمة ( داخل مجلس الأمن بعد أن كانت 
لاتحظی بای مقعد ١‏ ثم أصبح لافريقيا » كذلك » بمقتضى نفس قرار 
التعديل نحو ١5‏ مقعدا ( من (OL‏ من متاعد المجلس الاقتصادی 
والاجتماعى بينما لم يكن لها فى الأصل ای مقعد * وعلي نفس اانحو 
زادت حصة افريقيا من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة 
باستمرار ؛ کی تواكب الزيادة المضطردة فى أعداد الدول الافريقية 
الستقلة , كما Jas‏ وضع افريقيا فى AU‏ توزیم رئاسة اللجان 
الرئيسية للجمعية العامة ابتداء من عام ۱۹۷۸ ۰۰ الى غير ذلك من 
تعد يلات تعكس الوزن العددى الافريقى المتزايد الذى وصل الآن ال 
۲ دولة عضوا panty c‏ فى صالحه (۱۲) ٠‏ 

(uud e مما آصبحت افريقيا عليه من وضع مثميز‎ qe JU 
نی ظل النظام الدولى فیما يعد الحرب العالية الثانية , الا أن ظروف‎ 
الحرب الباردة التی تصاعدت بين الکتلتین » الاشتراکيسة‎ 
والرأسمالية > والقطبين الكبيرين . الاتحاد السوفييتى والولايات‎ 
المتحدة » قد بدأت تلقى يآثارها السلبية والايجابية على شئون القارة‎ 
وهياكلها الاقليمية وعلى السياسات الدولية الافريقية والعالمية‎ 
o. ; ME ٠ بالتدريج‎ 
. ففى آتون الحرب الباردة » تغلغل الشرق والغرب فى افريقيا‎ 
حصل السوفييت على أول قاعدة‎ tue » السيعينات‎ die وخاصة‎ 
وتدعمت‎ (VV) عسكرية لهم فى بر برة بالصومال فى أوائل السبعينات‎ 
علاقاتهم العسكرية وغيرها مم ليبيا . وتدخلوا هم وحلفاژهم الكوبيون‎ 
(cass » فى أنجولا ابان الاستقلال » ثم فى القرن الافريقي‎ 
بالتحديد مع صعود مانجستو للحكم عام ۱۹۷۷ ۰ وتزايد نضاطهم‎ 
» فى مناطق ودول افريقية عديدة كأوغندا ( عيدى أمين ) وموزمبيق‎ 


YM 


ناهيك عن مصر قبل عام ۱۹۷۲ ۰ وغرها , وقد قدرت مساعدا gre‏ 
العسکرية - فقط - لبلدان افريقيا فیما بين 00 - ۱۹۷۶ بنخنو 
۲ مليون دولار ۰ آما الغرب بوجه A co ple‏ كان آکثر نجاحا 
فى اختراق افر بقیا solely‏ تثبیت مخالبه ونفوذه بأشكال جدندة e‏ 
خاصة فى ظل حقيقة بقاء الاقتصادیات الافريقية الرئيسية:جزء!ا من 
الاقتصاد الرأسمای ‏ فضلا عن الروابط الثقافية. الافريقية القویه مم 
الدول الستعمرة السابقة » اضافة للارتباطات: العسکرية والدفاعية 
الغربية مع حكومات کثر من بلدان القارة , کالارتباطات العسکر do‏ 
الفر نسية مع كثير من مستعمراتها السابقة » الأمر الذی مکنها من 
الاحتفاظ بقواعد عسكرية فى جیبوتی والسنغال oni,‏ 
وكوت دی فوار وغیرها » ثم العاهدة العسكرية السرية بين بر یطانیا 
وکینیا عام ۱۹۹۴ ۰ فضلا عن بعض الارتباطات العسکزية القديمة ببن 
الولایات التحدة وجنوپ Vb VM‏ ولییریا وأثيوبيا » وكذلك القاعدة 
البحرية البريطانية فى الحیط الهندی التی سلمت للولايات المتحدة 
منذ عام YAT‏ ۰ وكانت الاستراتيجية الغربية بوجه عام تقوم على 
آدوات مثل المساعدات الاقتصادية والعسكرية والفنية فضلا عن 
التدخل لحماية كثير من النظم » حتى غير المرغوية أو الملائمة » وذلك 
فى سبيل احتواء الخطر الشیوعی فى افريقيا 2» وحماية غرب. 
آوربا » والمصالح الغربية بوجه عام فى مناطق العالم المختلفة ومقاومة 
الاستراتيجية السوفيتية التی كانت ترمی , فى افريقيا خاصة , 
الى حرمان الغرب من العادن الاستراتیحیة الافريقية والسبطر:ة 
على المرات البحربه الهامة (VE)‏ * 

ولم تقتصر نتائج ارب الماردة والقطبية الثنائية فى ظل النظام, 
الدولى فى تلك الفترة على هذا الحد » بل امتسدت لتشمل التأثر 
الفعال فى تکوبنات النخب السياسية الحاكمة ونظم الحکم فى 
القارة ء و کذلك الایدیولوجیات السياسية € وایدیولوحیات التنمية › 
فانتهجت بعض الدول الافر يقية التظام الاشتراکی ۰ بل والار كسية 
YY-‏ 


اللينينية » وبعضها ظل على صلاته القوية بالخسرب , كما امندت 
الآثار الى هياكل العمل الجماعى الافريقى فى مجال السياسة الدولية 
کالامم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومجموعة ال isnt VV‏ > 
وذلك قيما يشبه الانقسام ۰ متفاوت النسب c‏ بين دول اهر يقية 
ges‏ الى هذا المعسكر الدولى أو ذاك » وتعكس فى النهساية تأثر 
توازن القوى بين المعسكرين الدوليين المتصارعين ٠‏ 

ففى اطار منظمة الوحدة الافريقية . التى كان يمكن النظر اليها 
پاعتبارها أداة لتنسيق السياسات الخارجية للدول الافربقية , 
تجاه بعضها أو تجاه الخارج » كان من اليسسير على أى مراقب أن 
يكتشف بسهولة مدى التحديات التى بدأت تهدد العمل BAN‏ 
الجماعى على هذا المستوى منذ السيعينات على الأقل ٠‏ ففى أكثر من 
مشكلة افربقية 2 تحکم الانقسام الأيديولوجى sill‏ یعکس صراع 
القوی العظمی « وغيره بطبيعة الحال “> فى مواقف الدول والحکومات 
الافريقية تجاه أسلوب نسوية هده الشاکل » وقد بات بعضها يهدد 
كيان النظمه à lal)‏ ذاته ۰ ففی الحرب الأهلية الأنجولية التی 
أعقبت الاستقلال مباشرة » كان يمكن بسهولة تصنیف مواقف الدول 
الافريقية من مسألة الاعتراف بالحكومة الشرعية ‏ والتی انقسمت 
بشأنها افریقیا مناصفة تماما بين مؤيد لحركة ال MPLA‏ وبين 
الرافضين لذلك © باعتبار أنه بكشف عن أن المؤيدين للسوفييت 
فى القارة أيدوا الاعتراف بالحركة المذكورة التى يدعمها السوفييت 
و حلفاژهم الكوبيون ٠‏ ما 5-3 05 ; فلأسياب مختلفة آيدوا da So‏ 
وحدة pad iby‏ — بجانب ذلك حرکتی FNLA., UNITA‏ 
الدعومتین من قبل جنوب افريقيا وغرها ۰ باسلحة آمريكية ۰ وقد 
انفض آحد اجتماعات القمة الافريقية الطارئثة الذی عقد لهذا الغرض 
دون ol‏ بحسم المسألة » ولتحسهها نتائج الحرب الاهلية فى 
النهاية (Yo)‏ ۰ يضاف الى ذلك بعض الحالات الأخری التی تعکس 
الانقسام الافر یقی بين العسکرین الدولین وتغلغل الحرب الباردة فى 


۳۷ 


القارة . والذی كان جزئیا — وراء موقف النظمة من التدخل فى 
عملية حفظ السلام فى تشاد عام ۱۹۸۲ کی تحل محسل M‏ 
اللببية » وقد تم ذلك اساسا بناء على اتفاقية سرية بين رئيس منظمة 
الوحدة الافريقية وبين جوكونى عویفی ( رئيس الحكومة التشادية 
الشرعية آنذاك ) وذلك على حامش القمه الفرنسية الافريقية فى 
باريس ( نوفمبر ۱۹۸۱ ) (VU)‏ وريما نضيف الى ذلك الازمات 
والضغوط المختلفة التى كانت تمارسها القوتان العظميان على البلاد 
الافروقية ۰ الضعيفة ۰ کی تتبنى نهجا سياسيا معينا فى سياساتها 
الاقليمية أو الدولية . وكانت الانقلابات العسكرية وتحريك النزعات 
الانفصالية وصراعات الحدود وزعزعة الاستقرار الداخلى وغيرها 
أدوات وأسلحة سهلة المنال فى أيدى القوى العظمى فى الصراع 
nI‏ ۰ 

وواقع الأمر 2 أنه مع كن هذه الاثار السلبية » كانت الدول 
الافر بقية ۰ الفقيرة » والضعيفة , قادرة على قول كلمتها الجماعية 
حينما تجمع فى اطار هذا الصراع العالمى الحتدم ۰ وكان العالم 
الثالث » الذى تشكل افريقيا كمجموعة , نسسبة يعتد بها داخل 
منتدداته > قادرا على وضع تصور موحد لمواقف مشتركة فى LUAS‏ 
الحوار والمواجهة بين الشمال والحنوب وخاصة فى مسائل العلاقات 
الاقتصادية الدولية aA» « (YV)‏ كانت حركة عدم الانحیاز أول وآکبر 
قناة Xe‏ أن تفرض من خلالها القضايا والمشسكلات الاقتصادية لدول 
العالم الثالث على أجندة الأعمال العالية » فمؤتمر الحركة الذى عقد 
بالقاهرة عام ۱۹۰۲ مثلا طالب فى الواقع يعقد مؤتمر اقتتصادى 
شامل ء وذلك قبل أن يتم عقد مؤتير الأمم المتحدة ( الأول ) لنتجارة 
والتنمية UNCTAD‏ پنحو ۱۲ ٠ ble‏ كما مارست الحركة 
ضفطها من خلال الأمم المتحدة » کی يتم تأسيس UT‏ خاصة للتعامل 
مع مشکلات العالم الثالث الاقتصادية (VA)‏ » هذا يعد ما استطاعت 
افريقيا » فى ظل الحرب الباردة أيضا » أن تستعين بالأمم التجدة , 


YYY 


كأداة لحل الصراعات الافريقية 2 حيث تدخلت فى بعض الاحیان 
لحفظ السلام € كمسا حدث بالسسنبة للكونغو کینشاستا 
GAVE 1°)‏ 09 ° ۱ 

الصورة اذن تسمح UJ‏ بالقول ob ٠‏ القارة فى ظل الحرب 
الماردة تعایشت فيها يعض الاتجاهات المتضارية » فاتجاه منها یعزز 
الاستقلال ويعمل فى خط تدعيم وزن افر Un‏ الدولى « واتحاه آخر 
يعزز التبعية.للخارح ۰ خاصة نحو الكتلة الرأسمالية 2 وفى Jb‏ 
الاستقطاب الثناثى الدولى » كانت المساحة المتاحة للمرونة والحركة 
على السنوی الخارحی آمام الدول الصغرة « کالدول الافر i‏ مد ixl‏ 
يعتد بها ۰ لذا شهدنا عددا من الدول الافريقية » وهی تنتقل ae‏ 
bles,‏ أحيانا . بين هذا المعسكر أو ذاك » تحقيقا لمصالحها أو حتی 
مصالح النظم الحاكمة فيها » لکن فى المقام الأول » هروبا من ضغوط 
هذا المعسكر أو ذاك واستفادة من حرية المناورة فى اطار الحرب 
الباردة » التى بدأ العد التنازلى لها من منتصف الثمانینات ٠‏ 
البحث الثانى : افريقيا بعد انتهاء الحرب الباردة : 
الضغوط الدولية من أجل التحول الديمقراطى : 


بدا 3725 d‏ النظام الدول مرحلة جديدة » مع النتصف الشانی 
من الثمانينيات » خاصة يعد التداعيات الداخلية فى الاتحاد السوفیتی 
( سايقا ) والتى أعقيت وصول جورباتشوف للحسكم وسياساته 
الاصلاحية ٠‏ غير أن التحولات الثرة فى النظام حدثت فى أقل من 
ثلاث سئوات تقريبا »> اذ.بدأت سقوط حائط oM y‏ عام ۱۹۸۹ ۰ 
وما F‏ ذلك من ثورات متوالية وعازمة ضد النظم والرموز الشيوعية 
فی دول أورويا الشرقية » حيث تقطعت الكتلة السوفنتية اريا فى 
غضون بضعة شهور » وتحققت الوحدة WY‏ 4 « و ثم تفکات wir‏ 
وارسو » واتفق الغرب مع من تبقى من الكتلة المنهارة على وضع 
نهاية للحرب الباردة التى استمرت أكثر من 2۰ deg ele‏ بداية 


۲۷۲ وآفر شیا‎ pas 


مرحلة جديدة من التجایش والتعاون * وتفجرت على الافر الظ.اعرة 
القومية را صراع العرقى فى دول وسط وشرق آوربا ۰ كيوغسلافيا 
وتشیکوسلوفاکیا . بل والاتحاد السوفیتی ذاته عام ۱۹۹۱ م 
مما آدی سريعا ء الى تفكك ode‏ الدول الى عدید من الجمهوز بات 
أو الدویلات 2 وظل بعضها فى صراعات مريرة مازالت مستمرة حتی 
الآن ۰ وقد تلى ذلك سلسلة متوالية من التغيرات فى معظم أنحاء 
العالم کالاحتجاجات الطلابية والصراع على السلطة فى عديد من الدود 
الآسيوية كالصين وكوريا والفابين وسرلانكا وتايوان وغيرها ٠‏ 


وفى افريقيا ۰ انتقلت آثار هذه الموجة الضخمة من التحولات 
على نحو eo‏ الى كافة Loe Ji‏ القارة ۰ حيث اتطلقت الحر کات. 
الاجتماعية وحركات المعارضة السياسية من عقالها « وتساقطت 
النظم الماركسية © وانتشرت الصراعات العرقية والقبلية الکبونة , 
بشكل فاق كل تصور » واندلعت الحروب الأهليسة فى كثير من 
الحالات . أفضت فى بعضها الى انهیار الدوله تماما ٠‏ | 


أولا : ماهية التجولات فى النظام الدول : 


فى غمرة تلك الأحداث العالمية » وقعت حرب الخليج ASU‏ 
وقامت دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة باخراح العراق من 
الكويت بالقوة * حينذاك ۰ تحدث الرئيس الأمريكى Gr‏ 
cos‏ بوش عن « نظام new world order ۰ wt (e‏ 
واعتبر أن حرب الخليج كانت بمثابة الاختبار الاول لهذا النظام ٠‏ 
ثم تتابح الحديث على كل المستويات الرسمية وغير الرس‌سمية فى 
الولايات المتحدة وغيرها من «التظام العالمى اد ex‏ ۶ كما ae‏ اار ٹيس 
الأمريكى « الدبمقراطی » « کاینتون » الترديد الدائم لنفس تعبير 
« النظام العالی الجدید. » : منذ تولیه الساطة عام ۱۹۹۲ . لکن Anu‏ 
أبطأ قلیلا مما سبق (۲۰) ٠‏ 


VE 


واذا تجاوزنا الخلافات النظرية يصدد الفهوم 2 يمعتى عبن 
حقا نحن پصدد « نظام عالمى جديد » ؟ آم « نظام عالمى جديد فى 
مرحلة التكوين ٠‏ أم هو مجرد تحولات فى النظام الدولى القائم 
لم تتبلور معالها النهائیه بعد ؟ (۲۱) فان الذی يعتينا الآن » فى 
المقام هو أن نشير الى أهم اأتحرلات التى حدثت مؤخرا فى النظام 
الدولى » ويمكن تلخيصها فى الآتى : 


١‏ ففى بنية النظام « حدث تحول بالفعل من النظام القاتم 
على القطبية Gi) Bipolarity us!‏ قطبين وكتلتين رئيسيتين 
متنافستين تتوزع بينها امكانات القوة والتأثير والنفوذ العالمى ( 
الى نظام ٠»‏ يظهر الآن واضحا أنه « آحادی التطبیة Unipolar‏ : 
أو نظام القوة العظمی الواحده One super power world‏ › وعى 
الولابات المتحدة ۰ لکن هذا النظام يضم الآن قوی آخری کبری . 
تلى الولاپات التحدة e‏ حددها کسینجر پنحو 1 قوی (YY)‏ , و.حددها 
الیض الآخر ب ۸ أو ٩‏ دول هى الدول السيع الصناعية الكبرى 
وفیها الولابات التحدة والتی بتحدد وفقا لقراراتها مستقيل 
الاقصاد العالی والجزء الأكبر من الشئون السياسسية الدولية . 
يضاف اليها کل من روسبا والصين VY)‏ ۰ ومع هذا « يتجه النظام 
الى نوع من نعددية مراکز القوی « خاصه من الناحية الاقتصادیة » , 
حیث AM‏ ثلاثة تکتلات اقتصادية کبری ۰ تتوسم باستمرار 2 وهی 
« منطقة أمريكا الشمالية للتحارة الحرة NAFTA‏ ( ۱۹۹۲ 4 © 
والاتحاد الاوربی لاا الذی أقيم بعد اتفاقية ماستریخت التی 
وقعت فى ۷ فبرایر ۱۹۹۲ ۰ وقد توسع بعد ذلك لیضسم یج نب 
الدول ال ۱۲ ( الوقعة ) . ثلاث دول آخری خلال عامی NAVE‏ 
و ۱۹۹۵ (YE)‏ ' ثم corm‏ : « التعاون الاقتصادی لدول اسا 
والمحيط الباسيفيكى « APEC‏ والذی يضم نحو ۱۷ دولة 
وقد بدأ عام VAAN‏ ۰ وتتطور خلال ۱۹۹۲ ۰ ویضسم داخله دول 
ال م أسيان » Asean‏ الست a‏ فضلا عن اليايان (Yo)‏ * 


VS 


۲۷۵ 


۲ - اما تفاعلات النظام فی. الرحلة الجديدة , وأولوياته . 
فلا شك أن آهم متغير فى هذا الاطار پتمثل فى انتهاء ارب الباردة » 
ومن ثم انتهاء العلاقات التی كانت. قائمة على الواجهة والصراع بين 
الكتلتين » وانتهاء سیاسات توازن القوی العسكرية وسیاق التسلم, 
لیحل محلها الآن آسلوب الحوار والتفاوض القاثم على آساس توازن 
المصالح والاعتماد البادل والنعايش السلمى وتخفيض التسلح ۰ 
| وفى هذا الاطار » حدث تغير جذرى فى قائسة الاهستمامات 
العالمية. . حيث تم الانتقال من التظينايا المسماه بالسياسة العليا 
High Politics‏ (الأمن والاستراتيجية ٠٠‏ الخ ) ۰ الى الاعتمام 
الاکیر يقضايا السياسة الدنیا Life Low Politics‏ وال مر Quo dhs‏ 
أحوال الحياة على کوکب الأرض من قبیل قضايا النمو أو التنمية 
الاقتصادية » وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان والأقليات . 
وقضایا البيئة ۰۰ الخ t‏ .20 | 

وقد كان لتلك التحولات آثارها البعيدة gall‏ على القارة 
الافريقية . خاصة من حيث عملية التحول الدیمقراطی فى القارة 
والعوامل الدولية ااؤثرة ٠‏ 
UU‏ : مرحلة التحول والديمقراطية فى افريقيا : 

مثلت التحولات الحدیدة والفاجثة فى النظام الدول تحدیات 
كبيرة آمام الحکومات والنظم الافر Lä‏ > كما كانت ERU ius‏ 
للنظم السلطوية » والاشتراكية منها أو الماركسية على وجه اخم . 

وتجسدت التحديات والضغوط الجديدة أساسا فى جانبين 
رئيسيين : الأول تمثل فى الانهيار السریم المغاجىء لدول WSN‏ 
الاشتراكية , التى كانت الحليف الأساسى لكثير من النظم والحكومات 
الافر Li‏ ۰ أما التحدى الثانى فيتمثئل فى ضغوط القوى المنتصرة فى 
eo pl‏ الباردة » وهی دول الغرب « الديمقراطية الليبرالية » » التى 


۳۷۳۹ 


سارعت بفرض- شروط ‏ الاصلاحات: السياسية كأساس للتعامل مع 
الدول آو الحکومات فى افریقیا ٠‏ 

ولعل الصورة تتضح اذا ما علمنا أنه خلال أقل من خمس 
سنوات ۰ ۱۹۹۰ — ۱۹۹۵ , وهی فترة متزامنة مع التغيرات التی 
حدئت فى النظام الدولى » انتهی نظام حکم الحزب الواحد فى أفريقيا 
تقر یبا » وأصبحت الأغلبية الساحقة من .الدول الافر يقينة [WS‏ 
د يمقراطية : خلافا لا كان عليه الوضغ قبل هذه الفترة الوجيزة › 
الأمر الذى دفع البغض لوصف الشنوات الأخيرة ي « pat‏ التحریر 
الثأنى » ۰ فى افر Jas geraot «second liberation » , Li‏ البعض 
الآخر يصفها ب « دبیم (X!) ^ African Spring « La jt‏ فلقد 
استطاعت فغلا الحركاث الاجتماعية أو منظمات المجتمع الدنی والنخب 
الجديدة أن تواجه الجيوش وسيطرة نظم الحكم: الواحد يسطوتها 
وجبروتها , وتم خلع العديد من الحكام الديكتاتوريين فى أنحاء 
عديدة من القارة » بالقوة » أو عن iub‏ صنادیق الاقتراع »۰بعد 
النتائج. الانتخابية غير المواتية ۰ لقد آصبحت افریقیا » فى الفترة 
القليلة الاضية SU‏ » ورشة عمل للديمقراطية » كما عبر 
البعض بحق (۲۷) * 

ففی عام ۱۹۹۰ ٠‏ كان يمكن الحديث فى افریقیا عن نحو 

٠‏ دول RUP Abos»‏ > بمغنى ذ أن الدولة تکفل لواطنیها 

الحق فى أن oss‏ لهم نصيب من السلطة السياسية والمشساركة فى 
النشاط السياسى » عبر انتخابات دورية متعددة الاحزاب » سرية 
الاقتراغ ۰ على أساس من حق الاقتراع العام والمتكافىء للمواطنين 
البالغین « (YA)‏ من od‏ المجموعة | نحو 1 دول كانت بها تعبدد یات 
Aas jo‏ وانتشاباث قبل عام YAAA”‏ بتسوانا 3 موریشیوس › ۰ جمبيا 
الشنفال C‏ القرب » مصر) » انضم لها كل Ge‏ زیمبابوی » ITE‏ 
جڙر. . القمسر ونامیبیسا 3 e e‏ دول خلال ws‏ سنوات 
NAA. ۲۹۸۰ (‏ هد 


يفف 


وخلال فترة خمس الستوات ALIE‏ فحسب > انضم لهذه 
الدول pidi‏ نحو ۲۷ دولة آخرى ۰ وتلك طفرة هائلة . وموحة 
عارمة من التحول بكل المقاييس ۰ حيث اعتدلت النسسبة لصالح 
الدبمقراطية فى افريقيا تماهاء فبعد أن كنا نتحدث عن أقلية 
ديمقراطية » أصبحنا OF‏ نتحدث عن أغلبية ساحقة من الحكومات 
الديمقراطية . بالمعيار السابق ذكره ۰ ومعظم الحكومات التى انضمت 
للقائمة وتحولت فى الفترة الأآخيرة . اما Lgl‏ كانت LB‏ سلطوية 
مطلقه تقوم على الدیکتاتوریات الشخصية و نظام ارب الواحد , 
وغالبا على النمط الار كسى اللينينى 2» حيث تحكم قبضتها على البلاد 
وبشدة وهی جمیعها لا d adii ps cibus‏ توجیه النقد للحکومة ٠‏ 
كما كان بعضها أخف حدة فى س‌لطوینة.. بمعنی مدن ای غاا عا 
مجتمعاتها ليست پشدة الفثة السابقة . فقد تسمع بالعارضة ۰ داخل 
اطار الحزب الواحد . غير آنها لا تتسامح مع النافسین . أو أنها 
آخرا نظم pate‏ 4 بغيضة کالتظام السسابق فى جنوب افريقيا . 
ومن ثم لم سبق من دول القارة الا القله أو الاستثناء ٠‏ وهى الآن فی 
حدود خمس عدد الدول الافريقية الأعضساء فى منظمة Baio gt‏ 
الافر ias‏ ) ۵۲ دوله پاستشناه الحمهور بة peall‏ او بة ( "Y dx‏ 
النسبة التبقية » يواجه آغلبها ظروفا استثنائية کالحروب Lil‏ 
( الصومال ۰ لیبریا . آنجولا ٠‏ رواندا c‏ السودان ) ۰ وقد تفجرت 
oM‏ وب الاحلبة LS‏ هو ayle e v. em‏ الأولى ; o‏ نفس 
الفترة الآخيرة > وفی سياق عملية الصراع على الحکم: وااتحول 
الد يمقراطى * آما البعض الآخر من الحالات الباقية فيعير , اما عن 
انتکاسة فى عملية التحول الدیمقراطی , کحالة الجزاثر ونيجيريا 
لظروف واعتبارات مختلفة . أو نباطؤ بعض الحکام الأقوياء . كالر يس 
مو بو تو فى ذائير » والذی يحكم البلاد منذ عام VAT‏ . ومازال یتمتم 
بنفوذ قوی نسبیا فى مواجهة ضغوط الدول الکبری والبرلان القت 
( المحلس الأعلى للجمهورية » ۰ وربا لا يذ عن القاعدة , فی.الوقت 


YVA 


الراهن » سوی جامبیا . التی وقع فیها انقسلاب عسکری بزعامة 
بحبی جيمى ضد الحكومة الديمقراطية بر ئاسة داوداجاوارا فى یولیو 
عام ۱۹۹۶ واعلنت انها لن تسلم السبلطة الا فى عام ۱۹۹۸ ۰ 
وكذلك ليميا والسودان QUAM‏ تقفان موقفا رافضا لفکرة التعددبه 


۰ (Ya) بية علی النمط اللیبرال أو الغربی‎ Ji 


النقلة کبرة اذن نحو التحول الدیمقراطی فى افریقیا 

والارتباط الباشر بين « عصر التحریر الثانی » فى القازة وااتعرات 
(ÀJ‏ لا gle‏ الى مزبد من الايضااح › غير أن هذا P‏ 
Ube‏ أنه لاتوجد فى البيئة الداخلية الافريقية أصول محلية 
للاصلاحات السياسية ۰ فهناك العديد من الدراسات التى تثبت 
ol‏ لعبملية التحول الديمقراطى فى افريقيا أضولها التى تضرب 
" حذور تمتد الى فترة الاستقلال ۰ والمتمثلة فى الحركات الاجتماعية 
التى ظهرت هنا وهناك مطالبة . بالاصلاح السياسى مثل حر كات 
الاحتجاج ضد aUlall‏ والظلم بأبعناده المختلفة ودور الخه‌عیات 
والأحزاب والروايط العرقية » ومظاهر الانسحاب من هياكل الدولة 
وخلق الأسواق الموازية ٠٠‏ الى غير ذلك هن مظاهر الكفاح من أجل 
الديمقراطية الحقيقية . والتى تعرض أغلبها للقمح العنيف خلال 
العقود الماضية (۲۰) غير أن المقصود هنا . أن « الانمحازات. 
الديمقراطية * . ان صم التعبير . كانت ضثيلة قبل عام ۱۹۸۵ 
خاصة بالفقوم السابق ذكره ٠‏ وأن المتغيرات الدولية قد فتحت 
الباب » وقدمت مساندة حقيقية فعالة اخنلیات التخول 


۱ - انهیار الکتلة الاشتراكية : 

کان للا نهیار السریع alls‏ للاتحاد الس وقيتى ومتظونة 
الدول الاشتراكية معنی 4 ple wey‏ . بالنسبة pl‏ بات الأمور 
في القارة الآفر ذقية , وخاصة je‏ عملية التحول نحو الديمقراطية ٠‏ 


۳۷۹ 


"فانهیار دول حذه النظومة . كان يعنى ۰۰ بالنسية للعدیذ Q^‏ 
پلدان افریقیا « انهیارا « للنموذج » أو « QUE‏ » الذی احتذت به 
لسنوات طویلة. » كبنين مثلا » أو الکو نغر پرازافیل » وغینیا بيساو 
وزیمبابری وآنجولا وآثيوبيا , حيث تبنت هذه الدول آشکالا من 
الاشتراكية العلمية » كما كان الأمر يقتزب من نفس العتی بالتسبة 
للدول التى تبنت أشكالا افريقية من الاشتراكية ٠‏ ولم يقتصر ذلك 
فى دلالته على مجزد ترسيخ الاعتراف يفشل الاشتراكية كمذهب 
اقتصادی . بل كان الأمن” پعنی الفشل السياسى للنظام الاشتراكى e‏ 
والتحذیر من غضب الشعوب وسخطها ۰ فى ظل الوضع العالی 
الجدید : قى هواجهة السيطرة واساءة استخدام النسلطة من قبل دولة 
الحزب الواحد أو الوحيب ۰ وتعزیز ادراك الشعبة فى ظل هذا الوضع 
العالمى بان ديمقزاطية التعدد الخزبی من التظام السیامی الشرعى . 
المقيول (۳۱) ۰ ۱ 

ففى بنين » وپینما كان السئولون على وشك ازاحة الستار عن 
تمثبال برونزی جدید ل « لينين » فى ديسمير ۱۹۸۹ ۰ .آعلن 
الرئنس, کریکو عن الغاء للاركسية اللينينية التی تبنتها الدولة 
de yl pall”‏ منذ ple‏ ۱۹۷۶ ۰ وخلال بضع ساعات من ذلك « انهال 
التظاهرون على التمتال ضربا وتحطیما , وطالبوا الرئیس بالاستقالة. 
وتم Mie‏ مو نمر وطنی n‏ طالب ياعادة صياغة الدستور و تحد ید موعد 
للا نتخا یات > واضطر Gad pl‏ کر yo‏ للموافقة de‏ قرارات المؤتمر » 
و تحدد موعد اجراء الانتخابات فى پوليو عام ۱۹۹۱ (۰۰)۲۲ Uh‏ 

وانتقلت عدوی التغیر للبلاد الفرانکفونية الجاورة وغرها ٠‏ 
ففی الکونفو برازاقيل » أحاط الرئیس « دنيس ساسو » موسر 
Judi ci‏ الذی انعقد عام NAA‏ يضرورة التغيير > وتم الرضوخ 
oia‏ الفیوزات فى نهاية الأمر. ‏ وانعقدت مؤتمرات وطنية فى کل 


من SA‏ والجابون تطالب بحقوق الانسان فى نفس الوقت 


وانتقلت روح التغيير الى البلاد الافريقية الأخسرى . الانجلوفونية 


MXN 


FK 


وغيرها QUY)‏ ۰ حتی الرئيس الزائزی « مزبوتو » › حینیا ش‌اهد 
اعدام صك 4m‏ الد یکتانور ies JP‏ 'السابق شاوشیسکو ALS.‏ 
لأعوانه يعد بضعة شهور يامكانية قبول التعدد الحزبى )£( ° 


ولم يقتصر الأمر على خيب ة الأمل فى فشل النموذج . تما 
حدث 2 بل امتد الامر » أكثر من ذلك الى تحميد ووقف الساعدان: 
الكبيرة ء اقتصادية وفنية وعسكرية وغيرها , والتى كانت QUU‏ 
لبلدان افريقية عديدة موالية للسوفيت ومنظومتهم الاشتراكية ٠‏ 
ففى اطار الحرب الباردة » تبنی السوفيت استراتيجية تقوم على دعم 
نفوذهم فى افريقيا وحرمان الولايات المتحدة والغرب عموما من 
المعاذن الاستراتيجية والممرات البحسرية والمواقم الجيويوليبكية 
الهامة ٠‏ وفى هذا الاطار كانت تتدفق , منذ آواخر الخمسيثات 
مساعدات ضخمة على عدید من البلدان " ورغم ترشيد هذه المساعدات 
منذ منتصف السبعينيات وتحديدها وقصرها على البادان ذات 
التوحهات الاشستراكية فقط (WO)‏ ۰ لكنها. استمرت c‏ واستفادت: 
منها .كل من آثيوبيا وأنجسولا وموزمبيق ٠‏ وکذلك الجزار. ويدين 
والكونغو وغينيا وليبيا وتنزانيا ۰۰ الخ. ۰: وقد قدرت المساعدات 
الاقتصادية فقط المقدمة من الاتحاد السوفيتى وحسده OLU‏ 
الافريقية فى الفترة من 00 ب ۱۹۷ بنحو ۲۲۵۹ مليون دؤلار »: 
بينما قدمت دول أوريا الشرقية نحو ۲۱۱۲ ملیون دولار فی .نفس: 
الفترة (۲۰) ۰ 


ol (£23.‏ مسساعدات التنمية السوفيتية انخفضبت شب‌کل عام 
فى الثمانينات ài yall‏ نالسیعینیات ) من di Not‏ ٥ر‏ من 
اجمالى الساعدات القدمة للتنمية فى العالم » ثلثها يذهب للدول 
الافريقية ,) Yi.‏ ظلت مصدرا. آساسپیا لدعم ومساندة. 
پلدان افريقية عديدة d i‏ يقتصر E‏ علی ذلك فقط 
بل ان انهيار دول المنظخومة الاثستراكية استتیع رحيل n‏ 


YAN 


۰ آلفا من الخبراء والفنیین الاقتصادین التايعين لهذه الدول . 
وتاثرت على الفور بلاد عديدة كأثيوبيا وانجولا والکونغو براذافیل 
وغانا وغرها میا شکل Xue da‏ على قطاعات كبيرة فى النظام 
الاداری ویعض انقطاعات الحيوية من الاقتصاد ۰ كما أن رحيل 
الکو USE Gee‏ الشرقيين أحدث مشکلات أمنية لانجولا واثيوسا 
وغرها (WV)‏ ۰ ومن ناحية آخری فقدت هذه البلدان » بانهيسار 
الكتلة الاشتراكية . سندا دولیا هاما في قضایا الفاوضات والواجهه 
بين الشمال والجنوب ۰ An‏ منتصف السبمینیات على الأقل ( دؤتدر 
الأو نکتساد الرایم الذی عقيد فى نروبى ۱۹۷۲ ) تبنت الكتلة 
الاشتراكية Wye‏ داعبا لدول الجنوب tlt‏ فى حوارها مع 
الشمال . وخاصة فى مسائل dale‏ کالساعدات وأهدافها وشروط 
التحارة وغرها ^ ودشنت دول الکومیکون بر نامب din‏ مطسسلع 
التمانينات ( موّتمر باريس الخاص بالدول الاقل نوا فى eui‏ 
عام ١‏ ) اقترحت فيه مضاعفه ااسب‌عدات القدمة للتنمية من 
قبل اليلاد التقدمه ۰ وفض‌ساا عن ذلك , انتهی مورد المسساعدات 
العسكرية السوفيتية » الذى لا ينضب لعدد لا يستهان به من بلدان 
افريقيا ۰ وقد أمكن للعديد من الأنظمة الشمولية فى القارة البقاء 
بفضل هذه الامدادات ؛ كما تمكن عدد منمسم من الاحتفاظ بوحدة 
دولهم لسنوات. طويلة , بفضل تلك المساعدات ٠‏ فأثيوبيا ب مثلا ب 
فى ظل حكم الرئيس السابق « مانجستو € استطاعت قمع خركات 
التحرر الاريترية والمطالب القومية الداخليبة وغيرها بنضل تلك 
المساعدات > التى تقدر بنحو ( ١١‏ بليون دولار ) من ۱۹۷۷ wr‏ 
۱ . ای طوال عهد مانجستو , الذى پعتبر ب كما عبر البعض m‏ 
diane’ a‏ الخرب الباردة « (VA)‏ ۰ وفضل المساعدات العسكرية 
الضخمة للحركة الشعبية فى أنجولا تمکنت اد MPLA‏ من حسم 
الحرب الأعلية: لصالها عام ۱۹۷۰ واستلام الحكم , وهی المساعدات 
التى استمرت فی. شكل التزام سوفیتی دائم نخو حكومة.أنجولا . 


YAY 


وقد قدرت قيمتها بما يقترب من ملیاری دولار فقط يما بين 
ply‏ ۱۹۸۶ حتى منتصف عام ۱۹۸۵ (NA)‏ ۰ 


بانهيار دول الكتلة الاشستراكية » وخاصة الاتحاد 
الش‌وفیعی . توقات udi ele‏ فدات جمیعهسا € و ف 
الالتزامات اللسنوية الممنوحة للبادان الافريقية فى شكل 
منح للطسلاب والتدربین الذين کانوا يذهبون لتلقى العلم 
والتدريب فى دول الكتلة Uil‏ وهم بعشرات الآلاف (۰ع6) 
باختصار لم يعد لدى روسيا الآن أو الانظمة الجديدة فى دول آوربا 
الشرقیه ما يدفعها للاستمرار فى نقديم التزامات عسكرية 
أو غيرها . خاصة Oly‏ هذه الدول تعيتس الآن في آمس الحاجة لبيع 
أسلحتها وتحصيل تمنها . شأن Gi‏ مناتج سلاح فى العالم ' وکما هو 
معروف . لا.يوجد فى افريقيا زبائن مستعدون لدفع قيمة مشتروات 
باهظة الثمن فى ظل الوضع الاقتصادى المعروف " هن هنا » ولهذه 
الأسباب وغيرها ۰ فر الرئیس الائیوبی مانجستو الى خارج البلاد , 
مفسحا الطريق أمام الجماعات الوطنية المؤتلفة فيما كان سسمى 
« الحبية الدبمقراطية الشورية لشسعوب أثيوبيا م EPRDF‏ 
اشستلم الحكم فى أديس أبابا فى ٩۱/9/۲۷‏ بقيادة هیلیس زيناوى , 
الد عرم من الولايات التحدة » ولتستقل ازيتريا تحت قيادة الجبهة 
الشعبیة لتحریر اريتريا EPLF‏ والتی استلمت السلاد فعلا 
ودخلت أسمرة قبل ذلك بيومين و بدعم أفر Lal uS‏ )£3( ۰ : 


وفى أنجولا تم توقیع اتفاقية سلام : تحت علم الأهم المتحدة 
فنى آواخر مایو ۱۹۹۱ ۰ بين الحكومة وحركة يونيتا , خاصسة بعد 
رحيل القوات الكوبية وانهيار الحليف السوفيتى . الأمر الذی 
أفضى لوضع: RC‏ .لنظام الحزب. الواحد. ٠‏ الماركسى اللينيني » 
فى آنجولا ۰ 


YAY 


mY‏ ضقوط القوی الغر daa‏ المنتصرة ة فى الحرب الباردة 


لم بقتصر n‏ على انا دول النظومة الاشستراكية TY‏ 
عن التزآماتها تجاه حلفا نها" الأفارقة » بل سارعت القوى الغربية 
النتصره mI‏ البناردة TX‏ ضغوطها > وقن Sa ght‏ 
بالمساحة » من آجل اجبار النظم الختلفة على التحول نحو الديمقراطية 
بالفهوم ut‏ + وتعزيز الالتزام بحقوق الائنان * 


cs.‏ القوی الغربية « فى غماد الحرب الساردة « لانلترم 
کنرا بأولوبة . التعامل مع النظم اللتزمة بالديمقراطية فى القارة » 
بل كان جل اهتمامها بنصب على تغليب الاعتبارات الاستراتيجية 
المؤثرة فى موازين القوى العسكرية بين الكتلتين ٠‏ لذلك iuo‏ 
الولایات التحدة 339 panel‏ .مع النظام الامبراطورى الاسسبق فى 
أثيوبيا منذ نهاية الأربعينيات ۰ وتوقع اتفاقا عسکریا وتعاونا نوويا 
مع النظام. العنصری E‏ جنوب افر يقبا منذ عام 9 ۰ كما Vol)‏ 
الغرب يدغم علاقاته و کفالته لنظم ue‏ ديمقراطية کنظام الر یس 
موبوتو فى زائير » أو نظام الرئیس الصومای السایق سياد بری . 
خاصة بعد امتداد النفوذ السوفیتی ال أثيوبيا فى آواخر 
Elena‏ ”كما قدمت الساعدات الغر diy‏ بأشكال مختلفة الى كل 
من. كيتيا والسودان وغيرها من pem‏ التى لم تكن تلتزم نالبدا 
الدیمقراطی: فى الخكم. RN)‏ 


.لکن aee‏ انتهاء adt‏ الباردة TIPI‏ السوفيت من 
افر هیا كقبوة shin‏ ثه e‏ ۳ آعید تر یب ED‏ . الغربية فى Jb.‏ 
« النظام الدول الجديد » . uu.‏ الاصلاح السياسى ( الدبمقراطى 
وحقوق الانسان “Jal gal i>i C‏ الهامة للقرب او البعد عن pus‏ 
دولة Ad‏ ماد" ۰ آن “لم کن السنافل " الوخید .بطبيعة الحال "ud‏ 


معظم الاحوال ٠‏ 


YAE 


فالولایات التحدة : وهی القوة العظمی الأولى فى عالم ما بعد 
انتهاء الحرب الباردة ‘ ريطت موقفها من b Las‏ الصراع الداخنی « 
سسواه فى jl Y»‏ جنوپ افريقيا أو أثيوبيا. ‘ eua‏ للتحول 
الديمقراطى واجراء انتخابات حرة. ۽ خاصة "m‏ عهد الر ٹیس 
٠ (£V) « TIED‏ كما ريطت التشازل عن قدر من ی ۲ 
والتسهيلات قي عملیات الحدولة للدیون الرسمية الأخرى › 
بالاصلاحات الاقتصادية والسياسية ٠‏ وفی هذا الاطار تم تنازل 
Put‏ المتحدة عن نحو ۰ ۰ ملیون دولار للدول الأشد فقرا فى 
ريقيا > كما تم تخصیص میزانیات جديدة 2 فى حدود ۷۸ ملیون 
pd‏ للهيئات الأهريكية العاملة فى مجال تعزيز برامج مسساندة 
الديمقراطية الافريقية ر کال و d‏ الأمريكية للتنمية › وهيشة 
الاستعلامات الأمريكية وغرها ) ۰ كما تم ريط الساعدات الانمائية 
لدول افريقيا بمدی الاصلاح السياسى والتحول الدیمقراطی وتعزيز 
حقوق الانسان والحکم الدنی , وفی هذا السسیاق p‏ تخفيض 
مساعدات التنمية لكل من حکومة مالاوی وكينيا " هذه 
٠ (ii) à ull‏ ۱ 
واستمرت ادارة کلینتون í‏ 5 نفس الاتجاه » لکن پشکل 
أكثر تركيزا على الديمقراطية من الادارة السابقة » حيث أغلن 
« كلينتون » ۰ ثم وزير خارجيته « وارين کریستوفر » يأن التحول 
الديمقراطى وانجاح التجارب الديمقراطية فى افريقيا على رأس قائمة 
ob Ul‏ الادارة الديمقراطية » وأن برامج المساعدات الأمريكية 
« المحدودة a‏ سوف يعاد النظر فیها على هذا الأساس »> وحصوصا 
معيار « احترام حقوق الانسان ۰ , كما أكد الوزير كريستوفر (EO)‏ 
آما فرنسا » ذات النفوذ التقليدى العر:يض قى افريقيا ء فقد 
بدأت حكومتها تتعرض لانتقادات وضصغوط مختلفة. ابتداء من 
عام ele ) © VAAN‏ الاحتفال بالعيد المئوى الثانى للثورة الفرنسية ) 
مؤداها أن المساعدات الفرنسية لافريقيا لم تعد مقبولة فى ضوء 


YAO, 


التغيرات الر اهنة للنظام الدؤلى c‏ وخاصة بالنسية للنظم والحکومات 
غير الديموقراطية , وأنه لم يعد ثمة مبرر.ه أخلاقى » يمكن الاستناد 
اليه فى الاستمرار فى تقديم المساعدات ۰۰ لذلك بدأ الرئيس 
« فرانسوا ميتران » وأعضاء حكومته فى تخصيص مساحة من الاعتمام 
المتزايد ابتداء من عام ۱۹۸۰ بمسالة الاصلاحات الديمقراطية فى 
افريقيا > ناعتشارها شرطا لتقديم آو الاسسستمر از في تقدم 
امسناعدات CEN)‏ ۰ غير أن قرنسا بحكم ارتباطاتها الامنية تجاه دول 
افریقیه كثيرة ۰ ویحکم عدم الاستقرار الناجم عن عملية التحول . 
ولظروف التحولات داخل أوريا الموحدة ٠'‏ الخ ۰۰ لم يكن التطبیق 
بالنسبة لها سهلا , أو بمعيار واحد فى كل الحالات » لذلك لوحظ 
أن هناك قدرا من « الارتباك € والتردد أحيانا إعترى السلوك الفر نمی 
فى تقديم المساندة السياسية آو العسكرية لبعض الدول الافر ig‏ 
فى فترة التحول » ولم تكن القيادات الجديدة فى يعض الدول , 
كمدغشقر أو ترجو وغيرها براضية عن المساندة الفرنسية ۰ التى 
اتسمت بطايع التمييز بين المناطق الهامة كالشمال الافريقى أو المناطق 
الغنية كالجابون مثلا وغيرها من المناطق (£V)‏ . 

وكذلك بريطانيا وكندا » حددتا موقفهما من عملية التسول 
الديمقراطى فى افريقيا على نفس التحو الشابه.» ففى اجتماع رؤساء 
حكومات الکومنولت CHOGM‏ الذى عقسد فى عارارى 
عام 5 . وضعت مسالة الديمةراطية والاصلاحات السياسية 
وندعيم حقوق الانسان فى أولويات APPS‏ » استحابة للتطورات 
الجارية فى النظام الدولى 7 وفى هذا السياق أكد « جون میجور a‏ 
رئيس وزراء بر Li Ue‏ للحاضر ین ) £V‏ دولة من مجموع 58 دولة 
ضوا فى الرابطة ) Gù‏ « ينبغى اللحاق بموجة حقوق الانسان 
والديموقراطية التى نتشر فى معظم آنحاء العالم الیسوم , 
والا ستجرفنا * اننا لا نستطيع أن نتجاهل ذلك » ۰ وتجنبا 
للانتقادات الخاصة بالموقف العالی الساند « للحکومات الجيدة , . 


YA 


حاول « هیجور « أن plow‏ التيار السائد , فقال بضرورة مواكية 
الديمقراطية للتنمية . وأعرب عن أن الوقف البریطانی فى مسألة 
الديون بر تبط gly‏ قف الجماعی للداثنين ‘ وفى هذا الصدد أشار 
الى أنه « اذا أصر نادى باريس , فى المستقبل على مؤقفه مر مسشألة 
الدیون » فان بریطانیا سوف تضطر لوافقته شأنها شأن الآخرين 
الكبار الذین یملکون هذه الدیون c‏ غير أنه وعد Cua y Gh‏ 
ستسعی من جائيها لصالح تخفیف هذه الديون (ZA)‏ ' وأعلن 
رئيس وزراء كندا موقفا مماثلا . حين قال عن نفس الاجتماغ 
وان کندا لن تكون حجر عثرة فى سبيل التحول الديمقراطئ » , 
بل وأضاف . أكثر من هذا . « أن كندا ستزيد مساعداتها لادول 
التى تحترم حقوق الانسان والحريات الفردية « (EA)‏ ۰ وأكد وزير 
الخارجية البريطانى « هيرد » فى مناسبة أخرى على « أن المساعدات 
البر بطانية لن تمنح الا للدول التی ننجه نحو التعددية واحتسرام 
القانون وحقوق الانسان وآلیات السوق « ٠ (os)‏ 


أما موقف المؤسسات المالية الدولية ( صصندوق النقد . 
البنك الدولى ) فكان أكثر del po‏ وأكثر تعبيرا فى نفس الوقت : 
عن الضغوط الحقيقية التى تمثلها: العوامل الخارجيسة النابعة من 
esi‏ الدولى فى مرحلة التحول خاصة بصدد تطبيق برامج الإصلا 
السياسى والاصلاح الاقتصادى , التي تزامنت مع موجه التغرات 
الراهنة ٠‏ 


قمع أن كسلا من الصب.ندوق والبنك قد طبقا 
q^!‏ للاصسلاح الا قتص..-ادی Pe‏ فى افر قيا 


3trnoetural Adjustment Programes‏ منذ أكثر من 
عشر b col gt‏ سار أن الجسديد ‘ والذى واكلب 


النغفيات الراهنة فى النظام الدولى مع بداية التسعينيات , 
هو الترابسط بين ما أاصسبح يطاق عليه المشروطيلة 
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الاقتصادیة Economie Conditionality‏ , والمشروطية السياسية 
والينى OUT‏ موجة من الخسوف Political ‘Conditionality‏ 
أو الوحل لدی حکومات دول افر Lb‏ منذ البداية كما QUT‏ قدرا من 
عدم اليقين حول جدوی وأهمية هذا الریط من الناحية العلمية ٠‏ 
فتقر پر البنك الدولى لعام ۱۹۹۱ خلص - مثلا - الى « أن التمییز 
بین نظام شمولی وآخر ديمقراطى لا پشرح فى حسد ذاته ولا یفسر 
شكل منصف . ما اذا كانت الدول التي پدأت الاصلاحات سوف 
تفشل أو تنجح وفقا لهذا المعيار ٠ CON)‏ وحذر الرئیس « سوجلو a‏ 
رئيس بنين فى أحد اجتماعات القمة الفر نسية الافريقية من عواقب 
تطبيق المشروطيات قائلا « على ضوء مستوى معيشة شعبنا » وضعف 
a abes asi‏ لحن اسه aique‏ الحالظق © وکا 
الديمقراطية » (ON)‏ ۰ 


ومع هذا فان الظروف التی صاحيت التغیرات الآخيرة فى 
النظام الدولی ريما آقنعت المؤسسات الدولية بضرورة الربط ب فى 
افر VÀ‏ — بين برامچ الاصسلاح الاقتصادی والاصلاح السیاسی . 
فمن ناحية أولى oV‏ ارتباط كلا النوعين من الاصلاحات فى gh‏ با 
الشرقية وروسيا ( واستثناء lemado Wale ) oval‏ على الاقتساع 
بصلاحية التجربة لافريقيا ٠‏ 


ومن ناحية ثانیة فان اسنتهتار الدول الشمولية وعدم مسئولره 
الأنظمة المتسلطة LE.‏ كانت علاقتها CL‏ قد جعل من مسألة 
الاستمرار فى المساعدات الاقتصادية فى ظل هذا الفساد المستشرى 
مسالة مثيرة للتیکم والسخرية ۰ ثم ان > OT‏ حقوق الانسان 
فى العدذید من البلاد الافريقية نادت » بل كافحت من أجل ادخال 
فسائل حقوق الانسان ضمن برامج الساعدات » سواء الثنائية 
أو المتعددة الأطراف » هذا فضلا عن الجیشان داخل افريقيا والذی 
أقنع بعض انانحین أن النظم التي طالا ساندوها بدآت تتصدع 


NAA 


وتهتز . de QUO‏ هؤلاء الامساك بزمام البادرة السياسية My‏ بط 
بين الاصلاح الاقتصادی والسیاسی ۰ 


الضغوط من قبل القوی النتصرة في الحرب الباردة . 
والتطبیق من قبل المؤسسات dele LA‏ فى شان « الشروطية 
السياسية sa‏ الاصلاح السیاسی > رغم aj‏ بسقق هدفا شعییا 
مقبولا على نطاق واسع فى القاره » لكن الصرامة فى التطبيق كانت 
قاسية » لاتتحملها قطاعات شعبية » بل انها مثلت أحيانا اعتداء 
صارخا على السيادة حين cam‏ هذه المؤسسات الدولية من نفسها 
« حكومة غير رسمية » Informal Governence‏ . تقتنص بعض 
الوزارات السسيادية « كلمالية » لتدار بمعرفتهسا c‏ أو تتحه س 
كما رای البعض - لتعيين Qu‏ من المؤسسات والمنظمات الدولية 
فى مناصب وزراء مالية أو حتى رؤساء وزارات » قى اطار ضمانات 
للمانحين تطمئنهم بأن الاقتصاد فى تلك اليلدان سوف یدار پشکن 
مستقل عن الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية المختلفة ٠ (2X)‏ 
ولا شك آن التشدد فى هذا الاتجاه لن يكون قطعا فى صسالح 
الديمقراطية » بل Gee‏ الأخذ بعين الاعتبار الظسروف الاجتماعية 
والاقتصادية لشعوب القازة » وابداء المرونة فى يعض الحالات التی 
تتطلب ذلك » والابتعاد بقدر ما يمكن عن المسائل المثيرة للسخط 
الشعبی » كالسسيادة واستقلال واحترام الهويات الخاصة 
للشعوب el oe‏ ۰ 


مصر وآفر Lā‏ - ۲۸۹ 


:» الثالث : مکانة افربقیا فى « النظام الدولى فى فترة التحول‎ coc 
l : ما بين التهمیشی والاندماج‎ 


وسط التحولات الهائلة فى النخلام d o!‏ وفى خضم فترة 
حافلة بعدم الاستقرار والفوضی leew celo.‏ المراقبين 
والباحثين المهتمين بالشئون الافريقية بعبارات تكاد تدور حول نفس 
العنی 2 كعبارة أن افريقا تعيش OW‏ على حافة « التهميش » 
marginalizaition‏ داخل الجماعة الدولية , أو أن خريطة 
افريقيا قد سقطت من الحسسان Africa : Falling off the Map‏ 
أما أكثر الاصوات تفاوّلا فقد عبر عن مدی تدنی الاهتمام 4J jj GA‏ 
الدول المنتصرة فى الحرب الباردة وخاصة الولادات المتحدة دهموم 
ومش‌کلات افريقيا « و تقلص legge‏ ومساندتها فى هذه المرحلة 
الحرجة وذلك بعبارات من قبيل « الانفصال الممسلحى « 
Cynical disengagemem +‏ « » أو الاعمال الحميد benign a‏ 
E neglect‏ الخ ۰ x‏ 


والواقم أن تلك التعبرات . التى بانت مألوفة ۰ تعکس القلق 
التزاید على مكانة افریقیا فى ظل الأوضاع العالية الجديدة › 


ya. 


والضطربة ۰ كما تعکس فى نفس الوقت مدی الارتباط الشدید بين 
مستقيل افر بقيا الاقتصادی رالسیاسی ويس ارادة القوی الکبری فى 
فترة ما بعد الحرب الباردة ومدی هشاشة الامكانات الذاتية 
الافريقية ‏ الحالية » التى لا تؤهل القارة كى ls‏ مكانة مناسبة 
البقاء للاقتوی ٠‏ 

ولكى نحدد مكانة افريقيا من النظام الدولى فى المرحلة الراهنة , 
سنركز على بعدين رئيسيين « من الصعب فصلهما : 

البعد الأول : يتمثل فى الوضع الاقتصادی للقارة على ضوء 
عاملين رئيسيين هما مساعدات التنمية الخارجية . وأزمة المديونية 
الخارجية للقارة ٠‏ 

البعد الثانی : وهو الوضع الأمنى والسياسى . ومدی التضامن 
الدولى مع افريقيا فى معالجة الآثار الجانبية ارحلة التحول ٠‏ 
أولا : الوضع الاقتصادى للقارة ( ذروة الآزمة ) 

پینما كانت تحدث التحولات فى النظام الدولى » كانت الأزمة 
أغلب أجزاء القارة » خاصة جنوب الصحراء » وفاقت معدلاته كافة 
مناطق اعالم النامى دو حه عام وكانت أحزاء واسعة من منطقة القرن 
الافريقى » والساحل وبعض مناطق الجنوب الافريقى تتعرض لوجات 
من الحفاف والمجاعات المهلكة ٠‏ 

وباستعراض بعض الأرقام والوشرات الاقتصادية سنکتشف 
مدی تردی الوضع الاقتصادی فى القارة منذ CL SL‏ على الأقل 
وصولا للذروة الطاحنة مع بدابة التسعينات : 

ففی منتصف الثمانینیات ۰ ووفقا لتوسط دخل الفرد السنوی. 
بلغت نسية السکان الواقعين تحت خط الفقر ( أى ۲۷۰ دولارا للفرد 
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فى السنة ) نحو 41۷ من سکان افريقيا جنوپ الصصراء e‏ بینما 
النسية العامة فى الدول النامية ككل CUNT)‏ ۰ وعلى مستوی عدد 
الدول الافر i‏ . ووفق التصنیف الوارد بتقریر البنك الدولى 
للتنمية فى العالم ( ۱۹۹۶ ( وصل ads‏ الدول الافر La‏ النخفضة 
الدخل ) Wo‏ دولارا فأقل للفرد ) الى ۲۵ دولة , من احمالی à) ga OV‏ 
على مستوی العالم ٠‏ وهو أعلى رقم فى ote‏ الدول الفقراء تبلغة 
افريقيا ذاتها عام ۱۹۹۲ ء مقارنة بالسنوات السايقة )08( ۰ 


وفی الفترة من AY‏ - ۱۹۹۲ ۰ كان العدل ب الستوى لنمو 
التاتج المحلى الاجمال لافريقيا آقل من أى منطقة أخرى فى العالم 
النامی 7 اذ بلغ معدل النمو ZV‏ ۰ بینما النسبة العامة لاجمالى الدول 
التامية ۷ر 7۲ > وجنوب آسیا ZV‏ ۰ آما شرق آسیا فکان العدل 
5ر/ وهکذا يتبين مدی التدهور الستمر فى اقتصادیات البلاد 
الافريقية التی تحقق أسوأ متوسط معدل نمو فى العالم ( وصل به 
البعض الى حدود هرا/ خلانا لتقديرات البنك الدول التفائلة 
نسبیا ) c‏ بينما يتزايد سکانها بنسبة لا تقل ب سنويا ‏ عن INN‏ 
فى مقابل ۱ فى أمريكا اللاتينية د ۸دا فى آسیا كما تدهور 
انتاج الغذاء فيها عما كان عليه الحال عام ۱۹۷۰ بنسبة لا تقل عن 
۰ وانخفض نصيب القارة من الصادرات الزراعية » نسبة للدول 
النامية » من 7۱۷ عام ۱۹۷۰ الى ZA‏ فقط عام ۱۹۹۰ ۰ 


وکان من النطقی أن يتنبا الكثيرون بتزاید آعبساء الازمة 
الاقتصادية فى افريقيا » خاصة على ضوء آوضاع البيثة العالية 
والاقليمية غير اللائمة للاقتصادیات الافريقية » کالاستمرار فى تدهور 
شروط التجارة الدولية فى غير صالح افريقيا « والانخفاض الشدید 
GS‏ مستوى البرامج الخاصة للاحوال الاجتماعية وانتشار البطالة 
بشكل pum‏ »> والانهيار gr‏ فى البنية الأساسية ۰ وانتشار 
« یدز » والامراض المستوطنة وهذا فضلا عن الفساد الذى استشرى 


۳۹ 


وسسوه الادارة من قبل السياسيين والبيروقراطية الحاکمة وتفتی 
الصراعات السياسية والعرقية الأمر الذی فاقم من مشكلة اللاجثین 
والنازحین GLY‏ » حيث أصبح عددهم يناهز نصف عدد اللاجثين 
فى العالم سواء يسيب الجاعات أو يسبب الحروب الأهلية أو 
تلیهما > انم lae‏ وليس آخر الأعباء . والضغوط المتزايدة لأزمة 
المديونية الخارجية الافريقية والتی بلغت مع آوائل التسعینیات حدا 
لا يمكن احتماله )00( ۰ 

وفی ظل هذه الأزمات الاقتصادية الطاحنة » بدا للدول BYE‏ بقیه 
أن الامل فى CLAY‏ ولو المؤقت » ينعقد على عاملين رئيسيين آولهما 
تخفیضص الدبون وآعبائها « وثانیهما زيادة حجم وفاعلية الساعدات 
الأجنبية المخصصة لاغراض التنمية ۰ وکلا العاملیی » كما هو 
واضح »2 پتوقف على ارادات الأطراف الخارجية » وخاصة الفاعلین 
الر ئیسیین فی النظام الدولى والمؤسسات إلمالية الدولية . 


هذا پاختصار ملخص وچهة النظر الافريقية التی سارعت الى 
طرحها فى الاعلان الصادر عن المؤتمر الحادی والعشرین لرژساء 
الدول والحکومات الافريقية الذى انعقد فى أديس آباپا ( يولير 
6 ) وخصص فى المقام الأول لمناقشة الوضع الاقتصادی فى 
افر Lä‏ > والذی وصفة الاعلان SU‏ » على حافة الانهيار » Jai ٠‏ . 
يضاف اليه aS‏ رؤساء الدول والحکومات الافریقیه على أن 
المسئولية فى تنمية القارة aii‏ على عاتق الحكومات والشسسعوب 
الافريقية « ois‏ « خطة عمل لاجوس » c‏ الصادرة عام ۱۹۸۰ € تعد 
أساسا مناسبا للعمل الجماعى الافريقى فى هذا الصدد Oly‏ الأمم 
التحدة وخاصة الجمعية العامة تعد مكانا ملائما لمناقشة الأزمة 
الاقتصادية الافر i ٠ (07) ii‏ 
۱ — مساعدات التنمية : 
فى العام التالى ۱۹۸١‏ © عقدت فى الأمم التحدة جلسة تاريخية 
اناقشضة !459 الاقتصادية فى افربقیا وفی هذه الحلسة طالب کل 
YAY‏ 


من البتك الدولى وصندوق النقد الدولن بتظبیق برامج للاص لاخ 
'نييكق کشرط مسبق للمساعدات الاقتصادیه ٠‏ 


ومع نهاية الحرب الباردة ۲ بدأت de poza‏ الدول Vul‏ 
للمساعدات ‏ وهى آساسا دول غربية  chy‏ تتساءل : ولاذا 
نستمر فى تقدیم الساعدات ؟ وکان ذلك تساوّلا فى محله خاصة بعد 
انتهاء حالة الصراع واطرب البازدة التی استخدمت فیها الساعدات 
الافتصادية وغرها کسلاح فى الواجهة بين الكتلتين » كما ان التغييرات 
الجديدة فى أوربا الشرقية والاتحاد السوفیتی باتت تستلزم توجيه 
2481 الأعظم من برامج المسساعدات الخارجية لهذه المناطق ذات 
الأهمية لدعم وترس..يخ عملیات التحول نحو اقتصسادیات السوق 
الحرة ودعم الدیمقراطية اللیبرالية بها . ثم لأهمیتها الاسترائيجية 
البالغة سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو آوربا الغر Io‏ پالذات , 
اذ كانت هذه المناطق هى الرشحة دائما فى فترة الحرب الباردة 
لتكون منطقة التصادم الرئيسية بين الكتلتين » لذا لا نثعجب حيئما 
يقارن أحد الدبلوماسيين الافارفة المنطقتين فيصف افزيقيا « بالعجوز 
الشمطاء » وبينما تظهر آوربا الشرقية فى Gel‏ القوى المانحة کنتاة 
جميلة وجذابة » وقد أضافت افريقيا بمشكلاتها السياسية وصراعاتها 
صعويات أخرى أمام المانحين ورجال الأعمال WEY‏ خيث نجنون 
فى النهاية عوائد قليلة وأحيانا دون عائد ( عام VAAN‏ مثلا ) . 


من هنا كان التطلع لزيادة حجم المساعدات الا Li‏ 45 لافر بقیا 
وكذا الاستثمارات فى فترة التحولات الحالية فى النظام dol‏ € 
أو حتى الحفاظ على هعدلاتها > مخیبا dans d ۰ JUW‏ 
بلدان افر بقبة عدديدة من مصادر المساعدات من دول الكتلة الاشتراكية 
النحله © و تضاءلت الساعدات القدمة من الدول الغر بية والوسسات 
الالیه فى نفس التوقیت M Rao e ae e AREE‏ 
بالمشزوطيات الاقتصادية والسياسية * 


5532 


وفی هذا السياق تعيدت الولایات التحدة فى Jb‏ ادارة 
« کلینتون » بتقديم نحو ۸۰۰ ملیون دولار کمساعدة انمائية طويلة 
الأجل لافر m Le‏ الى نحو ۰۰۰ ملیون دولار کمعونات انسانبة 
مقدمة دن الحكومة والبيئات الأخرى المختصة ۰ وواضح أن MEETS‏ 
من المسساعدات الذی c‏ لقارة بأكمئها شل كثيرا من نصف 
ما تحصل عليه دولة مثل اسرائیل سنويا ٠‏ كما أن حجم الاستثمارات 
الأمريكية فى القارة والذى aly‏ نحو هر مليار دولار يكاد ينامز 
ثلث الاستثمارات الأمريكية فى البرازيل وحدها ۰ وقد اكد وزير 
الخارجية الأمريكى « کر بستوفر » بأن أحوال الاستشمازات الخارجية 
لن تشهد تطورا فى انجاه القارة الا عندما تتغير الأحوال فى افريقيا 
ذاتها لتصيح أكثر جاذبية لرءوس الأموال ٠ (OV)‏ 
ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة بل ان الجماعة الأوربية أو 
الا تاد الاادد بی الآن بدا فى تطبيق نظام المشروطية على ely‏ 
nup‏ القدمة للدول الافريقية فى Jb‏ » اتفاقية xii « ws‏ نم 
التفاوض بشأن تجديدها من بداية التسعینات ز ۱۹۹۰ (NES tus‏ 
وكانت تعد أحد الملصادر ال لاتمويل والساعدات iui‏ 
الدولية ( ٣را‏ بليون ايكو فى الفترة من ۸۰ - ۱۹۹۱ وفى Jb‏ 
الاندماج الأوربى المتزايد وخاصة منذ عام ۱۹۹۲ أصبح وضع افريقيا 
فى الاقتصاد العالمى أكثر تهديدا رغم المزايا التفضيلية الممنوحة 
للدول الافريقية الأعضاء فى اتفاقية لومى ( وتمثل أغلبية دول القارة 
اضافة لدول البحر الكاريبى والمحيط الهادى C‏ ويتمثل التهديد فى 
وضع القارة واقتصاد بانها فى وضع تنافسى لا تقدر dle‏ سیب 
التعريفة الجمركية لدول الاتحاد والسياسة الزراعية المستركة 
وسياسة المساعدات الجماعية لدول الاتحاد وهى كلها تحد من 
امكانيات التصدير "NL‏ للاتحاد الأوربى وخاصة فى السلم 
الزراعية gaily‏ ن ال أفراغ أية مزايا تفضيلية كانت تمنع لافريقيا 
من مضمو نها الحقیقی 7 وعلى Qe‏ كان يمكن Acl m‏ الاقتصاد à,‏ 


۳۹ 


الاودبية » فى ظل الاندماج والاتحاد » أن نتزاید قدرتها على تخصیص 
مساعدات اكثر لش کائها التقليديين کدول اتفاقية لومی الا أن پروز 
د العامل الشرقی « Eactern factos‏ فى سياسة المسساعدات في 
فترة التحول الراهنة فى النظام الدولى قدصي الس‌اعدات الخارجية 
الخصصه للدول الافريقية وهكذا خلص البعض إلى أن دولة 
OLLI «‏ » يمكنها فى ظل الاتحاد الأوربى آن تستفيد أكثر من 
دول افريقية کالسنغال ٠ (O°) Wa‏ 

والموقف الفرنسى من المساعدات لا يشا عن القاعدة پل ريما 
كان أكثر وقعا وتأثيرا على اقتصاديات الدول الافريقية بحكم 
الار تباطات الخاصة المتعددة الستویات ( عسكرية واقتصادية 
وسياسية وثقافية ) مع مجموعة البلدان الافريقية الناطقة بالفر نسية 
وغيرها ۰ فمع نهاية التمانینیات نزايدت وطأة الضغوط الاقتصادية 
الداخلية على صانعی القرار الفرنسى تجاه افريقيا حيث أصبحت 
فرنسا تشن من تحمل تكلفة أعبائها الافريقية ومساعداتها الاقتصادية 
وتواجدها العسكرى فى مواقع متعددة ۰۰ الخ * وبالاضافة الى ذلك 
فان تلك الأعباء الافريقية ‏ وضعت فرنسا فى موضح غير ملائم فى 
علاقاتها بشركائها الأوربيين , خصوصا بعد اقامة الاتحاد الأوروبى 
وتکثیف الاندماج واصدار عملة أوربية مشتركة ۰ اذ لم بعك مقبولا 
أن يستفيد شرکاء فرنسا من مزایا ربط عملتهم پعملة احدی دول 
الاتحاد c‏ عن هنا OW‏ اقدام فرنسا على تخفیض قيمة العملات 
لاقر Le‏ مقابل الفرنك الفرنسی بنسبة 0۰ من ینایر VANE‏ وهو 
مؤشر على بداية فك الارتباط بين العملة الفر نسية وعملات الدول 
الافريقية والذى استمر ابتا (Vr) Lle ۰ pel‏ » وهذا الاجراء 
قد أدى الى اضفاء آعباء جدیدة على تلك البلدان من الناحبة 
الاقتصادية ٠‏ فقد كان الوضع القديم يعطى ثقة أكبر من قبل 
المستثمرين الفر نسيين وغيرهم فى ثبات العملة ‏ أما الآن فقد يساعد 
ذلك على هروب المستثمرين وهذا ما حدث بالنسية للقطاع الخاص 


tan 


۳۹۹ 


الفر نسی Gall‏ ریما خطط لهذه الخطوة من فترة طويلة ۰ خاصة أن 
صافی تحویلات الاستثمار الخاص لافريقيا جنوب الصحراء قد بدا 
پتدهور من ۱۲ بلیون فرنك عام ۱۹۸۶ الى صفر عام ۱۹۸۵ ۰ لذا 
لوحظ أن ثمة تناقصا يقدر بنسية ۲۰" فى مستوی النشساط 
الاقتصادی للشركات الفرنسسية فى افريقيا فيما بين عامی AE‏ — 
NAAT‏ ۰ 

وفی عام ١189‏ آفادت التقاریر بان ثلثى عدد الشركات 
الفرنسية ستخفض من التزاماتها فى القارة خلال ثلاث السنوات 
التالية وقد آعلنت ۷١‏ هن الشر کات الخاصة عن خطط لنشر 
نشاطاتها خارج افريقيا )00 ۰ 

آما اليايان « والتى تتحدد سياساتها تجاه المناطق الاقليمية 
فى العالم - غالبا س من DE‏ مجموعة الدول السبع الکبری , VU‏ 
تعد الى حد ما فاعلا متمیزا خاصة فى علاقتها بافريقيا فى التسعینات 
اذ تعتبر الآن eal QU‏ مانح للمساعدات فى العالم ( خصصت عام 
AN‏ نحو ۱۱۲۲۰ بليون دولار ۰ كما تعتبر من آهم الانحین 
للمساعدات الدولیه لافر پقیا ( » ولذلك فان آغلب رؤساء افریقیا 
يزورون OLLI‏ بشکل منتظم وتحصلت افريقيا جنوب الصحراء من 
البابان ele‏ ۱۹۹۲ على نحو Dada OOK V‏ دولار وهو رقم یمثل 
نسبة £١۷‏ من حملة الساعدات التی بقدمها العالم. لأفريقيا فى 
هذا العام > كما بدأ التعاون الفنی والتجاری يتزايد مع القارة بشکل 
ملحوظ حيث زاد حجم التبادل التجارى AY ele‏ بنسبة ۱۸ (Wy‏ 

وبالنسبة للاستثمارات البريطانية فى افريقيا » فقد انخفضت 
بشکل ملحوظ وعلى سبيل المثال فان حجم عمليات مؤسسة الكومنولث 
للتنمية ODE‏ والتى تأسست عام ۱۹۶۷ وكانت افريقيا تمثل الأرض 
الواعدة بالنسسية لعملياتها » لذا خصصت لها المؤسسة lon‏ 
الخمسينات نحو 7۰ من أنشطتها التمويلية ٠‏ لكن نصیب افريقيا 


۳۹۷ 


بدا يبيط ای الثمانيتات حيث انخفض من ZEA‏ عام ۱۹۸۰ الى 
7i‏ عام ۱۹۹۱ CVT)‏ ۰" 
فعانی آفر يقيا Wei‏ من gius‏ حقيقی فى وشرعها cid‏ 

"er ثمة ما بمكن الاستناد عليه فى اثبات آی‎ A» لا‎ oo 
له‎ Sa داخل الاقتضاد الدولى فى فتره التحول الراهنة ولا‎ is 
۷ أن علاقاتها‎ LS. OV محددة فی تخسیم سیم العمل الدولى حتى‎ 
انیارت ۰ وتأثرت‎ ou ee 4S) دول‎ pou 
ب شدة  علاقاتها التقليدية مع دول المحماعة الاقتصادية الأوربية‎ 
الأورو افريقية » ) التى دخلت مرحلة حاسية مع بناء‎ « J ر( فی‎ 
الوضع الهامشی‎ lis وقد فاقم من‎ ED امو حدة أو الاتحاد‎ bol 


۲ . ازمة الديونية > 


تزامنت الفترة الحرجة من أزمة الديونية الخارجية الافر بفیه 
مع فترة التغيرات الراعنة فى النظام الدولى واصبحت حقيقة لا Jeske‏ 
عن العواعل المؤثرة والحاکمة وضم افريقيا الدولى ومستقبلها 
الحفوف بالمخاطر بشکل ء 

ولاسباب داخلية وخارجية تراکست الدیونیه لافریقیا بصورة 
مطردة وبمعدلات عالية ۰ فبعد أن كان اجمالى الدین الافریقی عام 
۶ سل VEDA Jue di‏ بليون دولاد » قفر فى A^ ele 4 lg‏ 
الى ۲۳۰ ese‏ نم الى ۰ بليون عام ۱۹۹ ۰ ورغم آن الرقم 
فی احماله لا يزيد عن نسبه ۲ر۱۸ من اجمالى دیون العالم الثالت . 
لكنه بالنسية لافريقيا مثل Uus‏ باهظا اذ يمثل نسبة ١ر۸۷1‏ من 
tx giu des!‏ ی الاجمالى E‏ هنا عام ۸ € » ر تفع وفقا لبعيضص 
التقديرات الى ما يزيد عن اجمالى هذا الناتج eic‏ ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ 
£NSS ls )‏ خاصة بالنسية AN‏ ر V sie Li‏ الصحراء ¢ CVE)‏ 


YAA 


وأغلب الزیادات الجديدة فى الدیون كان مصدرها الاقتراض 
من الملؤسسات المالية الدولية خاصة البنك والصندوق ٠‏ ومعنى ذلك 
آنها كانت dhs a‏ ببرامج الاصلاح الاقتصادى أو التكيف الهيكلى 
التی لا همکن اعادة جدولته , حیت تنراکم التأخرات بشکل ملحوظ , 
الأمر الذى دفع البنك والعسندوق الى ایقاف مساعداته لعض الدول . 

والنسية الكبيرة للديون الافريقية الخارجية تعتبر ديونا 
رسمية ۰ على عکس الحال بالنسبة لديون آمریکا اللاتينية مثلا ٠‏ 
ومعنی هذا أن دول افر Gb‏ لا تستطيمع حدولة ديونها الا عن طريق 
الدول الدائنة الغر Ly‏ ويتوصية من کل من صندوق النقد والبنك 
الدولیین ۰ الأمر الذى يجعل لهاتين الرستین دورا Whe‏ بالنسة 
لمستقبل افريقيا بوجه عام ٠‏ 

وقد وضعت أزمة الدبون الافريقية أعباء ضخمة ( اضافية ) 
على كاهل اقتصاديات القارة الهشة ٠‏ فقد دفعت افريقيا نحو NA‏ 
بليون DIT‏ عام ۱۹۹۱ فقط فى شكل أعباء خدمة lg ps‏ الخارحية 
كأقساط وفوائد (Voy‏ ۰ 

وفى ظل الوضمع غير الحتمل قدم الذائنون بعض الفرض 
الحدودة لتخفيف الأزمة کالسماح بجدولة الديون واعادة حدولتها , 
والسماح بفترات أطول والنظر فى الآونة الأخيرة فى تخفیض معدلات 
الفائدة كما قامت الدول الدائنة پشسطب نحو ۱۰ بلايين Yo‏ 
( بما فيها الولايات المتحدة والتى لم تكن متحمسة لهذا الاجراء ) 
من دیون الدول منخفضة الدخل فى القارة 0089( ٠‏ 

والواقع أن هذا الاجراء من قبل الدائنين الغربيين اتخذ ازاء 
وضع هیئوس منه . حيث الدول مفلسة تقريبا وتعجز عن السداد 
ولا يبقى أمام الدائنين الا التنازل ولو قليلا * وتقزیر ألبنك الدوى 
لعام ۱۹۹۶ یشنم الى أن هناك نحو VV‏ دولة افريقية من الدول 
منخفض؛ الدخل تعتير مدينة بشکل باهظ , هذا فضلا عن 71 دول 


yaa 


من هذه dull‏ آیضا تعتبر معتدلة الديونية و ؟ فقط تعتبر آقل 
iU pas‏ فدولة مثل موزمبيق التى كانت مددونيتها عام ۱۹۸۰ صفر! 
اصبحت £VoY‏ مليون دولار عام ۱۹۹۲ وأثيوبيا ارتفعت فى نفس 
الفترة من AAA‏ ملیونا الى EVIA‏ وتنزانيا من ۱۹۹۹ ملیونا الى 1۰۰ 
وآوغندا من ۵۶۳ الى ۲2۹۲ dis‏ من 5359 ال ۲۶۷۲ والسودان من 
۷ ال ۹۶۸۰ وزامبیا من ۲۲۲۷ إلى lies SAYY‏ فضلا عن 
نیجر با التی ار تفعت مدیو ALS‏ من ۵۲۸۱ ملیونا الى ۱۸۷۸۹ مایو نا 
عام ۱۹۹۲ ۰۰ OV) gil‏ ۰ 

iLa‏ فان هذه الأزمة باعبائها وطرق علاجه! الفروضه من 
cov‏ تركت الدول الافريقية فى وضع الاعتماد الكامل والداثم على 
محموعة من الفاعلين من خارج القارة ء خاصة فى ظل الحاجة اليائسة 
من قيل الدول الافر dug ii‏ الأحسية ٠‏ وقد تلاعیت القسوی 
الخار جية الممسكة بورقة الديونية لدفع وتشجیع الاصلاح الاقتصادی 
» البلاد الافريقية وکذا الاصلاح السیاسی بطبيعة الحال » الامر 
الذى استهدف اعادة بعث أو احياء دور ما لهذه الاقتصادیات ولو فى 
شکل ou‏ للمواد الأولية فى ظل الاندماج فى الاقتصاد VE‏ آو 
العالمى وهو السعی الذی قد پسمیه الیعض n‏ ععودة الاستعمار » - 
ثانيا : الوضع السیاسی والأمنی فى افریقیا - تضاؤل التضامن الدول 


| نیکست التغرات فى النظام ERU‏ على افر شیا »> سناسا 
وأمنيا > فخلفت وراءها حالة من الفوضى وعدم الاسسقر از « JAM lan‏ 
تهديدا حقيقيا للسلام والأمن بشکل لم يسبق له مثيل من قبل ٠‏ 
وفى ظل تلك الحالة غير المسبوقة , تطلعت القارة » شعوبا 
وحكومات » لقدر من التضامن الدولى وخاصة من قبل الدول المنتصرة 
فى الحرب الباردة « des‏ رأسها الدولة العظمی الوحيدة. التبقية › 
وذلك للمعاونة فى تفادی واحتواء الصراعات الختلفة التی تأجحجت 
فى الفترة الاخبرة ۰ باعتبار أن هذه الدول تتحمل +" كبيرا من 


Lu 


السئولیه فى ازالة الآثار الجانبية لرحلة التحول وسلبیاتها غير أن 
الاستجابة الدولية لهذه التطلعات الافريقية . كانت ضئيلة عموما . 
Yo‏ تناسپ حجم الشکلات التی خلفنها مرحلة التحول › بل كانت 
مخيبة للامال فى كثير من الاحیان « دفی Jb‏ قصور الامکانیات 
الافريقية ومحدودیتها — رغم الجهود البذولة - تحولت افریقیا ال 
ما يشيه « رجل العالم الریض € 1 


الدور الأجنبى فى معالجة الصراعات والحروب الاهلية : 


لا تعتبر الصراعات المسلحة الناجمة عن الواجهات العرقية 
والقبلية الراهنة ظاهرة جديدة فى افريقيا , بل هی امتداد لا شهدته 
افريقيا Aus‏ الاستقلال وعصر الحرب الباردة فالعدید من الحروب 
الأهلية والصراعات السلحة cad,‏ فى بعض الدول والتاطق خاصة 
فى افر Leb‏ جنوب الصحرا و تمخضت عن مشت الالاف من الضحایا . 
el gaw‏ من العسکر بسن أو المدنيين ۰ ووفقا لبعض التقاریر > بلغ عدد 
القتل فی الحرب الأهلية فى تشاد ( فیما بين عامى ۱۹7۵ (AAAA‏ 
نحو WI Yo‏ من الدنیین والعسکربین » وفی نیجریا ( ۰-۷ ۱۹۷۰) 
نحو Y‏ ملیون c‏ وفی رواندا )01 — XA10‏ ( ۱۰۵ آلاف » والسودان 
فيما بین ۱۹۵۵ — ۱۹۷۲ ينحو ۷۰۰ الفا « وفیما بين ۱۹۹۰-۸۲ 
بنحو ۵۱۰ آلاف » وموزمبیق AN)‏ = ۱۹۸۸ ) بنحو ٩۰۰‏ آلف . 
وأثيوبيا فى مواجهة ااجماعات الأخری ( ۲ - ۱۹۸۹ ) بنحو 
اللیون « 45123 ) ۶ - ۱۹۱۵ ) بنحو SUI‏ آلف , وبورندی ( عام 
۲ ) بنحو Gla‏ آلف ٠ (M)‏ 


ومع هذا » فان الجدید فى تطورات هذه الظاهرة الخطرة . 
هو نزاید. حدتها وتزاید نسب وقوعها أو كثافة انفجارها فى هذه 
الفترة الوجيزة التى لا تتعدی السنوات الخمس . مقارنة بالسنوات 
الثلاثين أو الأربعين السابقة عليها ٠‏ 23 


-f 
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فمنذ منتصف الخمسینیات وحتی نهاية الثمانینیات لم نتعد 
حالات الحروب الأهلية التی وقعت فى كافة أرجاء القارة - اضافة 
لحالات التطهیر العر قی أو الذایح الجماعية العروفه ب E‏ 
حالات (M)‏ لکن منذ بداية التسعینیات » ومع التحولات التى حدثت 
فى النظام الدول انفجرت نحو سبع حالات من الحروب الأهلية 
الطاحنة وحالات أو حولات من التطيير العرقی والذایح الجماعیه . 
وذلك فى غضون خمس سنوات فقط ۰ بعضها QU‏ استمرادا » 
لکن Ki‏ آشد . لحالات ساقة ( تالسودان وموزمبیق ) أو 
Glin!‏ لها فى شكل جولات جديدة اكثر خطورة ( كانجولا . 
و بورندی ) هذا بینما انفجرت حالات جديدة تماما خاصة فى لييريا 
والصومال فضلا عن الحرب المأساوية فى رواندا ٠‏ وعسنی هذا أن 
افر بقيا حظیت la‏ پناهز نصف علد الحروب الاعلية فى العالم 
قر يبا . وأشدها ضراوة (۷۰) وكان ذلك بحدث فى وقت واحد 
ومتقارب , كما كان شکل ضغطا Whe‏ على كاهل كافة SAI‏ 
الافريقية الراغبة فى حفظ السلام . وتعجز عن التصدى له كافة 
الامكانات والاجهزة القارية والاقليمية الفرعية ٠‏ وكان على المجتمع 
الدولى أن »3 خاصة وأن نلك النلاعرة واكبت عمليات التحول 
الأخيرة فى النظام الدولى ۰ التى آثارت النعرات العرقية وفتحت الباب 
أمام تحدى القوميات والجماعات الفرعية للدول فى مختلف انحاء 
العالم »> وهی سمة لازمة لععمليات التحول فى النظم الدولية . وتمثل 
مصدرا من مصادر الفوضی والاضطر اب في العلاقات الدولية بشکل 
عام لکنها شد خطرا بالنسبة للاستقرار الأمنى فى افريقيا . 
تحدیدا , بحکم الطبيعة القبلية والعرقية التی تتميز بها غالبية دول 
القارة » حيث من النادر أن توجد دولة ب جنوب الصحراء - تخلو 
من امكانية الصراع والتفکك وفقا لهذه الاعتبارات ٠ (VV)‏ 

الاعتبارات الأيديولوجية والاستراتيجية والجيوليتكية هی التی 
- واء‌شرات السنی الاضية ‏ كانت تحکم تدخل القوی الاجنبية . 


yey 


سواء الکتلة الاشتراكية أو الكثلة الراسبالية فى النزاعات i3 xi‏ 
والحروب الأهلية فى افریقیا . لکن SUUM‏ تغيرت OY!‏ دم يعد 
بحكم عملسات Jo‏ من co wile‏ الدول الذى تهیمن dale‏ 
الولايات المتحدة والغرب i‏ سوى الاعتبارات الانسانية els ٠‏ 
المصالح الاقتصادية التى لم تعد تتعرض لتهديد حقيقى يعد اختفاء 
القوی الشيوعية من التارة ۰ لکن wile‏ الحرب T ileyi‏ 
الافریقی باتت تشکل bass‏ مباشرا للسلام والاعتبارات fated Yi‏ 
وتهدیدا Shad‏ الاقتصادية » الوطنية والأجنبية » بل وتنذر 
بخروج القارة من دائرة السيطرة الاقليمية والدولیة ۰ خاصة فى 
هذه الفترة الحرجة ٠‏ ومع هذا فان الاستجابه اندولیه والتضاتن: 


الدول e‏ افر el « La‏ يکن بالقدر اللازم ۰ لات دی asde)‏ اأظاهرة M‏ 


قفي الجر ب الأهامية اتصومالية . يلاحظ أن جيود الجتمم الدولى' 
لم dou‏ شكل الاستجاية الفعالة الا بعد ما يزيد عن عام من الحروب 
الطاحنة سن أنصار كل من الفر يقن التناحرین ( عيديد beg‏ مهدى ) ۰ 
اذ بدأت الاشتياكات بينهما فی ۱۹۹۱/۱۱/۱۷ ۰ بینما لم تتقدم 
الولابات المتحدة بطلب لمجلس الأمن يسمح باستخدام القوة العسكرية 
لضمان o‏ وصول هواد الاغاثة الانس‌انية ء الا فى الرابع من 
ديسمير ۱۹۹۲ » عنددا فاجاً الرئيس الاعریکی السابق بوش العالم 
بعرضه ارسال نحو YA‏ آلف جندى أمركى للد_ومال « ووافق 
مجلس الأمن على القرار ( ۷۹۶ ) الذى بنطوى على ارسال قوة متعددة 
الحنسيات بقيادة أمريكية . وتحت مظلة الأمم النحدة ۰ وقد بدأت 
هذه القوات فى النزول الى مقديشسيو فى فجر التاسع من دسدمئر 
۲ , وشاركت led‏ قوات GAT‏ وفرنسية واطالبه . كما 
شاركت فيها قوات من ست دول افر du‏ هی مصر والغرب وونس 
ونيجيريا وبتسوانا وزيمبابوى ۰ وهی العملية التى أطلق عليها تعبير 
٠١ )۷۲( Omevation Restore ۳108۵ « Js! Bolerot «‏ 


والواقع أن هذا التحرك الأمریکی والدولى tle‏ متآخرا ل 
بالنسية لمجريات الحرب فى الصومال » اذا ما قورن ذلك ; 
الاهتمام الدولى والآمريكى تحديدا بمناطق أخرى GEST‏ يوغس 
أو البوستة والهرسك ٠‏ فى نفس الفترة (VY)‏ كما le‏ الاهتما: 
فشر ة حرجة من ولاية الرئيس « بوش ۰۰ الذى كان على وشك ت 
abt‏ طلفه « كلينتون » ذى الاتجاهات المعروفة بضعف J|‏ 
للدورط الخارجى والتر.كيز على الداخل ٠‏ ولذلك + كانت النتب 
متوقعة » الا وحی الانسحاب الأمريكى من الصومال وتسمليم الة 
لقوات الأمم التحدة , وهی نتيجة تتفق أيضا مع المزاج المتنامى د 
الکو تحرس الاس نکی Gil‏ بدعو للتراجع وعدم التورط الأمر یکی 
حروپ خارجية . سواء فى افريقيا أو غرها ترشیدا للانفاق * هک 
تستمر القوات الأمريكية ولا الأوربية آکثر من خمسة عدر شهرا 
انسحبت فى مارس ۱۹۹۶ ولم تبق سوی بعض القوات الرمز 
المتساركة مم قوات افرمقية وآسيوية بقیادة الامم U‏ 
« يونيصوم ۲ » والتى وافق مجلس الأمن على انهاء مهمتها وانسه 
من الصومال فى ۲۱ مارس ۱۹۹۵ , حتى قبل أن يتفق الصوما 
علي المصالحة الوطتية . ودون أن تكون هناك حكومة مسقولة 


التدخل الدولى » رغم أنه لم ينه حالة الحرب الأهلية 
الصومال تماما » الا أن أى منصف لا يمكن أن ببخس الجهد Y‏ 
حقه ,2 وخاصة فى Gull‏ وصول امدادات الاغاثة الانسافیة € 
لولاها لمات مثات من الآلاف الأخرى » وقد كانت الأمم المتحدة e‏ 
قبل التدخل المسكرى › غير قادرة - كما هر معلوم ب على حر 
قوافلها وتوصيلها الى المحتاجين فى بقاع الصومال المختافة » واض 
فی كثير من الأحيان لتأجير رحال مسلحين لحراسة هده القواذ 
دون جدوى VE)‏ * ش 


Vig 


لکن مع هذا ء فان الانسحاب الأمريكى . ثم الدولى من الصومال 
و كد على تراجم الاهتمام . الذى وان تزايد فى بداية الأمر » نانه لم 
يكن par‏ حينئذ الا عن رغبة « الر ئيس بوش فى فرض وانعزين codo‏ 
النظام العالمى الجديد » وتاكيد سلطة الولایات المتحدة فى النظام , 
خضلا عن اعتبارات أخرى متعلقة بحرب الخليج وتأثير الحرب الأهلية 
الصومالية على استقرار المنطقة » أكثر مما يعبر عن اهتمام أمريكى 
أو دول فعلی بقضية افريقية » ومنطقة شهدت تنافسا دوليا له وزنه 
ابان الحرب الباردة ٠‏ 


والحرب الاهلية فى b e‏ تعد مثالا آخر ٠‏ لكن أشد تعبيرا 
عن تضاؤل الاهتمام الدولى عموما والأمريكى « ٠ dele‏ بتطورات 
تلك الحرب التى تفجرت وترامنت مع التغيرات فى النظام الدول . 
ودارت رحاها بوحشية عامى ۱۹۹۰ ۰ ۱۹۱ خاصة بين قوات 
الر ئيس السابق « صامويل دو » وقوات الحبهة الوطنية à, AJ‏ 
9 از اب ۵ الثی Mer y».‏ « تيلور » والجىهة الوطنية المستقلة التى تزعمها 
« جونسون م .1281217114 e‏ 


وبینما كان الليبيريون پتطلعون بثقة للولایات التحدة » بحکم 
الروابط التار يخية وبحكم الدور الأمريكى فى نظام ما بعد الحرپ 
الباردة . الا أن واشتطون نفضت يدبها من المسئولية تقريبا, 
وسسحبت مستشاريها ورحلت مواطنيها ومواطنی بعض الدول الاخری 
فى Ad»‏ ۱۹۹۰ 2 وتركت مسئولية التدخل على عاتق قوات اللراقية 
الخاصة بدول الجماعة الاقتصادية لدول غرب افر تا TX'0MOG‏ 
ls‏ بدأت تتدخل منذ آواخر أغسطس ٠۲‏ »2 واكتفت الولابات 
المتحدة بتقديم بعض الدعم المالى الجزئى لقوة التدخل الاقليمية 
Vo^ )‏ ملیون دولار معدات وأجهزة عسكرية ونحو ١‏ ملايين 
للمساعدات الانسانية وتحريك الدول العنية فى اتجاه ايجاد حل 
اقلیمی . مستخدمة سلاح المساعدات » مع مساندز من مجلس الامن 


E one شا‎ ly AA 


“ 


والأمم التحدة نتلخص فى عملية ارسال مراقبین دوليين للاشراف 
على اتفاقيات السلام المتعددة وفرض حظر على امدادات السلاح للقوات 
المتحارية فيما عدا قوات التدخل الاقليمى لدول ECOWAS‏ وما زال 
الوقف غامضا فى Sou‏ . والخاطر المحدقة بالسلام لم تنته 
بعد (Vo)‏ ۰ . 


US‏ الحرب الآهلية فى رواندا » وقد تفحرت فى أعتى صورها 
c‏ آوائل ابریل عام ۱۹۹۶ Gee‏ جماعات الهسوتو ( الأغلبية » 
وحماعات التوتس ) الاقلية ( » تأتى ped‏ عن التقاعس واللامبالاة 
من جانب المجتمع الدرلى ازاء ظاهرة « ابانة البشر » فى افر یقیا (VV)‏ 
وتؤكد للأقارقة أنفسهم أن dí o‏ الراهنة تحمل فى طياتها نذر 
الشر ٠‏ وأن pele‏ أن تحماوا العبء الأكبر فى ضمان وحماية 
نظامهم الاقليمى البنی على دوليم التى بدأت فى نيل استقلالها بعد 
الحرب العالمية الثانية 2 وتفعيل تضامنهم القارى والاقلیه‌ی الفرعی 
الذى أسس GLE‏ الحرب الباردة ٠‏ 


فرغم أن مجلس الأمن كان قد أقر ارسال 253 حفظ سلام من 
۰ جندى فى أغسطس ۱۹۹۲ سريقتها قوة dp Ad‏ محدودة . 
لدعم اتفاق آروشا » لكن انفحار الحرب الأهلية بعد مصرع رئيس 
|الدمهورية هابياريمانا فى wale‏ طائرة ( مع رئيس بورندی 06 
des‏ نحو مأساوى » جعل مجلس الأمن يفكر فى سحب قوات حفظ 
السلام حفاظا على ole‏ آفرادها + ولم بعد هناك سوى يعض المنظمات. 
غير الحكومية غير القادرة يطبيعة الحال على فعل شىء مؤثر + ولم 
Jad‏ مجلس الأمن أكثر من الوافقة de‏ اقامة مناطق آمنة للنازحين. 
والفارين من جحيم الحرب » وعلى أن تقوم فرنسا بحمايتها مؤقتا ٠‏ 
Gos‏ آقر الحلس زيادة عدد قواته الى ۵۵۰۰ حندی e‏ لم تتطوع 
سوى الدول الافريقية للمساهمة فى هذه القوات » ولم تتوفر الحهود 
الدولية لنقل تلك القوات الافر شبة الى مواقعها طوال عدة شهور رغم 


ver 


مناشدة منظمة الوحدة الافر LA‏ ممثلة فى الجهاز اار کزی لآلية منم 
وادارة وتسوبة النزاعات » مناشدة الأمين العام للامم انتحدة ۰ وحتی 
حینما ذهبت هذه القوات لم تكن قادرة على حماية اللاحئن فى 
معسكراتهم من امتداد المذابح الجماعية داخلها 0۷۷ . 
بعض الابجابيات التی duca‏ النظام الدول على الستوی الامنی 
والسیاسی : 

رغم JILA‏ الاهتمام الدونی پشئون حل الصراعات فى jl‏ شا 
حتى فترة التحول كما هو واضح فى السنوات الأخيرة ‘ ولسنوات 
أخرى قادمة غالبا » فان هذا الأمر » فى حد GID‏ » قد فتح الباب , 
من ناحية أخرى , أما دور افريقى متزاید ومطلوب فى شئون معالجة 
الصراعات الملحة والمسائل الأمنية على الساحة الافريقية ٠‏ 

ولا شك أن هذا الدور الافريقى » فى هذه المجالات بالتحديد . 
e». ol Me‏ افريقيا ٠‏ اذا ما pels‏ وتكامل ۰ قلا مستقيليا فى 
شئونها الأمنية ویخثف نسبیا من الخاوف التی پبدیها البعض بشأن 
الوقوع فى برائن استعمار جدید ۰ 

دلعل الفرصة المهيأة لافريقيا الان فى الجال الأمنی وحل 
الصراعات ۰ تتضح على ضوء اکثر من مؤشر : 

فأولا : هناك الى الآن - مراعاة من قبل النظام 
السدول í‏ ممشلا فى القوی الر Lad‏ الفاعلة فيه ۰ 
أخصوصية الأوضساع الافريقية . وخشاصة فى الثواحی 
à 3 5‏ على عدم الاستقرار ۰ ففیما عدا قبول وتحريك عمليات التحول 
الديمقراطى الداخلى للحكومات » فانه لیس واددا فى السلوك الغربی 
ما يفيد الحديث أو الاعمال ميد حق تقرير المصير فى مضمونه العرقى 
أو القومى > كما Gb‏ فى مناطق آخری . وحظى بتشجيع معروف 0 
ولعتدر م الفيدرالية « هی الصيغة الراجحة a JI s‏ بلة JJ‏ تحفلی 
بقبول محلى ودولى. فى سياق عمليات التحول الدیمقراطی فى 


TY 


افريقيا ۰ ورغم أن الفيدرالية . بما تنظوی عليه من عملیات لتوذیع 
السلطة والثروة بين آقالیم الدولة . قد تکون خطوة نخو تسهیل 
الانفصال » الا أن الانفصال فى حد ذاته لیس واردا کمبداً يحظى 
بتشجيع دول . ولذلك لم نشهد خلال فترة التحول الراهتة تفتت 
أى Uys‏ افريقية وقبولا دولیا لهذا التفتیت أو الانقسام ٠‏ وهو 
ما يعنى أن الغرب مازال منحازا لصف التنظيم الدولى الاقليمى فى 
افر Ux‏ وقرارات منظمة الوحدة الافريقية فيما يتعلق بعدم CUm‏ 
الانفصال بناء على اعتبارات قوصة أو عرقية (۷۸) ۰ 

وهذا المؤشر يحمل فى واقم الآمر مدلولات ذات معنى ٠‏ فهو يحنى 
أن الخريطة السياسية لافريقيا » وخاضة مسائل الحدود » هى من 
الأمور الثوابت , التى لا تقبل اعادة النظر فيها » QUA‏ مسألة تفتيت 
الدول بناء على اعمال مبداً تقرير المصير * ولا شك أن هذا الاتجاه 
سيقوى الاتجاه التضامنى بين أغلبية الدول الافريقية ذات الصاحة فى 
سعيها لاتعاون مع الجتمع الدولى لاحتواء plas‏ عدم الاستقرار ° ومن 
ناحية أخرى سيقضى WIT‏ على موجات عدم الاستقرار اللانهائى التى 
بمکن آن بتر تب عليها فتح باب التحزئة آو » الماقنة » ol‏ فاح حاقات 
الحدود ۰ كما لن تتأثر كثيرا موازین القوی فيما Ge‏ الدول الافر یه 
فى ظل هذا الوضم . اذا ما قورن الأمر Ube‏ تغيير الحدود أو 
التفتیت » و کل هذه الدلولات تصب فى اتجاه مزيد من الترابط بين 
افريقيا والغرب ۰ وتقلل من امکانیات القاومة الافر بقية للنظام الدول 
وتعزز الاتجاه الرامی ال اقرار السلام « الغربی » بطبيعة الحال ٠‏ 


لکن تجدر الاشارة الى أن gf‏ السیاسات de ASU‏ قبول 
وتشجیم التعددية السياسية M5‏ 43 » ومضاعقاتها الداخلية 
والدولية » يمكن أن یترتب علیها قدر من التغيير » عاجلا آم آجلا . 
dele‏ فيما بتعلق بامكانية تجزئة بلاد عدبدة سوا آئیو (VA) La‏ أو 
نيحيريا . أنحولا . تنزانيا » زاثر وربما السودان مستقیلا , لکن 


Y-A 


سيظل هذا الا تحاه قا بلا للسيطرة علیه Wik‏ لم d‏ بتشجیم دول E‏ 
يضاف الى ذلك مسعى المجتمع الدولى فى الفترة الأخيرة لتجاوز 
مسألة السيادة . واعلاء مصلحة الجماعات الفرعية والشعوب عل 
حساب الدول وهو اتجاه يتزايد عالميا وسيتم اللجوء اليه فى Là d!‏ 
فى بعض حالات الضرورة » خاصة وأن قرار كل من الولايات المتحدة 
و بر Ula‏ بالتدخل فى شمال العراق لاقامة منطقة آمنة للأكراد يمثل 
سابقة فى هذا الصدد ۰ غير أن مراعاة النظام الدولى لخصوصية 
الأوضاع الافر بقية ۰ سبحد عموما من غلواء ue‏ عند الاضعر از 
للجوء للحالات الاستثناقية ۷ 


> المؤشر الثانی » فيتمثل فى انجاه الولابات التحدة خاصه‎ Gi 
٠. والغرب عامة »> نحو تشجيم دور افر هقی ۰ قاری واقليدى فرعى‎ 
متزايد فى شئون الأمن ونسوية الصراعات فى القارة فى الآونة‎ 
۰ الأخيرة‎ 

وهذا الاتحاه الحدید € لم يكن اتجاها اختياريا , بقدر ما أصبح 
ضروره d ei‏ تمليها ظروف ما Ax‏ انتهاء الحرب الباردة 0 سواء 
بالنسبة للولایات التحدة أو الغرب بصفة dle‏ ۰ فالولایات التحدة 
زعيمة العالم الغربی لم تكن تحمل فى فترة الحرب الباردة — كما 
هو معلوم - آی قدر من التعاطف من آی نوع مع العمل الافر یقی 
الجماعى » خاصة تجاه منظمة Za JE‏ الافريقية Au‏ انشس‌ائها عام 
VAY‏ , شأن موقفها تحاه عدم الانحیاز عموما على الستوی 
الدول ٠ (Ar)‏ 

غير أن الموقف الأمریکی يدأ بتخر فى التسعينات على ضود 
الحقائق والمتغيرات الجديدة التى تواجه الولايات المتحدة سسب كثرة 
التحديات الأمنية الاقليمية فى العالم والو ارد الحددة المتاحة 6 مما 
أوقع المسئولين الأمريكيين قى حالة ارتباك حول سياستهم نحر 
افريقيا فى خضم هذه التحولات ۰ كما أن حلفاء الولايات التحدة 


a 
NS 


ass‏ . وخاصه 3 نسا P‏ عازفن عن b» sil‏ فى النزاعات 
Li vl‏ لانشغالهم فى شرق أوريا كما سمق وأشرنا » ولم Ax‏ 
شد اهتمامهم سوی التحدیات القادمة من النطقة القریبه لهم فى 
الشمال الافریقی (AY)‏ « ولذلك فان ادارة کلینتون ۰ و ننیجد لعدم 
قدرنپا على حسم الانقسامات الداخلية بسن سیاستها الافريقية . 
أو فرض ادارتیا على الكو نجرس » لم تستطع أن تتدخل فى أى من 
ot‏ الداضیه فى الدول الافريقيه . ولم بعد لديها Gi‏ استراتیجیه 
للتعامل مع العنف السياسى الذى SUT‏ عمليات مقاومة النخب 
الحاكية للطلبات الشعبية من أجل التحول الديمقراطى ۰ لذلك اتحه 
اسك مر یکی لد nc‏ حیود الأمم الق والمْنظيات الاقاسیة (A OU‏ 


مع التفكير فى تطوير استخدامات القوة الأمريكية لتتلاءم مع ضرورات 
dest‏ المشترك ) فى النزاعات الجديدة ۰ التى قد تهدد المصالح 
الأمريكية أو مصالح حلفائيا فى الاقتراب من الأسواق ومصادر المواد 
الخام الرئيسية ۰ کالشمال الافرشی وبعض المناطق الأخرى (۸۲) ٠‏ 
لذا » ساندت الولایات. المتحدة الجهود التى نمخفست عن انشاء 
idi‏ منع وادارة وتسوية النزاعات فى افريقيا € > وهر الجهاز 
الذى تأسس فى موّتمر القمة الافريقية ( رقم ۲٩‏ ) بالقاعرة نی 
ae‏ ۱۹۹۲ »> كما ساهمت فی دعم جهود منظمة I.COWAS‏ 
للتدخل لحفظ السلام وانفاذه فى ليبيريا , وقامت كذلك بتدريب 
بعض حنود من دول افر id‏ على عمليات حفظ السلام کتدر ca‏ جنود 
Jut‏ والناورات الشتر کة مع جنود بتسوانييل فى العاصمة 
جایرونز فى pla‏ ۱۹۹۲ , وتقديم بعض الساعدات الالية الحدودة 
فى هذا الاتجاه . وکان رأی وزارة الخارجية الامريكية » فى lis‏ 
لشآن ۰ أن ثمة تطابقا فى وجهات النظر والمصلحة بين à 5 JE‏ 
الأمر 46 $93 $ منظمة الوحدة الافريقية فى منع وادارة و تسسوية 
النزاعات الاقليمية ٠‏ ودن ثم كانت الساندة الأمريكية لحهود المنئامة 
تعبر عن عذا الاتجاه ٠ (AN)‏ 


YN. 


غير أن ضالة الساعدات الامريكية التاحة حتى الآن 


5 وعدم 
توفر التزام wie‏ آمر یکی olo‏ العمل الجماعى والهياكل القارية 


العاملة فى مجال Gell‏ الجماعی الافریقی » يؤثر سلبیا على فعالية 
هذا الا ole‏ الأمر یکی A g‏ عام )£^( d‏ 


ومع هذا »> oci‏ النظر للانس حاب الأمريكى والدولى من 
الصومال » والتو حهات الأمر A SS‏ > بصدد دعم والتصدی للصراعات 
من خلال منظمة الوسدة الافريقية والهیاکل الاقليمية الأخرى . 
باعتبارها » dio ya debs‏ لصالح السیاسات الافريقية فى عالم ما بعد 
ارب الباردة ۰ فهی من زاوية أولى تعنی أن القوة العظمی الأولى من 
هذه الرحلة الا نتقالیة للنظام الدولى تتحدث عن حول iM‏ 
للمشكلات الافريقية , وهذا فى حد ذاته بتمشی مع الخط العام 
لسياسات الدول الافريقية منذ SUUS‏ منظمة الوحدة الافريقية » ثم 
هی من dol‏ آخرى تعنى أن الدعم الأمريكى سيتوجه فى عمليات 
حفظ السلام من خلال آلية ate‏ وادارة وتسوية النزاعات الافرشية . 
وهی ole‏ تمتلك اشرافا جماعيا على العونات الخارجية فى هذا 
الصدد مما يقلل ‏ نسبيا ‏ من امكانيات التغلغل والنفوذ الباشر 
للقوى الأجنبية > ثم ان الدور الأمريكى » لو تم ضيطه وتفعيله 
سيكون مواژنا للدور الأوربى التقليدى مستقبلا » فيما لو التفتت 
أوربا الموحدة نحو افريقيا وكشرت عن أنيابها ۰ وأخيرا فان السئرلية 
تقع على عاتق القيادات والشعوب الافريقية » فى بناء و تنمیة قدرات 
دماعية أمنية دائمة « قوات حفظ السلام » نی ظل الظروف الراهدة . 
بحيث بمکنها التصدى بفعالية clei pol)‏ والأزمات الطاحنة التى تمر 
بها افريقيا فى التسعيئنيات ۰ وأن كل الأطراف ۰ افر cé: db‏ 
افريقية , آصبحت ذات مصلحة أكيدة فى حفظ السلام والأمن فى 
القارة *) ٠‏ 


was 
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الهوامش 


9( من Aa‏ الذوع الاول H‏ امیراطوریات $ tlk‏ . سنغای . الحيشة " 
blè‏ وغیرها ۰ وهی اسخال سياسية تخاد تقترب نی خواهها التحددية عن شكل 
الدول الامبراطورية الأوربية فى القرن الناسع pie‏ كاعيراطورية الهایسبورح 
مثلا . وكذلك ممالك رواندا ۰ باروتس ٠‏ هوسا . تس‌انا ۰۰۰ اما Gall calis‏ 
فمن sisi‏ الاشانتی ۰ PEL‏ باچند ار وغیرها C‏ وحن PUE‏ النوم aL‏ 
الزولى . سوزاى الى غير ذلك ۰ حول يعض التفاصيل Jama (jaa . hil‏ 
cry)‏ العينين ٠١‏ حق تقریر 2221 مع gala‏ حقارنة لقضیتی ار_ثریا والصحراء 
الغربية . رسالة دکتوراد مکتبة معهد اابحوث والدراسات الأفريقية MAY‏ 
iaio‏ ۱۰۱۶ وما [EXER‏ 

: حول المزيد من التناصیل يشان تطور مفیوم الحدود فى افريقيا انظر‎ (Y) 

lan Pro ounlie, D.C,I., African 


Bauncuries : Alegal & Diplomatic Encyclopedia (London : C, 
Hyrst &Company California Press, 1979), 7-9. 


"Timothy M. Shaw, “The Actors in African International (Y) 
Politics", in : Timothy M, Shaw & Kenneth A. Heard (eds), 
The Politics of Ajrica : Dependence and Development 
(London : Longman Group Limited, 1979), pp, 367-359, & pp. 
366-361. 


cues ):(‏ الدول الاوردية السيحية لهذا التحالف . وفينت جديعرا . نيعا عدا 
انجلترا ۰ انظر کثیرا من التفاصیل فى : f‏ 

۱۰۶۰ = ۱۷۸۶۹ ( فى العصر الحديث‎ Lost فشر . تاريخ‎ ctia 
نچیپ هاشم وودیم الضبم ( القاهر:ة : دار العارف الطيعة‎ aaa : تعریب‎ 
ص ۱۳۰-۱۰۹ ۰ وکذلك د“ حسن نافمة . الامن الجماعی بين‎ ) MAE الثامنة‎ 
di للمناقشة , ود٠ حسن نافعة » الأمم التحصدة فى‎ GLAS الواقم والأسطورة‎ 
التحولات الراهنة فى النظام الدولی ( القاهرة : مركز البحصرث والدر اسبات‎ 
٠ ۲٩ ص‎ ۰ MAE السياسية , كلية الاقتصاد - جامعة القاهرة‎ 

)0( شارکت فى الوتمر JS‏ الدول الآوربية انذاك . فيدا عدا.سریسرا . وجدیر 
بالاشارة أنه فيما بين عام ۱۸۸۲ - ۱۰۰۲ لم يكن بافريقيا كلها سوی Laal‏ 
وليبيريا والمغرب التی لم تكن قد خضعت لاحتلال آوربی ۰ أنثار : ب" فرزی 
درويش ٠‏ التقسيم الأوريى لافريقيا ( القاهرة : دار الكتب الصرية . ۱۹۹۰ ) . 
BER‏ 


WAV 
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Timothy M, Shaw, op, cil, p. 368. (9 

Antony Allot, “The Changing Legal Status of Boundo- (Y) 
ries in Africa, Diocronic View", in K. Ingaam, Foreign Rela- 
tions of African States Proceedings of ihe colston Research 
Soaciely held in the university o£ Bristol, April 4in to, 1973 
p. 112, 1 


)^( ريما کانت اهم العیوب التئ تمخضت عن الحدود السياسية saglanan]‏ : 


آتها لم تكن تراعی فى كثير من الحالات الأوضاع الطبيعية والعرتية والت_كاس 
القومی داخل الوحدات الحديشة . وهي الامر الذی انطلوى على خاصية hats‏ 
aM‏ الوحدات , حيث أن أغلبها لا denis‏ داخله على اغلبیات Bogs‏ عن hoy‏ 
أو جماعة عرقية واحدة ۰ فالأشلبيات من اغلب درل اقريقيا لا تتعدی تسش sae‏ 
السكان ١‏ ونادرا ما تصل 'لى هذه النسبة مما ولد قدرا كبيرا من عدم 
فى كك.. من البلدان . هذا على خلاف الوضع فى وربا ۰ انظر : 
AH A. Mazrui & Michael Tidy, Nationalism and New Siaics in,‏ 
Africa (London : Huinmann, Ltd, 1984, pp. 213-314.‏ 
Timothy M. Shaw, op, cit, p. 368. i 8)‏ 


1 Maud 


ا لته ار 


1 


cs Sube bog e).‏ حدقا capa ely‏ الاب از 
ا ذ۰ا 


تكن فى افريقيا بقمة واحدة عستقلة استقلالا Lagu . häda‏ كان S‏ 
الایطالیون واتحاد جنوب افريقيا كان دومپنا مسستقلا تحت SUM Salon‏ 
اليريطانى 3 ولیبیریا کانت laila‏ دحت سوطرة الاحتکار ات aa «asl‏ ار y‏ 
Lei‏ مص © غرغم أنها كانت مب _تقلة قاذونیا او شعلیا . الا انها كانت SUO cea‏ 
حكم يعد دمية فى ید الانجدير ۰ تحميه القوات البر يطانية فى قناة ااسویس 
انظر : 
Ali A. Mazrui & Michael Tidy, op. cit, pp. 10-11,‏ 
وانظر كذلك بصفة dale‏ د“ عيد الاك عودة , Ua M Gb Basil estt‏ 
( القاهرة مكتية الأتجلى المصرية . (MW‏ 
Timothy M. Shaw, op. cit, p. 370. (۱۱)‏ 
Dr. Olalunde Oto, “The International actors” in Olatunds JCB.‏ 
D. E. Orwa & utete, Afican International Relations (London,‏ & 


New York, Lagos :. Longman Group UK Limited, 1983). 
pp. 34-40, 


0% فمتلا اصبح لافریقیا ٩‏ مقاعد ) من ۶۰ مقعدا ( هی مقاعد الجا.., 
التنفیذی للمقوضية الحلیا لاأجثين UNTICR‏ منذ عام ۷۸ ولم يكن لها ust‏ 
مقعد تبل ذلك . واصبح لها ١١‏ مقعدا ) من ۶۸ ( od‏ مجلس ادارة eA)‏ 
YNE‏ 
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= التنمية التابع للامم المتحدة NNDE‏ منذ عام ۱۹۷۱ . فضاذ VE ge‏ من £9 
مقعدا من الجلس التنقیذی الپونسکي die‏ عام 1311 ۰ ۱۰ مقاعد Qa‏ £0 من مجلس 
Bola:‏ پنت اننىميه الصباعية ple Jia UNIDO‏ ۱۹۸۱ ۰۰۰ الخ ۰ كما زادت 
حصة افريقيا فى رناسة اللجان الاساسية لحصتین فى مقابل حصة لكل انیم 
آخر فى العالم وهحذا ۰ انظر تفصیلات اكتر عن الجموعه الافريقية وتزاید ورن 
افريقيا الدولی فى : د٠‏ عيد اللك عودة iope‏ ص ۱۸ ۰ PAY‏ 

وایضا : 


C.O.C, Amate, Inside The OAU-Pun Ajricanism « Practice .. 


(London, Macmillan Publisners, 1986), p, 192 & pp. 199-200, 
Dr, C.M.B. Uiiie, Africa and The United Naiious, m O:atunde 
Oji (et als), op. cit, pp, 119-124. 
لعل الحاولات السوفيتية السابتة فى الحصول على قواعد بحرية‎ (YY) 
او جوية فى افریقیا قد فشلت . سواء فى مصر » وهی آقوی حلیف للسوفییت قبل‎ 
وغینیسا . حيث تبنی قادة أفريقيا الکبار أمقال‎ GE عام ۱۹۷۲ ۰ وکذلك‎ 
قواعد عسکریه خارجية‎ AA عبد الناصر ونکروما وسیکوتوری بدا عدم قبول‎ 
. فى افریقیا تمشيا مع انتواجوم لسياسة عدم الانحیاز‎ 
: انظر‎ (M) 
Dr. D.E, Orwa, African States and the Superpowers, 
in : Olatunde Ojo et als. op. cil,, pp. 96-104, 
> Laat وانظر‎ 
Crawford Young, African Relations wilh the Major Powers, in 
Gwendclen M. Carter and Patrick O, Meara (eds.), African 


Independence, The First Twenty. Five Years (London & Mel- 
bourne : Indian University Press, 1985), pp, 219-213, 


)10( حینما دعت آوغندا لعقد موتس قمة طاریء لروساء دول وحکومات 
افريقيا نی اوغندا لبحث مشكلة الاعتراف وحسم الحرب الأهلية الأنجولية ٠‏ 
انعقد المؤتمر فى الفترة من ۱۰ - ۱۲ ینایر 1913 فى کمبالا ۰ وانقسمت الدول 
الأفريقية بين ۲۲ مؤيد للاعتراف بحركة MPLA‏ ۰ ۲۲ أخرين مؤيدين 
لحکومة وحدة وطنية , بینما امتنعث كل من أوغندا وأثيوبيا عن التصويت ٠‏ 
لذلك انتهى المؤتمر دون أن يتخذ موقفا 

C.O,C, Amate, op, cit., pp. 253-254. : اذتار‎ 

Colin Legum, The Organization of African Foreign 
Policy, in Stephen Wright & Janice N. Brownfoot, Africa 


.. in World Politics u Changing Perspectives (London 
......Macillan, 1987), pp. 67-69. 


: حول عملية حفظ السلام فى تشاد , انظر‎ (M) 

ده محمود محمد gil‏ العینین . الامن الجماعى الافردقی - المستؤيان القاری 
والاقليمى القرعی ( القادرد : agen‏ البحوث والدراسات الافريقية . نشرة 
الدراسات الافريقية رقم ۳۰ ۰ ۱۹۹۶ ) . ص ٤١‏ وما بعدها - 


Mr, Samson S. qassars, The OAU and Coniinental Politics 
Retrospects and Prospects, paper Presenter to the Internatio- 
nal Congress of African Studies (ICAS), The 6th s2ssiin, 
Khartoum, 11th-14th, December 1991, l 


(۱۷) فى Glo‏ داسیس حرکه عدم الانحياز ۰ كان عدد الدول الافرواسده بة 
التى حضرت مؤتمر باندونج v4 ) NA20‏ دولة ( 4 وفى متتصف الاتمانینات 
بلغ عدد اعضاء دول العالم التالث لمجموعة ال W‏ ( 1؟١‏ ) دولة ٠‏ 


NAM  نزارحنالا كان الرئيس الجزائرى بومدين . ورتيس حركة عدم‎ (M) 
. المتحدة‎ pou فيما بدن اعوام ۱۲ هر الذى دعی لعقد جلسة خاصة‎ 
٠ ودشن فكرة النظام الاقتصادى الجديد . وهو رئيس دولة عربية افريقية‎ 

: انظر يصفة عامة‎ 
Bahgat Koruny, Coming of Age Against Globa] odds- The third 
world and its collective decision-making, in Bahgat Korany 


(ed.), Haw Foreign Policy decisions are made in the third 
world ? (U.S.A, : Westview Press, 1984). p, 24 & others. 


Dr. C.M.B. Ulete, Africa and the united Nations. in (M) 
Olatunde Ojo el als. op, cil., pp. 124-127, 


(Y)‏ حول التصور الامریکی لفهوم « النظام العالی الجدید ٠‏ على الستوی 
الرسمی وغير الرسمى انظر . الامة فى عام تقرير حولی عن.الشئون السياسية 
والاقتصادية العربية تقديم د٠‏ كمال ابو المجد ( القاهرة : مركن الدراسات 
الحضارية ۰ ۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ ) . حیرص ۲۳ - YE‏ وغيرها ۰ انظر کنلاه : 


Henry Kissinger, "How 1o Achiieve The World Order ?" 
in : time, March 14, 1994, p. 73, 


bal )۲۱(‏ جانيا من هذا الجدل فى تقریر : الأسة فى عام 
ص ۲۲ وما يعدها ۰ وکذلك : د٠‏ مجمد السید سعید . التغیرات السياسية اادولنة 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine - 


= واذرها على الوطن العربی فى د“ محمد صفی الدين آبو العز مشرف ( ود" محمد 
السید x‏ ) منسق ) . الوطن العربى والتغبرات الدولية ( القاهرة : عقهد 
البحوث والدراسات العربية ۰ ( la, 9$ ga;‏ يعدها * 


Henry Kissinger, op. cit., p, 73, (Y) 
٠ 55 ص‎ s م*س*ن‎ ٠ سفید‎ anal! محمد‎ cu S) 
والدول الأريع هی التمسا والسوید وفنلندا والترریج‎ (Y£) 


(Yo)‏ التجمع اهن يضم الیابان والولایات التحدة . ودول الاسیان الست 
وکندا واسترالیا وغیردا ۰ ای انه يضم تجمعين کبیرین هما الناعتا ۰ والاسیان 
) أندوند ئيسيا 7 الفليين 5 a X6‏ برونای ۰ سنغافور! مالیزیا ( 3 وهذا التجمع 
Abe Jaas " alanas‏ من حجم التجارة العالمية s‏ 

ca: bil‏ محمد السید سعید » ما بعد الحرپ الباردة : النظام الدولی بين 
TX‏ والاستقرار ۱۹۹۲ . فى التقریر الاستراتیجی العربی ۱۹۹۴ ( القاهرة 
مركن الدراسات السياسية والاستراتیجیه بااهرام . ۱۹۹۶ ) . ge‏ ۲۲ - 
ص ۲۶ ۰ 
Dr. Simon Baynhan, "After The Cold War , Political and securily‏ 

trends in Africa” in Africa insight, Vol. 24, 1994, p. 38. 


: ووارد فى القال التالی‎ . Richard Sklar © التعبیر عن‎ (sv) 
: ریتشارد جوزیف ۰ « اثریتیا ۰۰۰ میلاد جدید للحرية » فى الديمةراطية ( القاهرة‎ 
مركز دراسات التنمية السياسية والدولية بالتساون مؤسسة الديمقراطية‎ 

۱ یاسیه والدولیه + ون همع ES‏ 


بواشندلن . الکتاب الأول » دیسمیر ۱۹۹۱ » ص 1۷ ٠‏ 


(YA)‏ ورغم أن هذا الفهوم شکلی ومبسط وقد يعبر عن جوهر الدیمقراطیه 
لکنه يؤخذ به على نطاق واسع فى الکتابات الغربية لسهولة التصنیف وتجنب 
التعقیدات ۰ التی یمکن أن نسىء ‏ اذا ما فتح لها الباب - Well‏ الدیمقراطی 
ذاته ۰ انظر فى ذلك : 
قر انسیس فوکایاما ‘ dd‏ التاردخ وخاتم اليش ‘ ترجمه حسین n dani‏ 
( القاهرة : مركز الاهرام للترجمة والنشر ۰ الطبعة الاولی 1۹۹۳ ٠ ۹۵-۹۶  )‏ 
وكذلك : 
Africa Insight vol. 23, No, 1, 1993. pp, 198-199,‏ 


NN 


(Y^)‏ اعتمدنا Jd ‘ha ut‏ على Cal QA‏ والدراسات Jl‏ القالات 
التي ئایعت تطور عملية التحول الدیمقراطی فى القارة , ومن بینها : 
Larry Diamond, sub saharan Africa, in, : Robert Wessen (ed),‏ 


Democracy : A world Wiole Survey (New York, Westport, 
Connecticut : Praeger, 19871, pp. 88, 104. 


wall pul eias ,‏ أجرته مجلة : 
Africa Insight, vol. 23, op, cit, pp. 198-199.‏ 
Ck)‏ هذا فضلا عن التتایعات التعدد: الصادر مثل : ght,‏ جوزيف 
جسذ , ص OT‏ ۰ 55 وذ" عبد اللك Saye‏ . افريتيا SAVE cubyriiag‏ ) القاهرة . 
مؤسسة الأهرام . کتاب الاهرام الاقتصادى > العدد qal AY‏ ۱۹۹۵ ) . خاعة 
ص ۱۱۷ ۱۷۹ ۰ 


African New Weekly (Charlotte North Carolina) vol, 6, No, 12 
& No. 13, 1995. 2 


ds e MÁS, 
. انظر بعض الدراسات الهامة التی تشين الى هذا العنی , متل‎ )۲۰( 


- ص ۶۲ . وكذلك‎ EN چوزیف » فى م س ذ  ص‎ bah, 

د حمدی wc‏ الرحمن ٠‏ « ظاهرة التحول الدیمقراطی فى اقریقیا والثماذح 
واقاق الستقبل » , فى السباسة الدولية , العده ۱۱۳ , يرليو MAY.‏ ,ا ص / 
وما بعدها ۰ وانظر كذلك : 
Peler Anyang, "Africa : The Failure of one, Pasiry Rule”. in‏ 

Journal of Democracy (baliimore, John Hopkins University 

Press, vol, 3 no, 1, January 1992), np, 90, 


Jefirey Terbsf, « The Fall of Afro-Maxism", in Journ  (YY) 
of Democracy, Vol, 1, no, 3. summer 1990, np. 92-94, 


Cora] Lancaster, “Democratisation in sub-saharan (TY) 
Africa", in Survival, vol, 94. 
No, 3, Autumn, 1993, pp. 35-40. 


Idem. (ry) 


(Yi)‏ صاءویل هانتنجترن « الموجة التالته للديمقراطية » فى الديمقراطية 
) الکتاپ الشأحن N‏ شراير 1151 ( pe:‏ ۲۲ ۰ 


۳۸ 


Converted by Tiff Combine - 


Sapul lige خاصة عقب يعض الاتتکاسات والاحدات المؤترة على‎ (Yo) 
ree خى افریقیا مثل ) سقرط نکروما فى غانا . حودییوکیتا فى عالى وخررجيم عن‎ 
۰ عام ۱۹۷۲ ۰۰ الخ‎ 


(۳۱) كانت paa‏ تحصل حتی عام ۱۱۷۲ . على نسبة ٤١‏ عن ihe‏ الاعات 
السوفيتية ۰ انظر 
Colin W, Larwson, "Soviet Economic Aid to Africa", in‏ 
Affairs, vol, 87, No, 349, October 1988, p. 405.‏ 


وانظر كذلك H‏ 


D, D, K, Drwa, African Siates and the super powers in Op, cit., 
p. 97 


(Y) 
نی‎ ١ افریتیا فى عالم ما بعد الحرب الباردة‎ a د“ یاسین العیوطی‎ (YA) 
۰ 1۳ ga. VAY الدولية . العدد ۱۰۹ ۰ اتتوین‎ daabaudi 


Richard Weiiz, The Reagan Dosirine defeated Moscow (Y^) 
in Angola", 


grum (*-)‏ / احمد al,‏ محمد ١‏ ر قضایا افریقیا والنظام العالى انجدید E‏ 
فى السياسة الدرلية . العدد ۱۱۳ . پولیو ۱۹۹۲ ۰ ٠ 03_39 ga‏ 


)£4( انظر ل شحمود ایو العینین hos‏ التعددية العرقية و dua‏ الدویه 
الأثيويية » فى مجلة آلدراسات الافريقية . العدد الخاص عن o3‏ العالی 
بالخرطوم ( ۱3۹۱ ) . معهد البحوث والدراسات الاثريقية جامعة القاهرة . MAE‏ 
As cr‏ وما Lass‏ ۳ 


Dr, D.K, Orwa, in op, cit, pp, 97-101, (£Y) 


George Bush, “the U.S.A. and Africa. the Republican (tY) 
Record-Election 92", in Africa Report, vol. 37 no, 5 September- 
Octber 1992, pp, 14-17, 


)££( وقد آوققت کل عن بریطانیا رالولايات التحدة دساعداتپما لمكومة 
الانقلاب السکری فى جامبیا لارغامها على الاسراع نی تسلیم السلطة واجراء 
ادتخابات . انظر : i‏ 

African New Weebly, Vol. 12, 1995, 


Bill Clinton, “Election 92, The Democratic Agenda", in (i?) 
Africa Report, Seplember, October 1992, pp. 19-20. 


۳۱۹ 


Converted by Tiff Combine - 


Warren Christopher, "U.S./Africa : A New Relationsnip", 
f in Africa Report, vol, 38, No. 4, July-August 1993, pp. 38-39. 


` Tony Chapter, "French African Policy : Towards (%1) 
Change", in : African Affairs, No. 91, 1992, pp. 46-47. 


1 : المثال‎ gums انظر على‎ (EY) 
Kaye Whiteman, “The Gallie Paradox", in Africa Report, January 
February 1991, pp. 17-20, 


James Mayall, "Notes on The month : The Common- (6A) 
wealth in Harare" in The World Today (The Roya) insitute 
Affairs), vol, 47, January-December 1991, pp, 201-202, 


Idem, (£9) 
۱5۵ دص‎ pog فى‎ ٠ الرحمن‎ aan حمدى‎ ca ل‎ 


Thancliko, Mkandawire, Adjustment, Political Condi (°1) 
tionality and Democratization in Africa, in : Giovanni Andrea 
Cornia and Gerald K. Helleiner, From Adjustment to Deve- 
lopment in Africa (U.S,A, : St Martin's Press, Ine, 1994), 
p. 156 & p. 161, 


Dr, Rene Lemarchand, “African Transitions to Demo- (°Y) 
cracy : An interim (and monthly Pessimistic assessment) 
in Africa Insight, Vol, 22, No. 3, p. 


Thandiks Mkandavire, Op. cit., pp. 161-163, (oY) 


cat Qa الأساسية‎ Suh. ۱۹۹۶ انظر : تقرير التندية فى الصالم‎ (o£) 
. ) واشنطن‎ - mally الدولية ( البتت الدولی للانشاء‎ Aaaii التخمعة - مؤشرات‎ 
پونده‎ glue . ترجمة مركن الاهرام للترجمة والنشر . القاهرة . الملبعة الاولی‎ 
۰ YAO gas SAVE 

وايضا : ca‏ عراقی عبد العزين الشریینی gen‏ الأدعسانل الاقتمسادة 
الدیمقر Jubal‏ فى أفريقيا ٠‏ ورقة عمل مقدمة لندوة اقامة مركن البحوث والدراسات 
السياسية — جامعة القاهر: بالتعاون مع مؤسسة فربدریش ایبرت بعنران 
n‏ الديمقراطية فى افریقیا «a‏ ص ۲ . 

)°°( من VY ges‏ مليون مصابا بالايدز فى الصالم كله . هناك ندر ٩‏ ملايين 


فى أفريقيا » انظر - 


vv: 


Dr, Simon Baynham, "After the Coldwar : Political and Security 
trends in Africa" in Africa Insight, vol, 24, No 1, 1994, p. 38. 
Thamas M, Callaghy, "Africa : Falling off the Map ?" in 
Current History (A Journal of contemporary world 
Affairs) January 1994, pp, 31-32, 

)9%( انظر نص الاعلان فى : چمهورية ممی العربيسة - وزارة الخارجیه 

الدبلوماسية الصرية فى افريقيا خلال خمسة عش عاما ۱۹۷۷ - ۱۹۹۱ ۰ 

القاهرة : وزارة الخارجية , ۱۹۹۲ ۰ oa‏ ۱۰۲۲ ۰ ص ۱۰۲۱ ۰ 
(ov)‏ انظر ۰ 

. Warren Christopher, op. cit, pp, 37-38 

Bil Clinton, op. cit,, pp. 19-20. 

(eA)‏ بادی افريقييا ‏ الطريق الآخسر ‏ أزمة الديون » ترج» 

بهجت عبد الفتاح ) القامرة : الهيئة الصرية العامة للكتاب » رقم ۱۱۵ . 

56 ) ,ص 05 ۰ 

C. owusu Kwarteng “Africa and the European challenge (21) 
Aftey 1992", in international Social Science Journal (Black 
wel publichers unesco), No. 137. August 1993, pp, 405-409. 

African : حول ترکیپ وكيفية عمل متطقة الفرنك الفرنسی , انظر‎ (V). 

Business, May 1994. p.‏ وحول vst‏ التخفیض على الاوضاع الاقتصادية 

لهذه البلدان 2 انظر : اللجنة الاقتصادية الافريقية , تقریر الامین التنفیذی * 

` ) ۱۹۹۶ آدیس ابابا » آبریل‎ ) E/ECA/cm/20/1993-1992 


Tony Chafer, op, cit.. pp, 44-45. (۱۱) 


Japan-Ministry of Foreign Affzirs, Basic Facts on (VY) 
Japan's policy series : 930 1E, July 1993, p. 9. 


Japan-Minisiry of Foreign Affairs. J apan and sub raharan Africa, 
september 1993, p. 8, 


C.M, Rogerson 'éBritish Aid to Africa : The Role of The (Y) 
Commonwealth Development, Corporation", in Africa Insight, 
vol. 23, No. 4, 1993, p. 213. 

3231 امکانیات تحتاج الحل الافریتی‎ ٠ انظر : د۰ محمود آبو العینین‎ (M) 

لازمة المديونية فى JG‏ التغیرات الراهنة قى النظام الدولی + بحث قدم لذدون «شكلة 7 


۳۲۱  ايقيرفآو‎ pas 


= المديونية الخارجية للدول الاقريقية * - Y‏ مایو ۱۹۹۰ والتی نخلمها مركز البحوت 
والدراسات الاقتصادية والمالية L‏ يكلية الاقتصاد چامعة القاهرة « خاصة ص ۲۱ - 
Dr, Simon Baynham, Op, cit, p, 38. dss,‏ وحول اسباب ازمة الديون 
الاقريقية . Ax gla‏ وداخلة $ انظر يادي او یتمود . Jo‏ « ص ۸ ۰ ~YV.YY‏ 
ص d£. TE‏ 
Dr. Simon Baynham, op. cit, pp. 39. (19)‏ 
Thomas M. Callophy, op. cit, pp. 32-33 (Vy)‏ 


- ۲۲ ga , تقریر البنك الدولی عن التنمية قى العالم ۱۹۹۶ ۰ م س ذ‎ (LY). 
۰ ۲۰ جدول رقم‎ 


aae يقدر تقرير روبرت ماکنمارا القدم للپنك الدولی عام ۱۹۹۱ ۰ ان‎ (M) 
القتلی من المدنيين والعسکریین فى بلدان العالم الثالث وکلها من جراء کل التزاعات‎ 
والصراعات الداخلية والدولية وحروب الاستقلال منذ الحرب العالية الثانية بنجو‎ 
: رر انظر المزيد من التفاصيل فى‎ 
Robert S, Mc Namara, The Posi-Cold War World And its Implica- 
tion, For Military Expenditures in The Developing Countries, 


Address to The World Bar.k, Annual Conference On Develop- 
ment Economic(, Washington, Dc, April 25, 1991, pp. 31-33. 


(M)‏ حسیت الحرب Talash‏ فى السودان حالتین ولم تحسب الحرب بين 
الاريتريين والاتیوبیین ضمن هذه الجموعة حيث تعتبر حرب استقلال . انظر Idem.‏ 

(Y)‏ د٠‏ محمد السيد سعيد , ما يعد الحرب الباردة : النظام المدولى بين 
الفوضى والاستقرار ۲ , التقریر الاستراتیجی العریی ۰ ۱۹۹۶ ) القامرة 
۶ ( من YE‏ ۰ 


3 والظاهرة ليست قاصرة على آفريقيا بطبيصة الحال . بل عنتشر‎ (VY) 
, ) 1۹۸١ ( العالم‎ ui iba ١١١ os فى كافة ارجاء العالم بنسب مختافة فمن‎ 
من عدد الدول التى تتکون من‎ ZYY لم يكن يوجد من بینها سوی نسبة لا تتعدی‎ 
من عدد سکان الدولة . بینما ۸۳۸ منها تشک‎ ZAO جماعة قومية تصل نسیتها الى‎ 
من عدد السکان‎ 4١ الجماعة القومية الس‌ائدة فیها ما بين 71۰ الى‎ 
من عدد الدول تشکل الجماعة القومية الکبری فیها ۶۰ - 7۰ والباقی‎ AE 
- تصل أى منها الى نسبة‎ Y من عدد الدول ) تترزع بين جماعات مختلفة‎ 7/۲۵ ( 


Yyy 


i من جملة عدد السکان ۰ لزید من التفاصیل حول النظام الدولی وطاه‎ ۰ S 
. الفوضی والاضطراب التولدة عن الجماعات العرقية والفرعية عموما » انظر‎ 
James N, Rosenau, Turbulence in World Politics A theory Of 
Change and Continuity (New York : Princeton Universitv 
Press, 1990), pp. 403-407 others, 
: حول تطورات عملية « استعادة الأمل » والدور الأمريكى انظ‎ (YY) 
Dr, Simon Bayman, “Somalia : Operation Restore Hope", in : 
Africa Insight, Vol, 23, No. 1, 1993, pp, 17-21, 
الولایات التحدة الأهريكية وتطورات.‎ ٠ الهيئة العامة للاستعلامات‎ : Lagi, 
۱ * ص 9 وما بعدها‎ AY الارمة الصومالية , مارس‎ 
وكذلك : د۰ نجوی أمين الفوال ۰ « انهیار الدولة فى الصومال » . فى السياسة‎ 
۰ ۲۶ الدولية العدد ۱۱۲ » آبریل ۱۹۹۳ ۰ ص‎ 


144۲ لذلك كان تساژل صحيفة الواشنحلن دوست الأمريكية فى ۱۹ بونیه‎ (vY) 

معبرا عن اهتمام العالم بعشرات الالاف الذين؛ یموتون فى الصومال , حین قالت : 

Why Wil The World not Pay Attention 

انظر مزیدا من القارنة بين الاهمال الذی لاقته مشکلات أفريقيا مقارنة 
بغيرها من الناطق فى : 

"William Hinter, Op, cit, pp, 299-305. 

(۷۶) من هنا طالب البعض بانشاء قوات شرطة خاصة بالأمم التحد: 

اغراض الطواریء الانسانیه ٠‏ حول تجدید جهاز الامم التحدة 6 انظر بصفه 

: dale 
Erskine Childers with Brian Urqhart, Renewing The United 


Nations System (Sweden : Uppsala : PAG Hammarstjold 
Foundation Motala Crafiska, 1994), p, 118 & pp. 204-205, 


(Vo)‏ حول دور قوات ECOSOMC‏ فى الحرب الأهلية فى لیبیریا 
انظر 

. الجماعی الافريقى ۰۰۰ 2 م س ذ‎ Galt * محمود محمد آبو العینین‎ ca 
۰ ۷ ge 2 OA oe 


H كذلك‎ > 
Daniel Voiman, “Africa and The New world Order” in The 
Journal of Modern African Studies, vol, 31, No. 1, 1993, 
pp. 8-10, 1 


YYY 


)1( حول ظاهرة Sall‏ البقی فى رواندا .> انظر : ca‏ عبد اللك Rage‏ › 
اقردقیا ومتغیرات 5E‏ ؛ م س ذ »ص VE‏ ۱ ۰ 


. الامن الجماعی الافردقی 2 م د ی‎ ٠ العینین‎ gat انظر د٠ محمود محمد‎ (VV) 
۰ ۹۷ LTA خرص‎ 


(VA)‏ لم تشهد الساحة الافريقية سوی الاقرار باستقلال اریتریا عن اثيوبيا 
واجراء تقریر الصیر فیها عام ۱۹۹۲ ۰ وتلك illa‏ خاصة بسبب ظروفها التاريخية 
والقانونية , حيث لا تعتير انتصالا بالعنی القصود ۰ اما انفصال « جمهورية 
ثرض الصومال » من جانب الحركة الوطنية الصومالية SNM‏ . فى Mel‏ 
الحرپ الأهلية فلم يعترف بها sal‏ كما هو معلوم . رغم الدعوة التکررة لرئپس 
الجمپورية باجراء استفتاء لتقرير الصیر ۰ 


(YA)‏ وحیث تبنت اثیوبیا دستورا ( قی دیسمبر ۱۹۹۶ ) ينص على الاقرار 
بحق تقریر الصیر للقومیات والاقالیم » وذلك فى سياق عملية التحول نحو 
الديمقراطية والتعددية السياسية ٠‏ ومم ذلك قامت لجان assy‏ واوربية bual‏ 
واحتواء تصاعد الخلانات بين عدد من القوميات الأثيوبية . ريما ضمانا لنجاح 


C 
. 1۳ عبد اللك عردة , افریقیا ومتقيرات ۹۶ , م س ذ . ص‎ ca : انظر‎ 
۰. ۷ 


Davidson Nicol, "The United States And Africa : Time (^) 
For A new Appraisal", in African Affairs, vol. 82, No, 327. 
April 1983 p. 159. 


Danie] Volman, Op. cit., ,م‎ 1 & pp. 3-4, (^) 
Ibid., p. 23-26, ۰ کجنوب افريقيا وزائير ونیچیریا متلا‎ (AY) 
Ibid., pp. 2-3. (AY) 


وكذلك د محمود محمد ايو العينين . الامن الجماعى الافريقى ۰۰۰ » م س د . 
Lagas lay TA Cy‏ 5 وكذلك : 


Dr, Simon Daynham, op. cit., p. 41. 
TYE. 


(Af)‏ من هنا ظهرت پعض القترحات التی من شانها تقوية الالتزاءات 
الأمريكية فى هذا الصدد . کاقتراح تحویل ميزانية تمويل حدظ السالم الآمرينى 
adil‏ التحدة من وزارة الخارجية الأمريكية الى ميزانية وزارة pall‏ . وخضوع» 
الطرارىء فى Rabia‏ الوحدة الافريقية والهیاکل الاقليمية الفرعية الاخری ۰ وثمة 
اقتراح آخر يعمل نوم من اشاور بين الولایات التحدة والدول الافريقية لقبور 
الاولی عضوا مراقبا او مشارجا فى منظمة الوحدة الافريقية 1۱۰۰ ۰ انظر : 
Francis A, Karnegy, “US, Policy : Africa in The New World‏ 


Order", in Africa Report vol, 38, No. 1, January - February 
1998, p. 16, 


٠ فیما عدا بعض القوى الاقليمية غير الافريقية بطبيعة الحال‎ (yk) 


۵ 


Converted by Tiff Combine 


هکذا تقع UA ji‏ — التسعینات 2 تحت وطأة ضغوط هاه 
من قبل النظام الدولى بعد انتهاء الحرب الباردة ۰ وآغلب هذه 
الضغوط تعتبر سلبية Wi)‏ فیما يتصل بوضم افريقيا We Key‏ 
فى النظام فى فترة التحول » خاصة الوضح الاقتصادى ومدى 
الامكانات المتاحة دوليا لمنطقة بحجم القارة الافر ٠ a‏ 


لكن » وفى نفس الوقت ۰ ثمة يعض الجوانب المصاحبة 
Ale y‏ التحول » تعتبر ابجابية خاصة عملية التحول الديمقراطى 
التى تعتبر محل ترحيب شعبى ومكسبا لا شك هيه " ولا يقلل من 
أهمية هذا المكسب سوى الضغوط الدولية المصاحبة للتطبيق 
الصارم والتعسفى لبرامج التكيف الاقتصادى فى ظل النظام 
الاقتصادی الدولى غر اأعادل وغار alt‏ یمقر اطی 0 


النتصرة فى الحرب الباردة ۰ وثائیها . رغية القوى الفاعلة دوليا 
خی دمج القارة اقتصاد با وسماسيا فى n‏ النضام الدول ۰ غير آن 


۳۳۷ 


ote واتشغال‎ . 


ظروف عدم الاستقرار الذى استشرى فى ربوعها 
القوی ذاتیا يحول بين الرغیه فى الدمج والقدرة عليه » حيث بصعب 
فى E‏ هدا الوضع القيام بأى 24 فعالة للاصلاح الاقتصادی 
أو التنمية . ومن هنا تتمثل أهمية العامل الثاكث الحاكم لمستفيل 
القارة فى النظام الدولى ۰ ألا وهو قدرة افريقيا على تحقيق الاستقرار 
تین بجيود افريقية . أساسية ٠‏ وتحقيق انجازات فعلية فى 


ESI 
لافر بقبا أن تقف على قدمیها . وتحتل مكانة متوازنه نسبیا ۰ دون‎ 
تنجرف لتتلاشی فى ظلال النظام الدولى ۰ كما تلاشمت فى مراحل‎ 


> ABL dite بار‎ 


oi 
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الأسئلة و التعقیبات على بحث 


د ۰ محمود qi‏ العينان 


« أفريقيا وعلاقاتها بالمتغيرات الجديدة فى النظام اتدولى > 


تحدئت عن انقسام الدولة الافر قية بين العس‌کرین عقب 
الرب العالية الثانية فما هو آجدی للدول الافریقیه . وجود قطبين 
فى العاام» أم وحود قطب واحد. » وما uU‏ ذلك be‏ نظام الساعدات 
الدولية بالنسية لهذه القطبية أو عدم القطبية ؟ 


سؤال > 


ان الدول الافريقية فى حاجة الى آليات جديدة ونظرة جديدة 
للأوضاع الدولية . وكذلك فى حاجة الى الاعتماد على الأيديولوجية 
المحبرة عن واقعها الخاص وليست أمديولوجية من الخارج wb as,‏ 


۳۳۹ 


احاية 2* محمود gi‏ العينين > 

فى الواقع » التظام الدولى كما هو بالنسبة للمتخصصين 
موضوع شامل GLU‏ بطبيعته ۰ الأبعاد المؤثرة 43 والتفاعلات 
والمتغيرات كثيرة ۰ الانقسام هل هو فى صالح افريقيا آم لا 4 

فى الواقم ان الانفسام وظروف الانقسام الذى حدث فى اطار 
الحرب الباردة ووجود القطبية الثنائية » كان شيئا مفروضا على البلاد 
الافريقية . وكانت له ايجابيات وسلبيات ٠‏ لكن فى تقديرى ويعض 
المراقبين يقولون انه حتى فى اطار هذا الوضع استطاعت الدول 
الافر i‏ أن تکون لها کلمة تحکم ظروف المرحلة وظروف توازنات 
القوى » لکن هل فى اطار دولة واحدة وقطب واحد سیکون هذا فى 
مصلحة الدول الافر LR‏ ۰ 

هذا یتوقف أيضا على سياسة القوة الواحدة الوجودة أو القوة 
المهيمنة أو الفاعلا الأساسية ۰ هل ستأخذ موقفا ايجابيا من البلاد 
الافر يقية آم لا ؟ واضح حتی الآن أنه لیس هناك ایجابیات يعتد بها . 
والسلبیات أكثر من الاپجاپیات ٠‏ لقد عبر الرئیس ميارك عنها بتعبير 
مشهور oem‏ قال : لیس هناك الا حائط واحد , بمعنی أن GAIT‏ بر ید 
الهرب لن يستطيع ۰ هذا وبالنسبة للعملية السياسية فالمسألة صعبة 
لاتخاذ القرار المیاسی » لکن اذا كان هناك ثمة نوع من التجاوب من 
قبل. القوة الواحبة ومساندة وتفهم آعتقد أن المسألة پمکن أن نکون 
أفضلل فالأمر بتوقف على. موقف الدولة الفاعلة ٠‏ 
بالنسية لاجابة السؤال الثانى : 


.. عن الدول الافريقية وحاجنها الى oT‏ جديدة للتعامل وعدم 
اللجوء للخارج ۰ والمتابع للأوضاع الافريقية الآن يرى أن افريقيا 
get?‏ ` نف ها فى els‏ الأمر. من خلال آلياتها القار à,‏ والاق قليمية 
الفر dus‏ للتعامل مع التغبرات ؛لدولية فى اطار منظمة الوحسدة 
الافر lodia » La‏ شاهدنا عام ۱۹۹۳ فى Jb‏ رئاسة مصر للمنظمة . 


vy: 


حيث تم ثبنی آلية منع وتصفية النازعات الافريقية LJU‏ 
جديدة للتعامل مع الظواهر الحديدة فى اطار اقليمى » بل فى اطار 
آشمل هو الامن الجماعی الدولى ۰ وهذا یتمشی مع السياسة الجدیدة 
وهی اعطاء دور للآليات التحدة والنظمات الاقليمية فى بناء السلم 
,واحتواء الصراعات فى مرحلة التحول الراهنة ٠‏ 

ido Y! فى الاطار الاقتصادی فان منظمة الوحدة‎ Lai 
هذه الخطة : وبدأت فى انشاء آليات‎ c لاجوس و‎ ahs cac 
dox خاصة » کالجلس الاقتصادی والاجتماعى فى افريقيا سوف‎ 
تنفيذ ومتابعة الخطة الاقتضادية » والاعلان الاقتصادى الصادر فى‎ 
مارس الاضی بالنسبة للأوضاع الاقتصادية ۰ اذن افريقيا تتهيأ‎ ۴ 
ولا بوجد خيار غير‎ ١ الآن » اذ لا ملجأ لها ولا مفر الا أن تفعل هذا‎ 
اعتقد أن الظروف السياسية بانفارة وظروف التواترات‎ ٠ ذلك‎ 
والصراعات السياسية اذا حدث بها أى تطور أو شىء ایجابی أعتقد‎ 
› أن هذه الظروف تتحسن . ويمكن لافريقيا أن. يكون لها دور‎ 
فى العالم الغربی يمكن أن يكون لها دور كمصدر‎ OV ويقولون‎ 
للمواد الأولية » لكن هذه المسألة لم تحسم بعد فى ظل الظروف‎ 
٠ الراهنة من عدم الاستقرار السياسى‎ 

تعليق الاستاذ حلمى شعراوی على الدکتور محمود أبو العيذين : 
بالنسية للدكتور محمود أبو العينين , لاذا لم تحاول أن تقطم 
بآن مشكلة سقوط هذه الفرصة التى واجهنا بها انتهاء الحرب 
الباردة هی تسميات أيديولوجية ۰ فى النهاية الحرب الباردة كان 
هناك تنافس Ge‏ تيأرات تقدمية واحتماعية وتحررية ودول امبريالية 
ورآسمالية , وكذا , يعنى JLT‏ غيرنا المسميات الأيديولوجيه 
نستطيع أن نقول ان العالم كان فى طريقه الى وضع أفضل ٠‏ 
وتستطيع OW‏ أن تحکم ولا تقول بأننا سوف نری كيف 
ستكون الظروف مع الاستقطاب الواحد * انظر الى عدد الحروب 


۳۳ 


والدمار الذی طال العالم من آول آسيا السوفیتیه وآسیا نفسها 
وافر L‏ وأمريكا اللاتينية ٠‏ كل هذا خلال آر بع أو خمس سنين 
من سيطرة القطب الواحد ۰ فاستحالة أن نعيش فى ظل رأسمالية 
عالمية سلمية » مع أن الرأسمالية قامت على آساس الدولة القوية 
الاستعمارية ٠‏ لكن أملنا كان أن نطور أشكالا من الاشتراكية 
الديمقراطية والقوى الاجتماعية الديمقراطية فى الغرب التى ساندت 
حركات التحرير ٠‏ 

أيضا لاذا لم يصبح ذلك ممكنا حتى OW‏ ؟ يعنى أثناء ال 
فى فيتنام هناك قوى اجتماعية حتى فى أمريكا سساندت الشعب 
الفيتنامى:» حتى فى الحرب فى الجزاثر ٠‏ هناك قوى فى أوريا 
ديمقراطية ساندت الشعب الجزاری ٠‏ 

واليوم فان أكثر ها يمدوننا به هو المساعدات ليهلكوا ويقثلوا 
الروح الوطنية ۰ دوح الا نتماء ۰ وروج التكوينات اد یمقر اطية 2 
وهذا بحدث فى عالنا فى ظل lie‏ الاستقطاب الجدید ۰ فلايد آن 
تراجم اشکالیات الاستقطاب الواحد ٠‏ 


YYY 
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الجفاف و التصعر فى افریقیا 


[۰ د٠ Jale‏ سعد الحسنین 


Converted by Tiff Combine 


ورئيس قسم ائوارد الطبيعية 


: 3 


الحفاف والتصحر هما تعريفان مختلفان تماما ٠‏ فالجفاف 
Quen‏ بالدرجة الأولى بقسوة الظروف المناخية السائدة خاصة نقص 
الأمطار وارتفاع درحة الحرارة وزيادة المخر > وبالتالى فالحفافه 
ایس هو السئول الوحيد عن التصحر بل هو عامل مساعد » 
bel‏ التصحر فهو يرتبط بتدهور القدرة الانتاجية الأرض من خلال 
»مارسات الانسان السيثة والاسستغلال الجائر للموارد الطبيعية 
خاصة الارضية والائية والراعی الطبيعية وازالة الغطاء النباتی 
الطبيعى خاصة الغابات « وبغرض زراعة الارض واستعمال الأخشاب 


۳۳۵ 


فى JE‏ 253 مما يؤدى ال کشف سطح التربه ونعر بضها للانحراف 
E| gaw‏ بالاء آو الرياح L‏ 


وقد ازداد تدخل الانسان فى البيئة الافريقية بشکل سريم 
مما أدى الى زيادة التصحصی ونتج ما يعرف بالانجراف التسارع . 
ومن مظاهر تدخله أيضا الاتجاه إلى التکتیف الزراعی لمجابهة زبادة 
الطلب على الغذاء نتیجه الزپادة السكانية الطرده علاوة على استخدام 
مياه diay‏ الحودة عالية الملوحة ميا أدى الى تدهور الخصائص الطبيعية 
والكيميائية لمساحات شاسعة من الأراضى الافر بقبة الجافة والمدارية . 
ولذا فان الاستنزاف المستمر للموارد الطبيعية deve‏ ويزيد من 
مشكلة التصحر وزحف الصحراء فى القارة الافريقية ٠‏ 
تعريف الجفاف والأراضى الجافة : 


يرتبط تعريف الجفاف بنقص الماء كأمد الموارد الطبيعية 
الهامة 2 وتتميز البيئة الصحراوية بشدة الجفاف وارتفاع درحة 
الحرارة واتساع Gall‏ الحرارى اليومى وشدة سطوع الشمس 
الناتجة عن قلة السحب مما يجعل الماء غير كاف لنمو الحياة النباتية 
والحيوانية بتلك البيئة ٠‏ 


محصلتها .جميعا هی العلاقة بين المطر والحرارة وبالتالى البخر من 
cuu pal‏ والتربة ومن بين هذه المصطلحات > 


١‏ « دلیل الجفاف € وهو عبارة عن النسية بين الترسیب 
c3 - qd‏ الطاقی ٠‏ وعندما تکون السنه أقل من ار ۰ توصف 
المنطقة بأنها شديدة الجفاف ومن ۴٠ر٠‏ ۲ر٠‏ تکون جافة , وسن 
"OY‏ — هر تكون شبه جافة » ومن 130 — ۷۵ر۰ تكون شبه رطبة 
( منظمة الفاو هلا9١ا‏ ) ۰ 
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؟ ‏ « معامل الجفاف € وهو يساوى مقلوب معامل بنمان 
أى النسبة بين متوسط الیخر النظری مقسوما على متوسط الأمطار 
ويقدر متوسط البخر النظری بتقسمة الاشعاع الشمسی على طاقة 
تبخر الاء ۰ وعندما یکون معامل الفاف أكبر من Voi‏ توصف النطقة 
بأنها صحراء » ومن VY‏ الى You‏ تكون شيه صحراء 6 ومن ادا الى 
ر تکون سافانا » i,‏ من ١را‏ تكون المنطقة استوائية ) ^$ تمر 
الأمم المتحدة للتصحر ۱۹۷۷ ) ۰ 

۲ _ » فترة النمو € وهی عدد أيام السنة التی يزيد فیها 
معدل الهطول عن نصف البخر - نتم مضافا الیها الفترة التی یمکن 
Wa byes‏ استخدام ٠٠١‏ مم من اء المتساقط والمخزن فى قطاع à eM‏ 


وطبقا لهذا التعر یف توصف النطقه بأنها جافة ‏ اذا تراوحت 
فشرة النمو lag VA Vos‏ وتوصف بأنها شمه حافه اذا تر اوحت 
بين Vo‏ ب ۱۹۹ پوما ( منظمة الفاو ۱۹۸۲ ) ٠‏ 


تعریف الآراضى الجافة : 


ذكر العالم شسانتز عام ۱۹۵۹ أن تعريف الأراضى الجافة 
يختلف تبعا لارتباطه بالتربة أو المناخ أو الغطاء ٠ SLA‏ فجزء 
كبير من مساحة الكرة الارضية يقع فى مناطق أمطارها كافية لغسيل 
کر بونات الكالسيوم من الطبقات السطحية لقطاع التربة وتراكم 
Aans Í‏ | لیحد بك والألومنيوم بعيدا عن منطقة انتشار الحذور نما 
فى مناطق آخری تکون الأمطار قليلة وغر كافية لغسيل الكر بونات 
والاملاح فتتراکم على السطح € وقدر شانتز مساحه الأراضى الجافة 
بنحو ZEN‏ من مساحة الكرة الأرضية ٠‏ 


آما بالنسبة للتعریف الناخی فهو برتبط غالبا پتوزیع الغطاء 
sill‏ الطبيعى 2 وفى هذا الحال اقترح oi‏ عام ۱۹۳۱ تقسسيما 


YY _ La ji pan 


مناخيا معتمدا على الأنماط النباتية > قسم خلاله الأراضى Glad]‏ الى 
صحراء واستمسس » وفی عام c»! Vain‏ العالم DESEE‏ 
ما يسمى ياحداثيات الطر توضح العلاقة بين المطر والبخر ل نتح , 
وهذه الاحداثيات كانت ملائمة للمناطق التی تسقط عليها الادطار 
صيفا . ثم فى عام ۱۹۵۲ استفاد میجز من معادلة ورنثویت 
واقترح ما Gow,‏ بمعامل الر طوبد moisture index‏ ليمثل العلاقه 
الباشرة بين سقوط المطر والبخر  gu‏ - شديد Glad]‏ . جافة . 
شبه جافه ( جدول رقم ۱) : 


YYA 


جدول (۱) : توزيع الأراضى الجافة فى الصالم ٠‏ 


SE‏ ی : التعریف النباتی التعریف التاخی 
الأراضى الجافة نوع الغطاء المساحة 7 من أراضى | کوین نورنتویث ‏ ميجز 
النباتی مليون/كم” ) العالم 
شديدة الچقاف | صحراء ۹ر ۷ر٤‏ ر٤‏ 
جافة صحراء - ساقانا t5 9 AA‏ صحراء حاف ۲ر 
صحراء - شچیرات TV ٩۵‏ ور ۲۰ (Y)‏ (۳۲ر۱5) 
YE yA YY j£‏ 
aud‏ جاقة شجیراه Yea‏ ٣ر٣‏ استیس Ani‏ چاف ۸ر۱ 
غابات وشوکیات ۸ر ار“ (£r)‏ (۲۶ره۱) 
حشائش قصيرة vy E‏ 
عرلا 8x‏ 
EEN E zT‏ کے 
الجموع ۷ر my ۳۰۷۵ vo Yt‏ 


الصدر t‏ هیثکوث ( ۱۹۸۲ ؛ 


ويتضح من هذا الجدول أن نسبة الأراضى الجافة فى العالم 
تتراوح بين ٣ر٦۲‏ _ طبقا لتقسيم كوبن ‏ الى ZOU‏ طبقا لتقسيم 
ميجز » آما بالنسبة لتوزيع الأراضى الجافة فى القارة BY‏ یذ 
طبقا لهیثکوت ( ۱۹۸۲ ) فالأراضى شديدة الجفاف تقم فى نطاق 
الصحراء الکبری وصحراء امیبیا بینما تقم الأراضی الجافة فى 
النطاق الساحلى ‏ السودانی جنوب نطاق الصحراء الکبری وأيضا 
فى صحراء کلهاری فى جنوب القارة الافريقية » آما الأراضی شه 
!لحافة فتقع فى النطاقین الداری والاستوائى ( شکل رقم ۱) ۰ 
نقسیم الآراضى الحافة : 

يعتبر العالم الروسى دوکو شییف ( MASA‏ - ۱۹۰۲ ) من 
أوائل العلماء الذین حاولوا تقسیم الأراضى على آساس دراسة 
خصائص الترية ۰ ثم تبعه العالم الروسى جلنكا ( ۱۸۷١‏ _ 
۷ )الذى اعتبر المنساخ هو العامل الرئیسی لوضع أى تقسيم 
للتربة » وبناء عليه اما أن تكون التربة ناضجة التكوين أو غير 
ناضجة . ثم جاء العالم الأمريكى الشهير هيلجارد AATA AAYY)‏ 
نأكد على دور المناخ كعامل آساسی فى تكوين قطاع تربة الأراضى 
الحافة وخاصة دوره فى الغسيل الضعيف للأملاح والکونات 
المعدنية والعضوية الآخرى من الطبقات السطحية لقطاع التربة ال 
oli‏ غاليا ما تكون قريبة من السطع مما يضعف من نضوج قطاع 
تربة الاراضی الجافة ٠‏ 

وعموما فان نقص الأمطار وزيادة البخر يؤديان الى ترسيب 
الأملاح وظهورها على السطع ۰ كما أن نقص الأمطار فى المناطق 
الجافة يتسبب فى قلة النشاط الكيميائى فى عمليات تكوين التربة 
حيث يؤدى الى بطء تحلل البقايا النباقية وبالتالى فان Sua dus‏ 
المتكون تكون قليلة من حيث الكمية وعمق الترسيب ٠‏ بینما يكون 
العكس صحيحا فى المناطق الأخرى شيه الرطبة والرطبة ٠‏ 
> شكل رقم ۲ ) ۰ 


Yi. 


Converted by Tiff Combine - 


شكل )( 


توزیع الاراضی الجافة فى آفریقبا 


الصدر : هیثکوت ( ۱۹۸۳ ) ٠‏ 


-t 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are a d by registered version 


Middle latitude Humid Tropical Wet 
desar continantat wetdry equeonal 


توزیع اذراضی الجافة فى افريقيا 


الصدر : هیتکوت ۱۹۸۳ 


YEY 


ومن بين الرتب العشر اتقسسیم الترية طيقا للتقسسيم 
الأمريكى > حدد هيثكوت ) ۱۹۸۲ ) خمس رتب منتشرة فى الأراضى 
الحافة "X dale dias‏ القارة الافر daa id‏ خاصة هى : 

الانتیسول ( آراضی حديثة التکوین ) دالأریدیسول ( أراضى 
حافة القطاع ) والالفیسول ( آداضی أكسيد الحديد والألومنیوم ) 
والموليسول ( أراضى الحجشائش الغنية فى الادة العضوية ( 
diss As‏ ) آراضی غنية بمعادن الطين من نوع ۲ : ۱ ) وتشسکل 
رتبتی الانتیسول والاریدیسول نسبة ZAT‏ من مجموع الأراضی 
الافريقية الجافة حيث يسود ٠ GU GUM‏ يليهما رتبة الالفیسول 
حيث يسود الناخ شبه الحاف ( جدول رقم ۲ ) ° 

وآهم ما يميز رتبة أراضى الاريديسول زيادة نسبة المحتوى 
العدنی الى العضوى وانتشاد الطيقات الصماء بالقرب من ca‏ 
التر lel « à‏ رشة الانتيسول فأهم ما میزها Lgi‏ حد بش4 التکو Q2‏ 
ولا يمكن تمييز GUT‏ قطاع الترية بها كما آن آهم ما تحت الرتبه 
الخاص بها النوع ula JE‏ والترسیبات النهرية ٠‏ 

Li‏ آراضی الالفیسول فیتعرض قطاع التربه فیها للغسيل 
الشدید وتراکم آکسید الحديد والآلومنیوم وانخفاض رقم Aad seb!‏ 
وتشغل ۱۱۸ من آراضی افريقيا الجافة ٠‏ 


و بالنسية لاراضی الفرتیسول فهی Sale‏ منقولة ولیست محلية 
وهی غنية بمعادن Ab‏ تتبع مجموعة الاسمکتیت وتشغل نحوةر١/‏ 
من آراضی افر Lä‏ الجافة » وعلی هوامش الناطق الجافة وشبه الجافه 
تنتشر آراضی الولیسول ۰ وهی غنية بالعناصر الغذائية ونسسبتها 
لا تتعدى ۷ر۰/ من الأراضى الجافة بافريقيا ٠‏ 


- توزیع رتب الاراضی الجافة فى العالم وفی آفر یقیا‎ : ) ۲ ( ds 


me, 


تس سس( 


الأراخى الجافن قى العالم 


5 سرا Z‏ من الأراضى الجانة 
رتب الترية " . 5 5 e‏ 
` 3 انساحة 7 Qa‏ المساحة الكلية 7 من حساحة آراضی 
zi SX‏ فى آفریقیا 
)0533 کم۲) yal Su‏ الجاقة العالم ee‏ 
m Ew -mnr‏ 
الفیسول ١ر٣‏ درد" YA vy)‏ 
انتدسول ۲ر۱۹ £350 ۱ر۱۳ ۱ 5t‏ ۸۵ 
مولیسول در ۵ Y YOY YU‏ 
فرتیسول گرا £2 vt Mr‏ 


: انجفاف على الانتاج الحیوانی فى افریقیا‎ St 
تعرض اقلیم الساحل الافریقی عام ۱۰۷۲ الى جفاف شدید‎ 
حتی عام ۱۹۸۲ وتسيب فى قتل آلاف البشر وملاین‎ Get wl 
الحیوانات وفی جفاف عام ۱۹۷۳ نفقت آعداد ضخمة من الحیوانات‎ 
من الحیوانات‎ Yo oU قدرت بنحو ۵ر؟ ملايين رأس ۰ ویمتن القول‎ 
دولار‎ Dada :۰۰ نی ذلك العام وقدرت خسائرها بنحو‎ can 
ديميرورين ۱۹۷۶ ) « ونتج عن ذلك هجرة الآلاف من الرعاة‎ ) 
عاشوا فى معسكرات ایواء وش‌کلوا مشاکل اقتصادية‎ » b gin 
واجتماعية هائلة على دولهم بالرغم من الجهود الضنية التی يذلها‎ 
* المجتمع الدولى لامداد اقلیم الساحل بالغذاء سواء للبشر أو لحيوا نااتيم‎ 
القسوة » فمثلا فى بتسوإنا‎ Voit وفى عام ۱۹۸۲ كان الحفاف‎ 
نخفضص انتاج الحيوب ينحو ۸۰ واضطر الرارعون الى ذسع‎ | 
أعداد هائلة من الحيوانات لتعويض النقص فى الغذاء » وتاثر الحزء‎ 
الغربی من زسمبابوی بشدة من الجفاف القاسى » وتسبب فى قشل‎ 
من الأطفال فى أثيوبيا » كما عانت الغرب من ندرة الأمطار‎ CLL 
SUAM متنالی4 € ودعت الجزائر ال تکثیف الحهمود‎ el sei لثلائة‎ 
جر پنجر‎ ) bese سبعة ملابين رس من الماشية والأغنام من الوت‎ 
* )( ۲ 


يجب الفصل بين كل من الجفاف والتصحر حيث أن الأول 
مررتبط ارتباطا مساشرا بالظروف المناخية السائدة مثل الأمطار 
وارتفاع درجة الحرارة ۰۰۰ الخ c‏ آما التصحر فمن الصعب تحدید 
تعريف محدد له ۰ ولکن هناك العدید من الاحتهادات اتعریفه على 
ساس التغبرات P‏ تحدت على هوامش الصبحراء وليس فى داخل 
الصحراء نفسها . وذلك Fo nud OV‏ الصحراء يصعب تغييرها í‏ 
آما البيئات الآخرى التاخمة لهوامش الصحراء والممتدة حتى المناطق 


Yio 


الداریه والاستوائی» فیحدث فيها تغييرات بيئية ضرورية تؤدى الى 
تحولها الى ما پشبه الصحراء ومن هنا جاء لفظ « التصحر « > 


عرف وارين وميزللز ( ۱۱۷۷ ) التصحر بأنه « التغير البيتى 
الذى يأخذ مجراه على حواف الصحراء » وأضاف وارين ( 1982 ) 
ob‏ مظاهر التصحر ممكن أن تكون موجسودة بغض النظر عن 
الجفاف ۰ ولاشك أن الجفاف ساعد على التصحر ولكن يجب Ol‏ 
يعزى الاتصحر بالدرجة الأولى الى التدخل البشرى فى البیثة ٠‏ 

عرف Sa‏ تمر الأمم المتعددة للتصحر ( ide ( NAVV‏ التصحر 
Lib‏ « امتداد للظروف الصحرارية وهی تقود الى انخفاض الانتاحية 
الحيوية ثم پتبعه انخفاض الكثلة الحيوية للنبات وبالتای انخفاض 
السعة الحملية لأراضى ااراعی » ۰ 

عرف بر نامج الانسان والحیط Sgal‏ « ماب » ( ۱۹۸۵ ) 
التصحر GL‏ « تناقص قدرة الانتاج الميولوجى GOIN‏ وتدهوره 
وینتج التصسحر من ندهور النظم البيئية المختلفة ونحت وطأة 
الظروف الناخية الصعبة والتقلبة وکذلك من الاستغلال غير الرشید 
الذى e‏ عنه نقص القدرة البيولوجية أو تدميرها « ° 

عرف جرينجر ( ۱۹۸۲ ) التصحر بأنه « تدهور الأرض بفعل 
الانسان ویشج عن ذلك فقد Jp‏ لخصويبتها وفقد طاقتها على 
امداد محصول ذى عائد اقتصادی سواء تحت نظام الزراعة 
أى الرعى » * 

كما عرفه OLS‏ ( ۱۹۸۵ ) بأنه « تدمير الطاقة الحيوية 
للأرض والتى تؤدى فى النهاية الى ظروف شبه صحراوية » ٠‏ 

ویمکن لكاتب هذا البحث أن يعرف التصحر GL‏ « استنزافب 
الموارد اللبيعية بفعل المارسات البشرية التی تؤدى فى النهاية 
الى 'تغيير حودة القدرة الانتاجية للأرض الى درجة أقل » ٠‏ 


Yeu 


عسواقب التص‌حر : 

ولاشك أن للتصجر pile‏ وخيمة » ویجپ أن AA‏ الاحراءات 
الوقائية المناسسية للتحكم فيه وللحد من انتشساره حتى لا v‏ 
ذلك UV‏ سلبية وخطيرة على الانسان والبيئة !^ ii et‏ 
خاصة فيما Gly‏ بتوفر الغذاء له ولحيواناته نظرا لنقص النتاجية 
الأرض * 


> ۱۹۷۷ ) النسبة à yd‏ لاحتمالات تدنی الانتاجية 5 n‏ 
فى قارات العالم » فوجد أن قارة افریقیا من آعلی ii di‏ 
تدنی انتاچية التربة پسبب التصحر ٠‏ 


ذکر جرینجر ( ۱۹۸۲ ) Gk‏ الساحة التصحرة جنوب 
ااصحراء الکبری تقدر پنحو كرا ملايين کم۲ ونحو ٣را‏ ملیون کم۲ 
على امتداد ساحل البحر التوسط وآوضح جرپنجر أنه على مستوی 
العسالم تتعرض سسنویا نحو ۲۰ ملیونا كم" من الأراضى الجافة 
( ۲۰۰ - ١٠١1م‏ ) للتصحر » ويتعرض نحو ۸٥۰‏ مليون انسان 
للتشرد كما تحول حوالى oV‏ مليون فدان من آراض صالحة للزراعة 
الى أراض متدهورة وغر صالحة للزراعة ٠‏ قدر الژتمر الدول 
للتصحر ( ۱۷۷ ) التكلفة السنوية للتصحر يتحو VV‏ بليون 
دولار منها ٠١‏ بلايين دولار بسبب التأثير الیکانیکی الضساز 
المرواسب الرملية المنجرفة يفعل الرياح وبفعل زحف OLE‏ 
الرملية * 


الساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر فى افربقيا : 

ذکر غبود ( ۱۹۸٩‏ ) أن حوالى ZYo‏ من مساحة المناطق 
الجافة فى افريقيا تعانى من التصحر الشدید حيث تقع معظم هذه 
المساحة فى أراضى الزراعة الحافة جنوب منطقة الصحراء وكذلك 


۳:۷ 


فى آراضی الراعي والناطق الواقصة على منحدرات الجبال وسټول 
شمال افر sales Li‏ ما ترتبط المساحات التصحرة فى 'افريقيا 
بنوع اسنتخدام الأرض ( جدول رقم OY‏ ° ۱ 


dado‏ ) ۲ ) : آنواع استخدام الأرض فى افریقیا 


نوع | لاستخدام )2( من الساحة الكلية 


أراض مزروعة ۷ 
آراخی مراعی ومروج Yy‏ 
آراخی Y OLE‏ 
اراض اخری £o‏ 


المصدد : الاحصاء الستوی للفاو ( ۱۹۷۲ ) ٠‏ 

پتضح من هذا الجدول أن مساحة الأراضی الزروعة ( عروبة 
ومطرية ) لا نمثل الا ZV‏ فقط من الساحة الكلية لاستخدام الارض. 
oly‏ معظم المساحة المستغلة تكون فی jee‏ مراعی وغابات ( نما 


۳:۸ 


۰ التصحر العالی وتکالیف علاجه‎ : ) ٤ ) das 


نوع الاستخداد المساحة الكلية معدل التدهور dii‏ علاج العائد الصسافی من 
التصحرد السنوی التصحر تكلفة علاج التصحر 

الأرض (ملیون هکتار) ٠٠٠(‏ هکتار) ) ملیون دولار ( ( ملیون دولار ( 

eee‏ ر ل کا ا ا 
اراضص 14554 £0 ۱۹ كدو 9ر۱۲ 

TE: Y Ye Ww آزاض مطرية‎ 
ا‎ 
“ry, Ch ogyo YAO الجموع‎ 


الصدد : سکرتارية الامم المتحدة ( ۱۹۷۷ ) ۰ 


واذا ما نظرنا الى الشسبة الثوية للأراضى التصحرة طبقا لنو 
استخدام الأرض على الستوی العالمى ) جدول رقم 5 ) فسوف 
يتضح أن معدل التدهور السنوی للأآراضى التصحرة على مستوی 
العالم يقرب من ه ملايين عکتار ويتكلف علاج التصحر نحو $01 
ملیون دولار تعطی عائدا صافیا حوالى WY‏ ملیون دولار ( بناء على 
حساب التکلفة بأسعار ۱۹۷۷ ) وبالطبع فالعائد الصافی ضثیل 
جدا اذا ما قورن AA m‏ الاستصلاح والعلاج خاصة فى آراضی 
PAP‏ وهذا بوضح خطورة التصحر على الستوی العالی ۰ 

bi‏ بالنسية للتصحر طبقا لاسستخدام الأرض فى القارة 
الافر Là‏ ( حدول رقم ۵ ) ففی شمال افريقيا Ax‏ آن مصر وتو نس 
بیما del‏ نسبة تصحر فى الأراضى المروية وأقلها موریتانیا 
وجیبوتی » آما أعلى نسبة تصحر فى الأراضى الطرية فتأتی 
الصومال والجزاثر فى القدمة بینما آقلها مصر» ویلاحظ أن ما يزيد 
عن 7٩۰‏ من آراضی الراعی فى شمال افريقيا یتعرض للتصحر ٠‏ 

وفی شرق اقريقيا تأتى أثيوبيا فى مقدمة الدول التی بها آعلی 
نسبة تصحر فى الأراضى المروية » وکینیا بها del‏ نسبة تصحر فى 
الاراضی الطر ,4 ‘ وأقل نسية تصحر فی آراضی الراعی توحد فى 
تنرانیا واعلاها فى کینیا حيث نتراوح نسبه تصحر آراضی الراعی 
من ۰۰ الى ٥‏ . وفی اقلیم غرب أفريقيا تحتل الکامررن 
الأرتبة الأولى فى تصحر آراضیها الروبة وآقلها بوركينا فاسو . 
وفی تصحر أراضى الزراعة الطرية تأتى نیجیریا فى الرتبة الأولى 
وأقلها مال والنیحر » وأعلى نسبة فى تصحر آراضی الراعی توحد 
فى Sle‏ وأقلها فى الكاميرون + 

آما فى بعض دول جنوب افريقيا فتوجد أعلى نسية تصحر 
للاراضی الروية فى بتسوانا وأقلها فى زیمیابوی » وفى أراضى 
الزراعة المطرية توجد أعلى نسبة فى مدغشقر وأقلها فى زيمبابوى 


Yo. 


و نامیبیا » lo‏ فی أراضى المراعى فاعل تسسية تعجر تی مدغش‌قر 
((55/ ) واقلها فى بتسوانا ( /5١‏ ) ۰ 


الأراضى المروية توجد فى : تونس e‏ آثيوبيا » الكاميرون ۰ بتسوانا . 
وفى الاراضی الطر FI : À‏ 1 الصومال ‘ الکامیرون » مدغشقر . 


دفی أراضى الراعی M‏ السسودان 0 مورتانبا ‘ du > VET‏ ۰ 
مد QAAE‏ ۳ 


NON 


حدول ( © C‏ : النسسبة المئوية للاراضی التصحرة طیفا لاستخدام 


mmn mr m. 


gly!‏ المراعبى 


المروية 


۱۷ 
At 


٠ الارض‎ 
ri e € سسحتت از‎ 
الزراعة‎ T NU الزراعة‎ uel 
المطرية‎ 


Lais 


زیمبایوی 


جج ج ت کک د و ا 


: درنج ( ۱۹۸۳۲) ۰ 


المصدر 


وعلاوة على الأراضى ا ملتصحرة بالفعل . فان هناك مساحات 
كبيرة من ve‏ مهددة بالتصحر » واذا أخذنا شمال افر JUST La‏ 
فسوف نجد أن bel‏ نسبة من المساحات المتصحرة بالفعل توجد 
فی psa‏ وحیولی بلیهما bi > UJ‏ المساحات السددة بالتصحر 
فاعل نسية توجد فى الصوه‌ال ZA)‏ من المساحة الكلية التصحرة ( 
دليها تونس NT)‏ من المساحة التصحرءة ) ۰ 

وأوضحت خريطة الأمم التحدة عن درجات التصحر ر شکل 
رقم ) أن درحة التصحر فى القارة الافر بقية تتر اوح من متو س.طة 
الى شديدة جدا ۰ فهى متوسطة فى المناطق الممتدة على الشر بط شبه 
الحاف المتاخم لساحل oodd‏ المتوسط وكذا فى حنوب القارة 
E| peu!‏ كلهارى والجزء الغر بى من جر برة مدغشقر . mn‏ نخون 
درجة التصحر شديدة جدا فى شمال افريقيا مارا بالصحراء الکبری 
والتطاق الساحلى وبعض الأجزاء المدارية فى أقصى شرق وغرب 
القارة بالاضافة الى صحراء Lemmas‏ وجنوب yr‏ برة مدغشقر 8 


آسساب التصحر : 
یوجد العدید من الأسباب التی تؤدى الى تدهور الأرض 
وبالتالى زيادة التصحر ٠‏ ويمكن par‏ آهمها فیما يل : 


٠ الزيادة السکانية وزيادة الطلب على الغذاء‎ ١ 
٠ الجائر‎ gs Wy تندهور أراضى الراعی نتيجة الحفاف‎  ؟‎ 


۳ ازالة الغابات بغرض استصلاح الأرض وزراعتها أو استخدامها 
للوقود ٠‏ 
i‏ الانحراف المتسارع للتر 4 el gen‏ بالاء آو الر یاج : 


YoY — LA دص وافر‎ 


Converted by Tiff Combine - 


RTT PR Te E Q 0 Equator 


Topicot __ 
Capricorn 


شکل (V)‏ 
درجات التصحر فى اقريقيا 


الصدر : مؤتمر الامم المتحدة للتصحر ( ۱۹۷۷ ) 


Yo! 


ه ‏ تحویل نظام الزراعة الحافة الى الزراعة المروية c‏ $265 
التكثيف الزراعی ٠‏ 


5 ب تملح التربة نتيجة ظروف الغدق وسوء الصرف وما يتبعه من 
زيادة قلوية التربة ٠‏ 


۷ ب سوء ادارة الموارد ASU‏ السطحية والجوفية ٠‏ 
۸ . تلوث الترية نتيجة الافراط فى استخدام المبيدات والأسمدة 
غير العضوية * 


الغزى السكانى للأراضى الزراعية واستقطاع مساحات كبيرة 
NT‏ الطرقة i xd.‏ الخصية اصناعة الدلوب . 


۱ - الزبادة السکانية فى افربقبا : 

قدر عام ( ۱۹۷۸ ) oae‏ مسکان القارة Ab yl‏ بنحو ۲3۵ 
ملیون نسمة وسوف یصل العدد الى نحو ۸۲۰ ملیون نسمة على 
عام ۲۰۰۰ , وتعتیر قارة افرپقیا من آکبر قارات العالم نموا فى 
الزيادة السكانية حيث يصل معدل النمو السکانی الى /NOA‏ 
مقارنا ب ۷ر۰/ فى أورويا Wee‏ » كما تصل النسبة المثوية للزيادة 


السكانية فى افريقيا الى ZNYo‏ مقارنا ب ۲۱ فقط فى أوروبا 
) دول رقم (À‏ * 


جدول رقم ( 5 ) : النسمة المثوبة للزبادة السكانية فى اله-الم 
مرتبة تنازلياء 


القارة عدد الدول (/) للزيادة السكانية )4( محدل التمو 
l‏ الستوی 

مس ر 
آفریقبا 0 ۱۹ Y‏ 

آمریکا الجنوبية ۲۸ ۱۷ Y^‏ 

۲۳ yo ۱ أسيا‎ 

آمریکا الشمالدة 2 ۲ tt‏ ۱۱ 

Du B we "وروبا‎ 


الصدد : امام ( ۱۹۷۸ ) ۰ 


وطبقا لمابوت ( ١185‏ ) فان عدد سکان الریف المتاثرين 
بدرجة التصحر التوسسطة والشديدة فى أفريقيا یزیدون بدرية 
آکبر فى مناطق الزراعة الطرية والراعی عن مناطق الزراعة المروية. 
كما تزید Lai‏ الساحة التصحرة الرتبطة بهذه الزيادة السكانية 
ونوع استخدام الأرض خاصة فى الاقليم — السودانی 


Yo 


حدول رقم ( ۷ ) 248 سکان oy FEN Cn JA‏ بالتصحر الشدید 
والتوسط ) ملیون نسمة ( داقساحات التصحرة ) ملیون 


مكتار ( ۰ 
al) .‏ مروية أراغى مطرية اراضی مراعی. 
الاقليم a‏ و د pee ee‏ ا 
a£ 5‏ المساحة عدد المساحة السکان المساحة 
السکان yauaill‏ 5 السكان انتصحرة | السكان المتصحرة . 
(ملیون) (ملدون هکتار)] (ملیون) — (مليون هکتار)| (ass)‏ (ملیون هکتار) 
الیصر المتوسط ميج در“ NA sv yo VW‏ 
الساحلی - السوداتی viv ۲۰ر٥ vy a ^ Y,‏ 
جنوب الساحلی - 390 éy oY tM‏ هر ۱۲ Yt‏ 
"OE‏ 
الجموع 9 ۹را ۱۳۹ ۱۳۹ ۳۹ ME‏ 


وبناء عليه فان عدد السکان الذین يعانون من التصحر 
اتوسط والشدید يبلغ نحو ١93‏ ملیون نسمة فى الاقاليم الثلانه . 


كما أن PI‏ مساحة متصحر 8 توحد فى آراضی الراعی خاصة فى 
الاقلیم الساحلى ل السودانی ۱ 


: تدهور آراضی الراعی نتمحة الجفاف والرعی الحاثر‎ - Y 
متمثلة فى الجفاف یکون لها عواقب‎ GUM لا شك أن قسوة‎ 
وخيمة على الغطاء النباتی الطبیعی وبالتالى على حالة آراضی الراعی‎ 
وتزداد الحالة سسوءا! بطبيعة الحال فى الناطق الافريقية الحافة‎ 
فى نطاق الصحراء الكبرى والذی يتميز بقلة الأمطار وعدم‎ dob 
الحر اری‎ Gall انتظام سقوطها مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة‎ 
مع ارتفاع معدل البخر . وپمیز هذا الاقليم أيضا انتذمار‎ PI 
الکثبان الرملية المتحركة والتی بدورها یکون لها الأثر السيىء على‎ 
الغطاء النباتی الطبیعی بالنسبة لوحدة الساحة مما يؤدى ال‎ GUT 
ULES) وجود الغطاء النباتی فى صورة مبعثرة علاوة على انتشار‎ 
۰ الحولية قصيرة العمر‎ 


واذا ما آخذنا آراضی الراعی بشسمال افريقيا QUSS‏ تشراسه 
تدهور آرافی الراعی لوجدنا أن مساحة آراضی الراعی الجافه 
والصحراوية تزید عن ملیون کم۲ « وأراضى الراعی الصحراوية المهملة 
Ay‏ عن i‏ ملايين کم۲ ٠‏ بينما أراضى ااراعی غير الجافة وغير 
الصحر او 4 238 فقط بأقل من نصف ملیون کم ۲ ( لى مور 
ویولس ۰ ۱۹۹۱ ) » Mes‏ يعكس ضرورة تنمية اراضی الراءی 
والحفاظ علیها نظرا لقلة مساحتها (جدول رقم CA‏ ۰ 


TOA 


۱ JA 

A1 الجزائر‎ 

۱۳۷۳۹3 Laud 

y1 تونس‎ 

ا مغرب 35 

المجموع 947 

مساحة الاراهی 493 
الجافة والصحراونة 


المصدر : لى هورو وبولس ( ۱۹۹۱ ) ٠‏ 


قد قام العالم لى هورو تعمل سلسلة من S gdh‏ على مراعى 
ال افر Las‏ نشرت فى أعوام متتالية منذ ۱۹۸۲ وحتى ١١65١‏ 


اتضح منها ما یل : 
)6( نقصت فساحة عرش نباتات uel M‏ فى شمال افر MÀ‏ 
فى خلال عشر سنوات ) VAN: — Mo:‏ ( بنسية Aene‏ 


وزن الکتلة الحية EU‏ المستديمة من 5 إ٠‏ ۰ کجم) 
eM E‏ ) فقط à‏ ی الشما نسنات . 


Vv 


مادة UL‏ / عكتار الى ( ۰ 
رب ) كفاءة استخدام الطر ز نسبة تعبر عن وزن الادة الجافة 
مقدرة بالكجم / هكتاد | السنة | مم مطر e‏ وتعشبر الكفاءة مقبولة 
tae d n‏ انا تراوحت oc Y Gy‏ کجم | هکتاز AM]‏ | 0 1 
وقد وصلت فى أوائل التسعينيات الى ) ٥ر‏ * — ۱ ) فقط : ھی 
تعكس الاستئزاف الخطير للمادة الجحافة مقار نا بو ris SA‏ 
المطر * 
( ج ) نقص الانتاج الأولى لأراضى المراعى الى pte‏ ما كان 
عليه منذ خمسین عاما مضت (لى هور ۱۹۹۱ ) ٠‏ 


dole 4 weet اتباع‎ eM c^ eL تطور استخدام‎ (2) 


محدد لادارة الراعی أدى فى كثير من oUm‏ الى وحود مياه قائضة 
عمر ت مساحات كبيرة من Al‏ المراعى وحولتها الى حالك الغدق 
مما آدی الى تدهورها وتدنی انتاجیتها ر شکل رقم ٠ ) ٤‏ 


ره ) آدی استنزاف آراضی الراعی وازالة بعضها بغرض 
الاستزراع الى زيادة معدل انجراف التربة وزحف الكثبان dite JM‏ 
مما g”‏ عنه 3205 quaa‏ 7 ویقدر TIN vA J]‏ للكثيان 
الرملية فى شمال افریقیا بنحو ZY ١‏ سنويا » كما يقدر d‏ مور 
۹۹١ (‏ ) أن Zee‏ من مساحة أراضى المراعى الجافة ( ۱۰۰ _ 
۰ مم P‏ سئويا ) قد أزيلت منذ الحرب العالمية الثانية , Guo‏ 


۳۹۰ 


Areo/ Superficie Rendement / Yield 
40° Km% Kg/DM/ha/Y 
| 


1900 20 40 60 €0 2000 


Cultivated arcas‏ یسم 
Rangeland areas‏ مسو 


0—-9 Rangeland yields kg DM hz"! Yr" 


شکل )£( 


ندهور ارهی الراعی فى Hai‏ اقریقیا ٠‏ 


المصد. : ws!‏ شور ( ۱۹۹۱ ( 0 


NM 


رادت A La‏ الأراضی الزروع4 Ao:‏ بالحبوب معدل صل الى 
٠ fOr‏ 


( و ) ترا جعت مساحة اراخی الراعی الى ما يقرب من النصف 
بالرغم من الزيادة الواضحة فى الانتاج الحیوانی ( زاد ge‏ 
الأغنام بنسبة ZVE‏ فى الفترة من ٠۹٠١‏ الى ۱۹۹۰ ) . وهذا آدی 
الى زيادة السعة الحملية للمرعى مما uen)‏ التدهور الر صب V‏ 
أراضى المراعى zi‏ للرعى الحائر » 

وعموما يمكن القول بأن الرعى الجائر فى أقريقيا يعود بالدربة 
الأدلى الى سببين رئيسيين هما : 

٠ زيادة أعداد قطعان الحيوانات‎ ) i) 

( ب ) نقصص مساحة المراعى اللازمة og)‏ الاعداد > و نت عن 
ذلك زيادة أعداد الحبوانات وازدحامها فى وحدة المساحة ففى ial.‏ 
الساحل الافر بقی ) والتی نضم c‏ دول هی : الستفال > موريتانا , 
op «de‏ کینا فاسو ۰ تشاد e‏ النیجر ) بتراوح معدل الزيادة 
السکانية من ۲ ب 8و۲ ) رینحر ۱۹۸۲ ) وپلجا البدو الى job)‏ 
آعداد الحیوانات فى فترة سقوط الامطار مما ينتج عنه زبادة tea)‏ 
الحملية للمرعى و بحدت الرعى pest‏ " وقد pN PER ua‏ 
$a»‏ للتصحر ) ۱۹۷۷ ) عواقب الرعى الجائر فى الآتى : 

النقص السنوى فى انتاج المادة الجافه الخضراء 

 دناسنسالا انتاج الحشائش المستدديمة الخضراة وفقد‎ uas 
. مع ضغط سطع التربة وتدهور خصائصها الطبيسة‎ 

تدمير النباتات الطبيعية المثبتة لكثيان dela jM‏ مما ساعد علی 
تحر کیا . 

ندهور صحة الحیوانات ونقص انتاج اللحوم والالبان 


زيادة عملية التصحر . 


YAN 


وعموما وعلی مستوی المالم jas‏ الساحه التدعورة Am‏ 
الرعی الحاثر بنحو ۳۹۸ ملیون هکتار كما آدی الرعی الحاثر الى ز بادة 
انجراف التربة ZYA Aus‏ وانخرافها بالرباخ بنسبة OA‏ 
وتدهورت خصائصها الكيميائية شسیه JV‏ . وخصائصها الطبيعية 
بنسبة ZNN‏ ۰ ( آولدیمان وآخرون 2 ۱۹۹۰) ۰ 


۳ . ازالة الغابات وتدهور آراضیها : 


بزداد معدل ازالة الغابات فى الناطق الحافة والمدارية فى العالم 
حيث يزال سنويا نحو $ ملابين هتکار وتعتبر قارة افریقیا هی 
الأمسواأ على الاطلاق حيث تفقد سنویا نحو TOV‏ ملیون هکتار 
) ربنجر ۱۹۸۲) وبستخدم معظم الغطاء النباتی الزال اما کوقود أو 
فى صناعة الفحم Gilly‏ يزداد بزيادة السکان مما آدی الى التدهور 
poll‏ یم فى الغابات ويقدر رینجر أن قطع الغابات فى منطقه السماحل 
ANI‏ یقی قد زاد بمعدل رهيب حيث أنه على عام ۲۰۰۰ aee‏ 
N‏ تکون هذه الغابات قادرة على PE‏ أخساب الوقود الا بئسنية ANE‏ 
dais‏ من الاحتیاج الكلى لها ٠‏ 


وعلی مسستوی العالم يقدم آولدیمان وآخرون ( ۱۹۹۰ ) 
مساحة الغايات الزالة VAL gen‏ ملیون صکتاد وهذه الساحه 
تؤدى الى زيادة انجراف التربة UL‏ بنسبه ZEY‏ وزيادة انجرافها 
cl JU‏ بنسية ZA‏ وتدهود خصائصها الكيميائية بنسبة LYN‏ 

ومن مظاهر تدهور الغطاء النباتی الطبیعی فى شمال افر یقیا 
ما ورد عن سالم ( ۱۹۹۲ ) Gla‏ تدهور الغابات فى شمال غرب 
تونس . ویعزی ذلك الى زيادة الجفاف نتيجة ترکز الهطول السنوی 
فى فصل الشتاء فقط ( ۵15 - ۷۱5 مم ) وتقل فى الربیع ال 
8 - ۳۷۷ مم ثم الصسیف ( EA YN‏ مم ) ویعزی كذلك ال 
زيادة انجراف التر 4 بالاء وتراکم الاء قریبا من السطح مما يؤدى 


rw 


e 
~ 


۳ اختناق چذور النباتات ۰ وما يزيد من خطورة الموقف 
CM‏ عملیات غسیل شديدة لقطاع d) ji‏ مما ينتج عنه تکون 
Gui‏ دملية القوام على السطح . وكذلك ae‏ انعدام الانيات الطبیه 
تفا بات البلوط الفلینی, والزان © علاوة d be‏ تحول ما بقر ب من Į.‏ 
adi‏ عکتاد من هذه SLUJI‏ الى مناطق غير dale‏ فى خلال مائة عام 
(C ۱۹۸۱ — ۱۸۸۱ (‏ * 

وفی غضون سنوات قليلة فقدت مساحات كبيرة قدرت بنحو 


۰ من آراضی غابات السنط فى موریتانیا ( الشخاترة ۱۹۸۶ ۰ 


> - انجراف التربسة : 

ps‏ ظاهرة انجراف التربة بالماء أو cu JI‏ فى القارة 
الافر Le‏ حيث تأتى فى الرتبه الأول من بين قارات العالم من حيث 
فقد الترية cu JU‏ وفی الرتبة الثانية بعد قارة آسیا من حيث 
فقد التر d‏ بالاء ۰ 

يتسبب انجراف التربة بالاه فى تدهور مساحة تقدر ينحو 
۰ ملیون هکتار بینما يتسبب انجراف التر به بالریاح فى تدهور 
وتصحر نحو ۹۸ ملیون هکتار ( آولیمان وآخرون ۱۹۹۰) ۰ 

UL الستوی العالی تعتبر ظاهرة انجراف الترية‎ des 
7۲: من عملية التصحر نتيجة ازالة الخابات و‎ ZEN مسئوله عن‎ 
Amd /5 ننيجة الرعی الحاثر و‎ ۲٩ نتيجة سوء ادارة الأرض و‎ 
أخرى يمارسها الانسان مثل الحرث وسوء الری وعدم اتباع‎ wh! 
دورة زراعية ۰ الخ » آما انجراف التربة بالرياح فهو مسئول‎ 
من عملبة التصحر نتيجة ازالة الغایات . و 7۰ بسبب‎ LA عن‎ 
۸۱3 نتيجة سوء ادارة الارض. الزروعة » و‎ /١١ الجاثر . و‎ "A 
, أولديمان وآخرون‎ Ys الانسان الأخرى‎ uL لأسباب‎ 
l e (OAA: 

us‏ حقبقة الأمر فان انجراف الترية Ul‏ هی عملية متسارعة 
بفعل الانسان ولیست طبيعية مثل عملية تجوية أو تعرية الصخور 


YA 


بل يكون للتدخل الپشری الأثر الاکبر فى تمجیل فقد الترية بالماء 
ويتمثل التدخل الیشری فى ممارسات عدة آهمپا ازالة الغاسات 
والرعی الخائز وترك الارض بورا لفترات Ab sb‏ واستخدام عملیات 
الحرث العمیق فى اتجاه الیل مما يژدى الى تکوین قنوات دقيقة فى 
سطح الأرض تكبر ونتسع وربما تصل الى تکوین قنوات مائية 
واسعة فى الحالات المتقدمة lg,‏ بحدت تدهور شدید للخصائص 
التربة الطبيعية والكيميائية ۰ وجميع الممارسات التى يفعلها 
الانسان تؤدى أساسا الى ترك سطع الترية معرضا لطاقة حركة 
ot bs‏ الطر والتى تسبب تمزف تحمعات التربة الكبيرة الى تحمعات 
صغيرة مع حبيبات فردية مما يؤدى الى هدم بناء التربة ‏ وسسواء 
فقدت التربة UL‏ أو الرياح فانها تفقد خصوبتها المركزة فى الطبقة 
السطحية dole‏ عناصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسیوم الى جانب 
العناصر الصغرى مثل الحديد والمتجنيز والزنك والنحاس والبورون 
والموليبدينوم ۰۰۰ السخ ٠‏ 

ومن أهم أسباب الانجراف المتسارع هو تحويل الادض من 
حالة الراعی الى حالة الاستزراع حيث يؤدى ذلك الى كميات هائلة 
من اإرواسب السطحية محمولة مع الماء الجارى , وهنه الرواسب 
pda al‏ تحمل معها تجمعات التربة التى نتکون من حبيبات الطين 
والسلمت مدمص عليها polie‏ غذائية هامة للنبات آهمها : الفوسفور 
وكاتيون الأمونيوم الى جانب كاتيون البوتاسيوم المتبادل علاوة على 
ققد هذه العناصر فى صورة ذائية مع الماء الحارى حيث يفقد 
النيتروجين فى صورة نترات كما تذوب كمية ضئيلة من الفوسفور 
وكمية Ano‏ بها من الموتاسيوم ( الحسنین ۰ ۱۹۸۲ ) ويتكلف 
تعو o,‏ هذه العناصر باس تخدام الأسيدة ox Na‏ الیدو لارات بسنو ياء 
علازة على الآثار الحانبية لزيادة ترکیز العناصر الغذاثية فى الجاری 
المائية والتی تعرف باسم Eutrophication‏ وهی تساعد على 
النمو الغزير للحشائش المائية والطحالب ۰ 


Yo 


ففي زیمبابوی قدر نورسى وسیجال ( ۱۹۹۲ ) كمية العناصر 
المنجرفة سنويا بفعل Ul‏ البجارى VoM pee‏ ملیون طن نيتروجين 
و آره١‏ مليون طن مادة عضوية و IVE‏ ميلون طن فوسفور وفى 
NE‏ المزروعة كان الفقد من الکونات الثلائة ٥١ر٠‏ » هرا 
۲" ملیون طن على التوالى ٠‏ 

و قدرته تسکالیف تعو بض النیترو Qr‏ والفوسفور zla‏ 
العضوية فى عام ۱۹۸۵ بنحو ملیون دولار ۰ وعموما قدرت التتكلفة 
السنوية لانجراف الثرافی الزراعية پنحو ۲۰ - ٩۰‏ دولار | 
هکتاز وانجراف آرافی الراعی بنحو ۱۰ - ۸۰ دولار | هكتار 
طبقا لأسعار ۱۹۸۵ ( نورسی وسيجال MAY.‏ ( 

ووصف لیندال ) ۱۹۷۳ ) ظاهرة انجراف التربة فى عضبه 
تیجر فى أثيوبيا . واعتبرها نموذجا مزعجا للتدخل البشری فى 
زيادة الانجراف التسارع yd)‏ ,4 ؛ حيث اختفی الغطاء الطبیعی تماما 
من سهول الهضية بعد أن كانت الهضبة لعدة قرون مغطاة تماما 
بغابات السيدر وحشائش السافانا الطويلة , كما فقدت الهضمة 
كمية هائلة من الترية السطحية الخصبة . 

كما درس اللحستين ) 1586 ) ظاهرة انجراف الترية فى 
حوض نهر الأواش بأثيوبيا ووجد أن معدل جريان الماء السطحى 
پتراوح من ۲۳۱ الى ۲۲۲ Ve‏ / الثانية من قمة الانحدار الى قاعدته 
حاملة معها رواسب نقدر بنحو مليون طن عند قمة الانحدار تيد 
الى ١‏ ملايين طن عند قاعدة الانحدار » كما وجد ارتباط معنوى بين 
كمية الرواسب المنجرفة وكمية الطين والسلت والادة العضوية 
المفقودة الى الشرفات النهرية السفل متأثرة بكل من الانجسراف 
السطحي والانجراف بالتناثر بفعل الأمطار الشديدة التى تزيد عن 
۰ مم عند قمة الانحدار ثم تقل الى ۰۰؛ مم عند قاعدته ٠‏ 

كما درس الحجستین واخ رون ( ۱۹۹۳ ) اتحراف التربة فى 
بوروندى ۰ ووجدوا فى أراضى الغابات أن نسبة الفقد فى العربة 
۳۹۹ 


مع الا البحاري £351 کجم / هکتار | دم wi p‏ آراخضی اخشسانش 
۲ کجم/ هکتار |مم . زادت فى الأراضى المزروعة الى VW‏ كحم / 
هکتار مم > ثم ارتفعت بشدة الى ۸۱۰ کجم/هکتار/مم مطر فى 
الاراضی الزال منها الغطاء النباتی الطبیعی سواء حشائش از غابات 
مع ترك الأرض بورا ۰ وهذ! يوضح بجلاء الاثر السیی: لمارسات 
الانسان فى تلك البيئة المدارية ٠‏ 


ه  dax!‏ من نظام الزراعة المطرية الى اكروية وزيادة ASI‏ 

الزراعی : 

اتحهت العدید من الدول فى القارة الافر بقیه الى التحول من 
نظام الزراعة الجافة الى نظام الزراعة الروية خاصة على ساحل الب<ر 
التوسط منل مصر . وكذلك فى بعص دول نطاق الساحل الافر هی 5 
c»‏ الزيادة السكانية الطردة وحاجة الدول الى العملات الصعبة 
انحهت هذه الدول الى نظام التکثیف الزراعی خاصسة بزراعه 
المحاصيل النقدية وذلك باستقطاع مساحات كييرة من أراضى الراعی 
واستزراعها مع تفصير فترات ترك الآرض بورا مما أدى الى اجياد 
الأرض ,2 وقد أدى التكثيف الزراعى لأراضى المراعى الهامثسية الى 
al‏ دوع من الز حام JN‏ من الحاصسل والحيوانات Sd 3 de‏ 
المساحة مما أدى الى انخفاض القدرة الانتاجية GOW‏ وتعرضها 
للانحراف » وفی هذا المجال أدى التكثيف الزراعی فى دول الساحل 
الافر بقى و با اشحد بد فى النيجر الى انتخفاض Uil‏ السوب من 
Yo.‏ کحم / ple Dike‏ ۰ الى yo:‏ کجم | هکتار عام Vous‏ 
A۲ pre)‏ ( ° 


وقد وجد الحستین ( ۱۹۷۷ C‏ أن التحول من نظام الزراعة 
الطر به الى نظام الری السطحی فى الساحل الشمال الغربی نع 
gal‏ الى تدهور الخصاثص Lahi‏ للتربة خاصة e‏ معامل شبات 
تدمعات التر à‏ الذى | uA»‏ من že‏ _ ۵۰ فى الزراعة الطر 4 A!‏ 


۳۹۷ 


5 -- ۲۰ فى الزراعة المروية ۰ وكذلك الس‌امية الكلية للتر à‏ 
aci‏ ضست من JON‏ بحت نظام الزراع4 الطر به Zin à!‏ تحت نظام 
الزراعة الرو 4% 8 1 
عواقب التكثيف الزراعى : 
يؤدى التكثيف الزراعی الى العواقب التالية : 
نقص خصوية التر à‏ وانخفاض انتاحية الحصول 3 
تدهور الخصائص الطبيعية CRAT‏ السطحية من التر Ao‏ 
خاصة السامية نتيجة تکون قشرة سطحية بفعل الترطیب 
والحفاف 0 
زيادة معدل حريان الماء السطحى وما يصاحبه من اتجراف 
à alt‏ بالماء 5 
زيادة فرصة تدمير الحاصیل الزروع4 بفعل الرمال الملجرفة. 
سل الحصلة النهائية هی زيادة التصحر ٠‏ 
ب تملح التربة : 

تزداد ملوحة التر بة نتيجة زيادة الرى ووصول الارض الى حالة 
الغدق نتيجة سوء الصرف ۰ تبلغ مساحة الأراضى التى تعانى من 
التسلح فى افريقيا نحو ۷۰ مليون هكتار وهی تمثل نحو 7۲ من 
مساحة القارة ) جلازوفسکی ۰ ۱۹۸۱ C‏ » وتقدر المساحة GU!‏ 
تعانى من التملح فى paa‏ نحو ۲۹۰ Cui‏ هکتار منها ۱۵۰ آلف 
هکتاز v‏ الدلتا و 5٠0‏ آلف ALs‏ فى وسط Ula‏ و ۰: الف 
مكتار فى غرب الداتا Aur)‏ السلام والقاضى ٠) 15١‏ 


وتنتشر ظاهرة تملح الترية فى مصر و تتعداها الى باقى الدول 
الحاورة ۰ فمثلا فى تونس تقدر المساحة الزروعة والقابلة للزراعة 


TVA 


A 


البلاد الافريقية التأثرة 


- رت جديوقى:‎ o 
موريتانيا - الصومال‎ 
sud - الجزاثر - بتسوانا‎ 
هو‎ ast 
- توس هت مالى ل تامدریا‎ 
السودان - الئیجر - الستفال‎ 
٠ guild بوركينا‎ - 


luga‏ - جنوب أفريقيا 


تنزانياتوجو_انجولا 

بنين ‏ افريقيا الوسطی - GLE‏ 
id =‏ لدس‌تو ma‏ شن غت غشسقر - 
نیجیریا - زامبيا ~ “es geass‏ 


جدول رقم )4( : توزیع الأراضى اللحية للذراضی الجافة فى افریقیا ٠‏ 


مساحة الاراضیاعدد يلاد العالم 


Ad‏ التافرة بالتملح 
oia)‏ کم؟) 

5 ur 

YY tot 


النسبة المئوية 


۱۰۰ [ated داممة‎ 


ا ي 
شبه دائمة! ٩۹-۷۵‏ 
all‏ | 
FEN‏ — 
Las guns‏ الجقاقف: ۰ ۷-۵ 


ا مجموع 
)7( من آراضی العالم 


Fri s i me REP ar p———— n n 

الرابعة شبه چاقة | 1٩.۲۵‏ 
AT‏ نے می سے ی 

۲6-۱ هامشیه الجقاف!‎ um 


اب 


c —— M ÀÀ— —À— M HÀ n E A 


iur‏ الجموعات الخصن 

مجموع الأراضى اللحية فى العالم 

)7( بالنسبة للاراضی الجافة هى العالم 

)/( بالنسية للأراضى الملحية في العالم 
المصدر : هیثکوت ( ۱۹۸۳ 2 


VM - Lä مصر وأفر‎ 


شحو ٩‏ ملیون هكتار منیا نصف ملیون هکتار gla‏ من تملح 
التربة وهذه تروى اما بالأمطار آو دمیاه ESL‏ الحو فية « والأخيرة 
تقدر بنحو NINY‏ مليون متر مکعب سكويا ثلثها يزيد تركيز 
آملاحه عن ۲۰۰۰ جزء فى اللبون ) اليكسون ۱۹۸۱ ) » كما أن 
ليبيا والغرب والجزائر تعانی. من ظروف مشابهة خاصة الأراضى 
الساحلية ( شوقی والحسئين ۱۹۹۲ ) , وعموما فمن أهم udi al‏ 
التی ترتبط بالأراضى الجافة هی تكون الأراضى الملحية والقلوية 
do‏ لقلة عمليات الغسيل وزيادة المخر > ویوضح جدول رقم 
٩ (‏ ) توزيع الأراضى الملحية فی السلاد الافريقية حيث تضم 
الجموعات الثلاث JW‏ نطاق الدول الجافة وتضم المجموعة الرابعة 
دول النطاق شبه الجاف أما المجموعة الخامسة فتقع على هوامش 
النطاق شبه الجاف حيث يبدأ بعده النطاق شبه الرطب ۰ 


بتضح من هذا الحدول أن الدول الواقعة فى نطاق المجموء.ن 
الأول As‏ بها ما يزنك عن تصف الأراضى الماحية فى العالم 
وهذه الدول تشمل نطاق الصحراء الکبری وكذلك النطاق الساحل 
— السودانی الى جانب نامیبیا فى افريقيا dy gos)‏ ويتميز قطاع 
الارض الملحية بالتر کیزات العالیة للأملاح الكلية الشى تزید عن 
٤‏ ملیموز / سم » واعادة ما تسود أيونات الصوديوم والماغنسيوم 
والکلورید والكبريتات الى جانب وجود مشکلة آخری وهی تحول 
الارض الى حالة القلوية نتيجة زيادة نسبة الصودیوم التبادل عن 
6 كما تصل النسبة المئوية للتشبع بالقواعد الى ٠‏ 


وتشكل الأراضى الملحية عقبة كبيرة لانتاجية الأرض من خلال 
زيادة الضغط الاسموزى وعرقلة امتصاص النياتات للماء , واللو حة 
مشكلة جوهر بة فى ادارة واستخدام الأرض وبالتالى زيادة تصحرها 
. ويجب مراعاة اتباع أسلوب ادارة جيدة لاستخدام الیاه خاصة 
تكنولوجيا الرى الحديقة مثل الرى بالتنقيط والرش والدوزی 


۳۷۰ 


بحیث پراعی نقلیل تراکم الأملاح على السطح أو بالقرپ منه خاصة 
عند زيادة معدل البخر فى فترة الحفاف ۰ 
مجابهة التصحر : 

تشر كز وسائل مجابهة التصحر فى الادارة الجيدة لاستغلال 
الموارد الطبيعية » والصيانة الوقائية لكافة أنواعها خاصة الموارد 
الارضية والمائية والمراعى ويمكن تلخيص Bling‏ مجابهة qoem)‏ 
فيما یل : 

١‏ حسن ادارة استخدام الأرض للحفاظ Mele‏ ضمن 
الحموعات الثلاث الأولى للقدرة الانتاحية للارض Way‏ من خلال 
اتباع انسب طرق الری الحديثة وبرامج التسميد والاسستخدام 
الأمثل للتكنولوجيا الزراعية واستعمال الهندسة الوراثية فى 
استنباط أكثر أنواع النبانات تحملا للملوحة وآعلاها انتاجا وكذلك 
اضافة محسنات الترية الجيلاتينية والتى لها دور هام فى زهادة 
الماء الیسر OL‏ وكذلك كفافة استخدام ماء الرى ( الهادى ۱۹۸۱ C‏ 
ولها wt Lat‏ هام غلى تقليل التبخر من سطع الترية ( العمران 
وآخرون ۱۹۸۷ ) ۰ كما أن لها دورا فعالا فى زيادة معاهمل wld‏ 
تجمعات الترية وزيادة النفاذية ( مصطفى وآخرون ۰ ۱۹۸۹ ۰1 
ولها أيضا Wh‏ هام على تقليل التبخر من سطع التربة ( العمران 
وآخرون » ۱۹۸۷ ) ۰ . 

۲ - صيانة التربة من الانجراف Uh‏ وذلك يعمل الصاطب. 
أو الدرجات لتقلیل طول انحداد ua AT‏ ونسبة الیل وبالتالى تقل 
طاقة الحر که الصاحبة للماء الحاری » LS‏ فضل اتباع أساليب 
الحرث الوقائی والزراعی الكنتورية أو الشرائطیه حتی يتم حماية 
سطح التربة من التأثير الدمر لقطرات الطر ٠‏ 

۲ ل استخدام مصدات الریاح لقاومه انجراف التربة 
بالر یاج وخاصة بزراعة أحزمة التشحر NE Ori peal‏ لها دور 


YVA 


» سطح التربة من التأثير الیکانیکی الضار للر یاج‎ dle فى‎ Ju 
کذلك حماية الحاصیل النامية فى ظل هذه الأحزمة ۰ كما تعمل‎ 
رطوبة التربة من التبخر السریم ۰ وبالتالى تعمل على‎ be على‎ 
* ) ۱۹۹۴۲ تعدیل الناخ المحل لنترية وتقلیل التصحر ) الزغت‎ 


: - محاولة تثبيت الکثبان الرملية والحد من زحفها خاصة 
بزراعة نباتات مثبتة ۰ أو باضافة مواد لاحبة عضوية أو معدنية 
تزيد من معامل OL‏ تجمعات حبيبات الرمل المفككة ٠‏ 

ه ‏ استصلاح الأراضى الملحية والقلوية من خلال تحسين 
نظام الصرف واتباع آنسب طرق الرى مع اختيار أنسب النباتات 
التى نتحمل ملوحة مياه الرى تحت الظروف الصحراوية القاسية e‏ 
وذلك يعمل بعض انعاملات والتى من أهمها نقع بذور النباتات قبل 
الزراعة فى محالسل الأملاح لفترة محدودة حتى تكتسب مقاومة 
للملوحة وقد أمكن لتر وعيد السلام ( ۱۹۸۷ ) الحصول على 
محصول جيد من نبات الاتریبلکس الصالح لتغذية الأغنام Mag‏ 
باستخدام مياه ملوحتها 1۰۰۰ جزء فى المليون ۰ كما وجد هلال 
وقرقر ( ۱۹۹۳۲ ) أن Byte‏ الرى واضافة الکبریت العنصرى كان 
لهما دور فعال فى الاستفادة من المياه المالحة فى ری الزراعات 
الصحراوية ٠‏ 

5 تقليل فواقد المياه سواء بالتبخر أو التسرب أو Ob JM‏ 
السطحی من خلال برامج صيانة المياه خاصة بتوفير جزء من الموارد 
LSU‏ السطحية بعمل السدود والخزانات لتجميع الماء الجارى 


وحصاده 
XU uo - ۷‏ المراعى الطبيعية وتحسيتها والحد من الرعی 
الحاشر ۰ 


۸ - صيانة الغايات وتطویر نظم استغلالها مع تجنب 
قطعها بغرض الاستزراع والوقود الا بعد اتباع التخطيط العثمى 


YYY 


السليم واستخدام نظم التسميد الحيوى ces‏ الأشجار سعض 
أنواع البكتريا التى تزيد قدرة الأشسجار على تثبيت النيتروجين 
الجوى مثل الكازورينا » ويوفر التسميد الحيوى ما يقرب من ٠١‏ 
من تکلفه الأسمدة النیتر وجينية المضافة للتربة مع تجنب مشاكل 
الثلوث النانحه عنها ) اسحق ومصطفی , (MAY‏ ° 

٩‏ - استخدام مصادر میاه دد یله e pall sle Mea‏ الصحی 
والصرف الزراعی . وكذلك دراسة اقتصادیات diu‏ تحلیه میاه 
البحر لزيادة الوارد المائية ٠‏ 


Yyy 


Converted by Tiff Combine 


المر اسع 


: باللغة العربية‎ CT) 


سالی ۰ محسن محمك ) ۱۹۹۲ ) ۰ cuj VI mon‏ 
الزان والبلوط فى الشمال الغربی لتونس ٠‏ ندوة التصحر 
واستصلاح s VE‏ منطقة ەجلىس التعاون لدول الخلیج 
العر TE ۲۵ . ۲۲ « i,‏ 4 , جامعة الخلیج العر 

٠ البحرین‎ 


oe 


الزغت » فهد معن ( ۱۹۹۲ ) ۰ الأحزمة الخضراء لمقاومة 
التصحر واستصلاح الأراضى ومن أجل بيئة آفضل فى شبه 
الجزيرة العربية * ندوة التصحر واستصلاح الأراضى فى منطقة 
مجلس النعاون لدول الخلیج العر YO — ۲۲ ۶ io‏ وقمسر 
VAAN‏ جامعة الخليج العربى » البحرين ٠‏ 

الشخاترة » محمد ( ۱۹۸۶ ) ۰ الغابات والتشجير فى الوطن 
العر بی ٠‏ أكساد f‏ ص ب ۲۶۹۶۰ ۰ دمشق e‏ سوريا ٠‏ 


شوقی م محمك عصام aas Jale « war‏ ) ۱۹۹۳ ( ۰ 
أراض صحراوية عر io‏ وافرقية ‏ جامعة القاهرة ‏ كلية 


الزراعة » مركن التعليم الفتوح ٠‏ 


؟ 


ماب ( ۱۹۸۵ )۰ النشرة الدوریه للجنة الوطنية الصر یه لبر نامج 
العددان الأول والثانی ۰ 


المنظمة العر io‏ للتربية والثقافة والعلوم ( ۱۹۸۷ )۰ مشرون 
الحزام الأخضر لدول شمال افريقيا » وقف التصحر فى دول 
شمال افريقيا » القاهرة ل مصر ° 


ea ۱۹۸۷ ( "inu acm > السلام‎ E محمود‎ 6 M 
فى اسنصلاح الأراضى المؤتمسر العربى‎ à pall التجرية‎ 
ندوة الزراعه فی المناطق‎ ٠. للحت العلمى والتنمية‎ 
سسيتمس ۱۹۸۷ © وزارة المحث‎ 56 — TA » الصحراويية‎ 
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الأسئلة و التعقیبات على 


تعبليق الهندس حسن الرشيادى : 


ان التصحر فى الشر بط الساحلى راجع الى هيوب هواء بارد 
من 4 وان هناك دراسات كاملة فى هذا الخصوص x‏ 


تعلیق ]۰:۰ محمد طارق لبیب "o‏ 


ان کلمة الاأستاذ الدکتور Jale‏ وافية وانه يجب التفرقة بين 
الطبيعة والصحراء والعوامل الطبیعیه € ولتتيع ما قاله الاستاذ 
الدکتور ole‏ فان الموضوع برمته لیس زيادة حرارة « ولکنه 
ندهور نتيجة سوء استخدام وسوء تصور بشری » ولیس نتيجة 
تخیر مناخی ۳ ولکن نتيجة انجراف الیاه 4 فان 7۸۰ من أسباب 
التصحر هو انجراف الاء الزائد » اذن لیس هناك تصحر « ولیس 
هناك زحف الصحراء ۰ والواقع أن کل هذه التعببرات تعنی أن 
هناك Fg‏ استخدام برمی ال التصحر « وأن هذا التعبير 


VAN 


ol "d desertification‏ هناك اسا L‏ سياسية وعلاقات دولية 


وعندما aLa‏ لجنه البيئة فی الأمم المتحدة cl‏ القيود والتعطین 


تنازلنا نماما عن كلمة TP desert bication‏ فان سو 
الاستخدام بوّدی ال تدهور التر بة وقلة انتاحيتها ٠‏ 
تعليق لاحد pedi‏ اء : 


We لوضوع التصحر وأسسابه فهناك عوامل‎ Ls 
٠ العو امل الداخلبة‎ wile أو طبيعية ال‎ 


VAY 


الاطار التاریخی والستقبلی 


لادارة میاه النيل بين مصی ودول حوض dl‏ 


ده محمد نعمان نوفل 


VAY 


Converted by Tiff Combine 


الاطار التاریغی والمستقبلى 
لادارة مياه النيل بين مصر ودول حوض النیل 


د + محمد نعمان dés‏ 


مقدمة : 


رغم أن نهر النیل من آوائل الاأنهار التى شهدت اجراءات 
تعاقدبة بين الدول الواقعة فى حوضه من أجل الاتفاق على أساليب 
معبتة لادارة موارد النهر الا أن ادارة النهر el‏ تخطو نحو أساليب 
الادارة التنموية المتكاملة بين الأقطار الواقمة فى حوض النیل € 
غير أنه ظهر Let‏ أساليب للادارة البيئية طبقا لأنشطة بر نامج 
الادارة السليمة سئيا للمياه الداخلية )١(‏ الذى أنشأه بر نامج el‏ 
التحدة للبيكة UNEP‏ عام ۱۹۸۲ وقد نجع هذا البر نامج فى وضع 
خطة عمل لحوض نهر الزامبيزى وحوض بحرة تشاد ولم JF‏ 
ادارة نهر النيل قيد الدراسة ٠‏ 

ان الاتفاق على أساليب مشتركة لادارة نهر النيل لابد آن 
تصطدم بتار بخ ods‏ العلاقات من ناحية و بالواقع الاقتصادی 


۲۸۰  ايقيرفأو‎ pas 


والسياسى GH‏ تعیشه بلدان حوض النیل من ناحية آخری , 
وهذا ما بحذو بنا الى القاء بعض الضوء على هذه التغرات ٠‏ 


۱ - انفاقات تنظیم استغلال مياه النیل : 


تعود اتفاقات تنظیم اسستغلال مياه التسل الى البر تو کول 
الموقم بين بريطانيا العظمى وایطالیا عام (Y) VAAN‏ وفیه تعهدت 
ايطاليا « بعدم اقامة أية منشات لأغراض الرى على نهر عطيرة 
يكون من شأنها تعديل تدفق dole‏ الى نهر النیل على نحو 
محسوس tg‏ 

فى عام ۱۹۰۲ عقدت معاهدة بين بریطانیا العظمی وأثيوسا 
leta‏ تعد ملك الحبشة « بألا بصدر تعلیمات أو أن سس میج 
باصدارها فيما يتعلق يعمل أى شىء على النيل الأزرق أو بحيرة VU‏ 
أو نهر السوباط يمكن أن يسبب اعتراض سريان مياهها الى النیل 
دون الموافقة المسبقة لحكومة بريطانيا وحكومة السودان » 9) . 

وفى اطاد الاتفاق الموقم بين بريطانيا العظمى وفرنسا 
وايطاليا بشأن الحيشة عام ١6١5‏ وافقت الدول على أن « يعملوا 
معا لتأمين مصالح بريطانيا العظمى ومصر فى حوض الثيل » ۰ 
خاصة بالنسبة لتأمين وضول مياه الیل الأزرق وروافده الى 
مصر (5) * 

وفی نفس العام ( ٠١١١‏ ) تم توقیم اتفاق آخر بين ملك 
الکو نحو وملك بر بطا نیا العظمی تعهیدت بمقتضاه حکومه الکو نحو 
C3 j e N ob‏ باقامة il‏ أشغال Je‏ نهر سمليكى أو نهر 
أسانحو أو بحوار أى منهما يكون من شا نها خفض حجم المياه التی 


تتدفق فى بحرة ألبرت ما e e‏ ذلك سموافئقة الحكومة 
السودانية « )0( * 


YAN 


حتی عام ۱۹۰۳ لم تكن الحكومة المصرية قد دخلت بعد طرفا 
فى أى تعاقد من هذه التعاقدات ولكن الحكومة البريطانية هى التى 
تشرطت فی هذه الأدوار نيابة عن dy Ko‏ مسر وذلك T‏ اطار محافظة 
حکومة جلالة ملك بریطانیا العظمی على المصالح البر بطانية فى قارة 
افريقيا وفی انتظام ورود میاه اأنيل الى مصر ٠‏ 

فى عام ۹ دخات الحكومة i pall‏ كطرف مباشر فى هذه 
الاتفاقات وذلك فى صورة الخطابين المتبادلين بين رئيس الوزراء 
المصرى وقتئد محمد محمود بأشا وس اللورد جورج لويد المندوب 
السامى المريطانى فى مصر ذلك الوقت ۰ وكان سيب هذا الاتفاق 
هو احتیاحات السودان للتوسع فى المشروعات الزراعية « وكان أهم 
المصرية آعمال رى أو توليد ء ولا ARS‏ أى اجراءات على jo)‏ 
وفروعه أو على البحيرات ur‏ ينيع منها ٠‏ سواء فى السودان أو فى 
البلاد الواقعة تحت الادارة اليريطانية . يكون من ششأنها انقاص 
مقدار الماء الذى يصل الى مصر أو تعدیل eos‏ وصوله أو تخفيض 
ماسوبه JE‏ وجه بلحق Gl‏ ضرر بمصالح مصر » وكذلك ورد ١‏ اذا 
قررت الحكومة المصرية اقامة أعمال فى السودان على النيل أو فروعه 
أو اتخاذ أى اجراء لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر ۰ نتفق مقدما 
مع السلطات المحلية على ما يجب اتخاذه من اجراءات للمحافظة على 
المصالح المحلية ۰ ويكون انشاء هذه الأعمال وصيانتها وادارتهأ من 
شأن الحكومة pall‏ & » وتحت رقابتها رأسا € ٠ )١(‏ 

وقد رد على هذا الخطاب الندوب السامی البريطانى اللورد 
مدر الطبيعى NEUF‏ فى مياه النيل » * 


TAV 


وبذلك ظهر ما عرف باتفاق ۱۹۲۹ ۰ ولکنه بعد ذلك عام 
ade ۴۳‏ اتفاق آخر بين الحکومة الصرية وحكومة آوغند! وقد 
مثلتها فى الفاوضات. الحکومة البريطانية وهو الاتفاق الخاص 
بخزان شلالات أوين وكانت أوغندا ترغب فى بناء سد على ede‏ 
الشللات بغرض تولید الکهرباء بارتفاع VY‏ متر فقط (V)‏ 
« ولا كانت سياسة الرى المصرية تقوم على آساس عدة مشروعات 
للتحکم فى میاه النيل تشمل من بينها التخزین السنوى وتکوین 
احتیاطی فى بحيرة فکتوریا » فانه يبدو أن من الصلحة التبادلة لكل 
من مصر وأوغنده أن تتعاونا T‏ بتاء الخزان عند مخارج البحيرة 
"NS‏ الری فى مصر وتوليد الكهر باء لصالح أوغنده » (A)‏ ويناء 
على ذلك طلبت مصر تعديل التصميم بحيث ير تفع السد الى ow‏ 
أمتار وقد وافقت على ذلك الحكومة البريطانية نيابة عن آوغندا وقد 
ترتب على ذلك أن تحملت مصر A)‏ 


٠ تكلفة تعلية السك‎ _ ١ 
تكاليف التعويضات اللازمة لهؤلاء الذين سوف يتأثرون‎ - ۲ 
الأوغندية عن اعادة التصميم وعن كل ما بترتب عليه وهذا‎ 


۳ - دفع مبلغ ۰ ألف جنيه استرلیتی لأوغندا تعويضا عن 
التیار الکهربی الوجه للأعراض التجاریة التى كانت تتبعه 
الحکومة الأوغندية حال تنفیذ التصميم الأول ( وقد ناخ 

ع - تتفق الحكومشان على مبالغ التعويض المنصوص عليها فى 
البند ( ۲ ) حيث أن هناك أراضى أوسع سوف يصيبها الغرق 
فى VE‏ رفع aud!‏ الى ارتفاع Uw‏ آمتار ° 


YAA 


فى عام ۹ عقدت کل من الحكومة pall‏ ,4 والحکومة 
السودانية الاتفاق الذى سمى « GUL‏ الانتفاع الكامل يمياه نهر 
النيل » وقد وقع هذا الاتفاق حكومتان مستقلتان وهذا يعد أول اتفاق 
لتنظيم استغلال مياه النيل يوقع بدون طرف آجنبی وكل الغرض 
من هذا الاتفاق هو تقسیم الفائدة AUI‏ المتوقعة من بناء السند 
العالى Gee‏ كان السودان بحصل من مياه Gall‏ على > مليارات متر 
مکعپ ومصر كانت تحصل على £A‏ مليار متر مکعب مقدرة عند 
أسوان ٠‏ ویناء على الاتفاق الجديد فان الفائدة المائية المتوقعة من 
بناء السد العالى وهی تقدر ب ۲۲ مليار متر مكعب توزع مأ بين 
البلدين حيث تحصل مصر على ورلا مليارات متر مكعب وتحصل 
السودان على ەر ملیار متر مکعب مقدرة عند آسوان و بذلك 
یکون نصيب مصر UI‏ من میاه النیل درهه مليار متر مکعب 
ویکون تصیب السودان ٥ر۱۸‏ ملیاد متر مکعب ٠‏ 


كذلك تلتزم الحکومة pall‏ 4 بدفع مبلغ ۱۵ ملیون جنیه 
مصری تعویضا شاملا عن الآضرار التی تلحق بالمتلکات السودانية 
نتيجة التخزين آمام السد العالى لمنسوب ۱۸۲ مترا (V+)‏ ۰ 


وقد طرح هذا الاتفاق لأول مرة ميدأ النظر فى المصالح ASU‏ 
للأطراف الأخرى الواقعة فى حوض النيل حيث نص فى البند (۲) 
من الفقرة ( خامسا C‏ على ما يل : 

نظرا الى أن البلاد التى نقع على النتيل قير الجمهود يتين 
المتعاقدتين تطالب بنصيب فى مياه النيل » فقد اتفقت الجمهوريتان 
على أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا على رأى موحد يشأنها 
واذا آسفر البحث عن امكان قبول أية كمية من ايراد النهر تخصص 
ليلد منها أو لآخر فان هذا القدر محسوبا عند آسوان emm‏ متاصفة 
بينهما ۰ 


VAAN 


وپذلك خرج انفاق ١109‏ عن سلسله الاتفاقات أحادية الجانب 
والتی لم تكن تری غير مصالح الری الصری والسودانی فقط دون 
آدنی اعتباد لصالح الأطراف الأخرى ` 
۲ - ارتباط الشروعات الائية على الثیل - تاريخيا ‏ بالانتاج 
الزراعی Spall‏ : 
كانت بداية الشروعات الكبرى على النیل هی بناء القناطر 
الخرية وذلك عام (VV) YAY Y‏ وبعد توقف المشروع عاد محمد عل 
الى وضع حجر الاساس للقناطر الخيرية مرة أخرى وكان ذلك عام 
۷ (۱۲). وكان الهدف من بناء هذه القناطر هو ضمان استقرار 
نظام الزراعة الصيفية فى الوجه البحرى وذلك لضمان سهولة 
حصول الفلاحين على مياه الرى فى جميع أيام السنة ٠‏ 
ody‏ ثانی هذه الانجازات الكبرى وهو البدء فى شق الترعة 
الابراهيمية على aye‏ الخديوى اس_ماعيل وكان ذلك عام ۱۸۲۷ 
las‏ اشتمله شق Ae M‏ من AL‏ قناطر التقسيم عند ديروط slug‏ 
أربعة قناطر آخری على جسد التر عة وهی قناطر Lull‏ ومطای ومغاغة 
والشراهنة وقد بلغ طول الترعة ۲۸ كيلو متر )١*(‏ * وقد ترتب 
على شق هذه الترعة تحويل 10۲ ألف فدان من الرى الحياض الى 
الرى المستديم فضلا عن اضافة ٩۰‏ ألف فدان يور الى الزمام 
المنزرع بمديرية الفيوم * 
غير ذلك كان هناك العدید من الانجازات الضخمة لتنظيم 
الرى فى مصر فى عهد كل من محمد على وحفيده البخديوى اسماعیل 
ولكن الأخير أصدر فرمانا عام ١859‏ « بالحاق أعالى النیل الأبيض 
الذى هو أكبر أقسام النيل المبارك بالأقطار السودانية « (VE)‏ فكان 
هذا بداية الاتجاه نحو أعالى التيل أى التوغل جنويا باتجاه القارة 
وذلك لتأمين منابع النيل من ناحية وضمان وصول موارد المياه آمنة 
الى مصر ومن ناحية أخرى كان بداية التفكير فى التخزين الستمر 


۳۹۰ 


eld.‏ النيل سواء cial‏ خزانات a‏ 43 على النير وروافده أو التخزين 
فى المحرات الاستر ٠ ASL‏ 

فاذا كان خزان آسوان ( عام ۱۹۰۲ ) هو أول مشروعات 
التخزین الکبری على التهر فى اطار استرائيجية التخزين الستمر 
للمیاه فى الأراضى at‏ & فان بناء کل من خزان سنار ر ۱۹۲۵ 
على النيل الأزرق وخزان جبل الأولياء ( عام ۱۹۲۷ ) على النيل 
الأييض كان فى اطار نفس الاستراتيجية ولكنهما خارج الأراضى 
المصرية ولكنهما قاما بوظيفة هامة ( وام تزل ) فى اطار توفير alll‏ 
لكل أيام السنة للزراعة المصرية ٠‏ 


لقد ساعد على هذا الوضع أن مصر تعيش فى ظل النفوذ 
البريطانى وكانت أغلب البلدان الافريقية فى منطقة حوض النيل 
کانت مستعمرات تحت col‏ البر بطانی ومن OW‏ منها خاضعا لقوى 
استعمارية آخری مثل ایطالیا أو Kod,‏ فقد عقدت SLEW‏ بين 
الستهمرین تضمن عدم تناقض مصالحهم فى منطقة حوض النیل 
وکانت بريطانيا حريصة کل الخرص على ألا تتأثر الزراعة 
المصرية ۰ خاصة زراعة القطن » باختلال فى موارد مياه النیل » من 
ناحية أخرى وفى اطار استرائيجية التخزين المستمر ظهرت 
« مشروعات النخز ین القر نى » وهو المشروع الذى أعلنت عنه وزارة 
الأشغال pall‏ & عام ۱۹۲ تحت عنوان « الحافظة على میاه النيل 
فى الستقبل « (V0)‏ وکان الشروع لا بقف عند جدود ضمان الوارد 
AUI‏ اللازمة للرى فى کل من مصر والسودان فقط ولکنه ay‏ 
الى فائدة البلدان الأخری الواقعة فى حوض النهر حيث كانت الفکرة 
الأساسية للمشروع أن بلدان حوض النیل تسسقط علیها آمطار 
كثيرة ولا يستفاد منها الاستفادة الكافية لذلك وضع الشروع 
لتنظيم المياه يطول حوض النیل ابتداء من البحرات الاستوائية ' 
bes‏ روافد النیل ٠‏ وقد انقسم الشروع الى مرحلتین الأولى هی 


NAM 


مرحلة التخزين على البحيرات الاستوائية والحبشة وهی بحيرات 
آلبرت وفکتوربا 5 ob‏ شلال بحرة ودن وخزان بحرة Uv‏ وخزان 
خسم الحر 4 > كما تضمنت هذم الرحله قناة جو نجل وكذلك Olym‏ 
على الشلال الرابع عند مروى T‏ 

Gi‏ المرحلة Ls lat‏ فقد استهيدفت الحد من الفاقد الائی فى 
حوض السو bb‏ و بحر الغزال Ad ٠‏ وضعت هذه المشروعات كخطة 
متکاملة تحقق التخزین الستمر للمياه وتضبط النیر فى مناطق 
متعددة منه وتحقق معدلات 01579 عالية حدا حيث قدرت معدلات 
التخزین على البحيرات الاستوائية ب ۲۵ مثل حجم التخزین آمام 
السد العالى وهذا التنظيم الواسم للموارد المائية للنهر يضمن أيضا 
للبادان الواقعة فى حوض النهر الاستفادة من موارده المائية لأن 
القدرة الواسعة على تخزين su‏ وتقليل الفاقد ال حدود Dei, Va‏ 
توفير oly‏ اللازمة لخدمة الخطط الزراعية لجميع البلدان ٠‏ غير 
أن البلدان الواقعة فى حوض Qut‏ وقت اعلان « مشروع المحافظة 
عر میاه s ul‏ فى الستقبل » كانت جمیعها پلدانا مستعمره 
ولا تملك أى خطط geil)‏ » والزراعة بها بدائية ومعتمدة على الأمطار 
لذلك لم يكن هناك أى تفكير فى أهمية هذه المشاريع ٠‏ 

بعد ذلك فى الستينات عندما حصلت أغلب هذه البلدان على 
استقلالها كان من الصعوبة يمكان اقناع هذه البلدان بأهمية 
الشروع نظرا GY‏ هذه الدول كانت حديثة age‏ بالاستقلال وتحاول 
أن تبدو محافظة على مواردها الطبيعية بصورة مبالغ فيها » الأمر 
الذى حعلها ترفض فكرة التعاون فى مشروع متكامل على مستوی 
منطقة حوض todo‏ 

لقد كان السد العالى بديلا لهذا المشروع الضخم الطموح وقد 
تقدم به مهندس مصرى من أصل UU y‏ يسمى أدريان دانینوس(۱) 
حيث تقدم deg pias‏ عام ۱۹۶۸ ٠‏ 


YAY 


غير أن مشروع السد اله 'لى الذى pax‏ به آدریان دانینوس لم 
يكن هو التفکار الو T A‏ هذا الصدد حيث أن فكرة eel‏ عن 
التخزين فى البحيرات الاستوائية كانت ذات وزن ما بين خبراء 
الرى Go pall‏ فقد تقدم المهندس محمد صيرى الكودى بك (VV)‏ 
عام Laj NASA‏ بمشروع للتخزين عل النیل Coe > Sy‏ وهو خزان 
أكبر MAS‏ من خزان آسوان ( سعة NAT‏ زین ۱۰ عابار مشر مخعب ) 


ویقم على الشلال الرابع وهو تطوير لفكرة التخزين عند مروی 
ضمن مشروع ( المحافظة على مياه النيل فى المستقبل ) وذلك اعتمادا 
على دراسات حكومية بدأت منذ عام ١1555‏ ۰ 

ولا بمکننا بطبيعة الحال تفسير عدم تحمس حكومات الدول 
الافر La‏ حديثة الاستقلال لشاریم ضبط نهر النيل يعامل الحماسة 
الوطنية المبالغ فيها ولكن هناك عاملين هامين دون شك أولهما : 
عدم تبلور خطط لننمو الاقتصادى لدى الحكومات الوطنية الجديدة 
وثانيهما : حالة الافلاس QUI‏ الذى كانت ومازالت تعانيه هذه 
الحكومات بعد الاستقلال حيث ترك الاستعمار هذه البلدان وهی 
تعانى من الافلاس والبطالة وخراب الأطر الانتاجية 2 بل الاستعمار 
تر ك بعض هذه البلدان وهی تعانى من الحروب الأعلية أو تعيش 
فى Jb‏ خطرها * 

نقول » كان البديل هو السد العالى وبذلك تراجعت المشاريع 
المصرية من أعالى النيل وبقى مشروع قناة جو dosi‏ وبقيت SUT‏ اتعاقية 
۹ وقد ظهر ذلك لدى تشغيل Lad‏ التعاون FW‏ لبلدان شرق 
افريقيا النيلية وذلك عام ١400‏ وقد وجدت هذه اللجنة نفسها 
محاطة بمجموعة من القيود فی بداية مفاوضاتها هی (۱۸) : 


٠ أن التدفق الطبیعی للمياه ينبغى آلا بتاش بأعمال التحکم‎ ١ 


vag 


۲ - أن الیاه الجديدة الحافظ علیها أو الناحة پالوسائل الصناعية 
المکن انجازها من خلال الشاریم الاسترائیه على النیل ينبغى 
yl‏ تؤثر على مصالح کل من مصر والسودان " 

۳ ”ب Jue‏ میاه اضافية يمكن الحصول عديها من عمليات استصلاح 
الستنقعات وكذلك المياه على محیط البحرات وهی میاه غير 
داخله فى نظام نهر النیل ٠‏ 


وقد cul‏ النحنة الى و ماع تقد بر ات عن الاحتساجات 
الاضافية للمیاه فى كل من LES‏ وتنجانبقا ( تنزانيا ) وأوغندا 
وقد بلغت فى محیو عها ۱۷۰ ماسار We ott‏ من (MA) el‏ 
ولكن مشروعات عذه اللجنة ظلت معلقة فى انتظار موافقة كل من 


$ والسودان‎ pes 


Gow‏ البلدان الواقعة فى حوض النیل فى طرح احتیاجاتها الاضافية 
من الباه ٠‏ وطيقا GW‏ توفر هذه الیاه مناصفة من انصبة كل 
من دعر والسودان شرط أن یدرس البلدان الموقعان على الاتفاقية 


حققه عذه الاحتباحات المائية ٠»‏ 


غير أن الوضم تحسن قليلا بسبب اعتراف اتفاقية ۱۹۵۹ 


وبناء على هذا الوضم ظيرت فى السنوات الأخيرة لهجة 
تنافسية على المياه »> خاصة بعد موجة الجفاف الافريقى العظيم الذى 
راح ضحته NNI‏ من EET‏ سسب UA‏ الغذاء والماء ٠‏ وقد 
اتجيت أغلب الحكومات الأفريقية خاصة تلك الواقعة فى حون 
النيل الى تحميل البلدان ذات النظم الزراعية المستقرة مثل مصر 
مسئولية الاستحواذ على كميات كبيرة من LM‏ وبالتالى مسئوليتها 
عن > Gk‏ شعو Vp‏ من el‏ * وفى هذا الصدد ظهر كتاب بعنوان 
الأطماع الامبراطورية pel‏ ازاء بحيرة UU‏ والنيل الأزرق » لأستاذ 
derby‏ أديس أبابا يدعى ونديمينية تیلاهون (V+)‏ وقد أورد IGM‏ 


TA 


تصریحا للحكومة الأثيوبية فى ماپو ۱۹۷۸ « ما من احد عاقل يمكن 
أن يشكك فی حق gal‏ ییا الذی poke y‏ فى الاستفادة من مواردها 
الطبيعية لصلحة جماهيرها المناضلة ٠٠‏ ونود أثيوبيا الثورية أن 
توضح بجلاء لا قبل اللبس أن لها مطلق الحرية وكامل الحق 
فى استخدام مواردها الطبيعية من أجل تقدم شعبها ۰ DOM)‏ 


ويقول المؤلف بتنفیذ الاتفاق الموقع من امبراطور الحبشة عام 
1 على اعتبار أنه التزام شخصی من الامبراطور وليس التزاما 
من الحكومة الأثيوبية » أما الاتفاق الانجليزى الايطالى فان الكائب 
لا يرى مبررا للالتزام به GY‏ اتفاق بين بلدان استعمارية ولم تكن 
أثيوبيا وقتئذ تتمتع بسيادتها ٠‏ 


ولكن وندیمینیه تیلاعون رغم غضبه الشديد ورغم لهجته 
الحادة فى محاكمة اتفاقات استغلال میاه النيل وحدة عباراته لم 
يفقد رغم كل ذلك رشده كما حدث للرئيس المصرى الراحل آنور 
السادات » الذى هدد بالحرب ضد أثيوبيا اذا أقدمت على يناء سد 
على بحيرة UU‏ ولا التهديدات البعيدة عن الرشاد الى قام بها وزير 
دفاعه ( المشير أبو غزالة ) عندما هدد يقصف آئیو Le‏ بالطائرات 
اذا أقدمت على بناء سدود على روافد الأنهار الواقعة فى أراضيها . 
ان البروفیسور تيلاهون رغم الرارة والحدة يطرح « التنمية الشاملة 
da‏ - كنهر دول - من خلال هيئة مشتر W‏ لوادى النيل تشارك 
فيها كل الدول النيلية » » كحل للمشكلة ٠‏ 

ولکن المشكلة فى كينيا اتخذت أوضاعا مختلفة حيث أعلن 
أراب موی رئيس الجمهورية عن خطة طموحه لاستصلاح الكراضى 
تزيد عن ضعف المساحة المتزرعة UE‏ فى كينيا (YY)‏ وعلق خطر 
الفشل فى خطته على الجيران الذين يستحوذون على كميات هبالخ 
فیها من الیاه * l‏ 


+40 


uis‏ ظل مماحکات dX‏ الصادق. الیدی Q9‏ مواجهة 
الحكومة pall‏ به e‏ استخدمت مشكلة المياه کاحدی الشکلات . التی 
آرادت الحکومة السودانية اختلاق الخلاف حولها » حيث ظهرت 
بعض الدراسات التی CAE)‏ 253 نقص شدید فی الموارد UE‏ 
بالسودان بناء على تقديرات لاحتیاجات الوحدة الأرضية ( الفدان C‏ 
من مياه الرى حيث تم تقدير احتياج الفدان بمنطقة عطيرة alpu‏ 
۰ وفى متطقة النيل الأزرق بحوالى ۳۸۲۸۹ وفى منطقة 
النيل الأبيض بحوالى ۲۸۸۹۸۰ ۲۳) * 

من الأمور الدهشسه أن تنبادن الاحتياجات الائية بهذه الصورة 
بين التقديرين الأولين والتقدیر الآخير , فضلا عن الناطق الثلاث من 
الناطق المطيرة والتى ربما لا تحتاج الى مياه رى ولكن هذه التقریرات 
PET‏ اطار الادعاء Gb‏ السودان le‏ من فقر مائى وآن الكميات 
القررة للسودان فى اتفاق عام ۱۹۵۹ ليست كافية وأن مصر قد 
حصلت على ما هو أكثر من حقها ٠‏ 

عموما « ان ارتباط الاثفاقات المنظمة لاستغلال مياه النيل 
وكذلك المشروغات التی قامت عليه منذ القرن الماضى لضمان 
استمرارية ورود مياه الرى الى مصر واضطرار البلدان الواقعة فى 
حوض-النيئل الى الالتزام بهذه الآتفاقات ( بعد أن اعترفت بها 
منظمة الوحدة الافريقية ) كل ذلك خلق اتجاها نفسيا أكثر منه 


واقعيا ازاء ما يسمى بالاستغلال انصری الأحادى الجانب لياه !لنيل ٠‏ 
۳ ب gis‏ انحاهات التنمية الاقتصادية النعزلة GAS‏ حوض 
النسسل : . ۱ 


حوض النيل fae Vas‏ زاثر التى تمتلك آکبر مساجة للغابات فى 


۳۹۹ 


القارة وثانی Glue‏ للغابات فى العالم كما تمثل الأحجار الکر بمة 
والذهب آهم صادراتها ونتيجة oY‏ الزراعة هی النشاط الر ئیسی 
فى آغلب بلدان حوض النیل » فان العمالة الزراعية تشکل أكبر 
نسبة فى توزیع العمالة » ونظرا للتخلف التکتولوجی لهذه البلدان 
لذلك فان النسبة الأكير من العماله هى عماله غير ماهرة وضعيفة 
الانتاجية ٠‏ 


وتفتقر أغلب پلدان حوض النيل الى الينية الأساسية اللازمة 
للنشاط الاقتصادى فيما عدا مصر وكينيا » والسودان الى حد ما , 
وكان من نتيجة ذلك أن أصيح النمو الاقتصادى فى هذه البلدان 
معرضا للخطر والتقلبات » فضلا عن أثر الانقلايات المتكررة 
واحروب الأعلية , فقد تغير النظام الحاكم فى جمیع بلدان حوض 
النيل خلال الأربعين سنة الماضية عدة مرات ( فيما عدا مصر ( 
وكان أقل هذه التغرات عددا هی LES‏ ( مرتين فقط ) ولذلك لعب 
عدم الاستقرار السياسى دورا هاما فى انتظام معدلات التمو 
الاقتصادى ٠‏ بل ان الخسائر التى نحمت عن أعمال العنف والاقتتال 
التى صاحبت هذه التغيرات السياسية كان لها أثر كبير فى تعویق 
عمليات النمو قضلا عن تبديد أموال ‏ كان من الممكن أن توح 
للاستشیار - فى أعمال العنف التبادل بين الأطراف المختلفة ٠‏ 

والحدول رقم )\( m»‏ بصورة مقارنة بعض مؤشرات 
التنمية لبلدان حوض النيل حيث یوضح ترتیب البلدان التسعة 
الواقعة فى حوض النیل )*( طبقا لدلیل التنمية البشر به ٠‏ 


ويتضح من الجدول الترتیب التأخر الذی تحتله هذه البلدان 
من اصل ۱۷۲ دولة تم ترتیبها حسب دلیل التنمية البشریه ۰ Ies‏ 
gw‏ تراجع مستویات التعلیم والصحة والدخل dele dir‏ قى 
هذه البلدان 130 كانت مصر تشغل الوقم ۱۱۰ ) وهو لا بتناسب 


۳۹۷ 


uie‏ الاطلاق مع الامکا ls‏ الادية والحضارية C pal‏ الا أن آترب 
بلد اليها هی كينيا بترتيب (۱۲۵۰) وتحتل أثيوبيا ترتيبا 
متأخرا ( ١٠١١‏ ) وبصفة dale‏ نقع بلدان حرض النیل فى المجموعة 
الاکثر فقرا بين مجموعات الدول , وهذا ما يعبر عنه تدنی نصيب 
الفرد من الناتج القومى الاجمال * 
من ناحية أخرى تمثل الأمية نسبة لا بأس بها داخل هده 

البلدان ۰ وتعد مصر والسودان أكثر بلدين یعانیان من الأمية وسط 
بلدان حوض النیل > وان كان الوضع فى دورو ندی ورواندا و آوغندا 
Lay‏ بالقارنة بمصر والشودان وبالقایل يبلغ نسبة القیدین فى Qum‏ 
۶ سنة وهو لا بعد من الوشرات التقدمة على صعيد البلدان الناهیه 
فهناك بلدان تتجاوز هذه النسبة لديهم ۰۸۰ ۸۷۰ غير أن البددان 
الأخرى الواقعة فى حوض النیل يسجل المؤشر بالنسبة لها مواقع 
متوسطة على مدرج :295 فيما عدا السودان ged Ty‏ سا ANV ۰ 7*N‏ 
على التوالى وهى مواقع متأخرة دون شك ٠‏ 

وكان نتيحة منطقية للأزمات الغذائية والحاعات والحروب eT‏ 
أن يتزايد آعداد اللاحئين من هذه البلدان أو داخلها وهم بالنسبة 
لجميع البلدان ( فيما عدا مصر ) يمثلون نسبة تزيد قليلا أو تقل 
قليلا عن 7۱ من عدد السكان ولكنهم فى السودان يزيدون عن IX‏ 
فى علد السکان ۳ وفى تقديرى أن هذه الأرقام حاليا Lae psi‏ عو 
مسجل فى الجدول ( نظرا LN‏ أرقام عام ۱۹۹۲ ) خاصة بعد 
المنذرة بالخطر فى بورو دی » واجمالى عدد eA‏ فى بلدان 
حوض النيل YoV‏ مليون لاجىه ` 


YAA 


ونتيجة طبيعية لهذه السیاسات هو تزايد آعداد الفقراء 
ونزايد المديونية الخارجية ٠‏ ومن المناسب لدى قراءة الأرقام Lott‏ 
بأعداد الفقراء فقرا مدقعا فى بلدان حوض النیل أن تحسب nad‏ 
هؤلاء الفقراء الى العدد الاجمالى من السكان ' فهم فى مصر مثلا «مئلون 
ON‏ 7۲۲ من عدد السکان آی die‏ ربع عدد السکان egeo‏ بز بدون 
قليلا عن نصف عدد السیکان فى كينيا ويمثلون JAN‏ من عدد 
السکان فى زاثر ویزیدون عن X6‏ آرباع oe‏ السکان فى تنزانبا 
وفى السودان ريما لو حصلنا على العدد الاحمال للفقراء لو جد زا 
نسسة مأساوية lal.‏ فى 32.9 5-9( ورواندا فان cU. Kn‏ کل شىء 
حيث تبلغ نسية السکان الفقراء فقرا مدقعا ZAA AA‏ على التوال 
ولا LXer‏ تصور النسبة الاجمالية فى أوغندا اذا كان عدد هؤلاء 
السكان الفقراء فى الريف فقط يمشلون ١ر١۸‏ من عدد السكان 
والبحال فى أثيوبيا على نفس السوء فهم Osa)‏ حوالى LAY‏ من 
عدد السكان ٠‏ 


أما عن الديون الخارجية فان أعلى بلدین وهما مصر والسودان 
وان كانت مصر قد نجحت بعض السياسات الاقتصادية لديها فى 
تخفيض الديون عن ذلك كثيرا فى السنوات الأخيرة c‏ الا أن کون 
حجم الدين الخارجى فى رواندا وبوروندى قليل Laud‏ فان هذا 
لا in‏ رشاد الادارة الاقتصادية بقدر ما يعنى افلاس الاقتصاد 
وعدم قدرته على تقديم ضمانات للمقر ضیل » ونقس الحال بالنسية 
لاثيوبيا وأوغندا ٠‏ 

هذا الواقع الاقتصادى والاجتماعى الذی تعيشه بلدان حوض 
النيل لا om‏ فى الواقع عن نتائج جيدة ليرامج التنمية السابقة , 
خاصة oly‏ أغلب بلدان حوض النيل تشغل مواقم فى نهاية قائمة 
دلبل, التنمية البشرية ٠‏ 


۳۹۹ 


جدول رقم( )١‏ 
بعض مؤشرات التثمية المقارنة بين بلدان حوض النیل 


5 0) نصيب الفرد "" نسية التیدین : سکان یعیشون اجمالی‎ 4, 3 3 
مدقع الدنون عدد السکان‎ ES الاه فى جمیع اللاجئون فى‎ mer ġa 3 E P 
القومی مراحل التعلیم‎ ۱ alli. | و"‎ 3, 
باذلف _ | بانلیون بالليون_ | باملیون‎ . BENE 
E 03 آر۱۲ ا‎ ^ Z^ 2 Ea مصر‎ SS 
TY): LYA" Woy $e 49^ ZY re Laus ۱ 
Tes YYYY ر۲۸‎ ۳۹ UTA EN ya m TP 
ر۲‎ £v ۲ر۱‎ Nis ZYY 42 تنزانیا‎ TEN 
vt A:90 ۰۱۷ در‎ vr ZYY zyr ۲۵۰ | السودان‎ T, 
o ۸۸ £A ۷۰ yss Zi^ ۲۳۰ | بوروندی‎ TT 
VOY v BEL ۳3 A ZEA ۳۲۰ رواندا‎ Ti 
۱۹ TER ۰۱۲ ۲ر‎ 55 Ze ZES YAS وغندا‎ Zr 
3 YAY" كردم‎ ty: ZW eR ۱۲۰ | cese ge 


امعسدر H‏ مجمع من ENS‏ التنمية الیش )4 لعام udi i VEE‏ نامج piel‏ للأمم الح ع ۱۹۹6 .۰ 
) الأرقام حسب عام ۱۹۹۲ ) ۰ 
۱ د مصدد البيان > 
حسب آرقام Trends in developging Eccnomies, 1990 A World Bank ۱۹۸۹ ele‏ 
( علو ) اعداد السکان الذین بعیشون فى فقر مدقم فى الر یف فقط ۰ 
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> ونکنولوحبا‎ Liv ASU الآزمات‎ — £ 


رغم الصورة غير المشرقة التى ظهرت من متابعه مؤشرات 
التنمية فى بلدان حوض النیل الا أن الخطر القادم الذى بنهدد ede‏ 
البلدان هو جد كبير » وهو خطر نقص كميات الطر بسبب تغيرات 
الناخ المتوقعة فى جو الكرة الآرضية وذلك نتيجة لارتفاع درجة 
حرارة ua M‏ خلال القرن القادم حيث أن الارتفاع فى درجة 
الحرارة ما بين ۰۱ ۲ درجة مئوية eT‏ با امن 
درجة d ub JE‏ النسبية بسبة /٠١‏ وهذا يؤدى الى انخفاض فى 
معدلات المطر ما بين 2۰ — ۷۰ (VE)‏ ومن المعروف أن الزراعة 
تستهلك حوالى ۰ من الأمطار الساقطة على الكرة الأرضية (Yo)‏ 
وبالتالى فان بلدان حوض النيل سوف تتأثر اقتصاديا Baty‏ 
بسبب etus‏ الناخ وسوف کون التاثير آکثر حدة فى الناطق 
القاحلة وشننه القاحلة وهی الناطق الواقعة فى حوض JU Jed)‏ 
الخرطوم أى شمال السودان ومصر كلها » ولم يخطىء بعض الكتاب 
الهتمین شون البيثة عندما ذكروا أن تغرات المناخ وما سروف 
صاحهها من اختلال دورة الطر سوف تؤدى الى اندثار حضارات 
ts‏ 

oY,‏ بلدان حوض. النیل تعتمد j NF‏ الانتاج الزراعى 
لذلك فان الآثر سیکون كيرا نطرا لتأثر التشاط الاقتصادی الرئيسى 
لدیها بسبب نقص الطر التوقم c‏ کذلك سوف يؤثر انخفاض 
معدلاته الطر بدرجة أو بأخرى على الغابات وعلى الأنشطة M‏ تبطة 
بها OH‏ بکون الاأثر مضاعفا دالنسبة للغایات التی تمارس فیها 

3 عملیات قطع الاأشجاد واستغلال تربة الغابات فى اأزراعة 


°١ ب‎ Le وأفر‎ pa 


المتنقلة ٠‏ حیت آن انخفاض کمیات الأمطار أو تباعد مواسمها سوف 
تسرع من أثر التصحر فى هذه المناطق ۰ 
ان الاختلال البيئى المترفع يسبب تغير دؤرة dall‏ سوف 
يتونب عليه دون شك تغيرات فى الحياة النباتية وربما. يؤدى ذلك 
بدرجة آو يأخرى الى تعرية مناطق واسعة من السافانا وهذا سوف 
يؤثر دون شك على الحياة البرية وعلى الأنواع الحيوانية النادرة فى 
مناطق السافانا > ونفس FY‏ متوقع فى مناطق الغابات » غير أن 
الغايات الاسنوائية من المتوقع أن تصمد أمام هذه التغيرات ما لم 
يتدخل الانسان يعمليات das‏ الغابات OY‏ امكانية الغابات je‏ 
تجديد نفسها سوف تكون محدودة الى حد ما ٠‏ 


ان هذا التغير البيئى المتوقع يضح الامكانات التكنولوجية فى 
منطقة حوض النيل فى اختبار حرج GY‏ مطلوب استنباط سلالات 
نباتية أكثر احتمالا لندرة المياه , وكذلك سيكون التضاط الاقتصادى 
فى حاجة لزيد من التنوع ولن يكون أمام سكان هذه المنطقة غير 
الاتجاه نحو التصنيع أو أنشطة صيد السمك » فضلا عن الاستفادة 
بصورة آخری أكثر حداثة بثرواتهم الطبيعية من الأحجار الكريمة 
والذهب ٠‏ 


ان مستوى التطور التكنولوجى فى منطقة حوض النيل وهو 
مستوى شديد التدنی » بل ان مصر والتى كانت قد قطعت شوطا 
فى مسسيرة التصنيع من قبل » قد تراجعت اليوم كثيرا لاعتمادها 
حتى اليوم على تطوير صناعات تنتمى لعصر التکنولوجیا التقليدية 
مثل الصناعات المعدنية وصسناعات السيارات على الرغم من أن 
البلدات الساعية نحو اللحاق بالعصر نتجه بكل 233 نحو الصناعات 
الالكتروفية ٠‏ ولكن الأمر أشد خطرا فى بلدان أخرئ لا تعرف حتى 
هذه المستويات من التكنولوجيا التقليدية » ولازالت الصراعات 
القبلية والحروب الأهلية تمزقها وتدمر أمكاناتها على النمو ٠‏ 


Eey 


امکانات by‏ منظومة اقتصادیة خوض النیل : 

انا المشسكلة الحقيقية التی پمکن الوقوف عندها من بين 
مشسکلات پلدان حوض النیل هی مشكلة الفقر » غير ذلك من مشاكل 
عرقية أو قبلية أو نزاعات على الحدود أو تنازع على الصص المائية, 
كل هذا محض هراء ونتاج واقع رث هو بمثابة صياغة محکمة لفعل 
آليات التخلف * ان النمو الاقتصادی والاجتماعی هو دواء مرض 
الفقر العضال وهذا هو التحدی الملقى على كاهل شعوب حوض 
النيل » والنمو فى اطار خطة أو رؤية للتنمية الشاملة لبلدان حوض 
النيل مثلما اقترح ونديمينية تیلاهون هو الطريق الصائب نحو 
النمو ۰ 

لقد عرض t3‏ رشدى سعيد معاملات التنافس على المياه » ای 


عدد السكان الذين يتنافسون على كل مليون متر مكعب من المياه وهو 
ما يوضحه الجدول رقم ) ۲ ) : 


دول رقم ( ۲ ) معامل التتافس غل الياه 
RENS dL a‏ 


$35! محامل‎ 
علی‎ de مل‎ ui السكان الماء المتاح (يليون متر مکعب)‎ aas 
dat z 2 
M Cp NE باللیون ( يوي‎ ( 
نا‎ ` 1 7 ae 
g ۳ g i (i آنهار‎ yaa. يسغه‎ 
^ تت‎ 
ar gi 20.0 ovy 
yoy Á EN oY SY 
۳۳۸ E 5 ٤۹ر٣‎ 
a a t v Xi 
Yoe yy 15 YYY 
YAàÀ 55 5 ۸ر۱۸‎ 
کک ی‎ aaa Lo — Lo — 
iw AA ۲۱۵ در‎ MY 


ويتعرض أيضا دء رشدى سعید الى امکا یات V‏ المتباحة 
للزراعة فى منطقة حوض النيل ويخلص من ذلك الى « والشىء الذى 
يمكن أن نخرج به. من هذا الجزء هو أن الامكانيات AIU‏ والزراعية 
التاحة لدول حوض التيل ous‏ جدا ٠‏ فهناك: قائ. a‏ فى Au‏ 
وفی الأرض وقد Ub‏ أن كمية الیاه المتاحة لدول الحوض هی فى 
حدود ۷۰ بلیون متر مكعب cw)‏ آما VE‏ القابلة ach)‏ نهی 
فى حدود ios‏ آلف كيلو متر مريم لایزرع منها فى الوقت الحاضر 
أكثر من ۲۷ الف كيلو متر مريع پشسبه ۸۱۰ منها » (NV)‏ = 


أى أن الفقر يتر كز بشدة فى کل بلد منفردا ولکن تجمع هذه 


البلدان معا فى منظومة واحدة للتنمية يحقق الوفرة فى الوارد وهته 
آول طريقة لواجهة الاخطاد البيثية التوقعة على الأقل ٠‏ 


من ناحية آخری سوف يلعب التنوع الناخی فى منطقة حوض 
النیل الذی بتنوع ايتداء من‌الناخ الاستوائی حتی GUM‏ الصحروای 
دورا هاما فى التنوع السبلعی e‏ النظومة الانتاجية الوحدة النی 
پشملها نظام متکامل للتنمية ٠‏ 

آما مشكلة التكنولوجيا » فلا يوجد طرف وسط بلدان حوض 
det‏ الذى لمكن اعشم ساره بلدا متطورا من الناحية التكنولوحية 
QM,‏ مصر GU‏ فقط امکانیات التطور والنمو على هذا الصعید 
وبدون نعاون الآخرین ومتساركتهم فى حل مشکلات النمو لن تتمكن 
pate‏ من حل مشکلات نموها التکنولوجی والذى بنیغی أن یکون 
لصالح النمو التوازن فى منطقة حوض النیل ویهدف بالاساس الى 
نقل الخبرات التكنولوجية لباقی الجیران ۰ 

ان القضية الیوم جد مختلفة قهی ليست آحلاما امبراطورية 
كما يتصور البروفيسور تيلاهون وليست الحاقا لأقاليم كما ذكر 
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الحدیوی اسماعیل فى فرمانه YA ele‏ ولکنها قضية حباة أو موت 
لكل بلدان حوض النيل فى مواجهة تغبرات عالية وبيثية » ولنتذکر 
Usi‏ نملك نهرا ذا سمعة عظيمة فقرا ٠ Wh‏ ان كل ایرادات النیل 
مقدرة عند أسوان ۸۶ ملیار متر مکعب فى العام ونهر زاثير یلقی 
فى الحیط سنويا ۱۳۰۰ مليار متر مکعب سنویا ۰ لذلك نجن 
y‏ نملك ترف الصراع وترف التنافس » نحن نحتاج الى التعاون ۰۰ 


او الوت P‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


— التحدرات 


الهوامش : 


(V)‏ حالة البيئة us‏ العالم ( ۱۹۷۲ - ۱۹۹۲ ) انقاذ کوکبنا 


ca (Y)‏ رشدی سعید : نهر النيل نشاته واستخدام مياهه فى الاخی 


والستقبل . دار الهلال , ص Wo‏ ۰ 
(Y)‏ الصدر السایق , ص ۲۷۱ ۰ 
(E)‏ نفس الصدر السایق ٠‏ 
)0( نفس الصدر الساپق 
)1( نشرة الوثائق والیحوث . 


اتفاقیات مياه النیل بين paa‏ والسودان 
6 . ۱۹۷۶ ء السنة السابعة . العدد الثامن الجمعية الافريقية 
-AVA‏ 


+ OY ص‎ . 


à‏ دیسمیر 
P.P. Howell and J.A. Allan (Editors) The Nile, Sharing. a (v)‏ 
Scarce resource, Cambridge University Press, 1004, p, ۰‏ 
“a (A)‏ رشدی سعید 4 QuUAmA‏ سابق i‏ هن YY‏ ك 

0) 


Look : abid, 
مصدر سابق‎ ¢ Sagal s pb gt نشرة‎ (v) 


(۱۱) بغض النظر عن المشكلات التی حدثت بعد ذلك رادت الى ترقف المشروم 
الا أنه من وجهة النظر التاريخية كان هذا هي الانجاز الآرل 


Quel )۱۲(‏ سامى باشا . Gale‏ تقويم النیل , مطبعة دار الكتب المصرية 
NAP‏ هن E‏ .طن we‏ 


(VY)‏ أنظر حضرة محمد أفندى اسماعيل : abet‏ ترعة للرى فى الدنيا 
ب Ae iil‏ الايراهيمية , تحفة الخدیوی اسماعیل لصعيد وادی النیل ۰ ۱۹۰۰ 


(M)‏ امین سامی باشا ۰ تقویم النیل 


, الجزء الثالث دار الکتب الصرية . 
1 « ص AW‏ ۰ 


۰ YYA هن‎ ٠ عصدر سادق‎ c د رشدی سعيد‎ (V9) 


£V 


5 YEO ل * رشدى سعيد » مصدر سايق , ص‎ (Vy) 


2, مطيعة الاعتماد‎ c انظر محمد صيرى الكودى : متشروعات الرى الکیری‎ (Y) 


۰ 4 
P. P. Howell and J. A. Allan, Op. Cit., p. 86. Q^) 
Op. Cit, p. 89. (M) 


(C)‏ د رشدی سعید وآخرون : ازمة مياد النیل الى اين ؟ مركز البحرث 
العربية ۰ ۱۹۸۸ ۰ ص -OYY‏ 

(۲۱) الصدر السايق . ص ۷۶ - 

ca (YY)‏ رشدی سعید : محاخرة بالرسم الثتانی للجمعية الصرية للاقتصاد 
ااسیاسی والاحصاء والتشريع i NAA‏ 


ut التصحر وعلاقتها بالامن‎ = peang من : الوارد‎ Ta pruma بیانات‎ (YY) 
درجة ديلوم التخطيط‎ dead مقدم‎ 5 5 ym. Jaai شرف الدین‎ e alae! » السودان‎ 
"Vos: (Y) جدول رقم‎ ٠ ۱۹۸۸ ۰ التخطیط القومی‎ ApXA + والتنمية‎ 


۰ لم تذکر آرتریا لعدم توافر بيانات عنها لحداكة استقلالها‎ (X) 


Caring for the Earth, A Siralegy tor Sustainable living, (Y£) 
Published in Partnership by TUCN, UNEP WWF. 1991, p. ۰ 


Op, Cit, p. 137. (Yo) 


(X)‏ يلاحظ أن الجدول یغیب Ge‏ روندا وبروندی وزاثیر ولم يورد الولف 
uà‏ الصدر تفسیر | لذلك id‏ 


۰ ۲۱۱ هن‎ i سایق‎ phas c رشدی سعد‎ oo (Y?) 


£^ 


الأسئلة 9 التعقیبات على 
ورقة ۰1 د۰ محمد نعمان لول « میاه نهر الثيل € 


تعلیق +f‏ د٠‏ طارق محمد لبیب : 


علق de‏ ما قاله “i‏ د“ محمد نعمان توفل الذى , Ml 4x‏ 
للمعاهدات كلها وجودا على أعضاء حوض النیل ۰ ثم خلط خلطا 
شدیدا بين الخصائص الدیموجرافية والایدیولوجیه والجغرافية 
فمتى وکیف وقح الظلم الغير موجود اصلا ۰ وأنهى کلمته للأستاذ 
الائیوبی ومدحه بانه اقترح أن لابد من التعاون » وأن Py cari‏ 
JU‏ ان التعاون دائما وأبدا كان بقترح ابتداء من مصر ودول حوض 
النيل والذى كان یتراجع عن هذا التعاون دائما هی أثيوبيا ٠‏ 


تعليق ]۰ د* محمد السيد غلاب : 

فيما یختص بمياه النيل ففى سنة ۱۹۵۷ كان هناك جدل 
شديد فى السودان عن مياه النیل وعن مشروعات ايجابية 
لاقامة خزانات صغيرة فى النيل النوبى عوضا عن الخزان الكبير 
( السد العالى ) « واختارت جامعة الخرطوم أستاذا فى القائون 


۹ 


الدولى لکی یلقی محاضرة فى هذا الوضوع وانتدیت من جامعة 
القاهرة فرع الخرطوم لکی pari‏ هذه الحاضرة والخصها ٠‏ 


س : عن علماء الفقه وأنواع الحقوق وخاصة حقوق ARMY‏ 

وحقوق الانفاق وحقوق مصر فى میاه الثیل ٠‏ 

أجاب cl‏ د٠‏ محمد نوفل OL‏ علق اولا على ما قاله آ۰ د. 
طارق محمد لبيب الذى قال انه خلط , وهو لا يفهم أين هذا الخلط ٠‏ 
وقال انه عندما تعرض لتطور مفهوم ادارة المياه تعرضت للتطور 
التاريخى مع تطور احتياجاتنا الزراعية ٠‏ ويمكن عندما نحسب 
معامل التنافس على المياه أن ندخل العوامل الدیموحرافية * وقال 
انه فى بعض البلدان فى حوض النيل لديها ماء آکثر ومعامل 
التنافس عندها ينخفض بكثير عن مصر » ولكن هذا لا ينفى أن مصر 
و کشا هن أكثر البلدان التى عندها معامل التنافس عالية ‘ ویمکن 
أن يكون معامل التضافس فى كينيا del‏ من مصر مثلما حسیها 
الاستاذ الائیوبی ۰ آما السوّال الخاص بحقوف pas‏ فى میاه النیل 
فلست UP‏ الشخص الذی يمكنه الاجابة de‏ هذا السؤال لأنى 
أنيت بهذا الرآی من کتاب تناولوا تلك القضية ومتخصصین فى 
القانون الدولى > وأنا لا آستطیع أن أفتى وأقول ان هناك آنواعا 
آخری من الحقوق ٠‏ 
تعلیق د۰ رشدی سعيد : 

اذا قلنا من يقيل التعاون ومن برفضه فهذا سيد خلنا فى 
المماحكات التى ينبغى أن ننحيها جانبا ٠‏ على الأقل ان أثيوبيا 
قدمت ورقة رسمية منذ شهرين فى مؤتمر هيئة مياه النيل ودعت 
الحكومة الأثيوبية للتعاون بين بلدان النهر ٠‏ وآی مماحسكات 
سابقة لابد أن ننساها ۰ أما فكرة التعاون فالبعض يقول ان مصر 
طرحت نموذعا للتعاون »> وهذه بادرة طيبة » وينبغى التأكيد عليهاء 


EN 


ولکن هناك بعض الآراء خرجت من بعض البلدان الاقريقية تقول 
انه بدلا من أن يكون التماون هو نعاون مجموعة سياسية » ولاذا 
لا يكون منظمة .للتنمية الاقليمية UT,‏ مع هذا الرأى * 


تعلیق ti‏ د۰ محمد السبد غلاب : 

de أثيوبيا على التهديد بحجز مياه الثيل « ولکنها لا‎ cala 
الانحدار‎ Án سر‎ doy SM u2JM أن تفعل ذلك لسسب بسيط هو أن‎ 
لتصل الى مستوى‎ oe الأنهار نفسها تحفر مجاريها على عمق‎ oly 
النيل الأزرق‎ be الاء فى الحبشة ۰ وأحيانا يصل عمق النهر‎ 
أو الأبيض مثلا الى ۵۰۰ 2 ۰۸۰۰ ۹۰۰ متر » فمن يستطيع عمل‎ 
خزان على ارتفاع ۰۰۰ متر ؟! , وکل هذا الكلام تهویش » شىء آخر‎ 
فهده ليست‎ ٠ up عن اقامة‎ ARM فكما قال السسيد زیر‎ 
خزانات ولكنها مصدات كبيرة لکی تصنم بحيرات محدودة المساحة‎ 
5 لتروى مساحات محدودة أيضا‎ 
: تعليق لاحد السفراء‎ 

انه بالنسية لمشار يع EE oL‏ اليوم مشر £3 لاتفاقية دولية 
تم التصديق عليها فى منظمة الأمم النحدة خلال الدورة الأخيرة 
لاجمعية العامة للأمم المتحدة ¢ وبلغت للدول لللتصديق عليها › 
وينتظر tic‏ مؤتمر dus‏ عام ١993‏ لاقرار الاتفاقية ۰ ونقوم 
الانفاقية على مبدثين أساسيين الأول : حق جميع دول حوض أى 
نهر من الأنهار الدولية فى مياه هذا الحوض والحصول dias Se‏ 
منصفة ومئاسية 9 vi : wlll‏ بتر لب على الصول على هذه الحصة 
اضرار بالدول الأخرى المشاركة فى النهر ٠‏ والتوفیق Ow‏ هذین 
الميدآين سیکون موضع احترام بين دول أحواض JU ME‏ 2 وقد 
اعترف بهذین البداین * أما بالنسبة لتحديد الحصة المناسية 


£M 


والنصفة Aas‏ وضسعت مجموعة من العایر > وفیما Glan‏ بدول 
"n‏ النيل. IVO‏ . بينها نان الشروعیات المائية تستهدف AU‏ 
التعاون الاقلیمی :بين دول " فى كافة الحالات 2 dU,‏ تنظیم 
اقلیمی یختص بیرامچ فنية وبيئية منها مشروع خاص بتنظیم 
اقلیمی لادارة میاه النيل وتحدید لكل دول حوض النیل فى اطار 
tall‏ بر الدولية التعارف علیها 7 


مشکلات التنمية الاقتصادیه فى آفریقیا 


( مع دراسة تطبيقية على النقل والواصلات ( 


ده السييد ابراهيم البدوى 


Converted by Tiff Combine 


مشکلات التنمية الاقتصادية فى افریقیا 
( مع دراسة تطبقية على jest‏ والواصلات ) 


٠ as)‏ السعيد ابراهيم البدوی 
عمید معهد البحوث والدراسات الافريقية 


à), بالتنمبة الشاملة استغلال الوارد التایة فى أى‎ Aoi) 
من الدول أى أى منطقة من الناطق استغلالا آمثل لصالح السکان‎ 
4) السيئة الو حودة فی الدو‎ Je بعیشون فيها مع المحافظة‎ VEU 
٠ أو المنطقة‎ 


أما بالنسمبة للتنمية الاقنصادية فانه يتم التركيز على الأنشطة 
الاقتصادية المختلفة الموجودة فى منطقة معينة بحيث تستغل الوارد 
الاقتصادية الموجودة وذلك بواسطة السکان الذين یعیشون Lyd‏ 
ومن أجل ترقية أحوالهم الاقتصادية ٠‏ 


وتختلف ALY)‏ الاقتصادية من منطقة الى أخرى وفقا 
لنوعية الموارد الموجودة بها فهناك مناطق تعتبر الزراعة النشاط 
الاقتصادى الأساسى الخاص بها » هذا فى حين أن حرفة الصيد 


21° 


السسمکی تعتیر ذات أهمية كبيرة فى Adan‏ آخری . أو تکون 
الصناعة هى الحرفة الأولى بالتسبة لمنطقة الثه ۰ وهكذا « ولکن 
الغالپ أنه توجد آکثر من حرفة داخل المنطقة الواحدة وان كان 
التركيز أو الأهمية تقتصر على حرفة معینه أو حرفتبل وفقا للموارد 
المتاحة فى كل منطقسة ۰ 

ولا شك أن للتنمية الاقتصادية مقومات ومعوقات » وتعتبر 
المواد الخام أو الوارد الطبيعية بصفة عامة مثل الترية والغایات 
والمعادن والمياه ۰۰۰ الخ ذات أهمية كبيرة فى التنمية الاقتصادية › 
ولکن هذه الموارد لاإبد لها من وجود السكان الذين يستطيعون 
استغلالها لصالحهم > وتختلف مدى الاستطاعة من منطقة الى أخرى 
فكلما كان سكان منطقة ما أكثر تقدما حضاريا كانت 
الاستطاعة أكير لاستغلال الموارد ۰ بل ان وجود الشروة المشرية 
المتقدمة يمكن آن" يعوض الى حد ما نقص الموارد » ولا نقول عدم 
وجود الموارد كلية » ومن أفضل الأمثلة على ذلك اليابان . 
وسويسرا » ويضاف الى العاملين السابقين رأس JUI‏ اللازم لاستغلال 
الموارد > حيث أن 343 رأس المال بأنواعه اللختلفة ساعد بشکل 
فعال فى التنمية الاقتصادية . بل ان وجود رآس SU‏ يعتبر فى 
مرتبة متقدمة على الموارد نفسها فى بعض الأحيان لآنه يمكن عن 
طريقه استجلاب الموارد ۰ بل واستجلاب البشر أيضا ء ولكن 
السؤال هو : 


كيف يأتى رأس JUI‏ بدون موارد 96 أو بدون سکان ٩4‏ 

ومن العوامل التى تساهم يقسط كبير فى التنمية الاقتصادية 
ما يسمى بالبتية )4.19 infrastructure‏ سواء النقل 
والاتصالات أو الطاقة الحر که أو الیاه اللازمة ٠‏ 

ولا شك أن قارة افريقينا تملك يعض مقومات التنمية 
الاقتصادية مثل المواد الخام أو الموارد الطبيعية مثل التربة الجيدة 


£M 


والغايات الكثيفة والحشائش القسیحه اللازمة للرعی والیاه العذية 
الوفيرة وكذلك میاه البخار والحیطات . هذ فضلا عن العادن 
de guil‏ الغنية > يضاف الى ذلك one‏ من السکان يزيد عن ( 56٠‏ ) 
ملیون نسمة ۰ ولکن فى نفس الوقت نجد Ob‏ القارة الافر ià‏ 
vit‏ من مشکلات كثيرة GP‏ الى وجود معوقات للتنمية الاقتصادية 
منها نقص الخيرة الفنية للعسسالة الافريقية وتدنی السستوی 
pS‏ لوجی 7 وقد لعبت عوامل كثيرة فى عدم وجود هذه اليزة ومن 
هذه العوامل المؤثرة عدم توافر دأس SU‏ اللازم ۰ اذ أن هذا النقص 
dox.‏ الى ضیق فرص التعلیم العام والفنی بسبب نقص الأبنية 
التعليمية ونقص الدرسین واادربین وعدم وجود حوافز مادية 
كافية للمدرسين والمدربين الحاليين . بالاضافة الى عدم القدرة على 
استجلاب المدرسين أو الخبراء من الخارج LS.‏ أن مشكلة نقص 
رأس JUI‏ تنعكس La‏ على ضعف البنية الأساسية سواء بالنسمة 
للطرق والسكك الحديدية ( نقل برى ) ووسائل النقل QUI‏ 
والحوی 2 وكذلك Gait‏ وسائل, الاتصالات بأنواعها المختلفة اذ آند 
رغم وجود مصادر الطاقة المختلفة سواء البترول أو القوى 
الكهرومائية الا أن نقص استغلال هذه الموارد بالطريقة المناسية 
لصالح شعوب افريقيا جعل من الصعب أن تقوم تنمية اقتصادية 
شاملة ٠‏ 


ولا نستطيع أن نغفل عامل العادات والتقاليد السائدة لدى 
سكان القارة لأنها ذات آثر فعال فى الاستغلال الاقتصادی وبالتال 
التنمية الاقتصادية . حيث أن العادات والتقاليد المعمول بها Wis‏ 
فى تربية الحيوان لا تشجع على تنمية هذا المورد ‏ فالاهتمام يالكم 
دون الكيف aX‏ الى تفاقم مشکلة الرعى الجائر السائدة فى 
GU‏ الحدية فى القارة وتؤدى فى كثير من الأحيان الى زحف 
الصدراء على حساب هذه المناطق ٠‏ 


EVV  ايقيرفأو‎ pa 


واذا كانت هذه العوقات خاصه بالفارة الافريقيه فانتا 
لا نستطیم أن نغض الطرف عن الظررف الخارجية التی ساهمت 
فى عرقلة التنمية الاقتصادية فى افريقيا ٠‏ وقد بدآت هذه المشكلات 
تشرى تلمى القارة منذ أن وطئت أقدام الأوربيين أرضها » حيث عانت من 
تجارة الرقيق التى كانت بمثابة امتصاص الدماء GLA‏ الافريقية 
وحرمان القارة من uj‏ عاملة فى سن gyi‏ « وما كان من 
ol‏ ستخلف منها ۰ ويضاف الى ذلك النهپ والاستنن‌اف الاقتصادی 
الذى خرج من القارة الى العواصم المترويوليتانية ودولها وشركاتهاء 
واذا كانت عملية النهب الاقتصادی الاستعماری قد انتهت رسمیا 
Au‏ أن حصلت الدرل الافريقية على استقلالها . الا أنه من الناحية 
الفعلية مازال موجودا ۰ ويتمثل فى التبعية الاقتصادية ib y!‏ 
uu‏ الأوربية والأمريكية الانجلو - سکسونية ۰ حيث أن تصدیر 
الواد الخام من افریقیا واستراد السسلم الصنوعة ساهم الى حد 
a‏ فى تدهور الأحوال الاقتصادیة فى دول القارة نتيجة للفارق 
الصارخ بين آسعار الصادرات وآسعار الواردات 2 وکانت النتيجة 
الأليمة الترتبه على ذلك مثات اللیارات من الدولارات كديون على 
دول القارة البائسة ٠‏ 

Y,‏ نستطيع فى هذا الیحث أن نعالج جمیم مشکلات التنمية 
الاقتصادية فى القارة Lily‏ سوف نركز be‏ مشکلة واحدة وهی 
مشكلة النقل والواصلات التی تعتیر من الشکلات الأساسية فى 
عملية التنمية الاقتصادية فى افر ٠ LÀ‏ 
Jel gall‏ 3 ره فى النقال والوالات : 

يمكن أن نقسم هذه العوامل الى قسمين رئيسيين : 
أولا : العوامل الجغرافية : 

وتشمل مساحة القارة الضخمة التی تصل الى حوالى ۲۱ 
مايون كم" وهذه المساحة الهائلة تشكل عبثا كبيرا لایجاد شبكة 
جيدة من النقل والمواصلات ٠‏ 


ENA 


کذلك فان مواقم الاماکن داخل القارة تلعب 1953 حاسما 
فى هذا الصدد » حيث أن مساحة القارة انعکست على تنالى 
المواقع Ge latag‏ السواحل » الأمر الذى قلل من القوائد 
الاقتصادية المترتبة على مد شبكة النقل والمواصلات عبر مسافات 
طويلة « خصوصا مع وجود اختلاف المقاسات بين الدول الختلفة 
فى خطوط السكك الحديدية ۰ وبالتالى اعادة الشحن والتفريغ . 
وكذلك صعوية تصدير السلع القابلة للتلف بسرعة وعلى العكس 
من ذلك نجد المواقع الساحلية التى تساعد على الانتاج والتصدير: 

Lai‏ فان طبيعة الساحل الافريقى التى تتصف بضالة 
التعاريج لا تساعد على قيام الموانى الطبیعیه — باستثناء منطقة 
مرتفعات آطلس — وبالتالى ضآلة طول السواحل الافريقية بالنسبة 
لساحتها c‏ ويتعكس هذا على عمليات الشحن والتفريغ بالنسبة 
للصادرات والواردات حيث يتم التفريغ والشحن فى مراكب. 
صغيرة من السفن الضخمة من الیاه العميقة فى عرض البحر 
خصوصا اذا ما صاحب استقامة الساحل الحواجز الرملية 
أو الشعاب المرجانية " 

ومن ناحية QIU‏ فان الظروف الطبوغرافية فى افريقيا غالبا 
ما تعوق 2I‏ که E‏ الحافات الساحلية و الداخلية وانظمهة الأود دك 
الأخدودية حيث توجد النحدرات والناطق الهضبیه التی قطعتها 
عوامل التعرية ۰ ویصاحب هذا الظهر الطبوغراقی الوعر ملاح 
هبدرولوجية غير ملائمة مثل ضيآلة ade‏ الأنهار الصالحة للملاحة . 
حيث الخوانق والشلالات والندفعات المائية ٠‏ 

آما الظروف الناخية فلها تأثران آحدهما مباشر والاخر غير 
مباشر على النقل والواصلات حيث أن هطول الأمطار بغزارة وبشکل 
مفاجیء یژدی الى أن يجعل انشاء وصيانة الطرق والسكك الحديدية 
مزعجا للغاية ۰ اذ غالبا ما تصبح الطرق لا يمكن السير عليها 
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TET RIDE ا اا ا‎ e 


تضار نس أفريقيا 


فعلیا خصوصا فى الناطق الرطبة » حيث تعتبر ظاهرة جرف الطرق 
ظاهرة شائعة فى کل الناطق کما. أن ارتفاع الرطوبة والحرارة 
تؤديان الى افساد الآلات. والأجهزة ۰ كما أن اغبار والأترية لهما 
نفس ٠ SU‏ ۱ 


bi‏ التأثير الغير مباشر فيبدو واضحا من خلال النطاقات 
النباتية حيث تعتبر الغاية عاملا معرقلا آمام المواصلات . كذلك 
فان تأثير المناخ على الانتاج الزراعى ينعكس على مد وسائل النقل 
والمواصلات فى آنحاء القارة المختلفة * 


وبجانب العوامل الطبيعية الجغرافية السابقة هناك عوامل 
بشرية تتمثل فى مدى تركز السكان ومدى نشاطهم الاقتصادى 
حيث بشسجع ذلك على مد الطرق والسكك الحديدية , هذا فى حين 
أن تبعثر السكان ويطء نقساطهم لا پشجم على ذلك c‏ من أمثلة 
UA‏ الأولى كينيا والأجزاء الجنوبية من دول ساحل غرب افریقیا . 
حيث الأمطار الغزيرة وبالتالى الزراعة والحالة الثانية تتمشل فى 
( نطاق الساحل ) فى غرب افريقيا وكذلك تنزائيا ٠‏ 


ثانيا : العوامل غير الجغرافية : 


ومنها سوء التخطيط ونقص الكفاءات الفنیه والادارية ونقص 
التعاون بين دول القارة ۰ بل ان تكريس الخطوط الوطنية JR‏ 
بؤدى الى خسائر وتكاليف اقتصادية باهظة ۰ وفى نفس الوقت 
تحاول الدول « الحبيسة » Land locked states‏ مد خطوطيا 
الداخلية عبر الدول المجاورة نحو ساحل البحر وذلك لكى تتمكن u^‏ 
أن تطل على العالم الخارجی رغم أن مثل هذه الطرق تظل خاضعة 
للسول الساحلية ٠‏ كذلك فان العوامل السياسية تلعب دورها بين 
الدول .المجاورة فى موضوع النقل والمواصلات القارة. ) بين الدول ) 
كذلك فان تجمبع البول الناطقة بالفرنسية , وتلك الناطقة 


iYA 


بالانجليزية فى تکتلات Gol‏ الى وجود عدم تکامل بين دول. هاتين 
da‏ منطقتين وان كان m‏ ال Ecowas‏ فى غرب افر LÀ‏ قد قلل الى 
n. as‏ من هذه الشکله à‏ ى الاو نة الأخرة ٠‏ كما أن الاتحاهات 
الجديدة التی تعمل على تکامل اقتصادیات القارة بعد مؤتمر آبوجا 
فى نيجيريا بشکل عام تبشر بالأمل فى التکامل الاقتصادی ۰ 
آنماط ووسائل النشل 

تبدو على صفحة القارة الافرريقية « تركيبة » ملفتة للنظر من 
آنماط ووسائل التفل ۰ بجانب الوسائل القدیمة التی تقوم على 
الانسان والحیوان توجد وساتل النقل الحديثة المثلة فى السکات 
الحد ید 4y‏ والر کبات Vel jo‏ الختلفة والسفن والطاثرات ۰۰۰ الخ 
وهذا QUA‏ قارات العالم الثالث التی يتجاور فیها ge‏ مع الحدیت 
فى شتی محالات الحياة ولیس في محال النقل فقط ۰ 

وفیما يلى نبذة سريعة عن آهم وسائل النقل فى ٠ GÀ‏ 
۱ — الأنهار والبحرات : 

من خلال دراستنا للأنهار نصل الى أن فائدتها فى نقل 
السلع والمسافرين محدودة للغاية » ويرجع هذا الى alge‏ مختلفة 
عنپا التغير الموسمى الواضح للغاية فى حجم المياه وضسولتها . 
والحواجز bee‏ الخطيرة والعديد من المندفعات المائية والشلالات. 
بالاضافة الى كتل النباتات الماثية الطافية على سطح الأنهار ٠‏ 

ورغم هذه BH‏ الا أن بعض هذه الأنهار تحمل السافر ین 
والسلع de‏ طول أجزاء من مجاریها على الأقل ۰ مثلا نهر زاثير 
qus‏ للملاحة حتی ۱۵۰ کم فى داخل الیابس ثم یجایه الحری 
الش_لالات والندفعات المائية حتى ae‏ بول Stanley pool‏ 

ن هنا حتى Jiu‏ فولز Stanley falls ٠٠٠‏ توجد مسافة dV‏ 

للملاحة النهرية تصل الى 2۱۰۰ ۰ متر ۰ كذلك فان Si‏ نهر 
p‏ وروافده بنوى NA‏ للملاحة » حيث يصلح نهر SH‏ 


EYY 


Gol‏ حتی نهر جارووا ۰۰۰ 44۲0۷4 فى الکمروت ای مسافة 
۰ كم من التقائة مع التيجر وذلك خلال موسم الامطار . كما 
أن نهر ee gu‏ للملاخه فى أحباسه العليا لمسافة ۰کم 
بين کوروستا Kouroussa‏ وباماكو. ولكن ما بين باماکو , 
کولیکورو ۰ ۰۰ Koulikoro‏ تعوق المندفعات المائية الملاحة . وكذلك 
مرة أخرى بين شلالات انسو نجو Ansongo‏ وتہلالات لابیز نحا۰ ۰۰ 
8 بحوار حدود مالى / النیجر " ولكن انشتاء سد 
كاينحى٠٠٠ Kainji Dam‏ فی عام ۱۹1۸ قد حسن الملاحة فى هذه 
المناطق ٠‏ ويعتبر نهر النيجر OW‏ صالحا كلية للملاحة بين شهرى 
آغسطس وابريل فى المسافةٌ بين جاياقلاة6 على حدود نیجریا — 
دنین حتى مصیه فى Wat‏ الساحلية ( توحد دلتا داخلية للنهر ( * 


وتوجد أنهار أخرى فى غرب افريقيا والتى يمكن أن تستخدم 
فى الملاحة وخصوصا خلال فصل الأمطار ۰ بما فيها نهر السنغال 
sl‏ کایس Kayes‏ فى الداخل على بعد ٩۰۰‏ کم » ونهر غمبیا ( حتى 
حورحتون de‏ مسافة ۲۸۰ کم للسفن الخفيفة ) ۰ ویسدو pl‏ 
تخیر مستوی النهر فى فصول السنة المختلفة واضحا فى نهر 
السنغال فهو صالح للملاحة للسفن الصغيرة حتى مدينة كايس 
LS‏ أشرنا التى تقع على بعد حوالى ۱۰۰۰ كم من مدينة سان لويس 
وذلك خلال فصل الأمطار » أما خلال فصل الجفاف » وبعد أن 
بهبط مستوى النهر فان هذه السفن تستطيع أن تصل فقط ال 
بودر Podor‏ وهی على بعد ۲۰۰ كم فقط من سان لویس ۰ 


Gi‏ نهر النيل GB‏ صالح للملاحة من بحيرة مو بو تو (ألبرت) 
حتى نیمول على حدود السودان مع آوغندا » ولکن البواخر OW‏ غير 
منتظمة ۰ وعند نیمول نلاحظ أن غابات البردی تمنع الملاحة فى 
النهر حتی Clm‏ دمن هذه النقطة يصبح النهر صالحا للملاحة 
طول العام حتى الخرطوم ( حوالی ۱۳۰۰ كم ) : ولکن من هنا Ms‏ 
سلسلة الحتادل والندفعات ASU‏ حتی. بحيرة ناصر ۰ 


ومن اللاحظ أنه بجانب استخدام الأنهار فى نقل السلع 
والمسافرين فى المناطق الصالحة للملاحة فان هذه الأنهار تقوم 
أيضا بخدمة كبيرة فى النقل ٠‏ وهی نقل الاخشاب عن طريق 
« التعويم » حتى تصل اما الى مصسانم الآأخشاب أو الى موانى 
التصد بر * 

ui‏ بالنسبة للبحرات Là yb‏ فانها ذات فائدة عظمی 
للشحن التجاری ٠‏ 
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النقل النهری والسکك الحديدية فى افر Là‏ 


واذا نظرنا نظرة اجمالية على اثنقل الائی نلاحظ أن الانحاه 
الحدیت یمیل الى التر‌کیز الکانی "Spatial Concentration‏ 
حيث آصبحت اقتصادیات الواد الخام الضخمة حى الغالبة ويبدو 
هذا واضحا على sey‏ الخصوص فى شرق افريقيا ۰ فالبواخر التی 
كانت تمخر عباب بحيرتى کیوجا وألبرت ‏ موبوتو ) وأجزاء من 
نهر النيل فى آوغندا قد تقلصت وحلت محلها خطوط سكة حد ید 
حد بل وطرق محسئة © و لذلك فان VID‏ الصغيرة AE‏ شواطی: i‏ 
بحيرة فکتوریا قد أغلقت آمام الوانی الرئيسية Se‏ البحيرة فقد 
تحسنت فيها الخدمة خصوصا بعد ادخال قطارات المعدية Trein‏ 
Feroies‏ التی پمکن أن Jas‏ البضائم والسافرین بين كينيا وأوغندا 
وتنزانیا دون التأخير أو التحطیم الذى كان بحدت فى الاضی 
سسب اعادة الشیجن ۰ 


ورغم تدهور آحوال النقل المائى الداخلی فى افريقيا فى بعضص 
المواقع الا أنه مازال يقدم خدمة هامة ورخيصة خصوصا بالنسبة 
للخامات الضخمة مثل الحدید والبوکسیت فى نيجيريا وشمال GE‏ 
de‏ التوالى ۰ ويساهم فى التنمية الاقتصادية فى مناطق مثل 
شمال مالاوی ومعظم غمبیا » وسيظل هذا الاعتماد آساسیا حتی 
يتسنى ایجاد وسائل النقل البديلة ٠‏ وسوف يعتمد السکان على 
الستنقعات الساحلیة فى النقل ابتداء من مستنقعات غرب Le M‏ 
الساحلية Go‏ مستنقعات ينجويلا فى ژامبیا Lire gar‏ بالنسبة 
للانتاج العاشی ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine - 


البحیرات الافريقية - طرق توغل نحو الداخل 


۲ - السكك الحديديسة : 


كان لقدوم القوة الاستعمارية وعقد الاتفاقات النهائية لجالاتها 
السياسية الأثر الواضح على التطور السریع فى انشاء السكك 
الحديدية التى كانت تعتبر الوس.يلة السريعة لريط الناطق الداحلية 
وبسط السيطرة الاستراتيجية ٠‏ ولم تبذل محاولات لاجراء تنسيق 
لمختلف خطوط السكك الحديدية ۰ التى أصبحت فى الغالب 
مختلفة المقاسات ٠‏ وغالما ما كانت تمتد السكك الحديدية مباشرة 
نحو الداخل لأسباب استراتيجية أكثر منها اقتصادية على الرغم 
من أن التطور الاقتصادى غالبا ما كان يتبع خطوط السكك 
الحد یدب مثلا من CUN‏ الى بحبرة فكتوريا ) ۱۸۹7 ب ۷۱۹۰۰۰ ) € 
لور نسومار کیزو - کیبتون الى جوهانسبرج وبريتوريا ) ۱۸۹۰ ) 
ومن نانج Tange‏ فى الداخل ( من عام ۱۸۹۱ C‏ ومن جیبوتی ال 
آدیس LUT‏ ( فى عام ۱۹۱۷ ) ومن متادی الى کنشاسا ( ۱۸۹۸ ) 
مرودا Paw‏ بول * 


وتعتبر جمهورية جنوب افريقيا الدولة الوحيدة فى القارة 
التى توجد بها شبكة سكة حديد Whe‏ لتلك الوجودة فى أوربا 
آو آمر یکا الشمالية »> اذ أنه كلما اتجهن سا شسمالا أصبحت 
خطوط السكك الحديدية متناثرة شاردة متحهه من الساحل الى 
الداخل مع وجود مساحة شاس de‏ لا توجد بها سكك حديدية على 
الاطلاق ۰ وأكثر من ذلك فاننا نجد مناطق واسعة مثل حوض 
تشاد ( الذى يغطى اکثر من ملیون کم" أى ما پساوی ( ثمن ) مساحه 
آوربا ) هذه النطقة فقيرة للغاية فى السکك الحديدية ء على الرغم 
من أنه بوجد الآن .نط سكة حدید عبر الکامیرون » وحتی فى الوقت 
الراهن فان التصب أو التعزب السيامى Political fraction‏ 
m‏ التخطيط الاقتصادی التزن لشبکة السکك الخديدية ۰ فقد 
T‏ رفضص السلطات الموجودة .فى الصد<راء الأسسانية ) سايقا ( 
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السکك الحايدية فى آفر Lb‏ 


لعبور موریتانیا فى آراضیها الى shel‏ الحكومة الوريت‌انية .على. 
انشاء نفق تكلف » ۵ ملا دين دولار Kedia d'Ldjil A AK s hl‏ 
الشاص بها 0 ومرة أخرى فان خط AM aC M‏ رد aun‏ بين مال 
والسنغال قد عانى حينما حدث انقسام سیاسی بين الدولتين . 
الأمر الذى أدى الى استخدام طرق أخرى بديلة عير ساحل العاج ٠‏ 


ورغم كل هذا فانه توجد uA»‏ الاشارات الموحية بوحود 

تخطيط عقلانی للسكك الحديدية داخل الاطار العام للاقتصاديات 
والتحمعات الافريقية مثلا الخط المتد عير الكاميرون The. Trans‏ 
Cameroon Railway‏ دا عل اطار الاتحاد الاقتصادی NON) PEST‏ 

الوسطی Central African Economie and Custom Union‏ 
mn‏ هذا الخط مثالا e‏ > كذلك وصلات الريط :بين خطوط 
السکك الحديدية فى کینیا - آوغندا والخطوط الوجودة فى تنزانیا 
) وصلة مروازی — ) روفو (Mruazi — Ruvu‏ و تعشیر هذه الوصلة 
الأخيرة الامتداد الجنوبی لخط تنزانيا المركزى من کیلوزا Kilosa‏ 
حتی کیداتو Kidate‏ وما وراءها من مؤثرات انشساء شبكة 
خطوط حدید شرق افريقيا ٠‏ 


کذلك فان خط Kou‏ حديد ثنزام ۰۰ Tanzam . Tazara)‏ 
أو (Uhuru‏ ) الذی آنفی* ممعونة مالية من الصين بربط تنزانیتا 
عن طريسق dIMakaambabo Stale‏ کابری وشی z‏ 

° فى زامبيا‎ Kapiri Mposhi 


عدم ملاءمة السسكك الحديدية : 


بدات السكك الحديدية فى افريقيا تشسعر بوطاة التطور 
الاقتصادى الهائل الذى حدث فى القارة.: حيث تننج الدول الافريقية 
الآن 7/5٠‏ من الحصولات المزروعة زيادة عما كانت عليه فى 
التلاثينيات., كذلك تضاعفت صادرات الفول السودانى . خلال 
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السنوات الخمس والعشرین الاضية . كما أن انتاج البن قد راد 
dhe‏ خمس مرات عما OU‏ عليه فى النلائینیات اما ایکاکاو تعد 
زاد بنسبة ۲۰ فى الانتاج عما كان عليه متوسط الانتاج السنوی 
فى الثلاثينيات , bi‏ المعادن فقد زاد انتاجها يأحجام WL‏ حيث تنتج 
افريقيا من النحاس OY!‏ ضعف ما كانت تنتجه ۰ وكذلك خام الحديد 
والنجنیز » وأربعة أمثال ما كانت تنتجه من الکوبالت وستة آمتال 
الاسبستوس 6 وزيادة پنسبة الثلث عما كانت تنتجه من مركزات 
القصدير » كل ذلك بالشسبة لانتاج القارة عام ۱۹۲۸ م ۰ 

وكذلك الحال بالنسية للواردات حيث تكون الآلات الشقيلة 
ومعدات النقل ما بين ۲۰ — ¿۴١‏ من واردات معظم هذه الدول . 
وتكون الواردات الض خمة من وقود البترول ما بي 5 = 7۱۲ 
من مجموع الواردات " وقد عجل بهذا النمو التطور السريع GU‏ 
حدت فى مجال الصناعات الثانوية ( التحويلية ) فى فترة ما يعد 
الحرب العالية الثانية ٠‏ ش 


وواضح من الاحصاءات أن هناك تزايدا مستمرا فى كمية 
البضائع والسلع التى تنقلها السكك الحديدية فى افريقيا على الكم 
ورخصوصا فى العقد الأخير , كذلك يلاحظ أنه باستثناء كل من 
أمريكا الجنوبية والاقيانوسية نجد أن قارة افريقيا أقلها فى ماذا ؟ 
الأخرى ( أمريكا الشمالية » أوربا » آسيا » وكذلك الاتحاد 
السوفيتى ) يصرف النظر عن المساحة وعن السكان والموارد. 
الاقتصادية المنتجة والمصدرة فى كل منها ٠‏ 


انطرق > 


یمکن تفسير بطء انتشاد السکك الحديدية جزئيا يسبب 
ا.زيادة الضخمة فى غدد الطرق التى انشئت في القارة » وتعتبر 
us AAT‏ وسیله النقل سر is‏ النمو والا نتشار فى PE‏ الافر iub‏ 
ففی خلال السنوات العشرین الاضية ضاعفت کل من الجزاثر 
celos‏ شبکه الطرق الحالية بهاء Ui‏ غانا فقد oly‏ نسیه 
انطرق الخاصة بها مرتين ونصف . وكينيا بنسبه النصف ولهذا 
فان الحمل Candage‏ الزائد الناتج عن التنمية الاقتصادية قد 
اضیف الى ٬لطرق‏ وطرح من السکك الحديدية ٠‏ ولكن هذا لم يكن 
كل القصة , حيث أن السكك الحديدية أكثر ملاءمة للسلع ذات 
الاحجام الضخمة التى تحتاج الى نقل رخيص Ja‏ الخامات والزيوت 
المعدنية والفحم . كذلك فان الطرق تختلف فى النوعية بشکل واضح 
داخل افريقيا ۰ فیمکن أن تکون طرقا ممهدة نشس‌کل بسیط 
بالبولدوزر ( بالورام (Murram‏ أو التربة اطمراء ۰ حيث یصسبح 
سطع الطریق صلبا متموجا خلال فصل الحفاف ۰ موحلا زلقا شلال 
فصل الأمطار ٠‏ بالتالى لا يمكن الرور عليه وتقوم آلات الشسوية 
بعمل EAS‏ له بين الفينة والأخرى l ٠‏ 


وتوجد مستويات مختلفة للطرق من قطر الى آخر تبدأ بالحالة 
التی أشر نا النها حتی نصل الى الطرق العدة جیدا ء ویعتبر طربق 
ee‏ - بير ردج -- - alo eM Cape town-Beir Bridge‏ له 

۰ کم فن أفضل الطرق الوحودة فى العالم * dicas‏ العد بد 
من الدول الافريقية تخصص مبالغ ضخمة لانشاء الطرق الصالحة 
لفصول السنة الختلفة وذلك فى سبیل تحقیق نظام نقل کف 
Uu‏ ما eM‏ على النمو الاقتصادی ٠‏ ففی الجزائر و کینیا الآن 
de ye‏ من الطرق gh ois‏ الصلب ما بعادل آکثر من ín‏ 
Jia‏ ما كان مو حودا لد بها ae‏ عام ۸ ٠٠‏ کذاك فان مصر 


ivy 


وغانا ونیجریا وزامبیا لدیها الآن مثلان ونصف ما QU‏ موجودا 
لدیها فى نفس الفترة * 


ولکن شيكة الطرق الحقيقية لم تنتشر الا حديثا فقط ۰ فقبل 
فترة الخمسينيات كان نظام النقل بالطرق فى معظم الدول الافريقية 
موضوعا على آساس خطوط السكك الحديدية التى تر يط النطاقات 
التجارية الكبرى بالوانی الرئيسية والتى كانت تبعد بمغات عديدة 
من الكيلو مترات خصوصا فى شرق وجنوب افريقيا * 


ومن الواضح OVI‏ مدى الحادة الملحة لتحسين الطرق الموصاة 
بين الأقطار الافريقية لتشجيع التحارة بين هذه الدول ۰ والاساس 
الر يسى لهذه الشيكة من الطرق هو ما أطلق عليه الطريق الشمالى 
العظيم Great North Road‏ الذى تطور تماما silly‏ يمكن أن 
كون buw Ub‏ عبر القارة Mies Trans-African highway‏ من 
القاهرة عبر القارة حتى كيبتون ٠‏ والأجزاء الرئيسية التی تحتاج 
الى تحسين فى هذا الطريق بن 1  InngaUs‏ ( تنزانيا). 
كابيرى مبوشى Kapiri Mposhi.‏ ( زامبيا ) حيث أن التوجيه 
السياسى فى زامبیا هو توجيه أعظم جزء من التجارة نحو الشرق 
الى مخرج دار السلام » ومع هذا فان طريق کابری Capui‏ ميكوهى 
Mposhi o> ena Mikumi‏ لا يمر عبر اقليم ارنجا GAN‏ ترغب تنزانيا 
فى تطویره ۰ وکان هناك برنامج للتطوير لاقامة طریق دئیسی بين 
Ulis‏ ندولى ‏ ژامبیا وکان هذا ite‏ عام ۱۹۵۷ ولکن لم din‏ 
يسبب CS‏ الوارد الالية ٠‏ وتوجد وصلة آخری ضعيفة بسن 
السودان وأثيوبيا* 


PYY - وآفریقیا‎ pas 


l‏ مش هب Ne;‏ ام 
li x‏ ۱ 


وتقطع الطریق nit‏ العظیم ظرق نت daj‏ من الشرق الى 
٠ ۱‏ ریق ممبسة » آوفندا , مديرية كيفو ٠‏ الى کیسانجانی 

R ومتادی‎ 

~ طریق بورسودان - غينينا ٠‏ 
۳ - طریق bag‏ — لوبیتو ۱ 

و cen‏ طریق ممبسة ال لاجوس من بين هذه الطرق au‏ 
e^!‏ الطرق الاحتياطية فی الستقبل ذات الفائدة الکبرة للتحارة 
بين الدول الافر Lu‏ 2 و کذلك E‏ طريق مممسة ال غرب آوغند! 
طريقا کافلا مزضنوفا جيدا ۰ بیتما الطریق ال یسانجانی تجبری 
له الصيانة بصفة مستمرة — ويتصل هذا الطريق الشرفی الغربى 
بالطر يق الثانى الكبير من الشمال الى الجنوب ( کیبتون - لومبائى 

Uvurà بوفورا‎ Kalemi كاليمى‎ Likasi ليكازى‎ Lumbashi 

الى بو 3 ٠ Bukavo‏ وبلخص » هاسى ud oam t‏ ومیزات 
الطرق وال SUS‏ ذات الموتود فى FW‏ 
١‏ أقل تكلفة من السكك الحديدية ۰ 

۲ تكلفة الطرق مشاركة بين الحكومة التى تبنی الطرق ومالکی 

۰ eu n 
یصعد ار تفعات ویلف‎ OF بستطیم‎ GA مرونة حركة الطريق‎ ۳ 

مخ eu wll‏ ۰ 1 
E‏ ب تختلف درجة كثافة الطرق ونوعها تبعا للحاحة ۰ 
ه ‏ الخدمة من الباب لباب تقلل من تكاليف اعادة ٠ gett‏ 
1 تشجیم قیام الشروعات والعمالة الحلية بما فیها انشباء 

الطرق وخدمات الحطات والجزاجات وهستتودعات قطع 

الغيار + 


وقد حدثت منافسة حادة Ge‏ الطرق والسكك الحديدية بعد 
أن كانت الطرق واللوریات التى تسر علیها مکملة لوظیفه السكك 
الحديدية ۰ ففی سيراليون آغلق خط السكة الحدید. المتد من 
فریتون حتی Pendembu‏ فى عام ۱۹۷۲ بسبب الخسارة التي كان 
یعانی منها والتی بلغت VOY‏ ملايين لیونی ( عملة سيراليون ) لعديد 
من السستوات * 
لقد قيل ان ( الجغرافيا » والسياسة » وحتى التاريخ € قد 
وجهت اقتصاديات وشيكة مواصلات وأنماط التجارة فى الأقطار 
الافريقية الى كتل شتى ۰ وقد قسم « هلنج » أنماط الطرق فى 
افر V‏ ال : ; 
۱ - خطوط التوغل من الساحل الى الداخل وتتکون من السكك 
الحديدية والانهار وقد ساعدت على نشر التنمية الاقتصادية 


فى الناطق التى تمر بها » وتساعد على تحسين الطرق فى 
المساحات الضيقة المجاورة لها ٠‏ 


۲ — محاود التكامل - وتقوم أو يمكن أن تقوم بالتبادل التجارى 
بين الدول الافريقية وهی تصل بين محاور التغلغل فى القارة . 
ws‏ كثير من الأحیان RESI‏ هدم الطرق مهملة أو غير مو جو ده ٠١‏ 


۲ شبکه Supply network idish‏ وتربط بين طرق التغلغل. 
وهي اساسا من .الطرق. والسکك الحا aly‏ ية > ونعتس ذات 
أهمية حيوية للتطور والتنمية الوطنية ٠‏ 


ويشير ملنج الى أنه رغم أن هذا التمييز بين طرق النقل 
لیس امعا شاملا ومانعا الا أنه توضیح عام ۰ | 


LYA 
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مشروع الطريق السريع عبر افريقيا 


النقسل الج‌وی : 


لقد حقق النقل الجوی توسعا كييرا آسرع من الطرق XA‏ 
انتهاء ارب العالية الثانية , ففي الثلائینات كانت الخطوط الجوية 
البريطانية تقوم برحلة واحدة فى أفريقيا کل أسبوع الى القاهرة 
وعنتبة ونروبی وسلسبودی وکیبتون ثم العودة » والان توجد 
عدید من الرحلات الى هذه الدن ليس من جانب الخعلوط الجویه 
البريطانية فقط ولکن أيضا توجه شرکات طيران كينيا ۰ أثيوبيا . 
مصر ٠‏ كذلك توجد رحلات منتظمة الى لندن من جوهانسبرج 
اکیبتون بواسطة طران جنوب افریقیا ۰ کذلك توجد خدمات آقل 
تقدمها شرکات طيران We‏ الى آوربا والشرق الاقصی والهند dio‏ 

وقد أدت الحرپ العالية الثانية دالعارك التی حدثت فوق 
البحر المتورسط وشمال افریقیا الى ايجاد طرق طیران بديلة , 
وکانت منطقة غرب افريقيا المسستفيدة من هذا الوقف عن طریق 
بر نامج لتحسین وتطویر عدید من مهایط الطران عن ای قارة فى 
العالم وبالاضافة الى نقل السافرین فان تقل السلع الى الخارج 
وخصوصا القابلة للتلف السریم » ونقل الواد الغذائية من اقلیم 
الى آخر قد cool)‏ فى الفترة الاخبرة 6 حيث تنقل الزهور بالطران 
الى لندن © ومنتجات GLY‏ ال عدن ۰ والخضروات الطازحة من 
المناطق الزراعية الى مناطق التعدين » وكذلك تنقل اللحوم 
بالطائرات من الصومال الى الشرق الأوسط * 

وتزداد أحجام الصادرات عن طريق الطيران ٠‏ وكانت 
الصادرات الافريقية تصدر تقليديا عن طريق البحر يسيب ضخامة 
to‏ هذه الصسادرات وانخفاض قسمئئها »> ولهذا فان الطائرات 
كانت ترجم غالبا فارغة بعد أن تفرغ حمولتها فى الدول الافر يقية . 
والان فقد خفضت خطوط الطران تعریفه الشحن de‏ الرحلات 


ETA 


العائدة من افريقيا الى آوربا على أساس أن يستفيد الزادع فى 
كينيا والسنغال وغيرهما من تصدير حاصلاته بالطيران May‏ يعنى أن 
نوعية الانتاج وتغليفه لابد أن تكون تحت اشراف Gabo‏ حازم ۰ 
وقد أنشأت LUS‏ محطات تصنیف أو T gus‏ جميع أنحاء 
الدولة . عن طريقها يمكن أن صدر الزارع الصغير منتجانه ال 
الخسارج ۰ l‏ 


ویستخدم إلآن الطيران على نطاق واسم فى عملیات امیولوجی 
والکر توجرافی» وعلى وجه الخصوص فى Shee‏ التخطيط لشروعات 
اعادة Land resettlement schemes =.» b:‏ والتوسسعات 
الزراعية الجديدة ۰ وتساهم افريفيا بنسب منخفضة للغاية فى النقل 
الحوی اذا ها قورنت بغيرها من القارات وكذلك اذا ما قورنت بعدد 
سکان القارة والثروات التى توجد. بها نعبر بصدق عن انخفاض 
مستوی العيشة فى القارة وسيادة الوسائل d‏ فى JAM‏ عاى 
الطرق والسكك الحديدية 4 * 


E والشحن البحری‎ Sight 


تعتبر الوانی ذات أهمية خاصة OY‏ افریقیا وراء ie‏ 

قد انتهت عزلنها بعد انشاء هذه الوانی ۰ كما أن معظم التنمية 
الاقتصادية الحالية فى افريقيا تعتمد على تحارة خارحبة aU‏ 
وصحية وقد قدر فى عام ۱۹3۰ أن ^7 bts‏ من التجارة الدولية 
للدول i aM‏ كان عبر التخوم فى اليابس ( تجارة داخلية ) 
Land Frontiers‏ فى حين أن معظم آسواق الواردات الافر ph ii‏ 
من الدول الصناعية لذلك يأتى ve‏ . قيض من السلع ال ر أسمالية 
Cepital Goods‏ اللاز مة لمشروعات التنمية ۰ وفی نفس الوقت فان. 
التوسع والتبمية الاقتصادية تؤديان الى مطالب اضافية من واردات 
البترول ۰ وهن وجهة نظر التجارة البولية بدأت الواني الضخمة 


3 


تجتذب الاهتمام . ففی الساحل الشرقی لافریقیا نجد أن حرلة 
المراتب الصغبرة ذات الأشرعة التي كانت تتجه مباشرة بالتحارة 
نحو الخلیج‌العربی والهند أصبحت الآن فى طريقها الى الانقراض 
وأصبحت اللوريات هی التى تقوم پنقل السلع والبضائع فى المنطقة 
الساحلية الى مواني التصدير والاستيراد الهامة » وتقاصت تجارة 
الساحل ٠‏ وهناك حدث سياسى كان له تأثير بعيد المدى وهو اغلاق 
قناة السويس بعد حرب ۱۹٩۷‏ فقد حول هذا الحدث البحر الأحمر 
من بحر عالمى Geld‏ بالحركة الى میاه آسنة e‏ وأصيحت خدمات 
الشحن فى البحر الأحمر وشرق أفريقيا آثرا بعد ea Gye‏ اغلاق 
قناة السويس تحول للتجارة نحو الكيب بشكل واضع « وارتفعت 
قيمة الشحن الى أوربا الى ۵۰/ فى «ورسودان ۰ ANO‏ فى ممبسة 
ودار السلام استرجعت كيبتون دورها کمیناه ضخم تؤمه السفن 
مع uly‏ أحجامها e‏ خصوصا الحاويات العملاقة للبترول والواد 
الخام وبالتالى انخفضت الأهمية الاقتصادية لقناة السويس وقتگذ ٠‏ 

كذلك فان للموانی نفسها أهمية سسياسية . وذلك يسيب 
أنها كانت فى يوم ما مدخلا للقوى الأجنبية الى الیابس ۰ فانها فى 
الغالب أصبحت عواصم بعك اقامة الحدود السياسية ونشاة الدول $ 
على الرغم من وجود آمثلة شاذة ذات ظروف خاصة . مثل مديئة 
القاهرة الآثرية الضخمة أو نیروبی فى مرتفعات ALS‏ وفی جنوب 
افر Lib‏ توجد عاصمتان الأول هی الدخل الأول ( کیبتون ) والثانية 
هی منطقة التغلغل فى الداخل ( بريتوريا ) ۰ کذلك فانه فى 
الدول الافر id‏ النافية » Ji‏ أن الموانى تصيح tual 4a‏ 
للصناعة ۰ اذ s‏ فى المراحل الأول للتطور التبحارى كان اسبتیراد 
أجزاه الآلات ۰ فى منطقة الدخول كانت تعتبر مكانا ملائما لمصنع 
التجميع ‘ ور مشابهة فان الصناعات التى يطلق عليها الصناعات 
التعويضية المستوردة » تحتاج فى الغالب لاستيراد كثير من مادنها 
الخام ۰ واذا كان السوق الداخلى لا يلاثم تدعيم هذه الصناعات 


t£. 


الجديدة وفقا للمستوی الاقتصادی فان توقیعها فى الوانی يمكّن 
أن ساعد التصدیر بشکل كاف لاقامة Cll‏ على مسستوی 
اقتصادى ٠‏ 

ويلاحظ أن ليبيريا ذات أهمية نتيجة لآن هناك سفن من 
جنسيات مختلفة ترفع العلم الليبيرى نثيجة للتسهيلات والاعفاءات 
الجمركية المنوحة لها * 


ويلى ذلك الجزائر » ثم جنوب افريقيا يا ثم مصر ثم نيجيريا ٠‏ 
وتعتبر جنوب افريقيا من الدول التى ضربت بسهم وافر فى مجال 
التنمبة الاقتصادیة بعکس الدول الافريقية الآخرى التى مازالت 
تسب فى طریق التنمیه " 

ویلاحظ على الوانى الافريقية M‏ تعانی من الاحتقان و نکدس 
التسهيلات اللازمة فى هذه الوانی او Rd WR‏ الموانى | نفسها من 
eo‏ الأرصفة الصالحة لارسو عليها مها » هذا c) oe‏ عدم وحود 
وسائل الواصلات والنقل الطلوبة واللازمة لنقل ode‏ البضاشع 
نحو الداخل > فضسلا عن o9 39M‏ الضارب آطنابه فى ادارة هذه 
الموانى ٠‏ 
خطوط Pipe Lines westai Yt‏ ” 


تعتدر خطوط الآناسب كلا جديدا من أشكال النقل في 
افريقيا حيث تقدم آکثر الوساائل اقتصادية لنقل السوائل 
والغاز ات lec‏ تکون الأحجام ضخمة والمسافات . بعيسة ٠‏ وتخدم 
عض هذه الخطوط 5 تجميع البترول من الحقبول النتحة 2 ولكن 
بو حك PU. ow v^ pil‏ السافات الكلية تشکون من الخطوط 
الر يسبية Trunk Lines‏ للخام من حقول البترول الى الساحل 
) شمال La st‏ ونیجریا ) أو للخام من الوانی الى معامل التکریر 


EEN 


فى الداخل ( جنوب افريقيا » بییرا - آومتال فى زيمبابوى قبل فرض 
ic‏ سلوب Lā „i‏ واغلاف خط الاناسب «ct‏ 


zi‏ اد 
العقو بات " 


ومن خطوط الأنابيب اليامة ta‏ خط تازاما Tanzam‏ 


الذى e‏ طو له ۰ ۰ کم والذى در بط دار السلام على سسا سمل 
اليندى دع ندر لا Nola‏ فى i Coal,‏ م Jasi INT uem,‏ 


أرضا ذات غابات كثيفة يصل ارتفاعها إلى ۲۰۰۰ 


ا لح 


۷۱3 نیرا و سسلق 


متر ویستطیع أن ist JS‏ آلف طن من منتجات البترول سنو با 
ینکن بانضاء مجطة ضخ اضافية أن تزید الكمية VET!‏ ألف طن .۰ 


وبعد استکیال معمل التکریر فى ندولا فان الخط سبتحون 
لنقل البترول الخام ٠‏ کذلك يوجد خط آنابیب فى مصر یمند من 
السويس حتی غرب الاسکندربة ( سومید ) يمتد لسافة ۲۳۸ کم 
وسعة هذا الخط ٠‏ مليون طن bono‏ ۰ ويستطيع هذا الخط أن 
يستوعب حمولات ناقلات البترول الضخمة سواء فى التفریغ اليه 
E‏ منه الى أوريا ٠‏ وبذلك يوفر دحلة طويلة لهذه الناقلان 
العملاقة من الشرق الأوسط الى أوربا عن طريق الراس ٠‏ 


دمن أعم الخطوط إيضا فى افريقيا تلك التى تمتد من صحراء 
الحزاثر الى نقاط تجمیم و نکر بر البترول على الساحل Points‏ 
Fueling‏ من حاسی مسعود ال Bougie dl‏ ر الطول. ۷۶ کم وقد 
تم انشاوّه عام ۱۹۵۹۵ ( ومن العجيلة جتی الصخررة La skirra‏ 


( ۸۰۰ كم وقد افتتح عام ۱۹۱۰ . ودلك بطاقة نقل تصل ال 


E 


4ره كآمايونث طن سنوياء وهناك أيضا خط ثالث من هود yall‏ !۰۰۰ 
Haoud El Ham‏ الى أرزيو Arzew‏ ) طاقته السنوية ope YON‏ 


طن ' 


وفی لیبیا یندفق البترول على طول أربعة خطوط آنابیب هى : 

زلطن ورجوية الى مرسى المريقة » ضهرة ومبروك الى سدرة 
JU‏ وواها Gialo & Waha‏ الى رأس لانوف Ras Lanuf:-*‏ 
وسرير الى طبرق ۰ كذلك يوجد خط آناپیپ لنقل البترول 
من واری Warri‏ فى دلتا النیجر الى معمل التکربر الجديد فى کادو نا 
فى شمال نیجریا - كذلك هناك خطوط أنابيب آخری تحت التنفیذ 
منها خط Ore Yogi — QU) — Gly‏ اکورودو 60 وخططل 
أنابيب لاجوس - ماکوردی € وامتداد لخط كادونا الى لاحوس 
جومبو ۰۰۰ 00100 , میدجوری و کانو ٠‏ 


ويشير آودو udo‏ الى أهمية اعتماد الدول الحبيسة على خطوط 
ew GY‏ لنقل البترول الخام أو الکرر حيث أن ذلك يوقفر aye‏ 
وآموال اتشساه الطرق "I‏ تحتاج الى صيانة مستمرة ۽ كما أن 
الأنابيب بنتظم فیها تدفق البترول بسرعه ( ۵ - کم فى الساعة ) 
وأمان ۰ كما أن الطرق معرضة للانجراف والاسنیلاك السربع 
بواسطة ناقلات المترول الضخمة من اللواری c‏ هذا بجانب أن 
هذه الطرق تحدث فيها حوادث کثبرة خصوصا فى نيجيريا . وفى 
نفس الوقت فسان خط الأنابيب يعبر الأنهار ويخترق الجبال 
والغابات © وهذا لا يتيسر بسهولة بالنسبة للطرق ۰ ویعتبر خط 
داد السلام ندولا فی‌زامبیا من الشروعاشه الهامة التى جنبت زامییا 
الوقوع تحت ضغط کل من زیمبابوی وموزمبیق وجنوب آفريقي' من 
الناحية الاقتصادية والسياسية ۰ 
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دلا الليجر فى تيجيريا , توضج نطور صنامة الترول 


قفسأة السويس 

افتتیحت قناة السويس فى عام VATA‏ ويبلغ طولها ١11‏ کم. 
وقد أغلقت القناة خلال حرب VAW pip‏ وما بعدها . وأعيد 
افتتاحها فى عام ٥‏ ويصل عرضها ۱۰ مترا والغاطس8١‏ متراء 
ویمکن أن تمر بها سفن حمولة ۷۰ آلف طن » وقبل اغلاقها كان E‏ 
بها كل عام ۰ e‏ سفينة " حوالى ثلثها ناقلات يترول : ٠‏ وکان 

حوالى ZNO‏ من حركة للسفن نحو الشمال تتسكون من البترول 
۰ مليونا ) بینما حوالى ٥‏ تتکون من فول الضويا والمعادن 

QA.‏ والألياف والطاط slo‏ الزيت » أما تلك التجهة نحو 
الجنسرب فكانت حمولتها تنکون من الالات والسلم المعدنية , 
الأسمنت » الحبوب › لب الورق » والأخشاب › الورق ٠‏ 

dee OU‏ دخل قناة السوس حوای ۱۷۰ ملیون دولاد 
سنو ا من العوائد قبل ا "ous‏ عام ۱۹۲۷ والآن a‏ من 
ملیار دولار سنویا 2o‏ 

وقد سسق أن آشرنا الى أن اغلاق HU‏ السبویس كان له ji‏ 
واضح على تشجیع طريق الكيب البحرى على الرغم من آن ناقلات 
البترول تستغرق دحلتها عبر هذا الطريق: الطويل من الخليج 
العربى الى أوريا W‏ يوما فى مقابل VA‏ يوما اذا سلكت طريق قناة 
السو يس : وکان الاثر الغا نی لاغلاف قناة sod‏ یس هو p‏ 
حجم الناقلات بشبکل واضح حيث وصلت السعة الى Y‏ ملیون طن 
لکی تجعل WS‏ نقل الوحدة من البترول رخيصة عبر هذا الطرنق 
الطويل * 

وبعد Solel‏ فتح القناة وضعت ااعکومة الصرية خطه تکفل 
توسیع القناة وتعمیقها لکی تصبل الى ضعف الغاطس السابق. ۰ 
ویسمح بعبور السقن ذات حمولة ۲۵۰ آلف طن وأكثر ٠‏ 

ومع ذلك سوف تظل الناقلات العملاقة. تدور حول الكيب C‏ 
وفی نهاية ۱۹۷۰ وصل عدد السفن آلتی تعبر القناة يوميا £0 


5o 


سفینة مقاپل ۲۳ قبل الاغلاق ۰ وقد رفعت الحكومة الصرية العوائد 
على السفن .لكى يصل الدخل السنوی منها 5٠0٠‏ ملیون دولار . 
ولکی تتمشی قناة السويس مم التطور العالمى تم توسيع القناة فى 
المرخكة الأولى dt‏ ۵ مترا gadis‏ غاطس مسموح به OV‏ قدما , 
وأصضبحت القناة بعد انتهاء هذه الر حاة فى ديسمير ۱۹۸۰ تساوی 
۶ ضعفا من القناة VINE‏ وأربعة أضعاف عند التأميم ومرانين 
وثلثا عند قتع الملاحة سنة ۱۹۷۰ ٠‏ ونتج عن ذلك ازدواج نصف 
الجری اللاحی ٠‏ 


و نتیجه لحرب cx giai‏ انران والعراق وانخفانض انتاج 
المترول قى هذه Gal)‏ واتحاة دول آور با و آمر یکا ال التاطق 
المنتحة للبترول غرب قشاة السوس فقد بدا عائد القناة فى 
الانخفاض خلال الثمانينات عمسا كان فوضوعا فى خطط 
التطوير ٠‏ فقد كان e»‏ القناة عام 1910/5 ع 1۷۰ مليون دولار ارتفع 
ال ۱۸۰ مليونا فى عام ۱۹۸۱ الى ٩۷۰‏ ملیونا عام VANE‏ , وتشر 
الدراسات الى أن ایرادات SUAM‏ من رسوم العبور والخدمات الملاحية 
سستصل مع نهاية ۰ الى ۰ مليون دولار . ولو لم نکن 
ظروف حرب الخليج والظروف العالمية Uu‏ لكانت الا برادات 
فاقت هذا العدل wo‏ + 


وتحاول هيئة قناة البسویس التقلیل من اثر حرب الخليج على 
الایرادات بمجموعة من الاجراءات منها تکثیف احراءات الأمان 
وندریب الرشدین وانتقائهم بحيث پمکنهم التعامل مع سيفن 
تتجاوز التسب ااسموح بها مثل تلك السفن التی تزید على ٠٠١‏ 
آلف طن بدون القیام دمشروعات جديدة » و کذلك تعدیل مسار العبوز 
os‏ کة الملاحة فى القناة وفق غاطس كل سفينة لجذب عملاء جدد . 
طریق أن تحل الهيئة محل الخبرة الأجنبية و تشترك فى غملية تحد.ین 
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AN‏ یت چم وس سم بیس 
Aan:‏ 


SUR‏ السودس قى حمر 


الموانى فى par‏ مثل تطهير مدخل میناء الدخیلة فى الاسکندرية الذى 
يخدم مشروع الحدید والصسلب فى الدخيلة وبعد تطویر ترسانة 
بور سعيد يمكن أن تساهم الهيئة فى عبلية بتاء السفن » وكذلك 
تركز الهيئة على تحويل نشاطها وتكثيفه من ناقلات البترول الى 
خدمات التجارة العادية » ومن المعروف أن خدمة ناقلات البترول كانت 
تساهم بحوالى ٠/ا/ز‏ من ايرادات القناة وفعلا أصبحت النسبة OV‏ 
٥‏ من cual y!‏ القناة من مرور البضائم ۰ ۷۲۵ من ناقلات 
البترول * 


كذلك استكملت خط أنابيب Jë‏ البترول يربط السويس 
ببورسعيد بحيث تفرغ الناقلة حمولتها من اليترول فى السويس 
Qum e‏ مرة أخرى الى الناقلات فى دورسعيد ' وفی مقايل ذلك 
أكملت اسرائیل خط آنابیب من ايلات على خايج العقبة عبر صحر!: 
النقب الى عستلان على ساحل البحر التوسط ۰ ویمکن eU‏ 
ذات حمولة ۱۵۲ آلف طن أن تصل الى ميناء ايلات ٠‏ 


الثقل والتاميسة الاقتصسادية : 


بعد أن آشرنا الى النقاط الرئيسسية السابقة يجمل ينا الآن 
ol‏ نشير الى آثر النقل على التنمية الاقتصادية فى افريقيا ٠‏ 


وبادىء ذى بدء فاننا ينبغى أن نقرر أنه بعد مرور أكثر من 
خمسة وعشرين bale‏ على استقلال معظم الدول الافريقية فان أنماط 
النقل التى وضهها النظام الاستعمارى مازالت متشبثه بوضعها فى 
معظم هذه الدول » على الرغم من حدوث تغبرات ملحوظة فى بعض 
السول مثل نبجيريا , ثنزانيا , زامبيا » ويرجع هذا التشبث بهذه 
الأنماط فى مءظم الدول الافريقية المدارية الى ثلاثة عوامل أساسسية : 
كما يذكر « آودو » Ud‏ هی : 
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۱ - استمرار السيطرة على الاقتصاد الافریقی من جانب القوی 
التروبوليتانية السابقة ٠‏ 

۲ - فقر معظم الدول الافريقية المدارية * 

۳ - عملية الظروف الأساسية المؤثرة فى تطور النقل أو بمعنى 
آخر ان شبكة Jad)‏ تتغير أو تتطور فقط عندما يفرض الذين 
ستخدمونها هذا التوسع ٠‏ 
ومع اتفاقنا مع « آودو » فى هذا التحليل الا أننا يتبغى أن 

شير d!‏ أن العامل i UM‏ وهو فقر معظم الدول الافر uil i. à‏ هو e‏ 

عن النظام الاستعماری الذی كان سائدا فى القارة قبل الاستقلال 

ومازالت هذه السيطرة موحودة كما يذكر « آودو » فى العامل الاول. 

اذ أن خيرات LÀ il‏ الدارية وفيرة » واذا ما استغلت لصالح آهلها 

فان الفقر فيها سوف یکون أثرا بعد ٠ Qus‏ كذلك ينبغى أن نلاحظ 
أن التطور اللحوظ الذى حدث فى النقل فى بعض الأقطار الافريقية 
مثل نيجيريا وتنزانيا انما حدث نتيحة للثروة المادية الوحودءة فى 
الدولة كما هو الحال فى نيجيريا ( البترول والمعادن (GSM‏ ونتيجة 

لعونة خارجية من الأقطار الاشتراكية كما هو الحال فى تنزانيا ٠‏ 
ورغم التطورات التى ciae‏ فى افريقيا فان خريطة النقل 

مازال يغلب علبها الخواء ۰ اننا لا نجد فى افريقيا المدارية شسبكة 

متكاملة للنقل تسمح بانتقاء عقلانى لوسيلة النقل المناسية سواء 
بالطرق أو السكك الحديدية أو النقل الجوى كما يذكر جمانس 
W. Hance‏ 

وکما D. 111128 qiie Fa‏ فى نفس المرجع أن iex‏ 
الأساسية للنقل غير ملائمة حيث أنها نبعت أصلا من نظام استعماری 
قديم اعتمد على أغراض ادارية وعسکر بة » أو من أجل التصدير اعباشر 
للمحصء لات ذات الأحجام الضخمة . و بالتالى ذان هذه الشبکه ليست 
Ma‏ 45 لاشادل الداخلى وتوزيع الواردات أو للتحارة س الأقطار 


الافريقية « وقد سيق أن آشرنا الى نصيب الفرد الافریقی النخفض 
بالنسبة للمر OLS‏ اذا ما قورن يغيره من سکان العالم * 

ولقد سيق أن آشرنا فى بداية هذا البحث الى أهمية النقل 
فى القارة الافريقية ومدى تأثره على التنمية الاقتصادية » لدرجة 
أنه من الدهش أن نجد 7/۷۲۰ من صادرات افريقيا SU‏ من نطاق. 
ضيق GEM‏ داخل اطار ١١١‏ كم من الساحل ٠‏ 

وكما يشر تقرير البنك الدولى فان للطرق أهمية كيرة 
خصوصا الطرق الريفية لزيادة الانتاج الزراعى والانتشار الجغرافى 
للتنمية » وخصوصا الوصلات التى تصل بين الطرق الرئيسية فى 
الريف » مثلا لكى تحقق نیجریا مبدأ الاكتفاء الذاتى من الغذاء فانها 
تحتاج الى ۲۵ ألف كم من الطرق الريفية الجديدة » وفى نقس الوقت 
صيانة الطرق الموجودة بصفة دورية لكى تستمر مفتوحة طوال 
العام ٠‏ 


Gir‏ فان للسكك الحديدية أهمية قصوى فى نصف دول 
القارة الافر id‏ فيما وراء الصحراء ولها أعمية معقولة فى ws‏ 
الآخرين وخصوصا للدول الحبيسة التی c»‏ العادن * وقد أصبحت 
السكك الحديدية فى الوقت الراهن تلاقى المنافسة العنيفة من 
جانب الطرق وأصبحت لا تسأهم وبقسط AS‏ فى النقل Af M,‏ 
التجارية يسبب عدم ملاثمة التشغيل بعد تدهور طرق التشغيل 
لدى الحكومات المسيطرة على السكك الحديدية خلال الع“ رين 
VES‏ وانخفاض الانتاج والتصدير كذلك ۰ 


ويشير نفس التقرير الى أنه على الرغم من ارتفاع نفقات النقل 
الا أن الطائرات العمودية ذات أهمية كبيرة لنقل القادة الادارين 
وقطع الغيار المطلوبة بصفة عاجلة بالاضافة الى فتح المناطق المعزولة . 
كذلك WU‏ ذات أهمية للدول ذات المساحة الشاسعة والتى مازالت 
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نفتقر الى الطرق السطحية مثل تشاد والکونغو Shey‏ والسودان . 
وتئزانيا » وزائير ٠‏ 

وتعتبر الواصلات الحدیثه ذات WU‏ واضح خصوصا بالنسمة 
للسلع ذات الاحجام الضخمة وکذلك السلع سريعة التلف ۰ 
وینعکس آثر النقل على زاويتين رئيسيتين : 

الاو : تتحدد فى تكاليف وآسمار السلم الختلفة والخدمات 
المقدمة ۰ 

والثانية : تنعكس فى نواحی متعددة اقتصسادية أو مالية 
E‏ اجتماعية ۰ 

وتژثر التحسینات الفنية فى مجال النقل على أنماط الانتاج 
التقليدية ووسائل المميشة فى القری الافر بقیه وتغيير العادات 
tS s‏ ° 

ومن نفاحية آخری فان تحسين النقل يؤدى الى ادخال 
محصولات تجارية وبالتالى وجود فرص عمل للعاملين الذين كانو 
يهاجرون العمل فى مناطق أخرى ۰ وبذلك تقضى على الهجرة 
الفصلية ٠‏ كذلك فان الطرق الفرعية تساعد على زيادة الانتاج 
وبالتالى تساعد على ايجاد فرص عمل ومعيشة دائمين لمجموعة من 
السكان الذین يأتون هن مناطق آخری مكتظة بالسكان . مثال ذلك 
منطقة کابری Kabré‏ المكتظة بالسكان فى شمال توجو » يمكن 
أن تستقر محموعات من سكانها فى مناطق الكاكاو والبن فى الجزء 
الجنوبى الغر بى ۰ اذا تكفلت الطرق الثانوية بزيادة الانتاج ٠‏ 

آما بالنسسبة للمزايا والفوائد التى Las‏ فى الحركة التجارية 
نتيجة لتحسينات الطرق فانها واضحه QUU‏ حيثما كان ذلك 
Glan‏ برصف الطرق بالأسفلت 6 ففى العادة نجد تخفيضا بنسبة 
۵ من التکالیف ob‏ / کم يمكن تحقیقها عندما یکون التغيير من 
الطر Gy‏ الخصص لفصل الجفاف | dry-weather‏ الى طريق 


0 


اسفلتی أو 7/۱۵ عندما يسوى الطریق الخصص لفصل البحفاب 
ريتحول الى طریق ممهد bf ۰ Gravel road‏ بالنسبة للسكك 
الحدیدیه OU‏ تحویلها الى زيت الديزل یمکن أن يحقق دثرا يصل 
الى 5٠‏ — 70° فى التشغیل والصیانه ۰ کذلك چمکن توفير الوقت 
اللازم JEU‏ عن طریق التحسين خصوصا فى مجال النقل بالطريق 
زعملیات الشحن دالتفریغ فى الوانی دأی نوع من النقل الوحد 
أو التجمع combined transport‏ وتوفير الوقت يعنى الاقتصاد فى 
عمليات الجرد والتخزين دالتأمین ۰ کذلك يساعد على تقليل 
Gill‏ الى Gf credit 26007 Ly!‏ أنه She‏ من تدهور Qu‏ 
القايلة للتلف ومخاطر السرقة والكسر .2 وكلاهما ساعد علمهما 
الردلة المتصلة ۰ unbroken journeys‏ وتحاشى عملسات 
Sole}‏ الشحن ٠‏ 

وهناك نتيجة هامة لتحسين النقل فى غرب افريقيا هى 
الزيادة الواضحة فى حجم حركة الصادرات والواردات ويوضح 
عذا الأرقام المسجلة فى عوانى مثل أبدجان . تاكورادى 6 لاجوس 
cox‏ هاركوت * واذا ما استطعنا تجمیع الأرقام الخاصة pue‏ 
حركة السلع المحلية فاننا سوف نلاحظ أن الزيادة ملفتة للنظر 
بشكل واضسح ۰ 

ude نفس الوقت آثرت التسهیلات التی آدخلست‎ "T 
بعض السلع الجدیدة ۰ والتى كانت الوسائل‎ de تحسینات‎ 
21363 لا تستطیم أن تقوم بها « والدلیل على ذلك‎ Ja القديمة‎ 
حجم الأخشاب » البن ' الموز والتی تنقل أساسا من ساحل العام‎ 
D دفى حالة الموز فى غينيا ) ويرجع هذا التطور بصفة أولية‎ ( 
تحسين النقل على الطرق » الذى يقدم وصلات ذات كفاءة بين المزارع‎ 
An aL العدان‎ Jal تسیپ‎ his والطرق الر ئيسية فی القطر ولیس‎ 
ابدجان وکوناکری وجعلتهما پستطیعان شحن النتیحات‎ GLY فى‎ 
حاسما.‎ Wale للتلف مثل الموز » الذى بعتبر سرعة النقل له‎ du ud 
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اذ أن عامل السرعة مهم بسبب تقلبات الأسعار فى الأسواق كما 
فى حالة البن » الكاكاو ۰ فالنقل السر یع ساعد على بیع eA‏ 
النتجة فى الوقت الناسپ * 

كذلك فان زيادة الحركة التجارية جعلت ادخال معدات 
الشحن والتفریغ عاملا اقتصادیا فى الوانی ( بما فیها بعض موانی 
الأنهار ( خصوصا الأو ناش وعربات الشحن « ولذا فان عمايسات 
الشحن والتفریغ تنجز بسرعة ومن ثم فان التکدس على الأرصفة قد 
خف وتوفرت الأماکن فى الخازن * 

وبالاضافة الى ذلك فان تحسیناث النقل كانت مسئولة 
مسئولية مباشرة عن زراعة محصولات جديدة مثل الوز وذلك عن 
طر بق انشاء خدمات تصبدیر Rude‏ ۰ ولکن هذا التحول لم یقتصر 
على الحصولات النقدية فقط , فاليام GU‏ يزرع على نطاق واسم 
كمحصول غذائى تقليدى محلى للأسواق الداخلية مثل نيجيريا 
محصول ضخم الحجم بشكل واضح ومنخفض القيمة لدرجة أنهم 
كانوا لا ينقلونه يكميات كبيرة الا نادرا 2 كما هو البحال فی الأجزاء 
الضمااية من القطر الى الأجزاء الغر day‏ وذلك بعد انشساء الطرق 
واستخدام النقل الرخيص ٠‏ 

ومن ناحية آخری فان النقل الأرخص والأفضل 2 خصوصا 
بالنسية للمواد الغذائية القابلة للتلف له أحمية كبيرة لانه يعطى 
للسکان الفرصة لکی يكون غذاوهم متوازنا » وعلى سبیل JUI‏ 
فان النقل بالطرق أو الجو حمل اللحوم من الشمال الى مناطق 
الغايات التى لم تكن معروفة فیها فى الاضی ۰ كذلك آدی هذا الى 
نحسين مصادد اللحوم لسکان الدن فى الحنوب ومع ذلك فان 
هذا التطور مازال فى مراحله الأولى ٠‏ 

كذلك فان وجود ( صناعة ) النقل بالطرق على نطاق واسح 
آدی الى abel‏ فرص العمل مثل بناء هياكل الرکبات واصلاح 
الاطارات clay‏ « الجراحات a‏ رمحطات الخدمة والاستراحات ° 


£oY 


Gi‏ عن GES‏ والآثار الواضحة فسوف پحس بها مسکان 
المناطق الشمالية فى معظم آقطار عرب افر V‏ « فالحر که التجارية 
بين هذه المناطق والمناطق الأخرى الساحلية ذات الكثافة العاليه فى 
السكان سوف تكون ميسورة » وقد بدأ هذا الاتجاه Wad‏ . لذا فان 
ual‏ السکان سوف Ax»‏ من JU AM‏ للبحت عن فرص, العمل فى 
مدن الجنوب " ليس هذا فقط بالنسبة للأشخاص والسلع ولکن 
i, dU Lai‏ للافكار : 


كذلك فان النقل GIL‏ والسکك الحدیدية - كما شیر 
تقرير الأمم التحدة كان من hel gall‏ التى ساهمت فى نشر العمرات 
الحضری * فلقد كان نمو الدن فى اليداية مررتبطا ومعتمدا على موقع 
طرق النقل ومعظمها من السکك الحديدية اذ أن مراکز تركز السکان 
ورءوس خطوط السکك الحديدية کانا مرتبطين ۰ وفی العقدین 
الأخيرين سحبت من السکك الحديدية هذه الوظيفة وتحولت الى 
الطرق الرئيسية ۰ ففی حين كانت لاجوس ؛ ايدان » من الراکز 
الحضرية الهامة التی قاست على السکك الحديدية ۰ نجد ينين » آوی 
Onitsha ۰ Lass ji Oye‏ آوبری Aba Owerri‏ ابا قادت على 
الطرق * وفی النطقه الفر نسية سايقا قامت باماکو » فورت لامى ٠‏ 


ولكى یعطی النقل الحسن أقصى BU‏ له لايد أن يكون فى 
القابل توسع فى الانتاج والتجارة ۰ وينبغى أن تصبل الأخيرة ال 
مستوی معين قبل أن تصرف الأموال de‏ عملياته تطویر النقل , 
دالتى ينبغى أن تركز أولا على تحسين وتطوير البنية الاساسية ٠‏ 
والشکلة هی وضع حد آدنی یمکن بعده وضع خطط تطوير النقل 
موضع التنفية ٠‏ 

ويعتبر النقل بالطرق ذات أهمية كبيرة فى مجال التنمية 
الاقتصاد ية فى غرب افريقيا اذ أننا فى كل قطر نجد أن انشاء 
الطرق وتحسینها وصیانتها یستوعب جزءا کبرا من الوارد النقدية 
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التاحة » وفی نفس الوقت نلاحظ نشوء مشكلات أخرى هامة يسبب 
زيادة الحركة التجارية » والمرود على الطرق السريعة » فى الأقليم 
« غرب افريقيا » والتى تستدعى الدراسة ٠‏ 

ويصفة عامة فان المشكلات العامة لكل آقطار افريقيا هی كيف 
تتأكد مما يحدث بالضبط على الطرق السريعة » وما هو حجم Cais‏ 
السلع المنقولة وكم عدد المسافرين عليها » وما هی أنواع المركبات 
التى تسير علیها وكم عدد الحوادث التى حدئت وكيةسة 
حدو نها oe‏ الخ " 

وتعتبر شبكة الطرق الفرعية ذات آهمية آیضا خصوصا فى 
مجال التنمية الاقتصادية € مثلا انشا النظام النقلى فى غرب 
افر Là‏ كان من أجل Gas‏ تجارة الصسادرات والواردت dina‏ 
أساسية مع الاهتمام الضئیل بالحاجات الخاصة بالأسواق المحلية 
التى كانت محدودة بشكل واضح ۰ وكان نقص خدمات. النقل بين 
أقطار هذه المنطقة سواء بالطرق أو السكك الحديدية أو الملاحة 
بحذاء الساحل ‏ غير واضح تماما خلال الفترة الاستعمارية الأولى — 
وكان ذلك يرجع الى « الجو السياسى € السائد فى ذلك الوقت 
والذى كان يطلق عليه « التكالب على افريقيا » هذا من ناحية » ومن 
ناحية آخری فان الأسواق الکبری لنتجات غرب افريقيا لم تكن 
موجودة فى المنطقة  lily‏ عبر البحار » اذ أن الدعوة لتصنیم هذه 
المنتجات لم تأت الا آخرا جدا » وانما كان ينظر للمنطقة باعتبارما 
منطقة استرراد للسلع الصناعية « و Ae‏ الاستقلال 2 ونظرا Stal‏ 
حجم سكان هذه الأقطار » وبالتال ضعف القوى الشرائية فى السوق 
الحل يؤدى الى التخطیط لاقامة ارتباط JE‏ بين هذه الأقطار بقصد 
توسیم السوق المحلى وزيادة القوى الشراثية عبر الحدود ء وبالتال 
تشجيع الصناعة الوطنية وتقسيم العمل » وبالتالى يكون انتاج السلم 
فى ST‏ الأجزاء ملاءمة لتصنيعها على المستوى الاقليمى من الناحية 
الاقتصادية ٠‏ وهذا لا سانی الا بتحسين وسائل النقل الحالبة 
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وایجاد وصلات فرعیه جديدة تربط بين وسائل النقل فى هذه 
السول سواء بالطرق أى السبکك الحديدية أو اللاحة الساحلية ٠‏ 

ورغم آن وسائل النقل الختلفة الحالية قد قامت بانجازات 
ضخمة فى مجال نقل السلع الختلفة الرراعية والمعدنية والصناعية 
سواء الى الخارج ding‏ ۰ أو على مستوى دول القارة الافريقية فان 
هذه الوسائل مازالت تحتاج الى تحسين AS‏ لكى تستطيع أن تقوم 
برسالتها كاملة سواء من أجل التجارة الخارجية ( الصادرات 
والواردات ) مع العالم الخارحى . أو على مستوى دول القارة 
الافريقية ٠‏ 

ورغم أن عمليات الانتاج بأشكاله المختلفة نعنمد de‏ عوامل 
كثيرة . الا أن عامل النقل يعتير ذا شأن كبير فى هذا الصدد ٠‏ 
MIT,‏ رغم أن الدخل القومى » وبالتالى الفردى ۰ Shy‏ بعوامل 
كثيرة , الا أن عامل النقل بلعب دورا كبيرا فى الدخل القودى 
والفردى * وباستعراض أرقام الدخل الفردى والقومی نلاحظ 
انخفاض هذا الدخل فى افريقيا عن غيرها من القارات الأخرى 
ولا شك أن عامل النقل كان له دخل كبر فى الوصول الى هذه 

وفيما یل مقارنة بين الدخل القودى والفردى فى بعض الدول 
الافريقية وغيرها من دول القارات الأخرى ٠‏ 

ویتضح من الاحصاءات أن الدول ذات الدخل المنخفض غالبيتيا 
من الدول الافريقية والأسيوية وهی الدول التى تعانى من انخفاضص 
الدخل القومى وبالتالى انخفاض الدغل الفردی ۰ ومع ذلك QU‏ 
عدم وحود خدمات النقل الملائمة فى هذه الدول قد ادی — بحانب 
عوامل أخرى كثيرة ومتدوعة ‏ الى انخفاض الدخل القومى والفردی. . 
نتبحة لان عدم وجود هذه الخدمات أو ضالتها لا يساعد على الانتاج ۱ 
خصوصا المحصولات النقدية اللازمة للتصدير وبالتالى عدم الصول . 
من جانپ الدولة والفرد على دخل اضافى ٠‏ 
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وینیکس هذا الدخل النخفض القومی على عدم امكانية الاقدام 

على مشروعات التطویر والتنمية فى الجالات الاقتصادية المختلفة . 
و کذ لك على نشر الخدمات. مثل التعليم والشئون اأصدية والتر dagad‏ 
۱ الخ وبذلك يحدث انخفاض مستوی کفاءة الفرد s‏ على 
نقص الانتاج وهكذا تکون الحلقة الفرغة انتی سبق أن اشرنا الها 


Qaa Ui‏ ذات الدخل التوسط فنجد منها Lal‏ دولا من 
آسیا وافريقيا وهی شبيهة بالنرع السابق وان QU‏ مستوی الدخل 
فیها أفضل نوعا » كما آنها أيضا ذات مستوی آفضل فى النقسل 
والواصلات H‏ 


Gi‏ الدول ذات الدخل ۱توسط الرتفع فان بها شبكة لا ياس 
بها من النقل والواصلات مثل جمهورية جنوب افريقيا ٠‏ 


ولکن لايد أن Low‏ أن هناك بعض الدول ols‏ الدخل 
الرتفع فى افريقيا وان كانت لا توجد بها شبکة جيدة من النقل 
والواصلات وهی الدول النتجة للبترول مثل لیبیا ٠‏ ويساعد على 
ذلك AUS‏ عدد السكان وارتفاع الدخل القومى ۰ الا أن معظم 
الدول ذات الدخل المرتفع هی الدول الصناعية فى أوريا وأمريكا 
الشمالية والاتحاد السوفيتى » ويخدم هذه الصناعة شبكة من النقل 
والواصلات ذات کفاءة عالية * 


وببسباطة فان النظر ال خر بطة شسبکه النقل ومقارنتيا 
بمناطق الانتاج الزر اعى النقدی والصناعی والتعدينى توضيح VJ‏ 
بوضوح و جلاء مدی eM LIS‏ النقل oisg‏ الحزر التثاثرة فى 
أنحاء افر یا والتى تحظى باستغلال اقتصادی شط لسيب 
بسيط وهو أن هذا الانتاج مخصص للمتصدير عبر شرايين الر اص.لات 
والنقل التی سيق أن آشرنا الیها ٠‏ ۱ 
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الحصولات النقدية الهامة فى افريقيا 
وعلاوتها بشبكة السکك الحديدية ٠‏ 


انعادن الهامة فى افريقيا 
وعلاقتها يشبكة السكك الحديدية 


( اللشكلات والتحلول ( 


بعد أن أشرنا الى النقاط السابقة الخاصة بأهمية النقل 
وأنماطه والعوامل S‏ 5 فيه طبيعيا وبشريا واقتصاديا وانتار 
bles‏ النقل الختلفة وارتماط هذا الانتشار deel‏ الاقتصاد 4 : 
يعد کل هذا آن لنا أن uuu‏ الى الشکلات التی تعانی منها “شكال 
ووسائل النقل فى افريقيا والحلول القترحة لها ٠‏ 


ورغم أن هناك تداخلا وتشابها بين العوامل المؤثرة فى النقل 
فى افريقيا وبين الشکلات التی تعانی منها وسائل النقل الا أنه 
يهمنا الأن أن نشير إلى هذه المشكلات من الزاوية الاقتصادية 
والسياسية ليس على مستوى دولة أو اقليم بذاته ولكن على مستوى 
القارة الافريقية ككل ٠‏ 

واول المشسكلات الخاصة بالنقل فى افريقيا هی عدم وجود 
تكامل بين طرق النقل فى القارة الافريقية أو حتى على dim‏ 
الأقاليم 0 ورغم أن clos VI‏ الاستعمارى كان يحاول jM‏ نع بن 
مستعمراته الختلفة بوسائل النقل المختلفة ۰ الا أن هذا الاتجاه 
کان Gag‏ الى استنزاف خيرات القارة وتوجيهها نحو الدول 
المستعمرة قى Lost‏ وبالتالى فان هذه الخطوط quim‏ ولو كانت 
موجودة الا آنها لا تخدم المصاليح الوطنية أو الاقليمية مثال ذلك 
تلك الخطوط النى كانت قائمة بين المستعمرات الفرسسية . 
أو الانجليزية » ويضاف الى ذلك أن هذه الخطوط أضبحت لا تتسم 
بأنها اقتصادية نتيجة لأنها تدور حول دول كاملة وتتحاشى عبورها 
Lady‏ للسياسة الاستعمارية القديمة A!‏ أنشاتها لربط oy‏ 
الاقتصاد ,4 بیعضها آولا e‏ ريطها معا بمنافذ التصدير كما سدق 
أن أوضحنا ۰ 
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والشکلة الثانية : التی نجابه القارة الافريقية فى مجال النقل 
هی اختلاف مقاسات السافة بين قضبان السكك ابحديدية Ui,‏ 
للنمط الاستعماری الذى OU‏ سائدا فیها ۰ وبالتال اصبحت 
UKAN‏ واضحة على حدود الدول الافريقية SY‏ فى هذه الحالة BY‏ من 
اعادة الشسحن والتفريغ ١‏ الأمر Gil‏ يوجب النظر فى توحيد 
مقاسس الخطسوط الحد بد 4 والطرق . 5 1,5 Uw oy‏ آرباع 
الخطوط الحدید d‏ پمقیاس te ١ر٠ TW.‏ فانه ينبغى تعدیل 
المقاسات الى هذا القیاس تدریجیا ٠‏ 


ومن السکلات اللحة أيضا ندرة oli‏ 29 حيث اسستوعبت 
استثمارات النقل ۲۰ — 4۰ من مجموع الاستثمارات خلال 
العقدين الأخيرين ٠‏ وفى نفس الوقت فان نقص هذه المخصصات 
وسوء الصيانة يؤديان الى تدهور الأخدمات الموجودة حاليا والخاصة 
بالنقل » ولذا كان لابد من وجود جهاز تخطیطی ممتاز فى مجال 
النقل نظرا OY‏ هذا القطاع يستوعب موارد وطنية ضخمة WES gc‏ 
DAKAN‏ المعقدة الخاصة بتشابك Blog‏ النقل وتكملة کل منیا 
للأخرى . وفى نفس الوقت المنافسة فیما بينها ٠‏ 


ولكن وكما يذكر hoy‏ ياف فان هذا التخطيط لاينبغى 
أن يسلك طريق النظام الاقتصادى الأوربى ۰ ولكن لايد أن uà,‏ 


مع التقاليد الاجتماعية الافريقية ٠‏ وموارد النقد الافريقية . 
والوسائل التحاریه فى افريقيا ٠‏ 


وقد برزت أهمية النقل والواصلات وانعكست على 9050 
galt 45313991‏ من الاجنة الاقتصادية لافر يقبا day ict,‏ تامسم 
ECA Steal‏ حرت آعلن الجلس الفترة بين NAVA‏ — ۱۹۸۸ بمثابة 
عقف النقسل والواص‌لات فى القارة الافربقية 
«Transport and Communication Di Jade i‏ « 


1 


وقد رحبت بهذا الاتج.اه هینات دولية عديدة من أهمها 
منظمبة الوحدة الافریقیه فيما آطلق عيه « خطسة لاوس 
Lagos plan of Action‏ « کذلك مؤتمر « تنس يق التنمية » فى 
افر يقيا الجنوبية 

Southern African Development Coordination Conference. 
۱۹۸۰ الذى عقد فى مابوتو ) عاصمة موزمییق ) فى نوفسر سنة‎ 
Jib وفيما يلى الخطوط العريضة التى جاءت فى خطة لاجوس‎ 
٠ النقل فى آفريقيا التى آعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا‎ 


: الاستامار والاستراتيجية‎ Ob ogi 
تفوق احتیاجات النقل الضخمة  امكانات الدول الافريقية‎ 
سواء من الناحية المالية أو الخبرة الفنية » حتی ولو كانت هناك‎ 
aM مساعدات من الخارج » ولذا كانت الأهمية على التركيز على‎ 

ذات ازهمية القصوی خلال العقد المذكور ٠‏ 

كذلك لابد أن تدرس وتفحص المشروعات المقدمة god‏ بل 
من جانب الحكوماته والهيئات الممولة وايجاد حلول بديلة مسل 
تحسين العمليات والصيانة للخدمات الموجودة حاليا — والاحلال 
والتجديد للبنية الأساسية الوجودة » وتحسين انسياب الحركة 
التحارية بالتنظيم والاشراف الفعال « والاعتماد على وسائل غير 
باهظة التكاليف فى النقل والواصلات مثل الطيران والاتدمالات 

وأشارت الخطة أيضصا ال أهمية التركيز على الصسيانة 
وخصوصا فى مجال الطرق الخاصة باللوريات التى تعتبر الآن 
أساس نظام JEN‏ فى معظم الأقطار الافريقية وينبغى على الهيئات 
المدولة أن تر كز بجانب أعمال الصيانة مثل اقامة الورش € والمكاتب 
والتدريب على اختيار مشروعات تساعد على تخفیض التكاليف 
الكلية للنقل خصوصا فى مجال الطرق السطحية « وذلك بمتطليات 


ev" 


واقعية للصيانة والتحميل ۰ وينبغى أن يكون هناك نظام ogo‏ 
للمسيانة oly‏ تتخلص الدول المولة من الرونين cus‏ بقب 
المقاولوت الوطنیون n‏ آداء هذه الأعمال خصوصا من القطاع i‏ 
وكذلك تشجيع السكان الوطنيين فى مجال الانشادات أيضا وذلك' 
بتأجير الآلات والعدات لهم آو بتسهیلات تحويلات النقد ۰ وقد 
جربت كثير من الحكومات الافريقية هذا النظام الوطنى الحسلی 
بل وساعدت المجتمعات المحلية على انشاء الطرق عن طريق المشاركة 
فى التمويل ۰ ففى مجال الطرق قامت كينيا. بتجربة الاستعانة 
بالقاواین المحليين على أساس أن پکون كل مقاول مسسئول عن: 
مسافة من نصف الى (۲ كم من الطرق المحلية » ويععلى فى نهاية 
كل شهر مبلغا من QUU‏ » اذا dil‏ على هذه المسافة صالحة للنتل 
وبلغت التكاليف ۲۵۰ دولارا أكل كم سنويا ٠‏ وعن طريق تجازب 
آخری يتكنولوجيا مناسبة يمكن المحافظة على الطرق الرئيسية + ... 

eas‏ بالنسية للسكك | لح ید Xj À‏ خطة لاحوس عل 
الصيانة والتجدید والنظرة الاقتصادیه لدرحة الفاء الخطوط ٠‏ ذات 
العائد الاتتصادی الضعیف يسيب منافسة الطرق آو نضوب مناجم 
العادن ۰ واستیعاد انشاء خطوط جديدة ۰ ومع ذلك فهناك بعض 
b Jas‏ الطلو )4 الر das‏ بتطویر clit‏ معدنی جدید مثل مشروع 
Nimba-Mifergui‏ فى Jw‏ با وغينيا » وريما كذلك مجمم آحاکوتا 
b xU Ajaokuta,‏ والصلب فى نيجيريا ٠‏ 

وفی مجال الوانی واللاحة لابد من تدریب العاملین وتحسین 
الحهاز الاداری وتجديد واحلال بعض العدات التکمنلية لسرعه 
التغر & والشحن وذلك d‏ عدم كفاءة العمل فى هذه الوانی ٠‏ 
وقد ظهرت SUT‏ هذه التحسينات قى ميناء دوالا بالكاميرون حيث 
ظهر تحسين واضح فى عمليات التفريغ «الشحن وسرعة العمل 
خلال السيعينات ٠‏ كذلك فان بعض الدول .تحتاج الى توسع فى 
سعة الرسو Berthing capacity extension ٠٠‏ هذل whe‏ حاله 


نك 


أو حالتين تحتاج فیهما الى انشاء موان جديدة ۰ ويجانب الحاجة ال 
تحسين خدمات تفریغ الحاویات فى بعض الأماکن ۰ فان متعللبات 
التوسح فى معظم !لوانی dub AVE‏ محدودة يسبب أن الاستشمارات 
الأساسية خلال السبعينيات كانت مخيبة للآمال فى معدلات a].‏ 
فى انتجارة العالمية وكذلك امكانية تحسين الانتاجية فى المرافىء 
الموجودة ° : 
وفى نفس الوقت فان خدمات الملاحة من أجل توزيع اقليمى 
أفضل وجذب الحاويات يحتاج الى تطوير وتحسين ۰ وتشیر الخطة 
الى أن هناك فرصا ثمينة لتطوير وتنمیة الشروعات المحلية اذا 
ما خفضت وقللت الضوابط وأصبح الائتمان < «credits‏ متاصا ٠‏ 
ولکن ينبغى الاقتراب بحذر شديد من اللاحة UU‏ * ویعتبر 
النقل اللاحی Sa Bul shipping jJ!‏ المداية Entry-poiri‏ 
للدرل التی تتطلع لاستشمارات. الخطوط الملاحية فى الستقیل ٠‏ 
كذلك ینبتی التعاون الاقلیمی فى شون الوانی والنقل اللاحی 
على أن یکون ذلك بسرعة وذلك من أجل uU‏ تسهیلات. الحاو یات 
بكفاءة عالية وکذلك لتفادی ( فسات C‏ الدولون ابر تفع 
High freight retes‏ - 

f Inierecuntzy transport G+ qe النقل‎ 

الخطوط اللحه اللازمة JAU‏ بين الدول وهی التوسسح فى 
اجر التسییلات ۰۰۰ Facilitation measures‏ وتسبيعل عب 
الحدود وارساء تنظیمات متبادلة بين حركة اللوریات عبر الحدود. 
والاشراف الکامل de‏ الجمارك غير الرسمية € وعمسل شبات 
لکمبات الشحن وتنسيق قواعد واشارات القيادة . وادخال uem‏ 
تنظيمات التأمين ٠‏ والتنسیق فى عمل التس:یلات الخاصة فى 
خدمات السكك الحديدية بين الدول وتوحيد الوثائق التى يمكن عن 
طريقها اضافة اجراءات تبسيط الجمارك والعوائد دالعملة رالن‌جرة 
cid als‏ خاصة بالحجر الصسحی Phyto Sanitary SU)‏ * 
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as,‏ أشارت خطة لاجوس الى آهمية ربط الدول الحبيسة 
بالطرق ال منافذ البحر اکثر من انشاء الطرف السريعة . اذ ینبفی 
أن تکون هذه الطرق ذات أولوية اقليمية خاصة » وسوف تترکز 
هذه التحسینات فى الدول « الترانزیت € ویکون الستفید منها هو 
الدرل الحبيسة بما فیها الفوائد غير الحسوسة ولکنها مؤكدة ٠‏ 

bi‏ بالنسبة Ja‏ الجوی GU‏ ذات أهمية كبيرة فى بعض 
الدول ذات الساحة الشاسعة وکذلك فى الناطق التائية . كدلك 
فان التحارب سائرة الآن لاختیار الطائرات الخفيفة «Lighter‏ 
than-air «‏ فى أمريكا اللاتينية ۰ وهی نسستحق الاهتمام 
لامكانية تطبيقها واستخدامها فى قارة افر قيا ٠‏ وقد pile‏ النقل 
الجوى المحلى فى عديد من الدول الافريقية نتيجة لمشكلتين عامتين 
ميا : 


الأول : عدم مقدرة الناس على شراء التذاكر ٠‏ 


ás UJ‏ : الاشراف الدقيق الصارم على » تعر یقات « الخطوط 
الحو ios‏ : 


آما بالنسبة للخدمة العانية uy‏ من التدريب والتعاون بين 
الدول الافريقية QU oss‏ ذلك حساعة الطيران الافريقى Air Lines‏ 
African Association «AFRAA» The African‏ رلتی coos‏ 
g‏ صا ته طائرات بو بنج VYV‏ و کما یذ کر » أو کنور , O'Conner‏ 
فاته اذا استطاع النقل الجوى أن يقلل من التکالیف الخاصة بالنقل 
فان هذا سروف بکون ناقعا cu 4 La‏ أنه سوف يساعد عد بدا u^‏ 
المناطق الافريقية على تجاوز مراحل آخری من تحسينات النقل . 
وی هذه الحالة فان التقل سوف پقدم - كما كان منذ سيعين 
أو ثمانين عاما المفتاح للتغيرات الاقتصادية الثورية KE Nar ٠‏ 
« أوكنور » ان نمط النقل والمواصلات سوف يتغير فى المستقيل 
ino‏ لاتقدم التكنولوجى . مثال ذلك أن هناك سلعا كثيرة تنقل 


416 - GR il, مصر‎ 


إلآن بواسطة الأنابيب ویمکن فى الستقبل نقل سلم اخری متل 
الحدید والبوكسيت من الداخل ال الساحل ۰ خصوصا اذا مبت 
هذه الأناييب بعيدا عن الساحل ۰ وفى هذه الحالة تکون الأنابیب 
قد حلت محل الس كك الحديدية والوانی وما تقدمهما من 
تسهيلات ٠‏ 
الانشاءات والتئريب : 

: خطة لاجوس الى النواحى الآنية‎ CoU 

۰ أهمية التدريب للعاملين فى مجال النقل‎ - ١ 

wy - ۲‏ أن تهتم الحكومات الافريقية والجبهة الممولة 
بالتدريب المتنوع » ... Multi national‏ « للعاملين فى ادارة النقل , 
والتخطيط للمستويات العليا من العاملين سواء قى القطاع الحكومى 


أو الخاص x‏ 
LN‏ ينبغى تش جيم معهد شرق وجنوب افريقيا للادارة 
الافر يقية 


Eastern and Southern African Management Institute 
فى آروشا نی تنزانیا والذی لقی معونة من ۱۷ دولة فى‎ ano الذی‎ 
اننطقة منذ عام ۱۹۷۷ ۰۰۰۰ وذلك من أجل تطوير الدراسة فيه‎ 
نکی تسمل ما وراء تخطیط البنية الأساسسية للنقل وتقییم‎ 

الشروعات الى ادارة آعمال النقل ٠‏ 

: - ينبغى لدول غرب افریقیا فى اطار مجموعة دول افريقيا 
Ecowas «‏ » اقامة حلقة دراسات ذات مستوی مرتفع لنماذج متعددة 
من القطاع العام والخاص Multi modal‏ » فى ادارة النقل فى 
مركز أو أكثر على غرار معهد آزوشا ٠‏ 

ه - ينيغى أن تستغل المنشأت الوحودة فى التدريب بدلا 
دن انشاء مبان جديدة وذلك للعاملين فى محال النقل Med‏ 


E 


ولا oa‏ دراسیات التدريب هذه عن التعليم العالي ذى محال JEM‏ 
s ١‏ أماكن أ d‏ 
الوجودة فى أماكن أخرى 


a Jee e‏ لفو ota‏ عن رای تایه 
مثل الينك الدولى وغيره * 


: الاساسية وسياسة االتخطيط‎ A acted 


ur‏ أن تستمر سياسة الاسستشمارات الممكنة کی محال 

البنية الأساسية للنقل والواصلات . وتطوير هذه السباسة 

۰ We sea) day Len 

at حصو‎ As zl وتحليل السماسة‎ Lis | الاهتمام بالتخطیط‎ CN 
بقية . ولذا د‎ YE الامکانات محدودة لدى الدول‎ Gly 
٠ الحافظة عليها وعدم الاسراف فیها‎ 

din نظام جمع العلومبات واحصاء 4 25 وغر‎ Qus LY 

3 انضاء وحدات تخطیط فى اطار هيئات نموذحية ۰۰۰ 

Model agencies‏ ولابد من bb]‏ تنسيق الاستشمازات 

والسیاسات بين هذه الهيئات ° 


a A 


ومن کل ما سبق يتبين أن قارة افریقیا تعانی من نقص وسائل 
النقل سواء على الستوی الحلی لكل دولة أو على مستوی القارة 
كلها » ومن ثم فان الحل یکمن فى التعاون الاقليمى بين دول 32MM‏ 
من ناحية ونعاون القارة ككل مم المنظمات العالمية المهتمة بالتقل من 
ناحية أخرى , ولا نعدو الحقيفة اذا قلنا أن تطوير وسائل EN‏ 
دمعناه الشامل هو تطو در لأحوال القارة كلها * 


zw 


Converted by Tiff Combine 
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الراصع العر بسة : 

۱۹۲۱ صلاح الدين الشامى : النقل فى افريقيا  دار المعرفة‎ co 

د“ محمد عبد الغنى سعودى ٠‏ النقل افی افريقيا المدارية — مجلة 
الجمعية الجغرافية العدد LV‏ ص ۱۱۹ مب ۱۵۲ ٠‏ 

البنك الدولى LOW‏ والتعمر : تفرير عن التنمية فى العالم NAAF‏ 
sel‏ الترجمة العربية مركز الأهرام للترجمة العلمية ٠‏ 


الأسئلة والتعقیبات على 
ورقة + ذه السعید البدوى 
« مشاکل التشة الاقتصادیة فى NT‏ في العقد H‏ « 


س : من Hl‏ د* عد الله عبد الراژق ٠‏ 


اذا كان الاستعمار قد ریط. النقل والواصلات بمراکز الانتساج 
فى الداخل والساحل ألم يحدث تغیر فى هذا النمط بعد استقلال 
افريقيا ؟ ولماذا ظلت الطرق الجوية مرتبطة بالعواصم الأورسة ؟ 
وهل يمكن للنقل الجوی اذا تحول الى دول اثريقيا أن يحل جزءا 
من مشاكل النقل فى القارة الافريقية ٠‏ 


الحا : 

آجاپ ۰ د“ سعيد البدوی بأنه فى الواقع أننى لم أشر فی 
حديثى للنقل الجوى لكنه يلعب دورا LoS‏ فى بعض دول العالم . 
وهذا oy eb‏ النقل الحوى له تكاليف ومواصفات معينة و بالتالى 
تقل الاشیاء LY pdb‏ أن یکون فى آطار ما خف وزنه وغلى ثمنه . 
ولکن اذا نظر نا للدول الافر La‏ نلاحظ أن معظم صادرانها من الاحجام 


2:۷ 


الضخمة » وبالتال فالنقل الحوی بالنسية لها لا يعنى شيشا كبيرا 
أو کترا ۰ يضاف لذلك أن من GH‏ يسيطر على شرکات النقل 
الجوی ؟ انها الشركات الأوربية ۰ وهنه الشرکات لها معادلات 
خاصة ۰ فلاید أن يحمل محطة على محطة آخری م اذا كانت هناك 
محطة ليس بها ركاب يحملها على محطة أخرى فيها ركاب ليكون 
النقل اقتصاديا ٠‏ والحقيقة ان معظم الخطوط تاتى فى افريقيا على 
الخطوط الأوربية ۰ ويوجد فى البحث بعض التفصيلات عن النقل 
الجوی : ١ l‏ 


٠ eJ س : ۰۲ ۰۵ طارق‎ 


هل تتفق 'معى على أن pal‏ عناصر التنمية فى أى منطقة هو 
نوعية العامل البشرى ( السكان ) وليس العوامل الطبيعية ؟ OY‏ 
أساس التنمية هو العقل البشری المتحكم فى جميع العناصر الاخری ٠‏ 


الادرابة : 
آنا قلت هذا الكلام وأن هناك عاملين دئیسیین هما : 

Quality — Quantity‏ وعامل Quality Jı‏ مهم e doe‏ الا اذا 
كنت تقصد العنصرية ۰ فليس هناك فى العالم pate‏ متقدم 
وعنصر متأخر Uf,‏ أبرئك من هذا وأنا قلت ان الحنس الشرى 
معظمه اما قوق أو تحت » أو أن الأغلبية متوسسطة الذکاء » لکن 

الأقلية فوق والأقلية تحت Quality JU Wy‏ تلعب دورا كبيرا 

جدا فى عملية التنمية الاقتصادبة ٠‏ 


س : ده 39024 أبو العنین e:‏ 
السياسة قد تلعب دورا فى تعقيد أو تسهيل مسالة النقل 


والمواصلات » وهل مسألة النقل والواصلات انعکاس مباشر للناحية 
الاقتصادیة ۰ l‏ 


Evy 


الاجابة : 


اذا كان هناك نوع من الكثافة فى التبادل الاقتصادی سيؤدى 
بلا شك الى BUT‏ فى النقل والمواصلات « واذا كان هناك ندرة فى 
Jud!‏ الاقتصادى وضعف فان ذلك "ینعکس على النقل والمواصلات + 
اذن الفیصل فى هذه العملية دون الدخول فى متاهات السنياسة هو" 
العامل الاقتصادی اساسا ثم يعد ذلك قف QU‏ السياسة ۰ 


س : ۵+ أحيد cl‏ 5 


هل هناك اتفاقيات تنظيم الواصلات للدول الداخلية وربطها 
بالوانی داخل القارة للدول الأخرى ۰ 


الاجاية : 


لم آشر للموضوع فى اللخص الشفهی لكنه موجود بالیحث 
وهو خاص پالدول الحبيسة وهی تعانى معاناة کبيرة من عدم وصولها 
للساحل c‏ ومن ثم فهی تحاول پشتی الطرق الوصول لخط الساحل » 
واذا استعرضنا بعض التجارپ نجد أنه كانت هناك اتفاقیات بين 
بعض الدول على شکل اتحاد للتغلب على هذه المشكلة » كما هو الحال 
بالنسبة لجمهورية مالى فى وفت ما 2 وكان الهدف الأساسى من 
هذا الاتحاد هو الوصول بجمهورية مالى الى خط الساحل . كذلك 
اذا نظر نا الى اتحاد رودسیا و اساسا لا نك رغم انه کان أيام 
الاستعمار البريطانى نلاحظ أنه كان أيضا بغرض الوصول الى 
الناطق الساحلية coe ٠‏ أن مالاوی و تباسسالاند N‏ تصل à!‏ خط 
الساحل لکنها آقرب الى خط الساحل € فالسافه قصيرة جدا بين 
آخر مالاوی من الجنوب وبين ساحل الحیط الهندی » يقاس على 
ذلك آیضا تجربة الوحدة فى شرق افريقيا التی كانت تابعة لبر یطانیا 
أيضا وکانت خاضعة لل High commission‏ هذه التجربة 


¿VY 


أيضا كانت تهدف ال وصسول آوغندا وتوجيهها ناحية الحیط 
الهندی ۰ تلاحظ Lal‏ منظمة الاکوا فى غرب افریقیا فى الوقت 
الحالى ©« وآهداف کل ois‏ الاتحادات. هو وصول JaaM‏ الداخلية a‏ 
أفريقيا الى خط الساحل . وهناك محاولات واتفاقیات ثنائية بين 
الدول الداخلية والدول الساحلية , وما نستطیم قوله ان الدول 
الداخلية أى الدول الحبيسة تعانى معاناة شديدة من هذه النقطة ٠‏ 


أزمة المديونية الخارجية لدول افریقیا 
جنوب الصحراء 


دء جاب الله عبد الفضيل بقیت 


Converted by Tiff Combine 


آزمة الديونية الخارجية لدول افریقیا 
جنوپ الصعراء 


د ۰ جاب الله عبد الفضیل بخیت 


ALMA. 


استع نت الدول الافر يقية الواقعة جنوب الصحراء بالقروض 
الأجنبية لسد الفجوة بين الوارد الحلية والاستشمارات القومية 
-لواجهة العجز فى موازینها التجارية , الا أنه منذ آواخر السنيعينيات 
زاد اعتماد هذه الدول على الاقراض الخارجى » مما جعل أعباء هذا 
الاقراض LAS lage Gated‏ من حصيلة الصادرات. ٠‏ ' 

ثفی عام ۱۹۷۹ وصلت نسبة الديون الخارجية الى الناتج 
القومى الاجمالى حوالى ۸۸ ۰ كما أن تكلقة خدمة هذه الديون فى 
صورة سداد أقساط القروض' وفوائدها امتصت diem‏ 7۲۰ من 
حصيلة الصادرات , ومما لا شك فيه أن سداد هذه الأعباء المالية قد 
pt‏ سلبيا على معدلات استثمار وقدرة دول افريقيا جنوب 
الصحراء على الاستبراد ونقص العروض من السلم والخدمات فى 
الداخل وتخفیض مستوی المعيشة وتغذية الضغوط التضخمية 
والساس بالاستقلال السیاسی والاقتصادی ۰ 


¿VY 


ان الصعویات الالیة امحالية التى تواجهها دول افر بقیا جنوب 
الصحراء تعد محصلة لعدة عوامل بعضها خارجی متعلق بتدهور 
المناخ الدولى للتنمية فى العالم الثالث بصفة عامة . وبعضها محل 
متعلق بالسیاسات الاقتصادية الخاطئة للحکومات » والاستخدام 
غير الرشید للقروض الأجنبية فى مشروعات غير انتاجية بالاضافة 
الى مبجموعة من العوامل السياسية والطبيعية مثل الحروب الأهلية 
والنزاعات الحدودية وظواهر الجفاف والتصحر ° 


وأمام هذا الوضع الاقتصادی المتردى لدول افريقيا جنوب 
. الصحراء يدلبت جهات متعددة جهودا وفرة لعلاج مشكلة 4 یو نية 
ابخارجية لهذه الدول ۰ وقد رکزت هذه الجهود التی قامت بها 
van‏ الدول الصناعبة المتقدمة والمنظمات الدولية على هبادراتثك تتعلق 
بالاعفاء من کل أو بعض Op All‏ أو باعادة الجدولة ٠‏ الا أن هذه 
البادرات قد عجزت عن الاتیان بحل get‏ وجذری لشکلة تفاقم 
الد یو نية الخارجية ۰ 


وتهدف الدراسة التى نقوم بعرضها الى تحلیسل AM aA‏ 
all‏ بو i3‏ الخارحية لدول افريقيا حئوب الصحراء وذلك بالتر كيز 
على المحورين الآنيين : 


* UKA العوامل الدولية والمحلية السئولة عن تفاقم هذه‎ ١ 


Y‏ ل تحلیل الیادرات الثنائية والتعددة الأطراف Ugo ght‏ لساعدة 
دول افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ 


EVA 


البحث الأول 
الأسباب المسئولة عن نفاقم مسكيلة الديونية اخارحية 


ان جوهر الشکلة الاقتصادية فى دول افر Lat‏ جنزب الصحراء 
یکمن فى أن الارتفاع فى معدلات النمو السکانی يفوق الزيادة فى 
Sues‏ نمو الناتج المحلى الاجمالى مما يؤدى الى انخفاض معدل الزيادة 
فى الدخل الفردى . مثل هذا الأداء التدهور ظهر فى آوضح أشكاله 
من واقع أرقام الواردات ويصفة dob‏ الواردات الغذائية ٠‏ وأمام 
ضعف حصيلة الصادرات فقد أدى هذا الوضع الى تفاقم i gp all‏ 
الخارجية خاصة خلال الفترة من ۱۹۸۲ حتی ۱۹۸۷ * فقد ارتفعت. 
هذه الديون بمعدلات e‏ تشهد لها مثيلا حتى فى أيام الاستعمار 
الخر بى Care!‏ اص بحت تلك السلاد تواحه MK ta‏ خطيرة فى 
الالتزام بالسداد 5 

وفيما b‏ نقوم باستعراض آهم العوامل السئولة عن تفاقم 
مشكلة الديونية الخارجية فى افريقيا : 


أولا : ضعف عائدات الصادرات ٠‏ 
ثانيا : ضعف آداء قطاع الزراعة ٠‏ 
JU‏ : ضعف آداء قطاع الصناعة التمويلية ٠‏ 


رابعا : الزيادة السکانية ٠‏ 


الطلب الأول 
ضعف عائدات التصدبر 


تعرضت عائدات الصادرات لدول افريقيا جنوب الصحراء الى 
polis)‏ ملحوظ خلال سنوات الثمانينات ۰ فقد هط معدل النمو 
السنوى بهذه العائدات من ZU‏ فى الفترة من ١9530‏ وحتى ۱۹۸۰ 
الى محرد ۲ر .7 فى التوسسط خلال الفترة من ۱۹۸۰ وحتى 
)١( ۰‏ ۰ وهذا یعنی أن عائدات الصادرات لم تحفظ بالنمو 
وانما تعرضت للتدهور خلال سنوات الثمانينات ٠‏ 

ويرجع الانخفاض فى حصيلة هذه الصادرات الى تركن 
صادرات دول We Fi‏ جنوب الصحراء فى بضع سلح أولية je:‏ 
سبيل الثال » فى عام ۱۹۹١‏ كان نصيب الواد الآولية العد نية 
والزراعية حوالى ZAY‏ من اجمالى صادرات هذه الدول (X)‏ ۰ وقد 
كان من شأن ترکز صادرات الدول الافريقية نی ote‏ محدود من 
ee‏ الأولية . جعل اقتص‌ادیات هذه الدول شدیدة الحساسية 
للصدمات الخارجية (V)‏ ۰ فمتذ منتصف السیعینات تواجه هذه 
اأصادرات انخفاضا فى الطاب العالی علیها نتيجة لحالة الکساد 
الاقتصادی السائدة فى الدول Letka‏ المتقدمة ٠‏ وقد ترتب عل 
هذا alll‏ انخفاض فى معدلات الزيادة فى quem‏ صبادرات الواد 
QA SAT‏ تقوم دول افریقیا جنوب الصحراء ببیعها فى الخارج 
وكذلك انخفاض فى آسعاد بيع هذه الصادرات ۰ فالنظر à‏ 
الاقتصادیه تعلمنا أنه فى حالة تراجع الطلب GY‏ ظرف من الظروف 
التى تحكمه » فان منحنى الطلب ينتقل باکمله الى أسفل وال جهة 
اليسار Udas‏ بذلك انخفاضا فى كمية التوازن » أى تكون النتيجة 
انخفاضا فى الثمن وفى الكمية التى يكن بيعها للمشترين ٠‏ 


EA 


أولا : انخفاض آسعار الصادرات. هن .اواد الأولية : 
منذ نهاية عام VAYA‏ شهدت آسعاد الصادرات من السلع 
الزراعية مثل القطن والكاكاو والوز والین انخفاضا n had‏ تشهده 


معدل التغير فى الأسعار العالمية كبعض امننجات a‏ ل ا سا راعية واگتجمية 


السلعة ۱۹۰۰۲ ۱۹۷۸ ۱۹۸۹ 
ER‏ هی 
| اولا : التتجات الزراعية 
الکاکاو + WwW vob‏ 
الین + yoy — vot‏ 
XL E Ctl‏ س £9 
السكر شلا سس yb‏ ۱۲ 
الشاى س ry‏ س Y‏ 
الفول السودانی + ۱و۳ س ۵ر y‏ | 
ااجلود NUS‏ 5 كرم 
LG‏ : النتجات المعدنية 
ped‏ ره — ۷ر٣‏ 
الالومنيو Y == ۲+ uem]‏ 
وت الخام | 4 تيه | i tus‏ 
شام الجدد Y - Yay ee.‏ 
الصدر 01( .1988 Britaniea Encyclopedia, V. G.‏ 


LAN  ايقيرفأو‎ pon 


معدل التغبر 
السنتوی 


Wot ~ 
uot 
ورا‎ 
vut 
8 s 
۷ر۱۵‎ 
Yyy- 


جدول رقم MY‏ 
نطور الاسعار العائية للبن 


الرقم القیاسی 


ver 
۷۸ 
AY rA 
Ab AA 
At AA 
AAO) 
۱۰۳ ۰ 
MAS 


شمن الطن 
بالدولار (۱) 


۳۳۳۲ 
vott 
YYW 
YAY’ 
yw 
AY 
Vaso 
۳۳۹۲ 


— 


٠ الصدر : نفس الصدر السایق مباشرة‎ (Y) 


تطور الاسعار العاكية ثاکاکاو 


معدل التخیر السذوى]. 


حدول رقم ۱/۴۳ 


| الرقم القياسى 


TT 
YA NA 
TAA 
OD 
AV AY 


ثمن الطن 
(Q) o‏ 


wey 


Yay 


۱/۶ رقم‎ dem 
نطور الاسعار العالمية للقطن‎ 
شمن الطن‎ 


السنة الرقم Lil!‏ 
بالدولار )( sane‏ 


معدل التغیر السنوی 


yg Yi AAs 
vut 4۷۹ VAAN 
۷۷ ر‎ ۲ wey MAY 
Arye 1453 MAV 
۸0 sy YVA ۱۹۸ 
ew ۱۳۹ VANS 
£V j£ A6 VAAN 


۱۳۹۹ 


)1( الصدر : نفس الصدر السابق مياشرة + 


حدول رقم ۱/۰ 
تطور الاسعار العالية تلفوسفات 


السنة الرقم القباسی معدل التخير السنوی 
Verges (eq AAAs‏ 

0^ ۱۰۵۸ 00 SAAN 

A - am e. MAY 

Wy - "رالا‎ ۳۷ MAY 

YoY ار۷۳‎ ۳۹ MAE 

vA 1۹۸۵‏ ار۷۳ صقر 

Yo ۱۹4۹‏ ٣ر۷‏ = قرلا 

Vey Asst iv AY 


٠ الصدر : نفس الصدر السابق مباشرة‎ (Y) 


ZAY 


جدول AW‏ 
تطور الاسعار العالية للبترول 


m‏ ثمن الیرمیل 


Sonde‏ الرقم القیاسی , معدل. التخیر السنتوی 
ا الل ی ات BEEN‏ 
ES Proy ۱۹۸۰‏ 
wie Yo VAAN‏ 2 
m un vio VAY‏ 
Eu My Yi VAY‏ 
VA‏ ۲۸ ار ABV © AY‏ 
MaN YA)" ۱۹۸۰‏ 7 
saos Py LAN `‏ 
i£ Pi £v? "vy XM‏ 


MINES NEUES | pens eee 
٠" الصدر : نفس الصدر السایق مباشرة‎ (V) 


جدول glo‏ ۱/۷ 
نطور الاستار à, Judi‏ للنحاس 


pu هس‎ — d M— n 


à.‏ | خمن الطن بالدولار(۲) | ارقم القیاسی Jona‏ التغير السنوی 
ee‏ مت نید ل نس سس داد 
Vogt vw ۱۹۸‏ 
wt SAAN‏ کر ۸۰ 35 SAGA‏ 
vA VAN‏ ر۸“ — 3893 
ANY ۹47 AAAY‏ در 
WE ۱۳۷۹ A‏ - ۵ر۱۳ 
YA OY MSN MASS‏ 
ne > AW es VAAN |‏ 
£A - OAA ۱۳۷۶ UAV‏ 


mU uim الصدر :. نفس المصدر السايق‎ (Y) 


ان القاء نظرة سريعة على الجدول. رقم ( ۱/۲ ۰( COM‏ 
( ۱:۶ ) توضيح UJ‏ أن آسعاد صبادرات البن والكاكاو والقطن 
تعرضت لتذبذیات شدیدة خاصة فى انحاه الانخفاض ۰ مما آدی 
الى تقلب وانخفاض حصيلة الصادرات۰ فقد كانت معدلات التدهور 
السنوية فى آسعار صادرات هذه السلم خلال الفترة من ۱۹۸۰ ال 
۷ على الوجه التالى : 
^L‏ هرا بالنسية للبن. ‏ . ZY‏ بالنسبهة ATU‏ 
YN,‏ بالنسنية للقطن ٠‏ 

des‏ سميل الاستشناه » نذکر الارتفاع الذی طرأ de‏ آسعار 
السن فى عام 85 مما سمح لمصدر به وخاصة ساحل العاج 
وكينيا من زيادة ایرادات الصادرات ٠‏ ولكن بحلول عام ۱۹۸۷ © 
سرعان ما عاودت هذه الأسعار الانخفاض مرة أخرى مسجلة تدهورا 
مقداره - YNV‏ بالقياس ا الأسعار الذى كان PEE‏ 
عام A ٠ MA‏ 

بالاضافة الى ذلك » تعرضت آسعار الصادرات امن المنتجات 
المعدنية والنحمیة الى الانخفاض المستمن وبصفة خاصة اسعار 
الفوسفات والبترول والنحاس LF‏ یتضح من الحداول رقم (Ao)‏ ‘ 
AA)‏ ) ۱/۷) ۰ فیالنسبة للفوسفات سجلت أسعار صادراته 
انخفاضا بمقدار  f Y‏ سنويا فى التوسط فيما بين ۱۹۸۰ 
و ۱۹۸۷ ۰ كما أن الانخفاض السنوی db‏ آسعار صادرات البترول 
كان بمعدل - ٦ر۷/‏ فى المتوسط أثناء نقص gll‏ 8 31.0001 

Ly‏ بالنسبة للبحاس كان. معدل انخفاض الامسمار 
التصدیر 4 عادل = ZVI‏ فى ea‏ خلال نفس الفترة السابق 
الاشارة ٠ led!‏ ; 0 ۰ 

وقد ترب" T‏ انخفاض ites ed‏ دول LÀ jl.‏ جنوب 
pal‏ ۰ قياسا . بالارتفاع ‏ المستمر:. فى“ آسعار: 'زارداتها .أن تدموز 


EAO: 


معدل التبادل التجاری الخاص بها ۰ فبعد إن كان هذا العدل ۰ ۱۰ 
فى عام ۱۹۸۰ ۰ آصیح ٩٩‏ فى عام ۱۹۸۶ ۰ AN‏ فى عام ۱۹۸٩‏ . 


ثانیا : حجم الصادرات : 
هذا ومن اللاحظ أن الانخفاض فى أسعاد صادرات الواد 
الأولية me e‏ دول القاری الافر id‏ من- زيادة حجم صادراتها من 
هذه السلع ٠‏ بل على العكس من ذلك نجد أن حجم الصادرات قد 
تقلص بصفة مستمرة * 
فبالنظر الى الاحصائيات الصادرة من البتك الدولى نجد أن 
معدل التخر الستوى فى حجم الصادرات لدول افريقيا جنوب 
الصحراء قد الخفض من ZNO‏ فى الفترة من ۱۹۹۰١‏ الى ۱۹۷۲٩‏ > 
الى ١رير‏ فى الفترة من عام ۱۹۷۲ ۰ وحتی ۱۹۸۰ وأصيح سالبا 
بمقداد - ۵ر۷/ خلال السنواته من ۱۹۸۰ الى ۱۹۸۶ ۰ ثم استقر 
دند ۸ر1 فى عام ۱۹۸۷ رن ۰ 


ويمكن ارجاع تدنی حجم صادرات دول افريقييا جتوب 
الصحراء فى الفترة من عسام ۱۹۷۲ وحتی ۱۹۸۷ الى الاسسیاب 
الآتية : 


١‏ ارتياط الطلب على هذه الصادرات من السلم الآولية 
بالأحوال الاقتصادية السائدة فى الدول الصناعية الرأسمالية . 
ونظرا oY‏ هذه الدؤل تعانى من حالة انکماش تضخمی منذ منتصف 
السيعينيات * فان طليها على مستلزمات الانتاج القادم من الدول 
الافريقية تعرضت للانخفاض ٠‏ كما وأن السوق المحلى فى الدول 
الافر La‏ غير قادرة للاحلال محل الطلب الاجنبی وذلك sual‏ 
الاقتعصسسادیات الافر i.i‏ من تطبیق سیاسات تقشف الميزانية 
والضغط العام للنفقات s‏ بالاضافة الى :ذلك Aas‏ سعى الاستعمار 


EAT 


الأوربى الى خلق deo‏ انتاجية فى القطاع الزرای والقطاع التعدینی 
عرتهنة للخارج وبالتال فهی لا تسمح بتدعیم دورة انتاجية داخلية 
قائمة على اقتصاد سوق محل ¢ و برغم حصول هذه J 54d‏ الافر À à‏ 
n‏ اسستقلالها الا أنها لم تتمسكن بعد من التخلص من التخصص 
الانتاجی والتصدیری الذی فرض عليها من قبل القوی الاستسارية 
فى المافضى ۰ 

۲ - أن الطلب العالمى على المواد الأولية والسلع الزراعية 
لا يعتمد كثيرا على تحركات الأسعار وبالتالى ناذا انخفضت أسعار 
هذه السلح فان ذلك لا يؤدى الى زيادة الطلب العالمى عليها بصورة 
كبيرة أى أن مرو نة الطلب السعر یه على هذه السلع T‏ ضعيفة 4 

-Y‏ توسسيع اليلاد الصناعية المتقدمة فى انتاج المواد 
الصناعية Abas)‏ آدی ال انخفاض طلبها عل الواد الخام المصدرة 
من البلدان النامية ۰ مثال ذلك التوسع فى انتاج الألياف الصناعية 
كبديل' للقطن والتوسع فى استقلال مصبادر الطاقة ALS a4‏ 
للبترول * 

: ب أن الطلب العالمى على المواد eG‏ لا يعتمد كثيرا على 
مستويات الدخول فى البلدان الصناعية المستهلكة » أى انخفاض 
مرونة الطلب الدخبلة علی هه السلم ٠‏ ففی دراسة أوردها 
البروفيسور تودارد الاستاذ بجامعة نيرپورك پتضح أن 231,5 
الدخول بمقداد ZV‏ من الدول الصناعية المتقدمة يترتب عليه زيادة 
فى الطاب عل السلع الستوددة على الوجه SUS‏ : 

ب زيادة الواردات من المواد الغذائية بمقدار ١ر٠ ٠‏ 
LL‏ زيادة الواردات من المواد الخام کالطاط والزيوت النباتية 
بمقدار هرمث ٠‏ 


۰ )۷( زيادة' الواردات من السنع المصنعة يمقدار “رام‎ LÀ 


LAY 


| يتضح مما سبق مدی انخفاض مرونة:الطلپ البخلية. قي الدول. 
التقدمة على السلح والواد الآولية المصدرة من قبل دول العالم. 
الثالت ومنها دول افر هب جنوب الصحراء ٠‏ 


وأحدث انخفاض حصيلة الصادرات آثارا سنلبية.. مباشرة:؛ 
وغير مباشرة على معدلات النمو الاقتصادى وذلك من خلال قنوات: 
ثلات : 


— نظرا لأن حصيلة الصادرات تمثل أحد مکو نات pull‏ 
القوه‌ی rir‏ . فان انخفاض هذه الحصيلة بحدت [rr‏ 
فوريا فى معدلات نمو هذا الناتج ٠‏ 


Wop — E:‏ انخفاض عائدات ابتصد یر ER N‏ مصادر 
التحريل الخارجى للخطر > مما بودی الى تقلص حجم الواردات من 
السلع الأساسية الاستهلاكية ومستازمات الانتاج « وتکون النتيجة 
حدوث تقلص فى حجم النشاط الاقتصادى 323655 الطاقة العاطلة 
فى الجهاز الانتاجي وبالتالي انخفاضص معد لات الزيادة فى النانسج 
Shel "I‏ ۰ ویوضح الجدول B‏ مدق التلازم VES on‏ 
حصيلة الصادرات لع قيمة الواردات. Jed‏ اثر يقيا 2 


الصحراء * 9 


AA 


حدول رقم ۱/۸ 
نمو تجارة السلع لبلدان افر Ub‏ حنوب الصحراء 
) نسبة مثوية للتغير السنئوی اگتوسط ( 


z‏ الزمنبة | الصادراث المسلعية ‏ | cis; P‏ الساعية 
T ۱۸۰19‏ ارا | AA‏ 
ET | as c AMA‏ 


الصدر : البنك الدول « تقرير عن Ad‏ فی. العالم, «NTA‏ ترجمة , 


مركز الأهرام للترجمة والنشر c‏ مؤسسة PEE M‏ 
۸ ص ۲۷۵ ٠‏ 


۴ - نظرا OV‏ هناك حجمنا معینتا من الواردات لابد من 
الحصول عليه من y i c UJ‏ يمكن ضغطه e iË hae‏ 
الاستهلائية أو بالنسبة لستلزمات الانتاج » فان أنخفقاض E‏ 
التصدبر يؤدى d!‏ الخفاض معدل Ada‏ الصادرات اللواردات 
مما ضطر الدولة الى زدادة الاستدانة من الخارج وما ya‏ یب de‏ 
ذلك من تضخم أعباء خدمة الد د بن الخارجي ذ ى الستقیل - :وبالنسبة ١‏ 
للدول الافر id‏ فقد اتخفض معدل تغطية الصادرات qu "él a‏ 
NNW‏ 0 ی عام ۰ ال 7۸۲۲ فى MAY ple:‏ 0 


«تطلب الثسانى 
5 ضعف آداء قطاع الزراعة 


. منذ حصول البلاد الافريقية على استقلالها وشروعها فى وضع 
استراتیجیات Aid)‏ الاقتصادية ۰ تعرض القطاع الزداعی الى 
اهمال متعمد حيث تم تخصیص الجزء الأكبر من الاسستشمارات 
لحساب القطاع الصناعی وقطاع الخدمات» كما تم تطبیق سیاسات 
سعرية غير مجزية بالنسبة للمزارعین وتم تحویل استغلال الأرض 
من دحاصيل معيشية تقليدية الى محاصيل نقدية بالرغم من 
انخفاض أسعارها: فى الكثير من السنوات وذلك Woh‏ فى الحصول 
على احتياجات التصنيع من نقد أجنبى (A)‏ ۰ كما غادر المزارعون 
والعمال والزراعيون الريف bbe‏ عن فرص العمل فى GAM‏ ذات 
الخدمات المحسكة Slowly‏ السهلة بالقياس لحياة الريفا ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك › فقد ضنت الطبيعة بأوطارها وتعرضت القارة 
الافر Ga‏ للجفاف والتصحر فى أواخر السبعينات وآوائل الثمانينات ٠‏ 
وقد كانت نتيجة هذه الظروف الطبيعية والسياسات الاقتصادية 
غير الواتية أن انخفض الانتاج الزراعى وبصفة عامة انتاج الواد 
الغذاثية فى دول افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ وقيما یل استعراض 
للتغيرات التى OLE‏ على الانتاج الزراعی فى هذا الاقليم من العالم 
خلال الفترة من ١95368‏ وحتی ۱۹۸١‏ ۰ ثم تحليل الأسباب التى 
تعترض نمو لانتاج الزراعى فى السودان JUS‏ توضيحى باعتباره 
أكبر الدول الافريقية مساحة le Ty‏ تأهيلا لتحقيق نمو مضطرد 
فى الانتاج الزراعى ٠‏ 


tA- 


أولا : التغيرات النى طرآت على معدل نمو الانتاج 61031 : 


نظهر احصائيات البنك الدولى انخفاض معدل النمو السنوى 
cl‏ الزراعی فى دول افريقيا جنوب الصحراء من ُر1۲ فى 
الفترة من 1956 الى ۱۹۷۲ ء الى مجرد ۲ر۰/ خلال السنوات من 
VY‏ الى ۱۹۸١‏ لیستقر عند هذا المستوى المنخفض ( ۲ر 7۰ ) 
خلال الفترة من 198٠‏ الى )٠١( ١983‏ ۰ ومن اللاحظ أن هذه 
الأرقام آقل بكثير من معدل النمو السنوى للانتاج الزراعى بالنسية 
لمجموع البلاد النامية والذى ارتفع من ٣ر٣‏ فى الفترة من 1338 الى 
۲ :۰ الى ٦ر٣‏ خلال السنوات من ۱۹۸۰ الى ١1983‏ وان کان 
قد مر بفترة هبوط خلال الفترة من ۱۹۷۲ حتى ۱۹۸۰ ٠ (XM‏ 


رلعل هذه الأرقام تؤكد مدى تزايد الحاجة الى استيراد المواد 
الغذائية من الخارج لمواجهة الفجوة الغذائية فى داخل دول افريقيا 
جنوب الصحراء مما أدى الى زيادة الاستدانة من الخارج يغرض 
تحویل الواردات الاستهلاكية ۰ ويعد هذا النوع من القروض أخطر 
أنواع المديونية ۰ 


وتحدر الاشارة الى أن هناك اتجاها OV)‏ نحو تصحيح 
استراتیجیات وسياسات التنمیة الاقتصادية فى البلدان من تحقيق 
التوازن بين تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الأغذية وعلاج هبوط حصيلة 
الصادرات من السلع الغذائية المصدرة ۰ كما أن زيادة انتاج المواد 
الغذائية وجد اهتماما خاصا من جانب المنظمات الاقليمية والدولية. 


: الانتاج الزراعى فى السودان كمثال توضبييتحي‎ : UU 

يعبر السودان أصدق تعيير عن تدهور انتاج القطاع الزراعى 
فى افريقيا جنوب الصحراء . فهذا اليلد يمتلك كافة الموارد الطبيعية 
المؤهلة لتحقيق نمو مضطرد فى الانتاج الزراعى من أراض زراعية 


£44 


خصبة حيث تصل مساحة السودان Yo M‏ ملیون کیلومتر عریع. 
آغلبها آراض صالحة للزراعة والرعی وقطع الأخشاب , وتوافر الأيدى 
العاملة حیث أن تعداد السودان .وصل إلى YY A‏ ملیون نسمة فى 
عام 7 . عذا بالاضافة الى توافر مصادر ol tl‏ الموسيمية 
والدائمة ۰ وبالرغم من ذلك فقد انخفض معدل النمو G4‏ 
للانتاج الزراعى من ۹ر۲ فى التو سعل خلال الفترة من عام ۱۹۹۵ 
الى عام ۱۹۸۰ . الى 798 4 فقط خلال السنوات من ۱۹۸١‏ الى 
AAA‏ ۰ وقد ترتب عل ذلك أن زادت واردات السودان من 
الحبوب من مجرد ۱۲۵ ألف طن مثرى عام ۱۹۷۶ لتصل الى WA‏ 
آلف طن فى عام ۱۹۸٩‏ أى تضاعفت بمقدار يزيد عن ٥۰۰١‏ خلال 

مدة ۱۲ سنة + كما أصبحت دولة السودان من. كبرياته الدرل 
الافريقية المتلقية للمساعدات الغذائية حيث ارتفعت هذه الساعدات 
من S‏ آلف طن مترى فى عام ۱۹۷۰/۷۵ الى 505 آلف طن متری 
فی عام ۱۹۸۱/۸۰ ۰ sh‏ أن احتياجات السودان للمساعدات 

الغذائية قد تضاعفت بمقدار 7/۱۹7۵ خلال RE‏ سسنة »> وكان من 


الفروض أن تتلاشی ۰ 


حقیقه ^M‏ > هناك مجموعة من الشاکل والعقبات لت رضن 
ET‏ القطاع الزراعی ۰ فان آمکن علاجها جد ية وحزم شرع 
السودان أن یکفی المنطقة العرببة بأكملها باحتياحاتها من الواد 
الغذائية وفیما dp‏ استعراض لأهم هذه المشاكل : ۱ 
pae — ۱‏ توافر مستلزمات الانتاج فى الوقت التاسنب من بذور 
منتقاة ومسدات لمقاومة الآفات الزراعية relies‏ الطاقة 
المحركة من وقود وخلافه ۰ 


I — ۲‏ وسائل الانتساج الممستخدمة مما يؤدى الى AVI‏ 
BETTE‏ 


NNUS حر که النزوح واليجرة إلى الدن ,والخارج مما‎ shoot 


نقصا شديدا فى الأيدى العاملة الزراعية ويضفة خاصنة 3 
"T old si‏ الحاصیل وأوفات: Leslie‏ : 


E 


لرئيسية كالقطن والصمخ aa‏ والحبوب jn‏ ر iu‏ والواد 
الغذائية ' ۰۰ ۱ 


عدم توافر امکانیات و آسالیب di dat T‏ هما o‏ 
أحزاء كبيرة من الحاصیل للهلاك ۰ و نشار uem‏ الدراسات 
ال أن plus‏ ما بعك الحصاة تسیب الممارسات غار اللا تة 
فى مجال النجهیز والتخزین التقليديين تصل الى ثلث الانتاج 
الزراعى فى كثير من البلدان الآقل نموا مثل السودان (۰)۱۶ 
تخلف وسائل الری وانخفاض الاستثمارات الموحية pri‏ 
المحافظة على oll‏ وحن استغلالها ٠‏ 


تخلف قطاع النقل وارتفاع تكاليفه مما يعوق ترحيل 
المحاصيلمن مناطق الانتاجالى مناطق الاستهلاك أو التصدير ٠‏ 
فالطرق المعبدة ALAS‏ ومستواها التقنی غير مرض ولا AE‏ 
شبكة الطرق الداخلية للربط بين الأقاليم. بسهولة كما أن 
هناك نقصا شديدا فى الشاحنات واللوارى ۰ أما بالنسية 
لشبکة السكك الحديدية فهى بداثية جدا ٠‏ كل هذا يقضى 
الى فترات تأخير وتعرض السلع للتلف ۰ آما عن النقل الجوى 
فبيعتير مقعسورا على M‏ راکز الادار بة والتجار à,‏ الر ية i‏ 
هذا بالاضافة الى كونه غير منتظم dey‏ عام ۰ 


انعدام نقص التمويل اللازم لاقطاع الزراعى نتيحة wet)‏ 
uad‏ فى مؤؤسسات الاثثمان الزداعی و تخاف أدائها وعدم 


وصولها الى صغار oue MA‏ و dau‏ لذلك بنتشی فى الر c‏ 


RAN: 


a Ni 


EXE 


السودانی نظام الشسمل وهو قريب الشسبه بنظام الرابین 

حيث يقوم على استغلال صغار الزارعین الذین لا فتوافر 

لد دهم الامکانیات المالية الذاتية لدفع تكاليف الانتاج الزراعی 

ومن الملاحظ أن البلاد الافريقية جنوب الضحراء .تشترك 
فیما بينها فى العديد من هذه المشاكل وان كانت حدة هذه المشاكل 
تختلف من دولة الى أخرى ۰ 


ان حل هذه العقيات التى تعوق انطلاق القطاع الزراعى فى 
افر قيا جنوب الصحراء يتطلب اتباع سياسات اقتصادية جادة فى 
مجال تسعير المحاصيل الزراعية لصالح الفلاحين والارشاد الزراعى 
وتوفر الأیدی العاملة المدربة والحد من الهجرة الداخلية والخارجية 
وزيادة حجم الاستثمارات فى مجال الرى والنقل والتخزين و توفير 
مستلزمات الانتاج ۰ بالاضافة الى الاهتمام بتوسيع رقعة مؤسسات 
الائتمان الزراعى ۰ كما أن تنمية القطاع الزراعی فى افريقيا جنوب 
الصحراء يتطلب تعاونا اقليميا ودوليا فى مجال امداد البلدان 
الافريقية بالمعونة الخارجية ليس نقدا بل على شكل مستلزمات 
مباشرة للانتاج الزراعى ٠‏ ومن المؤكد أن هذه المعونة العينية سوف 
تصب فى القطاع الزراعى وليس غيره ٠‏ كما أنها ستمكن البلاد 
الافريقية من تحقيق وفر فى مواردها من العملات الصعية » بالاضافة 
ای ذلك سوف تستطيع تعزيز ميزانيتها الحكومية من خلال بیع 
المستلزمات الزراعية (V0)‏ ۰ 


اتطلب اتشالث 


ضعف اداء قطاع الصناعات امتحويلية 


الصحراء بالخصائص الآتية (15) : 


٠ الصناعات الخفيفة .على الصناعات الثقيلة‎ Lu 


اعتماد هذه الصناعات بدرجة كييرة على الخارح فى اأحصبول 
على احتیاجاتها من قطع الغيساد والوقود و بعض مدخلات : 
الانتساج (V)‏ * : 


Jesu,‏ هکل الصناعات التحويلية بسیادة الصناعاته 
الاستهلاكية القائمة على oum‏ آلواد الخام وضناعات" NIS‏ 
الواردات مثل ciis‏ الشروبات ومتتجات P‏ 'وتغليف: 
ونسيئة الشای ids‏ وانکا کاو eo g SE‏ سج delice M‏ 
43U JI oy 3l‏ وصناعة الصابون والسکر الکرر والنتیجات 
الخشبية وبعض صناعات: الفوسفات والواد الكيماوية ٠‏ 
833b)‏ $55 الروا بط oM‏ قطاعی الزراعة والصتاغة التحويلية 
وبالتالى بأن الأمية التى عانى منها قطاع الززاعة قب eil‏ 
تأثرا سلسا وشد بدا c vlde‏ فى قطاع EUNT‏ التحويلية ‏ 
ومن املاح أن هذه السمات الرئيسية للصناعات التحویلیه 

فى افريقيا جنوب الصحراء قد قد تحكمت.فئ اتتجاصنات الثمو 
للناتج الصتاعى وعلیه فان دراسبتنا, فى لصفحات القادمة 
ستنطوی على نقطتيل رئيسيتين 0005 


£40 


m 


mx 


* الصناعات التحویلیه‎ plas اتجاهات نمو الانتاج في‎ ١ 
٠ الأسياب المسثولة عن ضعف أداء هذا القطاع‎ - ۲ 
: ولا : اتجاهات نمو الانتاج فى قطاع الصناعات التسويلية‎ 


بالرغسم من مجهودات التصنيع التی بذلتها بعض الدول 
الافريقية جنوب الصسنخراء عن nue‏ توجيه قدر كبير من 
الاستثماراته القومية التواضعة ال هذا القطاع من امثال تنزانيا 
Ji its‏ وساحل ,العاج . الا أن قطاع الصناعات التحويلية لا يمثل 
الا -^4 من الناتج المحل الاحمالی فى. عأم t AA,‏ كما أن نصیب . 
قطاع الصناعة التحويلية من الناتج المحلى الاجمالى فى نفس العام 
Jo sen e‏ بالنسية المعديد من البلدان الافريقية مثل : أوغندا 
(Zo)‏ » النيجر (KE)‏ ينين E)‏ ۰ الصومال (LE)‏ ۰ جمهوریة 
افریقیا الوسطی )28( . سرالیون (#5) » غينيا UN)‏ . لیبیربا 
ومين (VA)‏ ۰ بالاضافة الى ذلك نجد أن نصیب دول افريقيا جنوب 
الصحراء من القیمة المضافة فى قطاع الصناعة التحويلية نی 
الاقتصادياته النامية .لم تعد ۲۸ فى عام ۱۹۸۵ وهو قريب 9 
مستواه فى عام ١91‏ حيث كان ۱ر2 (VA)‏ 

bad bi‏ يتعلق بمعدل نمر اقيمة الضسافه الولدة داخل قطاع 
الصناعة التحوبلية فى هذا الاقليم من العالم » فقد انخفض من ZNO‏ 
فى الفترة. من ١956‏ وحتی ۰ ال محرد ۲ر۰/ خلال السنوات 
من ۱۹۸۰ الى ۱۹۸۹ (۲۰) ۰ ولعل هذا النمو التواضم EH‏ 
المحلى فى قطاع الصناعة التحويلية یعکس بوضبوح مدى ضعف 
الأداء الاقتصادی فى هذا القطاع ۰ فما هی اذن الأسباب التی دمک 
أن تفسر هذا الانحداد فى معدل نمو الناتج الصناعی التحویی 
VU‏ : الأسباب السو 4 عن ضعف عف أداء قطاع CASU. ai!‏ التو T‏ 

A! às مرض عن الأزمة الاقتصاد‎ Jedi الدقيق عن‎ Cred | ol 
حتوب الصحراء‎ LS فى افر‎ i متها قطاع الصناعة التحو‎ Vi 


EAN 


يجب أن يأخذ فى اعتباره الشکلات الداخلية الى جانب العوامل 

x الخارجية‎ 

١‏ سيق الاشارة الى أن الروابط بين قطاعى الزراعة والصناعة 
التحويلية فى افريقيا تتسم بأهمية خاصة . فقد أدى 
وذلك من زاويتين : 

( أ ) of‏ القطاع الزراعى لم يستطع امداد الصناعات القائمة على 
الزراعة باحتياجاتها من المواد الخام وذلك لنقص الانتاج فى 
العديد من المحاصيل کالحبوب الزيتية وقصب السكر 
والقطن ٠‏ 

رب ) ol‏ ضعف tol‏ القطاع الزراعى الى انخفاض دخول المزارعين » 
فنقصت القوة الشرائية بين أيديهم مما أدى الى ضعف طلبهم على 

۲ اتجاه المستهلكين فى دول افريقيا جنوب الصحراء ال تفضيل 
المنتجات المستوردة على السلع المنتجة محليا وذلك عندما 
تتوافر لديهم حرية الاختيار مما أدى الى ضيق ذلك السوق 
المحلى أمام الصناعات الناشثة * ولعلاج هذا الوضع » فرضت 
حكومات الدول الافريقية قيودا على المنافسة الأجنبية مما أدى 
الى خلق هياكل انتاجية مغلقة جامدة مرتفعة التكاليف لم تعد 
تستطيع أن تشمو يدون هذه الجما ,4 (VN)‏ ۰ 

Y‏ أن انخفاض عائدات الصادرات المشار اليها سابقا . قد آضر 
بقطاع الصناعات الهحويلية وذلك من زاويتين : 

)1( فمن ناحية » أحدث انخفاض حصيلة الصادرات تخفیضا كبيرا 
فی الواردات من الواد الخام وقطع الغيار * ومن اللاحظ. أن 
الواد الخام الاساسية الستوردة تصل فى بعض الاحیان الى 


EAV  ايقيرفآو مصر‎ ۰ 


نسبة ٠١‏ ١الإمن‏ مدخلات الانتاج بالنسبة للعدید من الصناعات . 
الثقيلة فى بعض الدول الافريقية ۰ كما أن انتاج"السلم ٠‏ 
التقليدية کالجین والزیت النباتی والدقیق والسکر الکرز 
والأحذية والاسمنت بحتاج الى مکون آجنبی من الواد الخام 
بصل الى Yo‏ من مدخلات الانتاج الکلبة (YY)‏ ۰ 


( ب ) ومن ناحية آخری › آدت ندرة النقد الأجنبی الى تخفیض 
الواردات من da ed)‏ مما pi‏ تأثيرا مباشرا على معدلات التشغرل 
بالمصانع » كما أثر تأثيرا غير مباشر من خلال الأعظال التى 
تعرض لها مرفق النقل ٠‏ وهذا Gal‏ بدوره الى عدم حصول 
هذه المصانع على احتياجاتها من المواد الخام بصفة مننظمة 
وعدم قدرتها على توزیع منتحاتها فى الوقت الناست ٠‏ 
وقد أدى تکانف هذه العوامل الداخلية والخارجية الى تخفيض 
معدلات استخدام الطاقة الانتاحية القصوى C‏ تراوحت om‏ 
des ۰ )۲۲( ۸1۰ ۰‏ سبیل الثال نذكر أن جمهورية تنزانيا 
المتحدة التی تبنت تطبیق برنامج صناعی طموح منذ عام ۱۹۷۶ (YE)‏ 
وصلت معدلات اسستخدام الطاقة الانتاجية فى قطاع الصسناعات 
التحويلية بها الى نسبة تراوحت بين ۲۰ ۰ ۲۰ (YO)‏ ۰ وقد 
ترتب على ضعف معدلات نمو قطاع الصناعة التحويلية اشتمرار 
اعنماد صادرات دول افريقيا جنوب الصحراء على الواد الخام ذات 
القيمة الضافة المنخفضة ٠‏ 


EAA 


المطالب الرابع 
الزيادة Ji‏ السسكائية 

يتمثل الوجه الشانی للمشکلة الاقتصادية فى دول افر Lä‏ 
جنوب الصحراء فى افراط الزپادة السکانية والتی تؤدى الى زيادة 
e‏ الحاحات الراد اشباعها من ee‏ وخدمات ' وفى هذا الميحث 
نحاول الاجابة على السوّال التالى : ال أى ste‏ پوجد افراط فى 
الزيادة السكانية فى دول افريقيا جتوب الصحراء ؟ الا أنه قبل 
OLY‏ على هذا السوژال يجدر بنا آولا استعراض axem‏ الشکلة 
السكانية ٠‏ وعليه فان موضوع هذا المبحث ینقسم الى نقطتن : 

أولا : حجم المشكلة السكانية ٠‏ 

ثانيا : مدى وجود افراط في الزيادة السكانية ٠‏ 


المطلب الأول 
حجم المشكلة السكانية 


بيو ضح الحدول التال cl b AJ! CELA‏ مح نمو السكان فى 
العالم E ٠‏ 


الجدول رقم ۱/۹ 


نمو السکان فى العائم 


النمو السنوى المتوسط ( فى المائة ( 


مجموع البلدان النامية 


بلدان افريقيا جنوب الصحراء 


البلدإن الصناعية 


الصالم 


تعانى معظم دول افرپقیا جنوپ الصحراء من نمو سكانى 
bo is‏ مما يعوق قدرة حكومات هذه الدول عن تحقيق آهداف الثنمية 
الاقتصادية » وايجاد البنية الأساسية الادیة واليشرية ۰ ففی 
الحقيقة لا توجد مواءمة بين الزيادة السكانية وزيادة الموارد 
الاقتصادية المستغلة ٠‏ ففى عام VAAN‏ وصل سكان دول افريقيا 
جنوب الصحراء حوالى ۲۹۹ مليون نسمة أى بشسبة ZA ON‏ من سكان 
العالم فى e‏ أن نصيب هذه الدول من الناتج القومى الاجمالى فى 
العالم لا يتعدى lal ZY2À‏ معدل نمو السكان فى افر يقيا جتوب 
الصحر el‏ فتحد أنه يتسم بخاصيتين ) eb‏ الحدول رقم V/A‏ 6 
فمن ناحية نجد أن معدل التمو السنوی للسکان فى افر يقيا جنوب 
الصحراء del‏ من معدل نمو سكان العالم وسكان الدول الصناعية 


۵.۰ 


وسکان البلاد التامیه وذلك خلال الفترة من 1938 الى ۲۰۰۰ ۰ ومن 
ناحية آخری نجد أنه فى حين نتجه معدلاته نمو السکان فى البلاد 
الصناعية وفى مجموع البلاد النامية نحو الانخفاض الستمر » نجد 
أن معدل نمو السكان فى افريقيا جنوب الصحراء يتجه نحو الارتفاع 
فقد ارتفع هذا المعدل من ZYoA‏ فى الفترة من ۱۹7۵ وحتى ۰۱۹۷۲ 
الى ١ار ZN‏ فی خلال السئوات. من ۱۹۸۵۰ وحتی NAAN‏ ومن المتوقع 
أن یصل الى ٢ر۴‏ خلال السنوات من ۱۹۹۰ وحتی سنة ۲۰۰۰ . 
ويرجع هذا الارتفاع الکبیر فى السکان فى اغریقیا الى ارتفاع معدلات 
الوالید والتی تعادل EA‏ فى الالف ۰ والانخفاض النسبی. لعدلات 
الوفیات خاصة JULY!‏ من ۲۲ فى الالف عام ۱۹7۵ الى VA‏ فى الالف 
عام VIA‏ وذلك باستثناء يعض الدول التی مازالت تجتفظ بمعدل 
olds‏ مرتفع Be‏ أثدوبيا ( ۱۹ فى COMI‏ » بوركينا فاسو ۱٩ ١‏ 
فى الالف ) c‏ التیجر ( ۲۱ فى الالف ) ۰ غینیا ( ۲۳ فى الألف ) , 
وتشاد ( ۲۰ فى Y ) AYE‏ 

ولكن الى أى مدى يمكن القول ان هذه الزيادة السكانية فى 
افريقيا جنوب الصحراء تعتبر زيادة مفرطة ؟ ان الاجابة على هذا 
السؤال تنقلنا الى النقطة الثانية فى هذا الموضوع ٠‏ 


الطلب AU‏ 
مدی وجود افراط فى الزيبادة السكانية 


للاجاية على السؤال » نستعرض الأتواع الأربعة للزيادة 
السكانية المفرطة التى م اااي آرثر لويس ونقف Qe‏ مدى 


i3 3d آربعة انواع‎ PT uds pol من المعروف أن‎ 
: 4b a السکانية‎ 


أولا : توجد زيادة سكانية مفرطة پستهلك البلد النامی موارده 
الاقتصادية غير التجددة بیعدلات مغالى فیها ۰ فالضغط السکانی 
بقود eut OW‏ الثالث الى الاستغلال المكثيف للأراضى الزراعية 
يما یحتویه من مساحات كبيرة من الغابات والقضاء على الراعی 
الخضراء ولا يخفى على أحد الآثار الحتملةً من هذا الأمر على الأحوال 
المناخية وتآكل التربة الزراعية وانجرافها ٠‏ ونجد أن هذا النوع من 
الزيادة السكانية المفرطة ينطبق على معظم دول افريقيا جنوب 
الصحراء ۰ ففى محاولاتهم للوفاء بالاحتياجات من الغذاء 2 يلجا 
سكان الريف فى افريقيا الى اساءة استخدام الأراضى والافراط فى 
هذا الاستخدام والامتداد الزراعى الى الغایات والمناطق ذات الامكانيات 
الحدية والايكولوجية الهشة ۰ بالاضافة الى ذلك يلجأون الى الرعى 
الفرط فى المراعى الآخذة فى التقلص ولعل ما يزيد من استفحال 
تآكل التربة وزوال الغابات والاحراج » الاعتماد الكبير على الوقود 
الخشبی تحت ضغط الكثافة السكانية وعدم توافر مصادر الطاقة 
البديلة أو عدم العمل على تجدید هذه الغابات ٠‏ 


o-Y 


UU‏ : توجد زيادة سکان مفرطة « اذا كانتت مضار هذه الزيادة 
تفوق فوائدها , فالزيادة السکانية تؤدى الى زيادة حجم السوق . 
الأمر الذی يسهل تقسیم العمل واحداث التخصص وبالتالى زيادة 
الانتاجية وعلى العکس ٠‏ فان الزيادة السكانية تؤدى الى زددة الاقبال 
على زراعة أراضى قليلة الخصوية والقيام باستثمازات WE‏ فى 
قطاع البنية الأساسية , هذا بالاضافة الى زيادة تكاليف الخدمات 
العامة ٠‏ وبالنظر الى الزيادة السكانية فى افريقيا جنوب الصحراء 
يمكن آن‌نسوق اللاحظات الآنية : 


١‏ — لم تؤد الزيادة السكانية الى زيادة حجم السوق بالنسية 
للسلع الاستهلاكية المصنعة OM‏ اتساع نطاق السوق ,يتوقف 
على دخل الفرد الحقيقى أكش من اعتماده على زيادة السکان ٠‏ 
و بالتال فان انخفاض Jeo‏ الفرد الحقيقى فى افريقيا جنوب 
psal‏ اء قد آلغی WE‏ الزيادة السکانية de‏ انساع GU‏ 
السوق ٠‏ 
۲ اذا كانت الزيادة السكانية قد coal‏ الى زيادة عرض العمل فى 
التى تتوقف يصفة رئيسية على توافير عنصر رأسى المال 
ومستوى الفن الانتاجى » وللدلالة على ذلك ۰ نذكر أن انتاجية 
. العمل فى قطاع الزراعة فى البلاد المتقدمة تتفوق بمقدار YA‏ 
مرة عن تلك الانتاحبة المتحصل عليها فى البلاد النامية فى 
عام ۱۹۸۹۰ ومن المنتظر أن تر تفع mu‏ النسبة ١ : £\ dl‏ 
بحلول عام ۲۰۰۰ (۲۷) ٠‏ 


۳ - تؤدى الزيادة السكانية الى زيادة الطلب على الرافق الأساسية 
مما يؤدى الى تدهورها وارتفاع تکالیف انتاجها وزيادة المبالخ 


2۰۲ 


المالية الخصصة لانشائها أو صیانتها ۰ فعلى سبیل الثال € 
نجد أن سکان دولة buen;‏ بلغ عددهم ۱ر۱۰۲ ملايين نسمة 
عام ۱۹۸۲ بمعدل 3205 gno‏ & مقدارها ZYY‏ ۰ وهذه 
الزيادة السکانية آدت إلى 5 236 الضغط على مشروعات Lad)‏ 
الأساسية مثل الماء والکهر sb‏ والنقل والاتصالات السلكية 
واللاسلكية والصرف الصحی ۰ وکانت النتيجة انقطاع هذه 
الخدمات أو رداءة نوعیتها فى حالة توافرها (YA)‏ ۰ كما أن 
۵ من سكان الحضر فى دول افریقیا جنوپ الصحراء 
Y‏ بجدون الیاه الصالحة للشرب فى حدود ۲۰۰ متر من 
مسکنهم (VO)‏ ۰ 
ثالثا : ae‏ الزيادة السكانية اذا لم يتمكن اقلیم الدذلة من 
الوفاء بالحاجات الغذائية للسکان ۰ ولعل هذا الفهوم يمثل العیار 
الشاثم الاستخدام للتعبیر عن الافراط فى الزيادة السكانية ٠‏ فالجوع 
وسوء التغذیة يتم ارجاعها الى زيادة السکان Aum‏ رئيسية ومن 
الملاحظ أن هذا المنظار للافراط فى اازيادة السكانية بنطبق على دول 
افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ ففی عام ۱۹۸۱ كانت جميع الدول الافر يقبة 
حنوب الصحراء مستوردة لنحبوب الغذائية »> وقد بلغ نصسب هذه 
الدول 452 من واردات الحبوب المنسابة الى دول العالم الثالث › 
كما بلغ نصيبها من المساعدات الغذائية المقدمة لجميع الدول النامية 
حوالی AYON‏ فى عام ٠ (Y Y) ۱۹۸١‏ حقيقة الأمر أن تؤدئ الزيادة 
السكانية المفرطة الى ارتفاع عدد الأفراد الطلوب تغذيتهم ونظرا OM‏ 
ola‏ افريقيا جنوب الصحراء لا تتوافر لديهم المقدرة على انتاج 
المزيد من المواد الغذائية فى الوقت الحاضر › فان الفجوء بين عرض 
وطلب الغذاء تتسم مما يؤدى الى زيادة واردات الغذاء من الخارج 


Org 


وهذا هو جوهر المشكلة OY‏ دول هذا الاقلیم من العالم Y‏ يتوافر 
لديها النقد الأجنبى اللازم لتمویل تلك الواردات مما بدفعها ال 
الاستدانة من الخارج ۰ وهذا الدین الخارجی من أجل الاستهلاك 
te‏ أخطر أنواع الديون Y UV‏ يساهم فى زيادة الطاقة الانعاجية 
للدولة المقترضة ٠‏ بالاضافة الى ما سبق , نجد أن انفجار النمو 
السكانى فى دول افريقيا جنوب الصحراء يؤدى الى ارتفاع عدد 
ضحايا سوء التغذية » فمتوسط الرقم القياسى لنصيب الفرد من 
الغذاءقد انخفض من ۱۰۰ خلال السنوات من ۱۹۷۹ حتى ۱۹۸۱ 
الى ٩۷‏ خلال السنوات من ۱۹۸۶ حتى (X) ١9585‏ ۰ ويؤدى 
انخفاض نصيب الفرد من الغذاء فى افريقيا جنوب الصحراء ال 
تدهور المستوى الصحى للسکان وانخفاض الانتاجية مما يؤثر 
سلبيا على معدلات النمو الاقتصادى * 


هذا وتجدر الاشارة الى أن ظاهرة الجوع وسوء التغذية فى 


بعض الدول الافريقية كالسودان يمكن ارجاءها ليس الى الزيادة 
السكانية ولكن الى عدم استغلال الأراضى الزراعية ٠‏ 


le‏ : تکون هناك 33055 سكانية ib yin‏ اذا لم ينتج عن 
الزبادة السكانية زيادة ممائلة فى الناتج القومی ۰ ویستتبم هذا 
المفهوم أن تکون الانتاجية الحدية paid‏ العمل مساوية للصقی » 
كما وأن الزيادة السكافية تنرجم فى صودة زيادة البطالة المقدعة ٠‏ 
وبالنظر الى وضع الزيادة السکانية فى افر La‏ جنوب الصحرا: نجد 
أن معدل النمو السسکانی يفوت معدل زيادة الناتج الحل om‏ 
ابتداء من عام ۱۹۸۰ كما ,متضح من الحدول الاتی : 


جدول رقم ۱/۱۰ 
معدلات نمو السکان والنانج المحلى الاجماق 
فى پلدان آفریقیا جنوب الصحراء 


المصدر : الينك dad‏ « تقرير عن التنمية فى العالم ۱۹۸۸ » »> 
ترجمه مركز الأهرام للترجمة والنشر ۰ موسسة الأهرام , 
القاهرة ۰ ۱۹۸۸ « ص ۲۱۵ » 


. پتضح لتا من الجدول السابق أن معدل نمو نصيب الفرد من 
التاتج امحل الاجمالى يتناقص باستمرار > فبعد أن کان LVN‏ فى 


الفترة من ۱۹۵ وحتی ۱۹۷۲ انخقض الى ١ر٠‏ / خلال السنوات من 
۳ ال ۱۹۸۰ ثم أصبح سالبا بمقدار (0A‏ خلال الفترة من 
NAAR ers NAA.‏ * - ۱ 


بالاضافة الى ما سبق يمكن القول أن الزيادة السكانية الفرطة 
LAS bjs gati‏ وهاما من زيادة الناتج القومی مما يعوق عملية 


.9* 


التراکم الراسمالی ٠‏ فمن العروف أن الزيادة فى الدخل القومی يتم 
التصرف فیها اما بالانفاق على الاستهلاك أو بالادخار Gill‏ يتحول ال 
استثمار ۰ وبالتالى فان زیادة الاسستهلاك تحت ضغط الزيادة 
السكانية يؤدى الى تناقض ذلك القدر من الدخل القومی الوجه لز iab‏ 
اادخرات مما يتسسيب فى تدهون. مصدلات التراكم الرأسماق 
آو الاقتراض من الخارج لتموین الاستثمارات وفى کلتا الحالثن 
بتعتر النمو الاقتصادى * فمن اللاحظ أن معدل الادخار فى دول 
افريقيا جنوب الصحراء يساوى ۱۱ فقط فى عام ۱۹۸7 وهو آقل 
ax,‏ من معدل الادخار بالنسية لمجموع البلدان النامية والذى 
پساوی Ytot‏ 4 فى نفس العام ۰ وعلاوة de‏ ذلك dod‏ أن معدل 
الادخار بالنسية لدول افر V‏ حنوب | penal‏ اء قد انخفض من ZNO‏ 
فى عام 1956 الى INN‏ فى عام WY) ١9585‏ ۰ . 


مما سبق نخلص الى أن الزيادة السكانية تمثل. قيدا خطيرا على 
تنمية بلدان افريقيا جنوب الصحراء ٠‏ فالشاهدات الواقعية تثبت 
أن زيادة السكان بمعدلات مرتفعة فرضت ضغطا كيرا على مقدرة 
حكومات هذه الدول على توفير الخدمات الاجتماعية والمرافق الأساسية 
وعرقلت الجهود الرامية الى رقع مستوی المعيشسة وزيادة الواردات 
من الواد الغذائية وارتفاع حجم الدپونية من الخارج c‏ 


المبحث الشانی . 


تفاقم ازمة الديونية الخارجية 


نتج عن الشكلة الافتصادية التی تعانی منها دول افر ld‏ 
جنوب الصحراء أن شهدت هذه النطقة ارتفاعا کبرا فى poe‏ 
مديونيتها الخارجية خلال سنوات الثمائینات * ولهذا السبب توقف 
عدد لیس بالقلیل من هذه الدول عن سداد ديونه GJ,‏ الى اعادة 
الجدولة للعدید من الرات ٠‏ فطبقا لتقاریر صندوق النقد الدول . 
پتضح أن ائنتی عشرة دولة فقط من بين الأربع والأربعين دولة 
افريقية جنوب الصحراء استطاعت أن نسدد التزامات Lepo‏ 
الخارجية دون اللجوه الى تراكم التأخرات أو الى عملیات اعادة الجدولة 
وذلك خلال الفترة من ۱۹۰۸۰ الى ۱۹۸۷ (YE)‏ ۰ وأمام هذا الوضع 
المتدهور تقدمت الأطراف الدائنه بمبادرات Sale‏ ولكنها غير كافية 
لسلاج أزمة الدين الخارجى لهذه المنطقسة من العالم ٠‏ 
و نستعرض فيما يل : 


۱ - تعطور حجم المديونية الخارجية لدول افریقیا جنوب الصحراء ٠‏ 
۲ البادرات المطروحة لعلاج أزمة المد بو نية الخارحية odg)‏ الدول * 


0۰۸ 


الطلب الأول 
تطور حجم الدبونية الخارحية 


a$‏ احصائیات صندوق النقد الدول النشور حدیشا مدی 
خطورة واستمرارية تدهور آزمة الدین الخارجی فى دول افريقيا 
جنوب الصحراء « راجع فى ذلك بیانات الحدول رقم ( ۲/۱ ) 
والحدول رقم ) ۲/۲ € 


حجم الدين الخارجی الدین الخارجی الدین الخارچی 
استة | بیلایین الدولارات كنسية من الناتج ‏ کنسبة من صادرات 
الأمردكدة الحلی الاجمالی السلع والخدمات 


United Nations Africa Recoveryv, Vol 2, No. 3, August 
1099, P. 9. 


۰۹ 


جدول رقم (۲/۲) 
هیکل cpl‏ الخارجى LH PY‏ حنوب الصحراء 


النسية المثوية من الاجبالى نهاية. ۱۹۸۷ ) 


التسية المئوية 
١‏ - الدیون الثذائية ۲ر۳۹ 
Y‏ — ديون النفمات الدولدة ۵ر۸ 
۳ - دیون الهيئات المالية الخاصه وكين 
[zi‏ 

9 jt lale ل دیون أخرى مضمونة ضمانا‎ É 
£ Y ded! ب دیون متوسطة وطویلة‎ ٩ 
۱ lale Glad غبر مضمونة‎ 

"ب تسهیلات صندوق النقد الدولی ۲ره 
۷ .. التاخرات ۹ر۷ 
A‏ - قروض قصيرة الاجل مره 


United Nations Africa Recovery, Vol. 2, No. 3, August 1988. 
Also : IMF, IMF survey, supplement of June 1988. 
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Converted by Tiff Combine - 


حجسم الدبين الضاربی (ndo‏ 
حبحم الرین الشارعى لدول أفريقيا جنوب of urea‏ 


بباديين الد ولا رات السرنكة 


5 
0 
اسسا 


AA: MAN MAC 14A 


584 ICE ۱۹۸۹ \AAY 


Converted by Tiff Combine - 


més 
إلى صاد رات السلع‎ rua الدین‎ a 


لدول]فرسّاجنوب | الصحراء 


| 
yE- 
wow 
Wes 
ÇA. 
Tte 
St «7 


AN: NAAN VAAR 44۴ NAA& ۵ ۱۹۸۰ AN 


Converted by Tiff Combine - 


oo 


co 
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مشک سم (5) 


نسبة الدين dra‏ إلى BL‏ المحلى الإجمللى 


لدول اقرا جئوب‌الصحرل 


MA ۱۹۸۱ NAAR SAM 


MAR ۱۹4۸۰ VAM 


يتضح من الاشکال ( ۰۱ ۰۲ ۲ ) أن قيمة الدین الخارجى 
لدول !فريقيا جنوب الصحراء ٠‏ بما فى ذلك المتأخرات وتسهيلات 
صندوق النقد الدولى قد ارتفعت من هر ۵۷ بليون دولاد فى عام 
۰ الى ۸ر۱۳۷ بليون دولار فى عام ۷ ٠‏ ویعنی هذا Casu‏ 
حدوث زيادة قيمة الدين الخارجى لافريقيا جنوب الصحراء . اذا 
علمنا أن قيمة الناتج ا محل الاجمالى وقيمة الصادرات قد تزایدنا 
بمعدلات ضعيفة » بل كانتا سالبتين فى بعض السئوات * 


ونتيحة لذلك ارتفعت نسبة الدين الخارجى الى الناتع Jod‏ 
الاجمالى من ٦ر٦٣‏ / فی عام ۱۹۸۰ الى 1٩۹‏ فى عام ۱۹۸۷ ۰ أى أنه 
اذا أرادت دول افريقيا جنوب الصحراء التخلص من ديونها الخارجية 
دفعة واحدة » عليها أن تتخلى عن IA‏ من ناتجها المحلى الاجمال , 
راجم فى ذلك بيانات الأشكال : ( ۰۱ ۰۲ ۲ ) ۰ وبلاحظ أن نسبة 
الدین الخارجی الى الناتج المحلى الاجمای قد زادت بكثير عن تلك 
النسبة لبعض الدول الافريقية جنوب الصحراء ٠‏ فقد وصلت الى 
۱ بالنسبة لتنزانيا ۰ ZAYOV‏ بالنسبة لتوجو ZAV‏ بالنسبة 
JU‏ كره5/ بالنسبة للسودان ۰ ٩٩‏ بالتسبة لليبيريا « 7/۱۰۸ 
بالنسبة لساحل العاج ZYY‏ بالنسبة للكونغو ٠ (YO)‏ 


بالاضافة الى ذلك فان dus‏ الدين الخارجى الى صادرات 
الساع والخدمات والتى تعد مؤشرا لقدرة الدولة على الوفاء 
بالتزاماتها تجاه الدائئين قد ارتفعت من JAWS‏ فی عام ۱۹۸۰ الى 
٥٥ E‏ فى عام ۱۹۸۷ ۰ أى أنها سجلت تدهورا بمعدل INA‏ 
خلال الفترة من عام ۱۹۸۰ الى عام ۱۹۸۷ ۰ ومن الملاحظ أن هذه 


النسية dei‏ من نسية الزيادة فى قيمة ce 4 ais "x VR‏ 


ove 


الى ۰ مما بعکس التدهور الكبير من قيمة الصادرات من gi‏ 
والخدمات * ومن اللاحظ أن نسية الدين الخارجى الى ضادرات 
السلع قد تعدت ۱۰۰۰ فى عام ۱۹۸۷ بالنسبة لبعض الدول مثل 
Lie‏ بيساد « موزاهبیق » الصومال » السودان )7( ۰ 


ونظهر خطورة الحجم GA‏ وصلت اليه المديونية الخارجية 
لدول افر بقيا ta gh‏ الصحراء فى MAS‏ فرص 5 dob‏ معدلات النمو 
الاقتصادی والارتقاء بمستوى المعيشضة وعلاج مشكلة الركود والبطالة 
والتضخم ۰ ويرجع ذلك الى الأسباب الآتية : 


۱ - أن أعباء خدمة الدين الخارجى تلتهم جزءا كبيرا من 
حصيلة صادرات السلع والخدمات لدول هذه المنطقة س فقد استوعبت. 
هذه الأعباء ۲۹ من حصيلة صادرات السلع والخدمات لدول 
افريقيا جنوب الصحراء فى عام VAM‏ و AYE‏ في عام ۱۹۸۷ ۰ 
em‏ انخفاض هذه النسبة فى عام ۱۹۸۷ ال سبيين (۳۷) : 


٠ زيادة عملیات اعادة الجدولة للدیون المستحقة‎ CT) 


افريقيا منخفضة الدخل ٠‏ 


هذا ومن النتظر أن تصل نسبة أعباء خدمة الدین الخارجی ال 
احمال الصادرات ال ۶ر FOL‏ فى عام ۱۹۷۹ (WA)‏ ۰ 


ان ارتفاع آعباء خدمة الدين الخارحی آدت ال تخفیض كمية 
الدفع اللازمة لشراء الواردات » مما آدی الى حرمان قطاعی الصاعة 
والرراعة من المصول على احتیاجاتهما من مدخلات الافتاج الستوردة. 


0\0 


عذا بالاضافه الى اعاقه تنفیذ الاستثمارات الجديدة و تخفیض $543 
البلاد الافريقية على Riu‏ والصیانه لرأس JUI‏ الوحود من قبل ٠‏ 
واخرا أدى ارتفاع أعباء خدمة الدین الخارجی الى تخفیض مستویات 
الاستهلاك وقهر الباعث على بذل مجهودات تنموية كبيرة ٠‏ وقد 
ساهمت کل هذه العوامل مجتمعه فى تخفیض قدرة البلاد i. SY)‏ 
جنوب الصحراء على زبادة الصادرات ۰ ونتيجة لذلك , دخلت هذه 
البلاد فى دائرة مفرغة سببها الالساسی برجم الى حجم الدین الخارجى 
وأعياء الوفاء به ٠‏ 


Y‏ تعانى درل افريقيا جنوب الصحراء من جمود هياكلها 
الاقتصاد ;4 وتخصصها فى انتساج وتصدير ote‏ قلسل من p‏ 
ÀJ n‏ الزراعية والمعدنية » وهذا لا الت مح لها £u‏ وزبادة 
الانتاج ۰ ونتيجة WH‏ تتضاءل فرص هذه الدول فى 2365 حصيلة 
الصادرات وتحسين وضع موازین مدفوعاتها وزيادة قدرتها ASIAM‏ 
على الوفاء بالتزامات دینها الخارجی فى مواعید استحقاقها ۰ 


Y‏ أن الجهد الدولى البذول لایجاد حلول لازمة تفاقم الدین 
الخارجى لدول افريقيا جنوب الصحراء يغتبر ضعيفا ‏ كما سنری 
فى الطلب الثانى من هذا المبحث ‏ فبینما نجد أن البحث عن حلول 
لأزمة الدين الخارجى لدول آمریکا اللاتينية يلقى اهتماما خاصا من 
جانب الولايات المتحدة الأمريكية نرى فى نفس الوقت توجها غير 
كاف من الدول السبع الصناعية الكبرى ومن قبل المنظمات الدولية 
نحو ایجاد حلول جذرية لأزمة الدین الخارجى للدول الافريقية علاوة 
على ذلك . نحد أن Jot‏ الافريقية لا تمتلك حتى OV‏ بر نامجا متكاملا 
وجماعيا لواجهه أزمة الدبونية الخارجية ٠‏ 


من pem LWI‏ حلول لازمة الدين الخارجى لدول افر Lä‏ 
جنو ب الصحراء نعتیر أكثر مونا اذا قبست LS pali c»‏ الخارحية 


۰۹ 


لمقية أجزاء العالم الثالث ۰ فبالنظر الى هیکل الدین الخارجی لدول 
افريقيا جنوب الصحراء نجد أن نصيب الحسكومات 
والمنظمات الدولية وصل الى [ONN‏ من أجمالى المديونية الخارجية 
فى عام ۱۹۸۷ ( راجم ببانات اللحدول رقم (۲-۰) ومن البدییی ان 
النجاح فى ابجاد حلول لهذه الديون الرسمية يعتير أكثر احتماله 
mals‏ حالا منه فيما لو كانت النسية الكبرى من الديونية تستحق 
لبنوك ومؤسسات تجارية ومالية » آی دیون غير رسمية ۰ فعلی 
سبیل الثال نجد أن المؤسسسات الالية التجارية الخاصة اقل 
استعدادا j^‏ الدائنين الرسمين لقبول اقتراحات الاعفاء من ME‏ 
أو الغاء الفوائد ٠‏ بالاضافة الى ذلك أن عنصر المنحة متمثل فى 
را نخفاض معدل الفائد + طول فترة السداد + وجود فترة سماح) 
یکون أكثر ارتفاعا فى الدیون الرسمية عنه فى الدین الستحق 
لجهات غير رسمية ٠‏ 


الطلب الثسانى 
البادرات pall‏ وحة تعلاج daji‏ الدیو A» ASA a3‏ 

أمام هذا الوضح الاقتصادى المتردى لدول افر Lai‏ حنوب 
الصحراء > cA‏ جهات متعدده جهودا وفيرة ولكتها غير كافية لحلاج 
مشكلة الد یو 45 الخارحية m‏ الدول dies‏ خاصة تلك الدول 
الافر i‏ ذات الدخل شديد الانخفاض - نستعرض فيما إلى تقييما 
od)‏ !$423 2 ۰ 
Y si‏ : على مستوى الديون الحكومية E‏ 


: تقسیم میادرات الدول الصناعية الدائنة الى نوعين‎ Ko 
- بالاعفاءات وأخرى خاصة بمبادرات اعادة الحدولة‎ Glad مبادرات‎ 


SV 


ex‏ مبادرات الاعفاءات > يکن تلخيص آهم هذه الاعفاءات 
فى الآتى (۲۹) : , 
CT)‏ قیام حکومات آلانیسا الاتحادية Lew by‏ والسوید بالغاء 
تسهیلات الصدرین المستحقة السداد ٠‏ 
( ب ) قيام حکومات کندا ومولندا بالغاء الدیون المستحقة عى 
الدول الافر Li‏ منخفضة الدخل ٠‏ 
( ج ) قيام بلجيكا بقبول سداد الدیون الستحقة لها بالعملات KU‏ 
لدول افريقيا منخفضة الدخل المديثة ٠‏ 
( د ) قيام اليابان بزيادة المنسم بقصد اعادة تمويل سداد تسهيلات 
المصدرين المستحقة فى مایو ۱۹۸۹ م * 
( ه ) قيام فرنسا باعلان خطة تقضى باعفاء الدول الافريقية ذات 
c‏ الدخل المنخفض من ثلث المديونية المستحقة عليها ٠‏ 
Lely (3)‏ فقد قبلت الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ تخفيض 
الدين وذلك من خلال خطة برادی * 


وقد بلغت حملة الاعفاءات المشار الیها عالیا الى ۲ر ۲ بلیون 
دولار والتی ستساهم فى تخفیض آعباء خدمة الدین الخارجی بمقدار 
٥‏ ملیون دولار أمريكى سنویا ۰ ومن اللاحظ أن هذا الرقم 
يقل كثيرا عن احتیاجات الدول الافريقية منخفضة الدخل ۰ فقد 
قدرت احدی دراسات البنك الدولى أن احتیاجات الدول الافر iu‏ 
منخفضه الدخل تقدر بحوال ۱۲ بلیون دولار أمريكى حتى تتمکن 
هذه الدول من تخفیف أزمة الدین الخارجی وجعل آعباء خدمة هذا 
الدين فى حدود يمكن الوفاء بها ذاتيا ٠ (E+)‏ 


1A 


: ب میادرات اعادة الجدولة‎ Y 


منذ عام ۱۹۸۷ ۰ قامت مجموعة دول متظمة التعاون الاقتصادی 
والتنمية بتسهيل شروطها لاعادة الحسدول الرسمية Q^‏ 
خلال نادی باریس ٠‏ فقد شهدحلول Lh p!‏ ۱۹۸۷ ادخال فترات 
السماح على مدفوعات أصل الدين لتصل الى خمس سمنوات « واطالة 
أجل السداد ليتراوح بين ۰۱۰ ۲۰ سنة (EV)‏ * وانجدر الاشارة ال 
أن الولایات المتحدة الأمريكية Willy‏ الاتحادية Lib‏ تعارضان بصفة 
مستمرة أى اتجاه نحو تخفيف حقیقی لأزمة الديونية الخارحية مثل 
الغاء الفوائد المستحقة وقصر السداد على أصل الدين أو تعديل 
شروط اعادة الجدولة ۰ الا أنه منذ سبتمبر ۱۹۸۸ قبلت هاتان 
الدولتان مبدآ اقرار فترة السماح التى تصل الى ١5‏ سمنة ومد فترة 
السداد لتصل الى Vo‏ سنة قابلة للزيادة Wy‏ بالنسسبة للديون 
الثنائية مع ادخال معدلات فائدة منخفضة ٠‏ ویشترط للاستفادة من 
هذه التسهيلات التزام الدول المدينة المستفيدة بتنفيذ برامج تكييف 
اقتصادية هيكلية IT‏ صندوق النتد K da‏ 

ومن الملاحظ على هذه التسهيلات أنها تعطى الدول المتعثرة نی 
ديونهاء فسحة من الوقت لالتقاط النفاس ۰ الا أنها تؤدى الى 
زيادة قيمة الدين عن طريق تر؛ تم الفوائد ۰ ویحدت هذا فى الوقت 
الذى تعجز فيه الدول الافريقية المدينة عن سداد أصل الدين . 


ثانيا : على مستوى النظمات الدولية : 

نتيجة لعجز كثير من بلدان افريقيا جنوب الصحراء عن الوفاء 
بالثر امات خدمة الدين « فقد آنشاً صندوق النقد الدولى تسهيلات 
اثتمانية جديدة »كما قام البنك الدولى بتخفيض مدفوعات الفوائد 
وزيادة قروض مؤسسة التنمية الدولية للدول الافريقية منخفضة 
الدخل ٠‏ 


> صندوق النقد الدول‎ ١ 
فى استجابة جزئية للأوضاع الاقتصادية المتدجورة فى البندان‎ 
ذات الدخل شديد الانخفاض » آقام صندوق النقد الدولى نوعين من‎ 
: التسهيلات الائتمانية وذلك لتقدیم مساعدات بشروط ميسرة‎ 
RAM فى مارس 7 ° أقام الصندوق تسهيل‎ (i) 
- (SAF) The Structural Adjustment Facility ell 


وقد بلغت الوارد المتاحة لهذا النسهیل YoV‏ بلیون وحدة 
سحب DÀ g Y) Lev‏ سحب خاصة = ۶ كرا 35 لاد آمر يکي ) ۰ 
وييدف هذا التسهيل الى تقديم مساعدات بشروط ميسرة للبلدان 
شاملة ( سعر فائدة نصف فى GUI‏ » فترة سداد تصل الى عشر 
سنوات C 5 y‏ خمس سنوات و لصف ( B (£X)‏ 
من الحصول على موارد مالیه من البلدان الاعضاء و بصفة خاصة من 
مجموعة الدول السبع بخلاف الولابات المشحدة الأمريكية ومن المملكة 
العر بية السعودية ٠‏ 
وقد مكنت هذه الموارد صندوق النقد الدول من اقامة تسهيل 
التكييف اليكل الأو سسع : 
The Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF)‏ 
ویلاحظ بتسهيل التكريف Kal‏ الموسع (ESAE)‏ يتمهم بنفس 
شروط الاقراض الخاصة بتسهيل التکییف الهیکل (SAF)‏ الا أن قيمة 
القروض leew Gill‏ التسهيل الأول للدول الدينة تعادل BAS‏ 
أضعاف و تلصف ies‏ القروض التى Mo‏ التسهیل الشا نی ° 
وتصدر الملاحظة الى أن عمليات التعهد بالقروض وعمايسات 
السحب المتعلقة بهذين التسهيلين جاءت مخيبة للآمال ٠‏ ففی خلال 


oy- 


الفترة من مارس ۱۹۸١‏ الی۱۹۸۹ ۰ بلغت تعيدات الاقر اض الخصصد 
لدول افريقيا جنوب الصحراء حوالى ١را‏ بلیون وحدة حقوق سحب 
خاصة » ولم تتمکن ode‏ الدول الا من سحب مبلغ 11١‏ مليون وحدة 
حقوق سحب خاصة c (iV)‏ كما أن ندفق ائتمان الصندوق لدول 
افریقیا جنوب الصحراء کان سببا فى عامی ۱۹۸۲ ۰ ۱۹۸۷ مع 
استحقاق الأقساط عن ترتیسات دیون الصندوق السابقة يدم 
Y‏ پلیون دولار أمريكى )££ 1 

ومن واقع الأقر » ان برامج الاصلاح الاقتصادی التى يسترط. 
الصندوق تطبیقها من قبل الدول التی ترغب فى الحعسول de‏ 
تسهيلاته الائتمانية غالبا تراعی الظروف الاحتماعية والسياسية 
وحتى الاقتصادية لهذه الدول فيما يضطرها فى النهاية الى رفضها 
أو عدم اكمال تنفيذها ٠‏ ويهدف صندوق النقد الدولى من وراء 
تطبيق هذه البرامج الى تدعيم نمو المبادلات التجارية الدولية داخل 
اطار قوانين السوق الحر ' كما بری خبراء الصندوق أن تنفيد 
هذه البرامج بحقق توازن الموازنة العامة و بحسن أوضاع موازین 
الدفوعات فى البلد التلقی لتسهيلات الصندوق ٠ AUSSI‏ ومن هنا 
تهدف برامج الصندوق الى تشحیم الأنشطة التصديرية لتدقيق 
الهدفين الآتيين : 

فمن ناحية تساعد زيادة الصادارات للدول الدينة فى الحصول 
على العملات Ao M‏ من أجل دفسع ديونها الخارجية » ومن ناحية 
أخرى نعضد نظام دولة للميادلات قائما على نظرية التكاليف 
النسبية ٠‏ 

من هذه الفرصة نجد أن خبراء الصندوق صاغوا وصفاتهم 
العلاحية الى النحو التالى )£0( : 

— التدخل الحكومى لتخفيض الطلب del‏ عن طر بق تخفيض 
اعانات الاستهلاك وتجميد الأجور وتخفيض حجم الأموال الوجهة 
لتنفيذ استثمارات غير انتاجية فى المدى القصير * 


— نحول جزء من الثروة القومية التی تديرها الدول si‏ القطاخ 
العام الى القطاع الخاص وتشجیم هذا الأخير عن طريق الحوافز 
والضريبة ٠‏ 

LL‏ تخفیض قيمة العملة الوطنية بهدف زيادة القوة التنافسية 
لاصادرات وتقلیل الواردات لارتفاع آثمانها ˆ 


_ هذا بالاضافه الى تنازل الدولة المدينة عن جزء من سبادتها 
الفومیه لخبراء صندوق النقد الدوی الذين بتدخلون بصورة مباشرة 
لوقف تنفیذ مشروع معين لانمدام جدواه الاقتصادية فى نظرعى 
أو لارتفاع تكاليفه , أو التدخل لتصفية مؤسسة معينسة لسبب 
أو لاخر $ 

ولا يخفى على آحد GUY‏ الاجتماعية والتضحيات التى تحملنيا 
شعوب الدول التى تبنت هذه البرامج التصحيحية سواء فى ساحل 
العاج أو فى 3-8 أو فى مالى أو فی الستغال أو فى كينيا ٠‏ فعلى 
سبيل الثال اضطرت كينيا تحت طلب خبراء صندوق النقد الدرل 
الى رفع أسعار الألبان والذرة والقمع والخین بنسبة ZNA‏ خلال 
ثلاتة شهور فقط هی ابريل leg‏ ويونية ۱۹۸۹ EY‏ 

ولکن هل مقابل ذلك » استطاعت الدول الافر بقية التی طبقت 
المرامج الاصسلاحية لاص ندو ق أن الستعيك صحتها الاقتصات به 
والمالية € 


IA على هذا السؤال تأتى بالنفی » ولتوضيح سريب‎ Alay 
: النفی نسوق البررات الآنية‎ 

اذا كان القطاع العام يعانى من مشاکل اداربة » وسیاسات 
lut‏ وسعرية تحتاج الى التصحیح » فان تصفية مشروعات هذا 
القطاع لم بشید حتى OV‏ خلق قطاع خاص قادر وراغب فى التوحه 
الى المحالات الانتاجیه وبصفة dels‏ فى المجال الصناعی ۰ ان أنشطة 
المضاربة ومشررعات الربح السريع مازالت تمثل الحال الخصب 


“VY 


للقطاع الخاص ۰ حقيقة الأمر ان خلق عقلية رجحل الأعيا 
الصناعی لا پمکن تکوینها بين عشية وضحاها كما يرى خبراء صندوق 
النقد الدولى * 


— أن الادخال المحلى المزمع زيادته يفضل الوصفات العلاجية 
لصندوق النقد الدولى » لم يشهد نحسنا ملحوظا : وظل احتياج 
الدول الافريقية جنوب الصحراء للمساعدات الخارجية يتزايه پوما 
بعد يوم ۰ فقد ارتفع نصیب هذه الدول من صافی النصرف من 
المساعدات الانمائية الرسمية من جميع الصادر والشابه ال جمیع 
الدول النامية من ۲ر۲۷/ فى عام ۱۹۸۰ الى ZYE‏ فى عام ۱۹۸7 . 


— أن تخفیض قيمة العملة لم يتسمب فى زيادة الصادرات 
فى البلاد الافريقية ٠‏ فمن المعروف أن المواد الأولية الزراعية 
والمنجمية والتى لا متحكم المصدر فى تحديد آسعارها فى الغالب 
الأعم » تمثل الجزء SM‏ من صاسادرات البلاد الافريقية جنوب 
الصحراء » بالاضافة إلى ذلك , فان مرونة الطلب العالمى السعرية 
على عذه السلع تتسم بالانخفاض وبالتالى فلا يتوقع زيادة حجم هذه 
الصادرات زيادة ملحوظة بمحرد انخفاض أسعارها ٠‏ 

الا أن تخفيض قيمة العملة أدى الى انخفاض الواردات ونظرا 
SY‏ معفلم هذه الواردات تتمثل فى سلع رأسمالية وقطم غيار ووقود. 
فان تخفيضها آدی الى ركود النشاط الصناعى وزيادة الطاقة 
الانتاجية غير المستغلة فى اقتصاديات اليلاد الافريقية ٠‏ وكانت 
النتيجة أن آدت هذه البرامج النصحيحية الى اغتيال النمو الاقتصادى 
وللتدليل على ذلك » Gad‏ فى الجدول التالى مدى انخفاض معدلات 
نمو الناتج المحلى فى عيئة من البلدان الافريقية التى قامت بتنفيذ 


بر امج اصلاح t‏ فى الفترة ov‏ ۰ و ٠ NAA‏ 


الجدول رقم (۲/۴) 
معدلات نمو GU‏ المحلى الاجمالى A‏ 
عيئة من البلدان الافريقية 


1 
VAA YAA ° 1310 | اليلد‎ 
> ۱ 
Yor 3 Ay it نيجيريا‎ 
Yy = ساحل العاج ۸رد‎ 
Y = X النيجر‎ 
^ ۷ر۲‎ las gti 
Yo توجو 9ر٤ تب‎ 
us Y^ غينيا‎ 
Yat کینیا کر‎ 


الصدر : « البنك الدول » تقرير عن التنمية فى العالم ۱۹۸۸ » 
ترجية مركز الأهرام للترجمة › القاهرة ۰ ۱۹۸۸ ص 
Yor‏ — ۲۵۷ * 


ove 


ان الواصفات العلاحیة لصندوق النقد الدولى لا تختلف کثرا 
من بلد مدين الى آخر ۰ بالرغم من الفروق الواضحة بين البلدان 
النامية سواء OUT‏ على الصعيد الاقتصادی el‏ على الصعید الاجتماعی ۰ 
وعليه يمكن القول ان هذه الوصفات العلاحية تمثل آداة m‏ 
الهياكل الاقتصادية والاجتماعية طبقا لمتطلبات الاقتصاد العالمى 
الذى تهيمن عليه الدول الصناعية الرأسمالية الكبرى GA)‏ - 


۳ . البنك الدول : 
فى e‏ ۱۹۸۸ ۰ آعلن البنك الدوللى عن تخفيف مدفوعات 
الفوائد المتعلقة بالقروض والتى تعاقدت عليها الثلاث عشرة دولة 
الأكثر فقرا بالقروض مع البنك الدولى ٠‏ ويتم تمويل قيمة هذه 
العملية البالغة ۰ مليون دولار آمریکی من أصل ۷۰۰ مليون 
دولار أمريكى تمهيلات القروض المسددة الى موسستة التنمية 
الدولية ۰ ومن ميزانية المساعدات المقدمة من دولتى النرويج 
والسويد )+0( ٠‏ كما أن البنك الدولى تعهد بتقديم فروض اضافية 
Ogle ۰ eR‏ دولار آمر یکی كل سنة ونتول مؤسسة التئمية 
الدولية مسئولية تقديم هذه القروض الى الدول الافر يقية ذات الدخل 
النخفض والتعثرة فى سداد sued‏ ديونها ۰ وبلاحظ أن تقديم هدم 
الفروض يتم من خلال تمویل مشترك تساهم فيه الساعدات الثنائية 
القدمة من الدول الصناعية الكبرى پمبلغ ۹۵۰ ملیون دولار آمریکی 
كل Acc‏ )04( ۰ وتجدر الاشسارة الى أنه بالرغم من آهمية هذه 
القروض القدمة من البنك الدولى من حيث اتجاهها لزيادة العرض من 
السلع والخدمات بالاضافة الى تمتعها شروط ميسرة فى السداد € 
الا آنها تعد غير كافية اذا قورنت بالاحتیاجات الالية للدول الافريقية 
جندوب الصحراء ۰ 


ova 


وفی الختام نود أن نشبر الى أنه بالرغم من آهمیة البادرات 
الثنائية والتعددة den gh) GI bY!‏ لمساعدة دول افريقيا جنوب 
e sl penal!‏ فليس من المؤكد آن نستطیع مصادر العونه الحالیة نقدیم 
التزامات آعبائها السنوية واحد وعشرون ملیار دولار آمریکی ٠‏ 
ان الخروج من دوامة تفاقم الدین الخارجی لهذه. المنطقة من العالم 
لا يتم الا من خلال توسیع الاعفاء من الدبون الثنائیه وندبر عوارد 
اضافية فى صورة ^( لا ترد نمکن دول هذه النطقة — خاصه 
الفقرة منها — من الوفاء بالتزامات Vg po date‏ تجاه النظمات 
الدولية ۰ ولا يفوتنا آن نركن de‏ الجهد الهام الذی يجب أن تبذله 
دول افر Ub‏ جنوب الصحراء تجاه زيادة مدخراتها المحلية وتحقیق 
آمنها الغذائى ونشجیم مشاريع التصنيع الكفء وتنوع 33655 
الصادرات وبصفة خاصة بالنسبة للدول الافريقية Seal old‏ 
المتوسط کالکامیرون و نیجیریا والجابون وس‌احل العاج وكينيا 
رغيرها ٠‏ 


^ 


اللخاتسة 


مما سبق يتضح أن مشسكلة المديونية Gal‏ .تعبانى منها دول 
افريقيا جنوب الصحراء لا يمكن أن تفسر كلية بتدهور CLA‏ 
الاقتصادی الدولى من انخفاض أسعار الصادرات وضيق نطاق 
السوق "XC‏ آمام صادرات هذه الدول ٠‏ فمن الواضسح ان 
العوامل المحلية old‏ آثر هام فى هذا الصدد مثل ضعف آدا- القعط ع 
الزراعی وبصفه dale‏ انتاج الواد الغذائية وانخفاض معدلات الأداء 
فى قطاع الصناعة التمويلية وعجزه عن انتشال الاقتصاد الافر بفی, 
من حال التخلف ونمو سکان افر D Ui‏ الصحراء بمعدلات !على 
الناتج المحلى الاجمالى * 


۳۹ 


وقد gu‏ عن العوامل السابق الاشارة GUI‏ أن 30 الدين 
الخارجى ببمعدلات مرتفعة بحیث آصبحت phas‏ دول افريقيا gm‏ 
الصحراء تواحه مشکلات خطيرة فى الالتزام بسداد أعياء هذه 
الديون ٠‏ كما أن المبادرات الدولية الثنائية منها والدولية والتى 
طرحت لصالح دول هذه المنطقة قد عجزت عن الاتيان بحل ناجع 
وجذرى لمشكاة تفاقم المديونية الخارجية ٠‏ 

ان هذا البحث الذى يقدم صورة قاتمة لأداء اقنتصاديات. 
الدول الافريقية جنوب الصحراء » ,يجب آلا يفهم ‏ بای حال j^‏ 
الأحوال ‏ على أنه دعوة للاحباط واشاعة روح التشاژم » بل انه 
تحذير لشحذ الهمم وتصحيح الخطى فالمسئولون الاقتصسادیون 
الأفارقة مطالبون باتخاذ ااك اقتصادية جادة pais‏ 
سریاس‌انهم الاقتصادية والنقدية واستراتیحیسات تخصيص 
الاستثمار ات م ن Je‏ ز 82b‏ وحسن استغلال الموار رد الاقتصاد 4 i‏ 
وذلك oll‏ الانفحار السكانى الذی لابد من ترشید زیادته . 
ولکن يجب أن ثتمشی هذه الاصلاحات الاقتصادية مع الظروف 
الاقتصاد d‏ والاجتماعیة والسياسية لكل بلد افربقی على حدة . 
كما أن هو لا* المسئولين مطالیون بز dab‏ التعاون والتكائف من del‏ 
الضغط لاعادة صياغة التقسسيم الدولى الحالى للعمل والتخصص 
وذلك بهدف ابحاد حلول حادة لمشكلة الد بو À‏ الخار dim‏ و تحقيق 
انسیاب الصادرات الافريقية نحو أسواق البلاد الصناعية التقدهة 
بلا قيود وعراقيل مصطنعة وعلى أساس من الأسعار العادلة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك لابد من العمل على زيادة المعاملات التحارية بن 
دول القارة الافريقية c‏ وبينها وبي بقية دول العالم الثالث ٠‏ 


OYY 
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الأسئلة و التعقیبات على بحث 
» المديونية الافريقية « 


د ٠‏ جاب الله عبد الفضیل بخيت 


س : سؤال قديم فى الاقتصاد سواء من Cur‏ السياسات الاقتصادية 
وعملية الخيار ما بين انتهماج اسلوب التثمية الزراعية. 
أو التئمية الصناعية » وبفول صاحب السؤال هل من الاأفضل 
للدول الافريقية أن تعتمد على التنمية الزراعية بدلا من الاتجام 
الى التصنیع 3 

الاجابة : 
هذا السؤال ورد سنة ۱۹۹۰ فى تقرير للجنة الخبراء التابعة: 

للأمم المتحدة للتنمية فى افريقيا جنوب ped)‏ ووصل أصحاب 

التقرير الى نتيجة غريبة وهی ضرورة اهتميام الدول الافريقية. 

أو التركيز أساسا على التنمية الزراعية » وهذه النتيجة الغريبة لم 

تاخذ بها أى دولة ولا حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى آ و کلت. 

لهؤلاء الخبراء باعداد التقارير لعدة أسباب ذكرتها أثناء عرض 


ouv 


البحت . OY‏ التنمية الزراعية فى افريقيا لها n uri‏ من الجا دن : 
ولا : التنمية الزراعية di GOH‏ تعمیق التبعیه الخارجية للدول 
الافريقية سنبب أن اقتصادیات هذه الدول غير قادرة على امتصاص 
اة العروض ^ من الشلع ea‏ د مواد p‏ ألا ك آن 
E am‏ لاتمام ا الزراعية ٠‏ وهله السستلر‌مات e N‏ 
انتاجها على آرض افریقب بل لابد من Leal Lol‏ من الخارج . فلاید 
اذن من العودة الى الدوران فى دائرة المديونية الخارجية مرة Sort‏ 
للحصول على هده M‏ لمستلزمات . 


LIU‏ : أنه فى Lud el‏ تواجه الدول المنتجة للمواد الخام 
باستمرار بانخفاض الطلب الخارجى على منتجاتها 2 وفى نفس 
الوقت هناك انخفاض فى مرونة الطلب الداخل ليذه الدول « وأيضا 
هناك انخفاض فى مرو نة الطلب السعرية على هذه cool‏ ۰ ومن 
المعروف فى الاقتصاد أنه عندما يزيد العرض تنخفض الأسعار وعندما 
تنخفض الأسعار یشجم هذا الطلب فيحدث التوازن عند مستوی 
مرتفع ۰ لكن بالنسية لسسنتجات الخام فان العرض عندما يزيد 
guis‏ "الأسعاد وفی نفس الوقت الطلب لا يزيد بنفس . نسیهة 
الانخفاض فى السعر وبالتال بحدث توازن عند مستوی منخفض 
ولیس عند مستوی مرتفع » ومن هنا يحدث انخفاض فى معدل 
النمو الاقتصادى عند هذه الدول . والاحصائية التى ذكرت تقول 
ان القطاع الزراعى نتيجة لاستمرار دول افريقيا جنوب الصحراء 
فى التخصص فى التاج "الواد الخام انخفض معدل النمؤ فى القطاع 
الزداعی من ٤ر٣‏ فى الفترة من ١950‏ ال ۱۹۷۴ وهی فترة 
التشاط النسبی للصادرات والحاصلات الزراعية ال ۷ر 7۱ فى الفترة 
من ۱۹۸۰ الى ۱۹۹۲ ۰ أى أنه بالرغم من استمرار. الدول الافر à‏ 
جتوب الصحراء فى التخصص فى الانتاج الزراعی نجد أن معدل تمو 
هذا القطاع پتدهور بالاضافة الى المشكلة الأخری وهی ندهور معدلات 


otf 


oU diu s 5 مصدرة للخارج‎ ESL لنتحات الدول‎ Soleus! Judi 
٩ نطرح السوّال : هل نختار تنمیه زراعية أم صناعیه‎ Y من أن‎ wy 
ولکن كان الفروض أنه فى الاستراتيچية السایمه أن نتيع أسلوب‎ 
تنمية متوازن الى حد ما بين تنمية القطاع الزداعی وتنمية القطاع‎ 
الصناعي. شرط أن يحدث تکامل بين القطاعين . أى أن القطاع‎ 
الزراعلى رکز فی الأساس على تو فار مستلزمات الانتاج للقطاع‎ 
والقطاع الصناعى يركز فى الأساس على توفير متطلبات‎ 5 "x 
الطلب الداخلى سواء نيما بتعلق بالواد الغذائية التی فیها فحوة‎ 
زيادة القيمة المضانة الها‎ Me فئ الخارج أو النى‎ à الخام الطلو‎ 
AS ralis عملبة الر بط سن معدلات التبادل التحارى‎ aUo : س‎ 

الخارجية * 
الاجابة : 

من العروف أن ندهور معدلات التبادل التجارى un‏ تب علیها 
زيادة Sy all‏ الخارحية c‏ أى أن انخفاض معدلات التبادل التجاری 
بارتب علیها اضطرار الدولة للاقتراض من الخارج ۰ فالعروف آن 
حصيلة الصادرات تتوقف على نقطتين ۰ حجم العسادرات للخارج 
Aue ATMs‏ الباع بها ‘ وبالتالى لو DA‏ انخفاض فی الأسعار تنخفضص. 
الحصیلة ۰ و تضطر الدو )4 on‏ اض من الخارج ox "x‏ 
فى حصيلة الصادرات ٠‏ 
س : عن سبب انخفاض ALL)‏ خدمة ا/دین الار جى فى سنة ۰۱۹۹۲ 
الاحابة : 

حدث انخفاض ولكنه انخفاض glo Y‏ من خلال الكفاءة 
الاقتصادية لبعض الدول ولكن من خلال الحلول التى طرحت لحل 


P 
oto 


المشسكلة > ومن خلال التأخرات ۰ فبالنسية لخدمة الدین نجد. آن 
خدمة الدین سنة VAA‏ التی دفعت ولیست التی استحقت كانت 
۷ من حصيلة الصادرات » وهذه النسبة سنة ۰۱۹۸۸ ۱۹۸۹ 
وصلت الى ٤ر٤٥‏ من حصيلة الصادرات ۰ وانخفضت سنة ۱۹۹۲ 
الى /5٠‏ ۰ هذا الانخفاض سببه المتأخرات التى تراکمت على هذه 
الدول من ناحية ٠‏ النقطة GLa‏ هى المبادراته العشوائية التى 
آشرت اليها وهی التى اتخذت فى مؤتمر تورنتو لاعفاء بعض الدول 
الافر 4 من آعباء الدین الخارجی ۰ أيضا من خلال عملیات اعادة 
الحدو NR US‏ الخارجى من خلال نادی باریس على آساس أن yas‏ ` 
الجدو U‏ معناه تأجيل عبء الديونية الى سنوات قادمة ۰ 


oya 


التجارة الافريقية و النظام الدولى الجدید 


ده قرج عبد الفتاح c»‏ 


ارف 


Converted by Tiff Combine 


التجارة الافريقية و النظام الدوی الجدید 


د * فرج عبد الفتاح فرج 


مقسبة : 


شهدت البيئة التجارية العالمية تغيرات جذرية خلال الفترة التى 
سيقت الحرب العالمية الثانية » وحينما أوشكت الحرب على الأنتهاء . 
شرعت الدول الحليفة فى اعادة بناء ما دمرته الحرب ووضع أسس 
جديدة تحکم العلاقات الاقتص Gol.‏ الدولية بعدما شهدت جذه 
العلاقات فوضى غير معهودة فترة ما بين الحر بين ٠‏ 


وقد كان ميلاد صندوق النقد الدولى » والبنك الدولى ABW‏ 
والتعمير عام 1955م والتوقيع على الاتفاقبة العامة للتحارة والتعر یفات 
۷ بمثابة 238 الانبات لهذا النظام "P‏ "تبلورت صورته فى 
ECT‏ الما تینات بعش ge‏ أزمة الد بون wu dase shell‏ آمر Ky‏ 
AX‏ > واشتداد خد الآثار السلسة o sl og!‏ فى. غالسة 
دون العالم الثالث بوجة عام . و ی الدول الافر ix‏ بوحه حاص“ 


oya 


لقد تقاطعت الشروطية فیما بين المؤسستين الأساسيتين هی 
نظام بریتون وودز (Y)‏ » بینما كانت JE‏ 25 الثالثة من ركائز هذا 
النظام تستکمل مراحل نموها فى شکل OV ge,‏ متتالیة الى أن تم 
التوقيع بالأحرف الأول فى ۱۵ دیسمبر سنة ۱۹۹۲ م على اتفاقات 
جولة اوروجواى , والتوقيع النهائي على هذه الاتفاقات من قيل. 
ممثلى الدول الأعضاء فى ابريل سنة ۱۹۹۶ م بالمملكة المغربية ليشهد 
العالم ميلاد منظمة جديدة باسم منظمة التجارة العالمية » وليستكمل 
نظام بريتون وودز أضلاعه الثلاثة المتمثلة فى صندوق النقد الدولى . 
والبنك الدولى للانشاء بوالتعمير ومنظمة التجارة العالمية (۲) - 

ولقد شهدت فترة ما بعد الحرب الثانية تطورات أخرى Je‏ 
مستوى التكتلات الاقتصادية ۰ حيث استکملت السوق الأوروبية 
الشتر كة مراحل تكاملها الاقتصادى » وقيام JSS‏ النافتا كما ظهرت. 
اليابان كقوة اقتصادية Gee‏ » فضلا عن مجموعة دول جنوب. 
شرقی آسیا « وما AAA‏ هذه المجموعة من معدلات نمو عالية فیاقت. 
أغلب التوقمات ۰ 

وعل مستوی eX‏ العلمى والتکنولوجی فقد. شهد النصف. 
الثانی من القرن العشرین تورة في عالم الاتصالات والنقل والحاسبات 
AI‏ » وتطورات متقدمة فى علوم الهندسة الورائيسة ۰ لم تعهد 
اليشرية مثلها من قبل ۰ وأصبح ما كان خیالا بالنسبة للانسان 
مدتحققا وواقعا فى ae‏ الملموس ۰ ولقد. امتلکت الدول الصناعية 
التقدمه ناصية هذه العارف € والتى أصبحت دعك تطبيقها فی 
المجالات المختلفة بمثابة ثورة تكنولوجية مجهولة الأسرار بالنسبة 
للدرل التخلفة ٠ (Y)‏ 

ولقد تواكب مع التطورات الاقتصادية والعلمية ۰ تطورات. 
أخرى be‏ المستوى السيامى » فقد انتهت الحرب الباردة بين الاتحاد 
السوفيتى سايقا والولايات المتحدة الأمريكية ۰ حيث تفكك عقد 
جمهوريات الاتحاد السوفيتى وأعللت جمهورياته استقلالها فى 


og. 


بداية aie‏ التسعینات » كما خرجت غالبية الأحزاب الضيوعية من 
«الحكم « وان كان بعضها قد عاد مرة أخرى » فان عودته استندت الى 
تغيير كثير من الفاهیم التی كانت تسیطر فى الاضی (؟) ٠‏ 


وعلى المستوى الافريقى ۰ فقد حصلت غالبية الدول الافريقية 
على استقلالها السیاسی فى بداية عقد الستینات © وانتهجت هذه 
الدول خطا تنمويا يهدف الى تحقيق الرفاهية للشعوب ٠‏ وبالفعل فقد 
تحققت معدلات نمو مرتفعة نسبيا فى عقد الستينات غير أن هذه 
التنمية التحققه , لم تكن قادرة على البقاء والاستمرار » وسرعان 
ما تفجر ته أزمة ERU‏ الخار i o-‏ وانتکست معدلات p‏ 0 وكان 
من الضروری تغييد فلسفة السياسة الاقتصادیة كوسيلة لخروج 
الاقتصاد الافر يقى من أزماته الزمنة )0( ٠‏ 


أخذت غالبية الدول الافريقية ببرامج التثبیت والتكييف 
الهیکی Jua‏ منتصف عقد الئمانینات تقر سا وهی برامج تصمم 


بمعرفة خبراء صندوق النقد الدول» AU y‏ بها السول المعنية كوسيلة 
لعلاج آزماتها الاقتصادیة ٠ CV)‏ 


Gay‏ طرحنا لهذا الوضوع دراسة واقع التجارة الخارجية 
الافريقية » واستشراف مستقبل هذه التجارة فى الستقبل القر بب 
النظور على ضوء آهم متغير من التخرات الاقتصادية العالیة الجدید:. 
.وهو میلاد منظمة الشحارة العاایة > Jeo‏ ذلك سيقسم هذا البحث الى 
ثلاثة plinth‏ رئيسية » یختص الأول منها بدراسة ملامح منظمة 
التجارة العالية الجديدة » وأهم قواعد العمل التی تحکمها وحجية 
قراراتها » كما تخصص القسم الثانی لدراسة واقع التجارة الخارجية 
الافر Li‏ ۰ وفی القسم WEI‏ بخصص لاسالیپ الحد من الاثار 
السلبية الناجمة عن البيثة غير الواتية للتحارة الخارجیه الافريقية ٠‏ 


ot) 


اولا : منظمة التجارة العائية : 
المفاوضات التحارية متعددة الأطراف فى Vo‏ ابريل dL‏ ۱۹۹۶ 2 
وقد ورد فى مادتها DA‏ مايل (V)‏ : 


IE‏ ممقلو oll‏ كومات والجناعات الاوروبية الاعضاء فى 
لحنة الفاوضات التجارية € وقد اجتمعوا لاختتام جولة اوروجوای 
من الفاوضات التجار بة ET‏ الأطراف على أن Guil‏ انشاء A hus‏ 
التحارة ULL‏ ( للشار اليه فى هذه الوثيقة الختامية باسم « اتفاق 
منظمة التجارة العالية » ) c‏ والاعلانات والقرارات الوزارية , وااتتفاعم 
Glin‏ التعهدات الخاصة بالخدمات AI‏ كما هى مرققة E"‏ 
تنضمن نتائج مفاوضاتهم وتشکل جزءا لا پتجزاً من هذه الوثيقة 
الختامية t‏ 


وقد آرفق باتفاق انشاه منظمة التجارة العالمية بهذه الوثيقة 
- حيث ورد الاتفاق فى مقدمة وست عشرة مادة حددت نطاق عمل 
التظمة ومهامها وهیکلها التنظیمی وعلاقاتها مع النظمات الآأخرى , 
وتشکیل SUMI‏ واليزانية والاشتراکات , والوضع القانونی » وطر A‏ 
اتخاذ القرارت فضسلا عن طريقة اكتساب العضوية وأنواعها . 
والانسحاب منها وبعض الأحكام الأخرى التنوع4 ٠‏ 


bel‏ الاعلانات والقر ارات الوزار à‏ ‘ والتفاهم بشان التعیدات 
الخاصة بالخدمات الالية » فقد بلغ عددها 0% وثيقة ما Ge‏ اعلانات 
وقرارات ومذکرات تفاهم وتعهدات خاصة بالخدمات الالية (4) ٠‏ 


ogy 


: هیکل منظمة التحارة العالمية‎ - ١ 
: تتکون منظمة التجارة العالية من الأنجهزة التالية‎ 


( ا ) المؤتمر الوزادی : 

وهو Lees‏ 4 أعلى سلطة فی المنظية o‏ و تالف عذا المؤتمر uS‏ 
ممثلى جميع الأعضاء » ويجتمع مرة على الأقل كل سبنتين ۰ و بضعللم 
بمهام المنظمة » وله أن يتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض « ويكون 
للمؤتمر الوزارى صلاحية اتخاذ القرارات .في جميع المسائل. التى 
ينص Lule‏ أى من الاتفاقات النجارية متعددة الأطراف اذا طلب مناه 
ذلك أحد الأعضاء » وفقا لقتضيات وضع السئاسة المحددة فى اتفاق 
انشاء المنظمة وفى اتفاق التجارة متعددة الأطراف " . 


( ب ) الجلس العام : 


يتألف هذا الجلس من ممثللى eom‏ الأعضاء oon J‏ شنا 
بکون ذلك مناسيا ‘ و بضطلم دمهام الأو تمر الوزادی فى الفترات 
Ad‏ تفصل سس احتماعاته LS.‏ يضطلع الجلس العام duas‏ بالمهام 
السندة اليه آساسا GGL‏ انشاء المنظمة . وینعقد. الجلس حسیما 
S‏ ون ذلك مناسما للاضطلاع بمسئوليات Ju‏ تسو à‏ المنازعساتب 
التصوص علیها فی مذ کر o‏ تفاهسم à sui‏ ب المنازعات كما m 4j‏ 
يضطلع دمسئو لیات جهاز استعر yl‏ السياسة ET 3 ne‏ 
عليها فى SIT‏ استعراض السياسة Ao‏ ۰ 


( ج ) المجالس dus gift‏ : 
وهی مجلس لشئون "النجارة فى RINT‏ 4 وف ین لشتون 
التجارة فى الخدمات ومجلس لشسئون SN‏ التجارة المتصلة 
بحقوق الملكية الفكر ية ۰ ولك مجلس من هذه الجالس أن شرف على 
سير الاتفاق الداخلة فى اختصاصه . وتکون العضوية فى هذه 
الجالس مفتوحة bel‏ جميع الأعضاء وتعقد هذه الجالس جسب 


acy 


الضرورة للقیام بمهامها ' ولها أن تنشیء أجهزة فرعية عند الاقتضاء . 
و يضع كل من هدم الأجهزة الفرعبة نظامه det‏ تشرط موافقه 
محلسه t‏ 
)2( آمانة النظمة : 
حددت المادة السادسية من ونمتة انشاء منظية التحارة العالمبة 
طر ii,‏ تعيين المدير العام للآمانة . والصلاحيات المخولة له وطبيعة 
مسخولیات موظفی الامانة وواجباتهم أثناء قيامهم بالعمل ۰ 
حیث هكون المؤتمر الوزاری هو الجهة الختصسة فى تعيين 
الدیر العام وتحدید صلاحیاته » وواجباته وشروط خدمته وفترة 
شغل النصب › وللمدير العام أن يعين هيئة موظفی الأمانة ويحدد 
واجياتهم وشروط خدمتهم وفقا للأنظمة التى يعتمدها المجلس 
الوزارى ٠‏ 


كما Code‏ هذه المادة فى فقر تها الأخيرة طبيعة مسئولية المدير 
العام وهيئة موظفی الأمانة حيث نصت على أنه من طبيعة دولنة 
بحتة Ns‏ 2522 للمدير العام ولا AL.‏ مو ظفى الأمانة آن بتقاعسوا 
أى أن يقبلوا فى معرض قيامهم بواجباتهم تعلیمات من أى حکومد 
ینمکس بصورة سیثة de‏ م eB‏ كموظفين دوليين ٠‏ 

وأخرا خقد نصت الادة سالفة الذکر على قيام أعضاء النظید 
باحترام الطایم الدولى لسئولیات الدیر العام وموظفی BUY‏ 
Ws‏ یحاولوا التأثير علیهم فى قيامهم بواجباتهم ٠‏ 
Y‏ — مهام اكنظمة : 

قسهل النظمه Aad‏ وادارة اعمال اتفاق انشائها والاتفاقات 


التجارية متعددة الاطراف وتعزز آعدافها ٠‏ 


off 


كما توفر النظمة محفلا للتفاوض lad‏ بين آعضانئها Oi‏ 
علاقاتها التحارية متعددة الأطراف فى السائل التی npn‏ 
الاتفاقات الواردة فى مرفقات disg‏ آنشاء المنظمة , وللمنظمة كذلك 
ol‏ توفر محفلا لزید من المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقاتها 
التجار ,4 متعدده الأطراف « واطارا لتنفيذ eu‏ مثل هده الفاوضات 
على النحو الذی on‏ الوّتمر الوزاری ٠‏ 


وتدیر المنظية سير التفاهم OLA‏ القواعد والاجراءات التی 
تنظم b uos‏ النازعات ٠‏ 
۲ - انخاذ القرارات فى ائنظمة : 

الاصل فى اتخاذ القرارات داخل النظمة التوافق العام » وهذا 
Tad‏ استمرار لا كان قائما بالفعل فى جات ۱۹4۷ , غير أنه فى 
حالة تعذر التوصل الى قرار بتوافق الأراء > فان المبدأ التالى لاتخاذ 
القرارات يكون التصويت ‏ ما J‏ مينص على خلاف ذلك ولكل عضو 
فى اجتماعات المؤتمر الوزارى والمجلس العام صوت واحد » وتتخة 
القرارات بأغلبية المصوتين (A)‏ » الا فيما ورد بشانه نص خاص > 
فعلى سميل المثال اذا تعلقت القرارات aei‏ يتعلق بنص وارد فى 
اتفاف تجارة متعدد الأطراف الوارد باارفق رقم ( ١‏ ) من الوثيقة 
الختامیة فان القرار باعتماد تفسير من التفسيرات يتم باغلبية BW‏ 
أرباع الأعضاء ٠‏ 


£ - حجية قرارات النظمة : 

لنظمة التجارة العالية الشخصية القانونية » وعل کل عضو 
فیها أن بقرر لها الأهلية القانونية اللازمة لباشرة مهامها ٠‏ كما يمنح 
كل عضو للمنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات اللازمة لباشرة 
مهامها على وجه الاستقلال * وتكون الامتيازات والحصانات التى 


oto Lao مصر وآفر‎ 


ponies‏ العضو للمنظية وموظفیها وممثلى آعضائها من نوع الامتبازات 
والحصانات التصوس علیها فى اتفاقية امتیازات وحصانات الو کالات 
التخصصة التى اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة فی ۲٩‏ توف‌سر 
"e ۱۹:۷ Ano‏ 


وقد ورد فى البند الثانی من الادة السادسة عشرة أن تصبح 
Xl‏ جات ۱۹۶۷ بقدر ما هو ua‏ آمانة للمنظمة ویصیح المدير 
العام للأطراف التعاقدة فى جات ۱۹۷ م هو pall‏ العام للمنظمة 
الى أن يعين المؤتمر الوزاری مدیرا Ule‏ وفقا للفقرة Y‏ من الادة 
السادسة من هذا الاتفاق ٠‏ 


كما ورد بالبند 5 من ذات الادة أن يضمن كل عضو تطابق 
قوانينه ولوائحه واجراءاته الادارية لالتزاماته النصوص عليها فى 
الاتفاقات المرفقة » 


وللمنظمة سلطة الرقابة والقوة الالزامية الفعلية لراقبة سلامة 

تنفد اتفاقات جولة اورحوای وذلك من خلال ما عرف باسم النظام 

الموحد لفض التازعات 

(INTEGRATED DISPUTE SETTLEMENT MECHANI- 
SM) 

e‏ تقوم Acl 93 pei‏ واحراءات. العمل داحل Je AJY ods‏ النحو 

التال : 

آلية متابعة السیاسات والمعروفة باسم 


حق الدولة العضو — صغيرة كانت آم كبيرة ‏ فى تشکیل لجنة 

خبراء للحکم فى النزاع المعروض > وحكم اللجنة واجب النفاذ دون 

مماطلة الا اذا رفض بالاجماع. وللدولة الشاكية حق الاستشناف(۱۰). 

وان حكم الاستئناف يصبح نهائيا وللمنظمة أن تحاسب الدول 

المتقدمة والنامية بالنسية للسیاسات التجارية التی تتبعها من خلال: 
TRADE POLICY MECHANISM.‏ 


o£ 


۵ اللخطوط العريضة فى انفاقات جولة اوروجوای» Shy‏ ستقوم 
منظمة التجارة العائية بالعمل على تطبیقها : 
يمكن تحديد سستة خطوط رئيسية تم الاتفاق علیها فى مجالات 
الزراعة وحقوق الملكية الفکر à,‏ ومكافحة الاغراق والخدمات وفتح 
الأسواق و تجارة النسوجات ٠‏ 


(1) محال الزراعة > 


— تحويل القيود الكمية الى رسوم جمركية » مع خفض هذه 
الرسوم بشكل تدريجى بنسبة 7۲7 فى فترة 7 سنوات بالنسبة 
للدولة المتقدهة , ANE‏ فى فترة ٠١‏ سنوات بالنسبة للدول النامية - 

— حفض دعم المنتجين الزراعيين المحليين بنسبة 7/۲۰ خلال 
فترة تطبيق الاصلاح » وهی ۱ سنوات cc!‏ استثناءات للدول 
الثامية فى محال الاستشمار الزراعی ومدخلات الزراعة 2 أو دعم 
تنويع خريطة التركيب المحصولى * 

— خفض دعم الصادرات الزراعية uc‏ ۱ بالنسبة للدول 
التقدمه خلال 7 سنوات ۰ ZYE‏ بالنسبة للدول النامية خلال عشر 
سنوات (۱۱) ۰ 
( ب )فى مجال حقوق sib‏ الفكرية : 

حماية حقوق AKUI‏ الفكرية المتصلة بالتحارة وذلك biel‏ 
معا ير محددة » وتشمل حقوق الملكية الفكرية التى يغطيها الاتفاق : 


بد حقوق التألیف ) لبرامج الحاسب والتلیفزیون والسینما ) 
براءات الاختراع 6 العلامات Gobel‏ . العلامات الخدمية ,2 
التصمیمات الصناعية » الاسرار التجارية , الدواثر العکاملة ٠‏ 


otv 


ي وقد نص اتفاق حقوف Sa LUI‏ & على ELSI‏ قواعد ملزمة 

: هذه الحقوق وهی‎ j Loon! 

ب تسس جیل براءات اختراع النتجات بما فيها الأدوية 
والکیماویات الزراعية ٠‏ | 

OL‏ تقیید عملية فرض الحصول على تراخيص من السلطات 
المحلية * 

٠ 'نحديد مدة براءة الاختراع بعشرين عاما‎ LL 

الزام الأعضاء بتسجيل العلامات الخدمية أسوة بالعلامات 
التجارية * 

bU =‏ الأسرار التحارية والدواثر المتكاملة والتصميمات 
الصتاعية ٠‏ 


) ج ) مكافحة الاغراق : 


حدت الاتفاق ضرورة اثبات علاقة سببية واضحة بين الواردات 
المغرقة والضرر العائد على الصناعة المحلية ٠‏ 


) د ) الانفاق الخاص بالخدمات : 


وقد نم وضع جدول رمنى من جائب كل عضو يحدد فيه تواريخ 
النز امه ce‏ الأسواق الوطنية لخدمات الأجانب » ويشمل حدول 
الالتزامات عدیدا من الهن نذکر منها على سبیل gei JEM‏ الحرة 
کالحاسین واللهندسين والمحامين > خدمات الاعمال . eam‏ 
الاتصالات » التشييد والقاو oy‏ والبناء » التوزيع والتحارة الداخلية 
حملة وقطاعى ۰ ويلتزم كافة الأعضاء بتعديل القوانين واللوائح 
المعرول بها فى کل منهم bes‏ یتناسب مع تحرير التجارة أو الخدمات٠‏ 


AEA 


US آمام السلع غير الزراعية بما فى‎ la cs C») 
الخفض التدریجی للرسوم الجمركية , وتنسيق التعريفة الجمركية‎ 
الدول المتقدمة والنامية فى قطاع الکیماو بات عند حدود منخفض4‎ T 
۰ (70 «© 7050 2 جدا ) صفر‎ 

( و ) تم ادماج تجارة المنسوجات والملاسي فى الاطار العام 
للجات أسوة يباقى السلع . وما يقتضيه ذلك من الغاء تدريجى 
للحصص التى تقررت فى نطاف ترتيب الآليات متعددة الأطراف 
(VY) (Multifiber Arrangement-MFA)‏ وعلى ذلك فان القول 
ob‏ جات ۱۹۹۶ م قد آرست قواعد جديدة للعلاقات الاقتصاد 4 
الدولية ۰ لیجد سنده فیما تقدم من عرض للاطار العام الذی تم 
الاتفاق عليه فى جولة آوروجوای » كما أن هذه القواعد ستترك 
تأثيراتها المتباينة على كافة أنحاء المعمورة € وحتى على تلك الدول. 
التى لم توقع على اتفاقات جولة آوروجوای ستتاثر بآليات العمل 
الاقتصادى الجديد ٠‏ 

ولما كان مجال اهتمامنا ينصب على التجارة الافريقية . فان. 
آهم القرارات على الاقتصاد الافريقى فى هذا المحال تکمن فى رفع 
الدعم عن السلم الزداعية » وخقض الرسوم الجمركية على السلع 
الصناعية « وأخيرا اختراق الأسواق الافر Ld‏ فى Shee‏ الخدمات 
الأجنبية * 


انیا : التجارة الخارجية لافریقیا : 

تعکس التجارة الخارجية لدولة من الدول طبیعة بنیانها 
الاقتصادی وطريقة ترکیبه » des‏ ذلك فان عرض ظواهر التجارة 
الخارجیه دون الذهساب لعمق العملية الانتاجية 2 بعد اجتزاء 
للموضوع ۰ لذلك سنتناول موضوع التجارة الخارجية کانعکاس 
للأوضاع الاقتصادية الخاصة بالانتاج والطلب سواء كان ذلك الطلب 
محليا آو Ue‏ » 


- ۱۹۸۰ ( نطور موشرات التجارة الخارجية فى افريقيا‎ - ١ 
: ۳ 


يوضح الشکل رقم ( ١‏ ) تذیذپ معدل التبادل الدولى وتدهوره 
بالنسية للتجارة الخارجية فى افريقيا كما أن أسعار الصادرات قد 
انخفضت شكل ملحوظ بينما كانت أسيعار الواردات متذيذية 
بشکل طفيف حول معدلها منذ عام ۱۹۹۰ م وحتی عام ۱۹۹۲ , 
ويوضح SRA‏ رقم ( ۲ ) تدهور آسعار GLA‏ والكاكاو فى الفترة 
من 54٠‏ ۱۹۹۲ م مقارنة بهذه الأسعار فی عام ۱۹۸۰ بینما كانت 
أسعار البن مستقرة نسبيا فى الفترة من ۱۹۸۵ الى ۱۹۹۲ 2 ولم 
تحقق ارتفاعا ملحوظا خلال هذه الفترة عما كانت عليه فى عام 
۸۰ * 


ان محمل الاطار العام للتحارة الافر id‏ يتحصل فى Jus‏ 
الوزن النسبى لهذه التجارة بالنسية للتجارة العالية » وقيمة التجارة 
الافر A3 ids‏ بذب حول نسية ال ۲ من قيمة التحارة العالمية (۰)۱۲ 


كما أن تجارنها البينية لم تتجاوز نسبتها JI‏ 70 من diss!‏ 
التجارة الخار Ls‏ الافر بقية c‏ ونتوزع Lud‏ ال /Ao‏ الباقية o»‏ 
دول غرب آوروبا بنسبة متوسطة للفترة من ۱۹۸۰ — ۱۹۹۲ foo‏ 
تقريبا « واليابان وجنوب شرق أسسيا ZYo‏ والولايات المتحدة 
الأمر پکیه ZA‏ » والصين ZV‏ » و ZVV‏ مجنوعة دول آوروبا الشرقية 
والاتساد السوفيتى )١5( lel.‏ ۰ 


وتتشکل قائمة الواردات السلعية لافر یقیا من السلع الصناعية 
l‏ ومستلزمات الانتاج ىة متوسطة VAT‏ تفر Loy‏ « بینما يكون 
نصیب السلع الاستهلاكية /٠١‏ منها 1۱۰ سلح غذائية ٠‏ 
Lag‏ تت ر كب الصادرات السلعية من الواد الخام ( زراعية — 
معدنية C‏ بنسبة تصل الى 7٩۰‏ فى بعض البلمان وتتسيد ظاهرة 


۵6۵ ۰ 


المحصبول الواحد أو المحصولين على الميزان التجاری فى غالسة 
الدول 1 


ان وضع التجارة الخارجية بپذا الشكل لا یمکن تعديله 
الا بتعديل هياكل الانتاج الرئيسية داخل دول القارة ۰ فمازالت 
هذه الهياكل هى ذانها الهياكل الموروثة منذ العهد الاستعمارى , 
وان التطورات الطفيفة التى حدثت بها لم تغير من جوصر العملية 
الانتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية » ويوضح الجدوك رقم(١)‏ 
المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلدان الافريقية النامية ٠‏ 

- أن معدلات نمو النانج المحلى الاجمالى متدنية » اذا ما قورنت 
بای منطقة آخری من مناطق العالم . كما أن الانتاج الزراعی تذبذیت 
قیمته » والانتاح المدنی حقق معدلات نمو سالبة فى الوقت الذى 
تزایدت فيه الاسعار الاستهلاكية بنحو ار Z&*‏ عام NAAN‏ . مره 
عام VARY‏ مقارنة Ley‏ كانت عليه هذه الأسعار فى ele‏ ۱۹۸۰ راذا 
كانت الفحوة بين الصادرات السععية والواردات السلعية قد 
انخفضت ۰ فان ذلك راجع لسیاسات ادارة الطلب الكلى التی اتبعتها 
الدول الافر ut‏ منذ آوائل التسعینات ؛ غير أن 7۲۵ من حصيلة 
الصادرات تقر يبا يذهب كخدمة للديون الخارجية * 


هذه الصورة الكلية تتضح تفسيرا وتحليلا فى الأجزاء ‏ 
التالية : 
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شكل )١(‏ موضرات التجارة الخارجية بدولارات الولايات التحدة لعام ۱۹۹۰ 
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)۱۰۰ m MR) بؤشرات آسعار الشاى والين والكاكاو‎ ) ۲ ( Ke 
BOD coi کک‎ ee ee ا‎ ee ns . 


* 


M— — —— — — we X . ~< 
te ee eee 


gas se = 5 E 
— i ee 
1 a ^ ATN ا ليسي‎ 
مس‎ T TA eM 
۲ n ست‎ AA a 
| E سس‎ MT 
0 
© 0 zv 
ات سے‎ Piee ج‎ A €! 


S89 1951 1982 1983 1934 1985 1986 7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 


a 


qe Gall > 9 D JULII‏ الشای س س 
المصدر : الأمم التحدة » اللحنة الاقتصادية اللجة الاقتصادية لافر Lb‏ التقریر الافتصادی عن ١59+ LÀ VH‏ . 
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حدول رقم (۱) 


7 المؤشرات الاتتصادية OLD‏ الافريقية النامية 
o‏ 
CMS CHER SERERE NE |‏ عسي بي سس T EOD‏ ت ت ا ت ن ا Pe‏ 
انيدان ۱ NAAT yay‏ 1۹4¥ 
هسوب ١‏ ا ر اکس ہے بیس ت تھی ۶ سی ر م سی س م رمم ہے puse End‏ 


p nd Deo  — Ó 
دخدل تمو الناتج‎ ٠ اقریقیا. النامية‎ “| . 
الحسلی ۰۰ الإجمالى ياسعار‎ 


E TOR‏ ار ۲ uL‏ را 
الانتاج الزراعی yy) Vy? - £9 Yt ۱۰۰ = ٩۱-۷۹‏ 
انناج الصادن ۱۹۸۰ qom‏ = ار ۱ - تور و - ^9 — 
الأسعار الاستهلاكية ۱5۹۸۰ = ۰۰« YoY‏ آر ۳۰ fry)‏ در Yo‏ 
الصادرات gib)‏ دولار) NU‏ ۸ر۷۵ viv vio‏ 
الواردات ) يليون دولار) Y£ JA YY A vey‏ 54 ۷۵ 
*“خدمة Gaull‏ كنسية من صادرات 
السلع والخدمات ر٦٣‏ ار ۲۷ jf YA‏ ۲۶ 
الحساب الجاری ( بلیون دولار )| *رة +o ieu nÉ ٠‏ 
مت بت ن كوي 
المصدر : الأمم التحدة » اللجنة الاق 4 لافريقيا ۰ التقرير 


۳ طبيعة الاقتصاد الافريقى : الأداء ۰.ومصادر الشکلات : 


تتسم غالبية دول افريقيا بمجموعة من الخصائص العامة NL‏ 
تميزها غن غيرها ون iat‏ ' فهی دول صغيرة الحجم DE MR‏ 
ذلك بمعياد الناتج المحلى الاجمالى ٠‏ أر بمعيار الكثافة السكانية . 
دول فقيرة تعانى من أزمات هيكلية فى اقتصادانها منكشفة على العالم 
الخارجی دون أن بکون هناك قوی کامنة لواجهة الصدمات mnt‏ 
doia‏ غالسة الدول فى افربقيا فى تعاملها مع العالم الخاري على یت 
محصول واحد أو محصو dy‏ على آقصی تقدیر فی تر کیب صادرانها 
السسلعية ۰ كما أن وارداتها نت رکب فى eu‏ الأعم من السلع 
الصناعية ) كاملة الصبتع ( ومستلزمات انتاجية يقوم E‏ معظم 
JU JI‏ الاقتصادى الداخلى وسسلم استهلاكية يشكل الغذاء فيها 
نسية كبيرة © دعو الأمر الذى pokey,‏ ضعف الهیاکل الانتاجية داخل 
هذه الدول ٠ (Vo)‏ 


بتزاید السکان فی غالبية الدول الافر ic‏ بمعدلات تفوق 
نظر نها على مستوی ال — ومع استمرار تد نی معدلات نمو EUN‏ 
dus Jo ۱‏ وانحراف منحنيات لور نر لتوزیم jolt‏ بعيدا عن 
خط التساوی (V‏ فان مسنوی معيشة الفرد فى افریقیا شید 
تدهورا ملحوظا , اذ تدهور هذا العدل فى الفترة من ۱۹۹۰ VAAN‏ 
بمتوسط قدره INN‏ سنو با مما يعنى تدهورا فى الأوضاع المعيشية 
لغالبية السكان فى افر يقبا وازدياد معاناتهم الانسانية AAV)‏ 

ويوضح الجدول رقم ( CY‏ بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية 
للبلدان الافريقية التامية ويتضح من بيانات الجدول أن معدلات 
الضمو فى عام ۱۹۹۴ كانت مخيبة للآمال مثلما كانت هذه المعدلات 
خلال السنوات الخمس عشرة السابقة لعام ۱۹۹۲ م ٠‏ 

ثعکس معدلات النمو الضعيفة مجموعة من المشكلات النعاقة 
بجانب الانتساج وجانب الطلب » فقد تدهور الانتاج التعدينى , 


وانهارت الأسعاد الحقيقية للسلع الاساسية الزراعية » وبالتالى 
تدهررت عائدات التصدیر * 

E‏ اللحنة الاقتصادية لافر Li‏ التابعة للامم التحدة تدعور 
coy‏ المعدنى فى القارة لنشوب النزاعات فى مناطق ete chil‏ 
العادن من جانب » والى انحسار الطلب العالمى على هذه المعادن من 
جانب آخر , أما بالنسبة للبترول فان خفض انناجه پرجع للقرارات 
الالزامية التى تصدر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول « أوبك « 
فضلا عن الحرب الأهلية فى أنجولا ٠‏ 

وبالنسية للأسعار وبصفة عامة فان حالة ال ركود التى تجتاح 
البلدان الصناعية المتقدمة تشكل سبيا أساسيا فى تدهور أسعار 
العادن الافر بقية والحاصلات الزراعية التى تشکل وزنا لا يستهان 
به فى تركيب ol ul‏ التجاری الافريقى OA)‏ * 

وتعكس مؤشرات آسعاد السلم الاستهلاكية ( پاعتبار عام 
٠٠١ = ٠‏ ) مدى التدهور الذى أصاب الشعوب الافريقية . اذ 
أنه مع ارتفاع آسعار السلع استهلاكية ووفقا للاتساق النظرى » بحب 
أن يكون هناك تزايد فى الناتج المحلى الاجمالى من هذه السام » غر 
أن الواقم قد عكس خلاف ذلك * 

ان معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى فى داخل القارة الافر یقیه . 
تبابنت من منطقة الى منطقة أخرى ۰ كما انها تعکس تدهورا آخر 
أصاب الأداء الاقتصادى منذ بداية عقد التسعينات اشتدت حدنه 
Lc‏ كانت عليه فى الفترة منذ عام ۱۹۸۰ والجدول رقم (V)‏ يوضح 
معدلات نمو الناتج المحى الاجمایی فى الأقاليم الافريقية کمتوسط 
نسبة للفترة من ۱۹۸۰ - ۱۹۹۲ 2 وكنسبة مكوية سنوية للفترة 
من ۱۹۹۰ حتی ۱۹۹۲ ۰ 

و بتضح من J sap‏ رقم Y)‏ ) مجموعة من اللاحظات الهامة . 
فمعدلات النمو فى محموعة دول الشمال uie BY‏ آسرع منها فى 
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جدول رقم ) CY‏ 
الوشرات الاقتصادية للیلدان الافر بقية النامية 


۱۹۹۰ ۱۹۹۱ 144۲ 44۳ 9( 
افریقیا الذامية c‏ معدل نمو الناتج المحلى الاجمالی بآأسعار ۱۹۹۰ ۸را ار۲ ER E‏ 
الدول الصدرة للنقط ء معدل نمو الناتج الحلی الاجمالی باسعار ۱۹۹۰ | لار١ "u^ ۱ر١ um‏ 
البلدان غير الصدرة للنفط o‏ معدل الناتج المحلى ااجمالی ۸را NC‏ ۷ر٠‏ | ترا 
پاسعار ۱۹۹۰ 
الانتاج الزراعی (موشی من الاغذية والزراعة ۱۹۹۱-۱۹۷۹ = | £j Not‏ ب ۹را vy)‏ 
۰ ) ( النسية المئوية للنمو ) 
انتاج النفط ) ملیون طن ( ۳ر ۳۲۱ vr‏ | ار ۳۲۶۲ بكسن 
ctl‏ العادن ( ۱۹۸۰ = ۱۰۰ ( - MA tj = Yr‏ — 
أسعار النقط ( بالیرمیل » ala‏ برنت ( ٩ر۲۳‏ كرود ۳ر۱۹ Wt‏ 
الاسعان الاستهلاكية ٠٠١ = ۱۹۸۰ Y‏ ( ۲ر ۱۵ ر٠٣‏ ار 4۰ هر ۳۵ 
اسعار السلع الأساسية غير النقط ( ۱۹۹۰ = ٠٠١‏ ( — ره - Vy‏ |- ره - o‏ 
الصادرات ) يليون 2352 ( ^ut‏ هر ۷۵ uo yt?‏ 
الواردات ( بليون دولار ( vist‏ ۹ر۷۲ JA YE JA‏ ۷۵ 
خدمة الدين ( النسية A43‏ - ب) YY‏ ار ۲۷ YE st my‏ 
NU ME‏ ۷ر“ 5 30“ 


الحساب الجاری ( بلیون 2353 ( 


ek SSUES 


` التقربر الاقتصادی عن افریقیا ۱۹۹۶ م‎ » Le اللجنة الاقتصادية لافر‎ c ااصدر : الأمم التحدة‎ (y) 


جدول رقم 0( 
معدلات نمو الناتج Jolt‏ الاجمال فى الاقاليم الافر بقية 
النسبة dy gill‏ لعدل النمو على آساس الاسعار الثابتة عام ۱۹۹۰ م 


DAN 
۱۹۹۳ 1۹4۱ II 
۱۹۹۳ الآقاليم‎ 
با‎ 
شمال افریقیا ۷ر ۷را ۲,۲ هر“‎ 
۱ در‎ uU E NES جنوب الصحراء‎ Gia AT 
(£2) Qon) Qo وسط أفريقيا ۷را‎ 
YA TSF | x vs شرق افریقیا‎ _ 
۲ر‎ Y^ ۱۷ YO الجنوب الاقریقی‎ 
vy QA Y AA غرب افریقا‎ 
2 ۱۱ ارا‎ vy افریقیا جنوب الصحراء‎ 


بدون نيجيريا 


الصدر Gaal:‏ الإقتصادية La by‏ » التقریر الاقتصادی عن افر ١ ۱۹۹۶ LÀ‏ عن 59 ٠‏ 


افريقيا جنوب الصحراء حتى عام ۱۹۹۲ ۰ وان كان عام ۱۹۹۲ قد 
ضعف ما كانت عليه فى الشمال الافريقى ٠‏ 


_ ۱۹۸۰ تر تیب مناطق افريقيا شكل تنازلى فى الفترة‎ Vi 
, من حبت كفاءة معدلات التمو على النحو التالى : شرق افر بقیا‎ ۲ 
جنوب افریقیا . شمال افريقيا . وسط افريقيا . غرب افريقيا وان‎ 
كانت هذه المنطقة الآخيرة قد شهدت تحسنا ملحوظا طرأ على أداء‎ 
متذ عام ۱۹۹۰ حيث كانت معدلات النمو للفترة‎ JO اقتصادها‎ 
۱۹۸۰ کمتوسط تزید عن فرینتها فى الفترة من‎ AN - ٩۰ من‎ 
وذلك بخلاف الاداء التحقق فى باقی الناطق والذی يشسير‎ ۳ 
VARY متوسط معدلات النمو خلال الفترة من ۱۹۸۰ حتی‎ OU 
. ۱۵۵۳ _ ۱۹۹۰ كانت أفضل مقارنة بالفترة من‎ 


وبلاحظ من الحدول رقم ( ؟ ) أن منطقة وسط افر Vb‏ كانت 
P:‏ المناطق التی تعرضت لضعف النمو فى الناتج ded!‏ الاجمالى 
حيث كانت معدلات النمو سالبة خلال الفترة ۱۹۹۰ - ١9990‏ . 


bets‏ يرجع تفسير الملاحظات التعلقة بالجدول رقم ( ۲ ) فى 
ضعف الأآداء الاقتصادی لنطقة الشمال الافريقى يسبب حالة الحفاف 
التی أصايت الغرب العربى والتى ترتب عليها انخفاض حاد 
لحاصیل الحبوب فى بلدان مثل الجزائر والجماهيرية العربية 
الليبية والفرب وتونس ۰ أما بالنسبة لمنطقة الجنوب الافريقى فقد 
شهدت تحسنا ملحوظا فى انتاج الحبوب حيث ارتفع cll‏ هذه 
المنطقة من ۸ر٩‏ مليون طن فی عام ۱۹۹۲ الى ٦ر۱۹‏ مليون طن فى 
عام (Vay ۱۹٩۹۲‏ ۰ ش 


أما بالنسية لمنطقة و Ja‏ افريقيا f‏ فان استمرار الأزمة 


السياسية التى Le oly‏ عام ۱۹۹۱ بدون حل ,2 قد تنسيبت فى 


602 


خفض qiu!‏ الحل الاجمالی فى عام ۱۹۹۳ بنسبة ZAY‏ يعد انخفاض 
"ARD‏ فسبته ۸۱۲ فى العام السایق ۱۹۹۲ (۲۰) 5 

كما أن البلدان الثلاثة المنتحة للنفط فى هذه المنطقفة 
> الکامرون ‘ الکو 333 ‘ الحایون ( gu‏ بأوضاع سياسسة غسار 
مستقرة > فضلا عن LJU Bum dui‏ فيها ٠‏ لقد هبط انتاج 
الکامرون Lato g‏ ينه 4 وره/ فى عام ۳ 2 وفى الحابون ica‏ 
۹ر ۰ 

وفی منطقة شرق افریقیا ٠‏ فان تحسنا يمكن ملاحظته على 
مستوی الآداء الاقتصادی بعدما wale‏ آحوال الطقس الى طبيعتها . 
غير أن المناطق القر سة من الشمال ظلت أوضاعها متردية حيث 
استمرت موحات الجفاف بها ٠‏ 

أما بالنسية لمنطقة الغرب الافريقى ٠‏ فان التحسن الذی طراً 
على الاقتصاد خلال الفترة من ٩۳ ٩۰‏ پرجم فى الأساس للتحسن 
Jb ix‏ فى آداء الاقتصاد النيجيرى اذ بلغ معدل نموه في عام ۹۲ 
درةلز وان كان هذا العدل قد هبط مقارنة ple‏ ۱۹۸۲ وتعرضص 
أداء القطاعات الانتاجية فى عام ۲ لعوقات كبيرة متل ارتفاع 
أسعار الفائدة وعدم استقرارها وسرعة انخفاض QA‏ صرف النایرا 4 
وارتفاع معبد ل ون فضلا عن px‏ اسستقراد Rn‏ وضاع 
السياسية (۲۱) ° 


واذا كانت النباینات على مستوی الناطق الافريقية واضحه 
وملحوظة فان هد النباینات على مستوی الدول فى افر بقیا 
آکثر ملاحظة ول ا ار ٤‏ ) تفصيلا ل ١ه‏ دولة افر 
من حيث معدلات النمو الحقیقی ٠‏ 


ae 


جدول رقم Ct)‏ 
توزیع تکراری للبلدان الافريقية حسب محدلات: 


النمو الحقیقی للنانج ال محلل الاجمال ( ۱۹۹۰ د ۱۹۹۳ ) 


۱۹۹۳ MN 1۹۹۱ 144۰ ` البيان‎ 
سس سس سس تست | مس ا دا سس‎ 
IT vA | 5 IL سالب‎ 
se 13 | ۱۳ Y Y - da 
۱ MY | E | ۱ ed ۵ وحتی‎ Y اكش من‎ 
i ۱ zt 
| vd ۷ | M ۱ ° آعثر هن‎ 
TOER CPUS A, E يي‎ 
i | ۱ 
| 9^ ۱ ۲ 6 0١ CEY 
| NOR NA | | 
ا‎ 


الصدر : الأمم التحدة » اللحنة الاقتصادية لافر بقیا » التقر بر 
الاقتصادی عن افر Ux‏ ۶ مرجم سيق ذکره ۰ ص VV‏ 


مصر وافريقيا ‏ ۵5۱ 


ویتضح من الجدول ( ۶ ) أن البلدان الثی سحلت معدلات 
نمو سلبية فى عام ۱۹۹۲ أقل بكثير مقارنة ple‏ ۱۹۹۲ حيث انخقض 
العدد من ۱۸ الى Yo‏ يلدا وارتفع one‏ البلدان التى تمكنث| من 
تحقيق معدل نمو يزيد على LO‏ من ۷ بلدان فى عام ۱۹۲۹ الى ١١‏ بلدا 
قى عام ۱۹۹۳ من بينها أثيوبيا وجامبيا . وغینیا » لیسوتو ‏ مالاوی. 
هوريشيوس سوایزلاند التى حقق كل منها معدل نمو تجاوز ZN‏ 
وساعدت فى تحسين نسبى للمنورة الاقتصادية للقارة فى عام 
tog MN‏ 


H قطاعان الانتاج الر مسمة‎ - Y 


qt)‏ قطاع الزراعة : ساهمت الزراعة فى تکوین النا تج الحلى 
فى افر VÀ‏ خلال الفترة من ۱۹۹۰ uix‏ ۱۹۹۶ ينسببة EN‏ ۰ 
واسنوعبت AT‏ من نصف العمالة الافريقية ۰ كما شکلت أهمية 
خاصة فى كثير من الدول الافر dus‏ وذلك بمعيار الساهمة فی تکوین 
حصيلة الصدادرات ٠‏ ويتضح من الجدول رقم ( ه ) أن افريقيا 
سجلت فى مجال الزراعة عام ۴ del‏ معدل نمو فى الانتاج 
مقارنة بباقى مناطق العالم النامى » حيث زاد الناتج بالاطنان بنسية 
١ر‏ عام ۱۹۹۲ lin‏ معدل نمو سلبی ۷ر۲/فی عام ۱۹۹۲ ۰ 


كما يتضح أيضا أنه فى مجال الانتاج الغذائی بصفة خاصة 
أنها قد حققت أعلى معدلات النمو ZYY‏ مقايل نمو سالب NON‏ 
عام ۱۹۹۲ كما أن انتاج المحاصيل زاد فى عام MANN‏ بنسية AN9A‏ 
مقابل معدل نمو سلبى فى العام السابق هرة/ ۰ وزاد الانتساج 
الحيوانى بنسبة ۸ر۲ فى عام ۱۹۹۲ مقابل معدل نمو سالب فى 
عام ۱۹۹۱ An‏ ۷ر ۱ ٠‏ 
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جدول رقم ( ه) 
التغفرات السنوية فى الانتاج الغذاتى والزراعى 
والمحصول والجیوانی فى البلدان النامية ( 7 ) 


iui 


٩۳/۹۲ Û arias ۱۹۳/۸۲ ۲/۰۱ ۹۳/۹۲۱ الشركة‎ | ۹۳/۹۲ ۰ 


- الاقتصادیات النامية: 
افريقيا 

Siyal:‏ اللاتيتية ومنطقة الکارییی 
ااشرق الأوسط 


الشرق الادنی 


الصدر : الأمم التحدة » اللجنة الاقتصادية لافريقيا . التقر بر 
الاقتصادی عن افر یقیا ۱۹۹۶ اص ١5‏ ۰ 


ow 


و متتسيع تطور الا نتساج VIE‏ من الحبوب ۰ والمحاصيل 
الصناعية على مستوى الناطق (TY)‏ يتضح أن منطقة شمال افریقیا 
لم تحقق فیها معدل تمو موجب خلال عام ۱۹۹۲ مقارنة بالعام 
السايق له مباشرة » فقد انخفض GLAM‏ من القمح بنسبة 5 . 
وانخفض c Yl‏ من الحبوب الخشنة بصفة عاية بمقدار ١ر١‏ مليون 
طن اذ بلغ AV‏ ملايين طن عام ۱۹۹۲ "e‏ 


"I‏ غرب افر بقما : تزايد e‏ الاحمالى للحبوب فى عام 
ZN Re ۲‏ عن متوسط السنوات الخمس السابقة » على أن 
أفضسل الب‌ندان الافريقية آداء فى هذه المنطقة كانت غانا 
وكوت دیفوار » بنين » غينيا بيساو ۰"بورکینا فاسو ۰ موریتانیا 


زامبيا e‏ النيجر ۰ 


وقی وسط اذريقيا : حقق الناتج ۲۸ مليون طن بزيادة معدلها 

١٠‏ عن متوسط السنوات الخمس السابقة » على أن زاثر قد شهدت 

صعو بات بالغة فى حصول سكان الحضر على احتياجاتهم من الخبوب 

رغم تزايد الانتاج فى عام ۱۹۹۲ ۰ ذلك بسبب معوقات التوزبم 
وانخفاض قيمة « الزائير » ۰ . 


۴ ب ۱۰ عليون طن أى أنه تدهور بمعدل ۱۵ عما QU‏ عليه 
فى عام ۱۹۹۲ ۰ ففی السودان od‏ الناتج من السرغوم والدخن 
ات گر۲ مليون طن Gl‏ بانخفاض Jo‏ عن محصول VARY‏ ۰ واقل 
ANN S‏ عن متوشرط السئوات الخمس السابقة ٠‏ مما ییکس 
انخفاضا فى انساحات المزروعة أو خساثر يسبب الآفات والاعشاب 
الضسارة l ٠‏ 


وقی الجنوب الافريقى : زاد انتاج القمح الى YN‏ ملیون طن 
بعد أن كان فى عام NAY‏ هرا مليون طن » وقد تحسن الانقاس 


oné 


فى زیمبابوی يعد ا A JI‏ بد فى الانتاج Ts‏ ۲ سب 
الحفاف ۱ 


بلغ Shel‏ انتاج الحبوب الخشنة فى هذه النطقة ۱۸ ملیون 
طن مقایل ۸ره Gute‏ طن فقط عام ۱۹۹۲ ۰ وفی مالاوی وضوازیلاند 
كانت حالة الطقس غير ملائمة » بينما سبيت الأعاصير فى الجرء 
الشرقی من مدغشقر ضررا بمحصول الأرز * 


وعلى ذلك فان النتائج الستخرجه من ذلك المسح تتلخص فى 
تباين المناطق الافريقية من حيث تطور الانتاج فى مجال الحبوب 
الزراعية ۰ كما أن الطقس يلعب دوره فى تذبذب هذا الانتاج من 
سنة الى أخرى ۰ فضلا عن اندلاع الحروب الأعلية وعدم الاستقرار 
السياسى * 

ان الاحتياجات الاجمالية للقارة الافريقية من المساعدات 
الغذائية مازالت قاثمة » وتتطلب زيادة معدل التوسع فى الانتاج. 
فهناك ١5‏ دولة تواجه بحالات طوارىء فى مجال توقير الغذاء . 
نصف هذه الدول تمزقه الحروب الأهلية 2 ففى الصومال على 
dee‏ المثال تتعطل يصو رة حادة عملية Qo»‏ امیدادات SEY!‏ على 
آقسام من مقدیشیو » » كما خلفت الحرب الأهلية فى آنجولا آثارا 
سبلبية حادة على الأمن الخذائی الوطنی » بینسا تشهد موزمبیق 
ملايين من المشردين والعائدين لا ييمكان تلبية احتیاجانهم الاستعلا 4S‏ 
الا عن طريق امدادات الغوث » وفى أثيوبيا بواجه عدد من السكان 
يقدر ما بين 5 و 1 Quik‏ نسمة بخطر المجاعة » واحتاجت أثيوبيا 
الى 555٠٠٠‏ طن من المساعدات الغذائية خلال النصف الشانی من 
عام. ۱۹۹۶ > وفى جنوب السودان CASU‏ الأوضاع سسب عمليات 
التشزيد التی تعرض لها أهل الجنوب فى الآونة الأخيرة » كما تحتاج 
كينيا ال مساعدات غذائية كثيرة » وفی رواندا فان مشکلات الغذاء 
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مازالت قائمة فضلا عن دول أخرى مثل اريتريا 0 ليبيريا ' مور Aa‏ 
سبرالیون ' زار تعانی من old‏ الظروف * 


تطور انتاج الحاصیل الصناعية (۲۷) : 

سجل للانتاج من الجاصیل الصناعية عام ۱۹۹۴ زيادة فى 
ناتج جميع المحاصيل عدا محصول الکا کاو ۰ 

على أن هذه الزيادة فى الكميات المنتجة . كان قد صاحبها 
انخفاض فى الأسعار فی العام ۹/۹۱ « dt. gal‏ تلاثى الآثار 
الابجابية لز sob‏ الانتاج . وكانت الحصلة الأخيرة v"‏ الابرادات 
الكلية » ففى آوغندا على سبيل JUI‏ كان البن يحقق أكثر من ۸۹۰ 
من ابرادات الصادرات الأوغندية » ولقد انخفضت ايرادات الحصول 
بنسمة ۷۵ عام ۱۹۹۲ ias e‏ ۷۰ مليون دولار بعدما كانت 

۰ مليون دولاد عام ۱۹۸۸ e‏ 


لقد تزايد انتاج البن عام ۱۹۹۲ بنسية 7350 عما كان عليه 
فى عام ۱۹۹۲ ۰ وتحققت أفضل Gla!‏ فى كوت ديقوار وآوغندا 
حيث زاد Á ua‏ ۲ر 7۵۹ « LEV‏ على التوالى ٠‏ 


و كوت ديفوار هى أكبر th‏ منتج للبن فى القارة الافريقية , 
وقد تم رفع UA Es a‏ ۰ فرنك الاتهصساد QUI‏ الافر Ae‏ 
Morale‏ الى ۰ ی الوسم ۹/۹۲ ثم الى Yo‏ فرنکا 
فى الوسم 00 ‘ ES a‏ أن تؤدى هذه الحوافز. الى 2305 
الانتاج من ۱۹۹۰۰۰ طن عام ob Yeu E. NA SY‏ فى الوسم. 
i i ° ۶‏ 


ut‏ بالنسبة للكاكاو فقد زاد بنسبة 4 اي من 64 مليوك إن 
فی e ۱۹۹۲ ele‏ الى YoNA‏ ملیون عام ۱۹۹۳ f‏ وفی کوت MIT‏ 
py‏ بلد co‏ للكاكاو على مستوی السالم وغجانا NL‏ الا فتساج 
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بنسسة ثرا 2 ۹ر۸ على التوالى فى عام ۱۹۹۲ « ورکد الانتاج 
فی نجار یا عامی AY VY‏ عند مستوى ۱۳۰۰۰۰ طن lbs‏ فى 
الکامرون من ٩۲۰۰۰‏ طن ٩۲ ele‏ إلى ۰۰۰ر۱۰۰ طن عام ۱۹۹۲ م ۰ 

وبالنسبة للقطن فقد ارتفع الانتاج منه پنسبه ANNIA‏ أى من 
۹ ملیون طن عام ۱۹۹۲ الى Voto‏ ملیون طن عام ۱۹۹۲ ویعزی 
ذلك الى زيادة مساهمة کل من جمهورية Se‏ فى الانتاج ۰ ومتطقة 
شمال افريقيا » ومصر التی ارتفم انتاجها الى ۲۵۸۰۰۰ طن فى 
الوسم ٩۳/۹۲‏ محفقا أعلى مستوی للانتاج منذ موسم ۱۹۸۷/۸ ۰ 
وفى السودان انخفض الانتاج الى ۲۵۵۰۰۰ طن وهو أقل مستوی 
بلغه منذ موسم ۵۸/۵۷ ۰ كما ارتفع الانتاج فى الدول الناطقة 
بالفر نسية بنسبة 7۲ ۰ 

niu, .‏ التقدیرات الحالية للانتاج العالی فى موسم 51/55 
ما قيدته ٣ر‏ ملیون طن وهو اقل o‏ 5ر١‏ ملیون طن من تقدیرات 
پداية العام وأقل ب ٦ر٠‏ ملايين طن من مستوی الانتاج Ges Gil‏ 
du‏ ثلاثة أعوام . 


آما بالنسبة للتبغ فقد زاد gaY‏ منه بنسية JON‏ عام 
۳ وذلك سسپ 5 336 انتاج مالاوی ۰ غير أنه فى زیسابوی التی 
هى آکبر quus‏ على مستوی القارة الافريقية انخفض بها الانتاج ال 
Lb ٠١ ۰‏ عام ۱۹۹۳ بعد أن QU‏ ۲۱۱۳۹۶ ملیون طن فى 
.عام ۱۹۹۲ م ٠‏ 0 


السكر : زاد الانتاج فى عام 1995 الى YAY‏ ملايين طن بعد 
أن كان ۳۷۹ Gute‏ طن فى عام ۱۹۹۲ محققا زيادة بنسبة ۱د۱/ 
وفى موریشیوس التى هی أكبر بلد منتج للسكر فى المنطقة تدل 
التقديرات على أن الانتاج انخفض الى 06۰۰۰۰ طن عام ۱۹۹۲ يعدما 
کان ۰ ۰ طن عام 1۹۹۲ »> و no‏ محصو ل ۱۹۹۳ p‏ محصول 


oy 


بهذه النطقة منذ هبوط الانتاج الى 4۷0۰۰۰ طن عام .۱۹۸۰ يسبب 
سوء الأحوال الجوية ٠‏ 

bes‏ الرغم من انخفاض الناتج ستظل موريشيوس قادرة على 
انتاج حصتها لوسم ۱۹۹۶/۹۳ والبالغة ١٠٠ر۷١٠٠‏ طن .» وتبلغ 
التقديرات المنقحة للانتاج العالی للموسم ۹۶/۹۴ حاليا ۱۱۲۰۹۹ 
مليون طن وتبلغ تقديرات الاستهلاك ۱۱۶۶۸۱ مليون طن مما بتر نب 
عليه عجز قدره ٤ر۲‏ مليون طن ٠‏ 

وعلى الرغم من التنبؤءات الخاصة بالعجز فى الموسم ٩۶/۹۲‏ 

الشاى : ار تفع الانتاج الى Osaka Y)00‏ طن بعدما كان Yit‏ 
ملیون طن فى عام NAVA‏ بنسبة $00 4 ٠‏ وفی کینیا التی تعد أكبر 
منتج GLA‏ فى القارة الافريقية ارتفع الانتاج الى ۲۱۰۰۰۰ طن 
عام ۱۹۹۲ بینما ارتفع فى مالاوی الى ۰۰۰ره۳ طن ۰ 

وتشجم هيئة تنمية الشاى فى LAS‏ الزادعين لزيادة الانتاج 
بمقدار ۱۰۰۰۰ طن u$ bono‏ عام ۹۶ ۰ dS, Ao‏ بدفم مکافات 
وحوافز * 

و شدم الحدول رقم )1( صورة اجمالينة عن تطور انتاج 
الحاصیل الصناعية فى افريقيا الفترة ۱۹۹۰ MY L‏ ۰ 


ضام 


جدول رقم CV)‏ 


تعلور انتاج الحاصیل الصناعية 


4۳ 1 ۹4۲ ۱۹۹۱ 444° 


Qa ۸ eh من الف من الف من‎ 7 ali 
cun طن‎ gayi طن الانتاج طن الانتاج طن‎ 


متری العالی متری العالمى متری العالمى مترى gil‏ 


MA ٣۳ ليشن‎ eYN دكن‎ aves MA ۲ (pli 
Mv ۲۲ . و۱۱‎ ۰ ۲۹۱۰ AYE ۳۲۶  ۱۲ر۳‎ Y^ الشاى‎ 
OYA — AYYA - ره‎ AYAY OYGA ۱۲۵۸ DNA ۱۶۱۱  واکاکلا‎ 
By EWO ره‎ (A. 0 ۳۹ £A ۱ التبغ‎ 
Tj. TAY .. FY. YAn الفسكر ۵۷۱۲ زره ۱۳۷ ار‎ 


En YEN EY . ۲۷ Ey ۲۷ القطن ۰ ۲۳۶۸۲ كرك‎ 


dealt -‏ : الأمم المتحدة » اللجنة 'الاقتصسادية لاف بقیا:» التقزير 
الاقتصادی عن افريقيا' ۱۹۹۶ : ص ۰۰۰۲۲ 
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( ب ) انتاج النفط : 

يقدر الانتاج الاجمالى من خام النفط فى افريقيا فى عام ۱۹۹۲ 
ب ۲۳۸۱۸ مليون طن بانخفاض قدره ١را‏ عن رقم الانتاج فى 
عام ۱۹۹۲ ۰ 

ویرجم هذا الانخفاض الى انخفاض الانتاج فى محموعة منظیة 
البلدان الصدرة للبترول ولا سیما الجزاثر وليبيا » هذا فضلا عن 
انخفاضه فى دول آخری مثل Yat‏ والکامبرون وتونس ۰ وکان 
2359 الانتاج فى هذه البلاد سببا فى حفض الانتاج الكلى ۰ رغم أن 
آرقام الانتاج حققت زيادة بالقارنة للعام السابق فى کل من الکو نغو 
ومدر رنيجيريا ٠‏ وقد أسفر انخفاض الانتاج وهبوط الأسعار عن 
نتائح حادة من حيبت تخفیض الابرادات الكلية لصدرى النفط فى 
ug‏ 


( + ) العادن من غير الوقود : 


يعا نى . قطاع الانتاج التعدینی فى افريقيا من مشكلات تتعلق 
بجانپ العرض وأخرى تتعلق بجانب الطلب ۰ 

de‏ مستوى الطلب ٠‏ جاء الطلب على المنتيحات. المعدنية من 
غير الوقود فی عام ۱۹۹۲ متواضعا لدرجة الحقت الضرر پمنتجی 
المعادن فى الجایون والنيجر وزاثير وزامبیا . وریما كان آنخفاض 
الطلب الخارجی راجعا للضو البطی- فى الاقتصاد eli‏ فضاد T‏ 
ous.‏ لات جمهور پات الا تساد السوفیتی « Val‏ » زعزعة استقرار 
«الأسواق باتباع سياسة لاغراف السوق بکمیات كبيرة من المادن . 


SEs‏ .مببیستوی جانب العرض ؛ كانت ظروف الانتساج لهذه 
المعادن غير مواتية فى كثير من البلدان  dei‏ سبيل المثال کان التلف 
call‏ أصاب معدات التشغیل فى اقلیم LLS‏ عام ١995‏ آثرا بالغا 


2۷۰ 


فى تدهود انتاج زار من العادن wh EE m ol ERU‏ 
يتوقف الانتاج فى عام ١995‏ بعد انخفاض الطاقة الانتاجية هناك 
orones‏ طن عام ۸۷ إلى Mors‏ طن عام ۱۹۹۲ م ٠‏ 


( د ) الصناعة التحويلية 

حققت الصناعة التحويلية فى افريقيا عام ۱۹۹۳ زيادة فى 
القیمة المضافة تقدر بنسبة ZY‏ عما تحقق قى عام ۱۹۹۲ 2 ومقابل 
هذه النسية من الزيادة ZV‏ فى آمریکا اللاتينية 2 ه۵ر ۲ فى بلدان 
منظمة التعاون والتنمية فى الیدان الاقتصادی ۰ LEE‏ فى شرق 
آوروبا ۷/ فى آسیا l ٠‏ 


ad‏ شهد عقد الثمانینات زيادة في العمالة الوظفة فى قطاع 
الصناعة التحويلية فى افريقيا قدر بنسبه ۸۱ سنویا فقط ios‏ 
كان نمو مستوی القوی العاملة بنسبة تزید على (IN‏ وساهمت 
الصناعة التحويلية بمتوسط 7٠١‏ فقط من مجموع الناتج الحل 
الاحمالى ٠‏ 

حدث انتعاش فى قطاع الصناعة التحويلية فى افريقيا عام 
c ۳‏ حبت زادت القيمة المضافة ZNON Aus‏ بعد هبوطها بنسية 
۸ر“ y‏ عام ۱۹۹۲ ۰ وحقق القطاع 7۱۲ تقريبا من الناتج Sell‏ 
الاحمای خلال الفترة 1999829 . dey‏ نحو ما حدث فى 
السنو ات السابقة تأثر أداء قطاع الصتاعات التحويلية على Yi‏ 
gd‏ فى عام ۷۲ سیب مجموعة من الاختتاقات الهيكلية € 
تسم توافر مستلزمات cuv‏ المستوردة من الخارج Yaad.‏ عن 
آسعار الوارد منها 2 35233 صعو بات داخلية - اتمام عملية الامداد 
بالواد الخام وارتفناع تكلفة العمالة » تعثر عملية الائتمان من. 
الخارج > وآخيرا فان النخروب الاهلية WEINE‏ السياسية فى 
دلدان مثل آنجولا » ليبيريا » الصومال » السودان » بورندی AND‏ 


كلاه 


الكونغو ورواندا ساهمت فى تدهور بل توقف فى بعض مجالات 
الانتاج: الصناعی الى حد كبر ٠‏ 


ويادحظ أن هناك تفاونا جوهريا فى أداء قطاع الصناعة 
التحويلية ٠‏ لقد تعطل استخدام الطاقة فى اقليمى شرق اقرريقيا 
mr‏ ففى زيميابوى › رغم امتلاكها لقاعدة صناعية 53 & انخفض 
الناتج فى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة ۸ر١١‏ خلال الشهور 


الثمانية Jm‏ من عام ۱۹۹۲ بالقارنة بذات الفترة عام ۱۹۹۲ م . 


ان قطاع معدات النقل هو أول قطاع يسبب هذا الانخفاض . 
اذ انخفض ناتجه بنسية ۹ يسبب ركود الطلب فى الاسواق 
الحلية والخارجية E‏ ذلك قطاع العادن اللافلزية حيث انخفض 
ناتجه بنسية ¿ihs e 7/۲۶ N‏ النتجات. العد 4j‏ بنسية ۷ر 7۲۲ e‏ 
الواد الغذاثية بنسبة ۰ ثم الأخشاب SEY‏ بنسبة ANAY‏ . 


وفی تنزانیا تعثرت عملية التحول من القطاع العام الى القطاع 
الخاص نظرا gla sy‏ تكلفة اصلاح الصانع والعدات القديمة ٠‏ وفی 
كينيا تزایدت الصعوبة فی, توفير البدائل الصناعية للواردات ‏ 
ویلاحظ أن مناطق شمال افريقيا » وغرب افریقیا قد تزایدت فيها 
القيمة الضافة المتولدة من هذا القطاع بينما ظلت هذه الحيمة تنخفض 
على نحو يكاد أن يكون ثايتا الفترة ٩۰‏ _ ۹۹۳ . 


> - السياسة الاقتصادية فى افريقيا : 

: السياصة الاقتصادية بشكل عام‎ e) 

dj NN ele ركزت السياسة الاقتصادية العامة فی:‎ AA 
gem) الضريبى 0 والاصلاخات النقد,به‎ ٠ التثبيت واصلاح النظام‎ 
٠ القيود على الاقتصاد وتحريرم‎ Why C الفائدة وعرض النقود‎ 
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واستمر العدید من البلدان الافريقية بنهج سیاسات التکییب 
الهیکل J^!‏ وضعها eu‏ الدولى وصندوق النقد الدولى . عل آن 
التسكلفة الاجتماعية لهذه البرامج ۰ جعلت حکومات مثل حكومة 
نيجيريا وحكومة السودان تبدل من الجهد فى محاولة التراجع عن 
التطبيق لبعض التدابير الخاصة بتحرير الاقتصاد » ففى السودان 
علي سبیل الثال نم فرض الرقابة على أسعار السلع الآساسبية فى 
ميزانية 94/95 ۰ وفى نيجيريا قدرت. الحكؤمة العجن المالى فى عام 
۳ د YAT‏ بليرن نايرا » غير أن الحساب الختامی فى نهاية العام 
أظهر عجزا بل NOW‏ بليون E‏ الك seh‏ و ی عام 
۲۳ م 


M‏ كانت lel pV‏ الطبقة فى اطاد gabs‏ التكييف الهيكلى 

(po مسیتوی‎ de احراءات خاصة بادارة الطلب الكلى‎ NT 

ولا تكفى Gil‏ لاحداتِ تخرات حذربة فى جانب العرض ٠ (YE)‏ 
u^ m ^ aN‏ 


: راعی‎ Jj ب ) السياسة الاقتصادية فى محال وت‎ oe 


Pe: di dag فى هذا الحال كثير من الاجراءات التى‎ vx) 
الانتاج الزراعى من القبود ‘ غفى. الكاميرون تحرر منتجو البن‎ 
والكاكاو من تلك القبود التى كانت مفروضة. عليهم عند تصدير‎ 
Aou اخیص. والتسعير‎ M حاصلا نوم > وفی مصر ثم الغا لحان‎ 
لغالبية السلم الزراعيسة بما فیها الأرز ااقشر والفول.السودانی‎ 
الح‌کومه احتکار الدولة‎ eai um والموالح والبطاطس . وفی‎ 
à x! کت‎ y Leal) " « والسکر‎ SLOAN لالات استبراد‎ 
للمزارعين ليع محصولهم من الذرة كذلك تم رفع الحظر المفروض‎ 
وفى ليجيريا خفض‎ ٠ MAN على تصدير هذه السلعة رغم جفاف‎ 
على استيراد القمح مما خفض‎ VIA Tele بشكل كامل الحظر المفروض-‎ 
من آسعاد منتجاته فى السوق المحلى » ان هذه الاجراءات في مجمليا‎ 
(0005 )۲۶( تتفیذ دقيق ليرامج التكييف. الهيكلى فى هذا الجال‎ 


avy 


( ج ) السياسة الافتصسادبة فى مجال الصناعة التحويلة 
والتجارة الخارخية : 

ان الاتجاهات الرثيسية للسياسنة الاقتصادية. فى فجنال 
الصناعة. خلال عامى ۰.۹۲ ۱۹۹4 رکزت على تهيئة pull‏ الناسب 
لتطبیق برامج التکییف الهیکی فامتيت هذه النننياسة بالاعفاءان 
من الرسوم الجمر de Ao s All LS‏ الواردات 4 وتطبیق التخصيصية 
على العديد من الشركات , فقد قامت حکومة جنهورية تنزانیا المتحدة 
بالغاء الرسوم الجمركية وضريبة المبيغات المفروضة عل الدخلان 
الصناعية ۰ كما قامت بالغاء رسوم الانتاج المفروضة عل النتحات 
المحلية مثل السکر والنسوجات والاسمدة » وفی مجال الاصلاح 
الفریبی خنضت ضريبة الشر کات من 780 الى ZNO‏ بالئسمة 
للشركات الوطنية ومن Ie‏ ال ZE‏ بالنسبة للشركات الاجنبية . 
وفی مالاوی تم اعفاء الصادرات من الضرائب المفروضة بشسية 7۱۲ 
كما الغیت رنسوم cM‏ على الواد LN‏ المحلية كما خفضت 
ضريبة الشر کات من 8۰ الى 1۲۵ فى ميزانية dia ۰ ٩۲/۹۲‏ 
نأميسا قلدم العد يد من الحوافز لاصحاب الصانع السحلین دوزارة 
النحارة والصناعة » فعلى سبيل eia JUM‏ هؤلاء تخفيضا ينسبة Zor‏ 
من الضرائب على الدخل الخاضع للضريبة والتولد من الصناعة 
التحويلية لفترة خمس سسنوات » وفى المشرب خفضت ضريبة 
الشركات » واتبع العديد من الاجراءات الممائلة لحفز الاستشاد فى 
قطاع الصناعة التحويلية * 

كذلك أيضا فقد اتجهت دول كثيرة تجاه النقل من العام الى 
الخاص مع خفض لعدد الوظفین مثلما حدث فى المغرب ١‏ تنزانیا . 
مدغشقر بور کینا فاسو وآوغندا وپشکل عام یمکن القرل بان الدول 
الافريقية التی تقوم بتطبیق برامج التثبیت والتکییف الهیکل قنتهج 
سىماأسة خفض القيود الادارية على وارداتها ٠‏ وخفض cU‏ التعر Aj‏ 
4S 23!‏ وذلك لفتع الاسواق الوطنية آمام المنتجات الاجنبية ۰ 


ove 


و لتشجیم الصادرات السلعية » وخفض الواردات منها » فان خفض 
قيمة. العملة الوطنية يعتبر مطلبا أساسيا من-متطلبات «السياسة؛ 
الاقتصادية (Yo)‏ * 


JU‏ : احتواء الاناد السلبية للبيئة الاقتصادية العالية ابجاو 
ومحاولة تخفیف آثارها على الافتصاد الافریقی : 


نستطیع القطع بانه حتی الآن نایر ستة ۱۹۵۰ ۰ لم o)‏ 
دراسة حددت يدقة مقدار العوائد المتوقعة والخسائر الناحية عن 
تطبيق انفاقات جولة اوروجواى بالنسبة للدول الافريقية ers!‏ 
تلك الدراسبات التى ظهرت شان تحديد AJ ode‏ ع لى الندول., 
المتقدمة والدول النامية فان تقديراتها لا يمكن القطع بها على وجه 
الدقة ٠‏ واذا كان الهدف من اسراء joda‏ هذه اللراسات تيد 
المكاسب والخسائر پشکل تقریبی UU‏ نسبارع القول بأن مجال 
التقريب له حدود مسموح le‏ وفى تصورنا لاجراء متسل هده 
البحوث Gu mU‏ يستلزم اجراء دراسات di.‏ لكل عضو من | oh ae‏ 
الاتفاق be‏ حدة » وبداخل تقدیرات. الکاسب والخساثر لكل عضو 
على حدة يجب أن Any‏ التقدیرات لكل OUS‏ فرعی de‏ . حدة. فى 
ظل سيناريوهات مفترضة لحركة التجارة السلعية والاستثمار. 
وحقوق LOU‏ الفکرية والخدمات . وكافة الحالات التى تغطیها 
انفاقات جولة آوروجوای ۰ l‏ 


واذا كان الأمر على ذلك النحو من الصعوية فان ادراك «3l A‏ 
الخاصة بالإدول الاعضاء فى جات ۱۹۹۶ من حيث القوة الا قتصادية, 
وامکانات النافسة فى Jb‏ مبادی* الحر à‏ الاقتصادیه ae dive‏ 
والیادی» التی تحكم العلاقات الاقتصادية الدولية . يصفة خاصه O30,‏ 
نقطة البدء لاتخاذ GT‏ اجراءات أو تدابير للحد من الإثار السلبية 
المتوقعة de‏ الاقتصاد الافريقى ۰ فالاقتص ساد الافريقى مستورد!. 


oyo 


للسلح الغذائية وستاتی هذه السلع مرفوع عنها دعم النتج مما يزيد . 
من تكلفة Spear)‏ عليها ۰ والاقتصاد الافريقى مستورد للسلع 
الصناعية التسامة ۰ تلك السلع التی سستتخفض عليها التعريفة 
الجمركية مما يترتب عليه اشتهداد المنافسة للصیناعات الوطنية , 
وأخيرا ولیس آخرا فان منافسة الكوادر الافريقية.فى. محال الخدمات ` 
لن تكون متكافئة عند نقطة البده : مما يترتب عليه سيطرة كاملة 
فى مجال الخدمات من قبل غير الوطنیین ٠‏ 


وفی سبيل محاولة احتواء الآثار السلبية لهذه الاتفاقات , 
قانه منذ البداية لا يجب أن نهمل التراث الفكرى فى مجال تنمية 
القار ة الافريقية اقتصادیا واجتماعپا رغم JU‏ ما تحقق من انجازات 
WAT‏ لطموحات الشعوب i‏ ويالنسبة U‏ حققته دول أخرى دخلت 
معيا Jd‏ الأفر بقية فى مجال النافسة ٠‏ 


فرغم مضى قرابة خمسة Ule pte‏ على اعلان مونورفیا فى عام 
۹ . وخطة عمل لاجوس فى پولیو سنة ۱۹۸۰ نجد أن اللجنة 
الاقتصادية لافريقيا التايعة للأمم التحدة ماژالت تشدد على أهمية 
هذه الخطة ٠‏ وتركز على ما قرره القادة الأفارقة فى الوثيقة iav‏ 
لخطة dec‏ لاجوس »> من نبذ لضموذج التنمية الفرط فى انفتاحه على 
الخارج ونيذ التقسيم التقليدى للعمل على المستوى الدولى ۰ وإلذى 
جعل من افريقيا موردا للمواد الخام يأقل قيمة مضافة ممكنة , 
وما ترتب على ذلك من تفاقم وتعاظم كثير من المشركلات الاقتصادية 
والاجتماعية » فضلا عن استمرار معدلات gad)‏ السكانى الذى تزايد 
بأكبر معدل للنمو السكانى على مستوى شسعوب الغالم . هذه 
الشکالات التى اختصت بها القارة دون قارات العالم » تأنی فى ظل 
ظروف بيئية خارجية اتسمت بالتحرر الاقتصادی والنافسة العالمية 
و تغیرات جذرب* فى القاعدة التكنولوجية فضلا عن تلك الاتجاهاك 
الشائدة على الستوی الاقتصادی نجد أيضا تغيرات جيو سياسية ٠‏ 


gu 


ان التحدى للقارة الافر بقية i axi‏ ۰ ویجعلنا نضع فى 
اعتسارنا Ula‏ ماذا آغددنا من عدة لنواجه بها تسارع التغيرات 
التكنولوجية ۰ وظهور آنواع جديدة من التنظيم الصناعى » والادارة 
التطورة والمنافسة القوية وتعرض الموارت الایکولوجیه نی العالم 
والنظم الايكولوجية الوطنية لضفوط رهيبة فضلا دن النمو السکانی 
الجامسح (۲۱) ۰ 

هل تستطیع افر یقیا مراحهة هذه التحدیات المهولة » وامتلاك 
القدرة على النافسة دوليا فى ظل النظام العالی الجديد ٠‏ 

اننا نتلمس الاجابة على هذا السؤال قى الوثيقة الصادرة عن 
اللحنة الاقتصادية لافريقيا حيث تقرر أن افريقيا Y‏ تحتاج فقط 
الى رؤية وانما أيضا الى حسن الادارة بما فى ذلك الشفافية والمساءلة 
وحكم القانون وسياسات سليمة واستراتيجيات مناسبة وقيادة 
ملتزمة فى المقام الأول * 

لقد عنيت وثيقة الأهداف الاسترانيجية للتنمية الاقتصادية 
لافريقيا فى التسعينات التى اعتمدها الاجتماع التامسع: pte‏ تس 
الوزراء والدورة الثامنة والعشرون للجنة فى عام ۳ Jd‏ 
الاتجاهات العالمية الحديثة » المذكورة آنفا على تنمية افريقيا » وكذلك 
La‏ الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق التكييف مع التحول » وتحقيق 
النمو والتنمية القادرة على الاستمرار ٠‏ لقد تناولت هذه الوثيقة 
بالتحليل كشرا من الاتجاهات الناشئة نذكر منها الديمقراطية ٠‏ 
البیثة » التحرر الاقتصادى » السكان » التكامل الاقتصادی Sly‏ هذه 
المتغيراته على ALAS‏ الاستراتیجیات وخطط العمل الانمائية فى 
افر Lä‏ . كما عنيت بالتدابير اللازمة لتغيير وجهة نمو الاقتصاد 
الافر بقی من اقتصاد تتناقص معدلات نموه الى اقتصاد تتزايد فيه 
هذه العدلات ۰ لقد تحقق توافق عام بشأن ob Sof‏ التنمية الافريقية 
فى التسعينات (۲۷) تتركز فيما b‏ 


مصر وآفر Vas‏ — ۷۷ت 


١‏ أن النمو الاقتصادى شرط ضرورق ولیس LSU‏ لا حمدات 
التحسينات فى مجال رفاهية الانسان » 

ob. ۲‏ الشعب وسيلة التنمية وهدفها 2 وأن au‏ القدرات 
البشر ية وتنمیتها هدف أصيل من أهداف التسية الافريقية ٠‏ 

OU أن الاصلاح والتكييف الاقتتصاديين عمليتان مستمر‎ Y 
ولازمتان لانشیاء قدرات اقتصادية لديها القدرة على‎ 
. الاستمرار‎ 

E‏ — أن السلم وحسن الادارة والاستقرار والامن عناصر أساسية 
aj‏ بو M‏ ية ۰ 

ه ‏ أن السیاسات الهادفة لتحقیق النمو لازمة لتخفیف حدة الفقر ۰ 

1 أن الانتاجية الزراعية المحسينة والاكتفاء الذاتی فى مجال 
الاغذ بة أمران أساسيان للتنو بع الزراعی والنمو الو حه E‏ 
التصدیر ۰ 

of - ۷‏ السياسات السكانية Vlad)‏ ضرورة لادماج التغرات 
السکانية فى عملية التنمية ٠‏ 

6 أن تمكيل المرأة من النهوض بدور أكبر »> آمر ضرورى وهام 
لتحقیق التنمية القابلة للاستمرار ٠‏ 

٩‏ - أنه لايد من اعطاء الأولوية للمسائل البيثية التى يتعين ادماجها 
أيضا فى عملية تخطيط التنمية ٠‏ 

٠ أن تنمیة بيثة دواتية للجهد الفردی والعمل الجر أمر أساسى‎ ٠ 

١ل‏ أن تحقيق التكامل الاقتصادى الاقليمى ضروری لانشاء الحال 
الاقتصادی القابل للاستمراد والاعتماد على الذات ٠‏ 


LV‏ أن التمویل الخارجی يجب أن یکون ol, LEW‏ یکون ما یتحقق, 
من تخفیف الدیون » جوهریا » حيث أن کلیهما ضروری للنمو 
العجل ولتخفیف حدة الفقر ۰ 


وفى ضوء هذه التوافقات العامة قدمت اللجنه الاقتصادية 
لافر La‏ ما آسمته « الير نامج الاطارى لبناء الفدرات » (YN)‏ ووصقته 
هذه اللجنة Gb‏ اطار توافق عام لارشاد اطکومات واللجنة الاقتصادية 
لافريقيا لدى وضم اسنراتيجية لبناء واستخدام القدرات فى افريقيأ 
فى جميع الميادين وبشكل شامل بحيث يغطى جميع الميادين ذات 
الآأولوية فى تنمية افريقيا وأن هذا التقرير هو تقرير أولى بهدف 
الى التماس توجیه الدول الأعضاء مما يجب أن يشكل المحتوى 
والتوحه العام لير نامج العمل الاطارى لبناء القدرات على المدى 
التوسط والطويل * 


بناء القدراته والتكييف الهيكلى : 


cob‏ الاطار البديل الافريقى لبرامج التكييف الهيكلى من أجل. 
الانتعاش. والتحول فى الميدان الاجتماعی - الاقتصادی » مسألة 
الربط بين عملية التکیف وبناء القدرات بوضسوح شبدید حيث 
نصت الادة ۹۶ من ذات التقر بر : 

> من الضروری الاشارة ال أن gm‏ البلدان التقدمة النمو 
أو النامية تری أن التکییف آمر ضروری من وقت لآخر من أجل 
التکیف مع البارامیترات والظروف الاقتصادية المتغيرة " 

ان ما يشكل غالبا الفرق بين بعض الحالات Glan y‏ بالحاحة 
الى التکیف ٠‏ بل بالقدرة de‏ التسکیف مع الظروف الاقتصادبة 
التغرة c‏ ويعتمف ذلك بدوره Gall de‏ الزمنية والخیارات المتاحة 
لختلف البلداث فيما یتعلق بالافاق الزمنية للتکیف » وخصائصها 


ayq 


!لپیکلیه وأهدافها الانمائية الطويلة الأجل ۰ وفی ضوء هذه العوامل 
بالذات يتحدد اسلوب سير عملية التکیف " وان ما اتضح جليا من 
التحليل ۰۰ ليس فى الواقع الا الأعراض دالژشرات الخطيرة لهذه 
الشاثل Que‏ اختلال موازین الدفوعات . اختلال التوازن الال . 
الضخوط التضسخمية » النقص الحاد فى السلم » هذه الوشرات 
يمكن أن تترك دون معالجة ۰ وعلى العکس من ذلك فانه يتعين على 
افريقيا أن تتکیف » الا أنه لايد أن ينصب الاهتمام فى التکیف على 
تخيير الهياكل التى تشكل السبب الأساسى لتفاقم الحالة الاجتماعية 
س الاقتصدية لافر:قیا + es‏ هذا يتعين أن ينظر الى عمليات التكيف 
والنحول وننفيذها على Vil‏ عملبات متماسكة ومترابطة بطريقة تسفر 
عن احراز التقدم على الجبهتن فى أن واحد € ٠ (YA)‏ 

e,‏ ذلك فان التوجیهات الرئيسية فى مجال السیاسات النی 
اقنرحها الاطار البديل الافریقی لبرامج التکیف الهيكلى من أجل 
الا نتعاش والتحول فى الیدان الاجتماعی - الاقتصادی فى سياق 
تعز یز وتنویم القدرات ip AY)‏ فى مجال الانتاج والاستشمار يجب 
أن يركز على (۲۰) : 


i)‏ ) تعزيز الانتاج والاستخدام الكيفى للموارد : اذ أن ذلك هر 
الخرج الاسامی للدول الافريقية لاجتیاز آزماتها الحادة حتی 
ولو كان ذلك على حساب میداً توازن الميزانية ۳ 

( ب ) تعبثة الموارد الحلية على نحو أكش فاعلية بما يحقق مزيدا من 
الموارد للاستثمار وزيادة الميزانية ٠‏ 

( ج ) تحسين قدرة الموارد المشرية والادية من خلال تعر بز ابقاعدة 
العلمية والتكنولوجية ٠‏ 

( د ) "T nou dalel‏ قا ية التر کیب السلعى على مستوى الصناعة 
التحویلیه والستوی الزراعی ۰ ۱ 


OA 


ومن الامور التی pm‏ بها النقر بر تلك الظروف الخارجیه 
الخاصة بالننمية فى التسعینات والتی كانت قاسسية بالنسية 
لافر La‏ » فالاعتماد المفرط على عدد قليل من السلع الأولية وما واكبه 
من كساد اقتصادى فى أوريا أدى الى انخفاض كبير فى الطلب على 
سلعها وال خسائر جسيمة من حراء تفاقم تدهور معدلات Jolt]‏ 
التحارى , فقد شهدت افر Là‏ تدهورا فى معدلات التبادل التجارى 
عام ۱۹۹۲ ST‏ من أى منطقة آخری فى العالم النامی ويرجع ذلك 
الى تباطؤٌ نمو معدلات التجارة العالية و بالذات فى تلك المنطقة التی 
تسنوعب أكثر من نصف الصادرات الافريقية ألا وهی منطقة الاتحاد 
الأوروبى > أضف dl‏ ذلك > sab‏ المتأخرات الخاصة بالديون الخارجية 
أدى كل ذلك الى العمل على خفض الواردات الافريقية بهدف تحسين 
حالة موازين الدفوعات تنفیذا لبرامج التكيف الهيكلى » وساعدت 
هذه الظروف مجتمعة على اشتداد حدة الأزمة فى افريقيا ٠‏ 

ان وجهة النظر القائلة بأنه يتعين اعتبار التكيف عملية 
متواصلة » يجب أن تسیر فى وقت واحد معا فى الميدان الاقتصادی: 


تنفيد انفاقية ابوجا ( aig‏ ۱۹۹۱ ) : 
ان التكامل الاقتصادى لدول القارة الافريقية فى ظل الأوضاع 
العالمية الراهنة » Qum‏ مطلبا ملحا » وبالفميل أدركت الدول 
الافر LA‏ أهمية هذا التكامل حيث تم التوقيع على معاهدة أبوجا 
لانشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية فى يونية عام ۱۹۹۱ م فى 
اطار eu oS ght‏ والعشرين لرؤساء دول .وحكومات دول منظمة 

الوحدة الافر id‏ 5 

ان أهمية هذا العمل تأتى فى تقدير الأمين العام الحالى للامم 
التحدة « من کونها مرحلة تحول تاريخية تعادل فى أهميتها التوقيع 
على میناق انشاء منظمة الوحدة La yl‏ فى gle‏ سنة VW‏ م » ۰ 


oA\ 


Ai‏ تضمنت وثيقة الاتفاقية جدولا زمنیا لتنفیذ مراحل التکامل 
الاقتصادى في افريقيا على النحو التالى 0:19 : 


المرحلة الأول : وهی مرحلة تدعیم الجماعات الاقتصادية LWI‏ 
ومدتها خمس سنوات ( ٠ ¢ ۱۳۳/۳ gale‏ 


اكرحلة الثانية : مرحلة تثبیت الأوضاع القسائمة مع التحرك نحو 
تحسینات الى الأفضل ( مادة ٩ب‏ ) ۰ 


a> tt‏ الثالئة : يسم فيها انشاء منظمة حرة واتحاد جمر کی لكل 
جماعة اقليمية قائمة ( مادة ٠ Co [Y [A‏ 


الرحلة الرابعة : يتم فيها التنسیق والتوافق بين الاتحادات الجمركية 
القائمة وصولا الى الاتحاد الجمركى المسترك ( مادة 
(a dak )‏ ۰ 


ار a>‏ الخامسة : يتم فیها تأسيس السوق المستركة الافر يقية ومدة 
هذه المرحلة أر بع سنوات ( مادة سس ) c‏ 
يتم اتباع سياسة مشتركة فى مختلف المجالات 
کالزراعة والواصلات والصناعة والطاقة ۰.۰ e!‏ ۲ 
تنسيق السياسات النقدية والمالية والضرائبية , 
تطبيق مبدأ حرية الانتقال للأفراد » والاقامة 
والتأسيس ۰ 

dl AT‏ السادسة dui‏ تکون الظسروف قد تهيأت لاقامة الاتحاد 
الاقتصادی az.‏ انشاء الاتحاد النقدی وتاسیس 
بنك مر کزی أفريقى واحد وغملة افريقية واحد: 
وبرلان افر یقی » ومدة هذه الرحلة خمس سنوات ۰ 


oAY 


خائمة : 
Ul‏ لا Av‏ آفضل من کلمات فر در gle e‏ بسن لاختتام 
موضوعنا Jj Aa‏ فی هذا السباق a (VY)‏ 


« ان الوارد البشرية هی الأساس الأول لثروة الدول ولیس 
رآس مالیا ولا دخلها ولا مواردها 3 4 ‘ ورأس الال والوارد 
الطبيعية عوامل انتاج سلبية فى حين أن الكائنات البشرية هی عوامل 
نشطة تراكم رأس JUI‏ وتستغل الموارد الطبيعية » وواضح أن آى 
يلد غير قادر على تدمية مهارات ومعرفة شعبه واستغلالها بفعالية نى 
الاقتصادى الوطنی سوف لا يكون قادرا على تنمية أى شىء آخر » ۰ 


Converted by Tiff Combine 


الهوامش : 


cua (V)‏ تداخلت الشروط Lad‏ بين dull‏ والصندوق فى مواجهة الديل 
القترضة ۰ انظر فى وظائف کل من البنك » والصندوق عند انشائهما » د“ چرده 
عبد الخالق . ااقتصاد الدولی من الزابا النسبية الى القبادل اللامتکافیء 6 الطبعة 
XUL‏ ( القاهرة . دار النهضة العربية ۰ ۱۹۸۲ ) c‏ ص ۲۰۳ ۰ ۲۱۲ ۰ 


cla عن جولة أوروجواى والتظمة العالية‎ čin » ماجدة شاهین‎ ۰ (Y) 
القاهرة : الرکن المری‎ ( e سلسلة ندوات عن اتفاقدات الجات « دورة آوروجوای‎ 
٠ ۲ ۰ ۱ للدراسات الاقتصادية , دیسمیر ۱۹۹۶ ) اص‎ 


(Y)‏ د۰ ناد عرسی ۰ الرأسمالية تجدد نفسها ( الکویت : الجلس الوطنی 
iit‏ والفنون cladis‏ ۶ ۱۹۹۰ ( « هن ۷ 8۸ ۰ 


: وانظر ایضا‎ 
Peter Drucker The Changed World Economy. Foreign 
Affairs, Vol, 64, No, 4, Spring, 1056, 


(۶) حيث لم يعد هناك مجال لتطبیق الارکسية اللينينية » وسمحت هذه 
الأحزاب عند عودتها بمساحة ما من الحرية'الاقتصادية ٠‏ 


Eva Jespersen, “External Shocks, Adjustment Policies (°) 
and Economic and Social Performance" in Giovanni Andrca 
Cornia and others (editors) Africa’s Recomery in the 1990s 
from Stagnation and Adjustment to Human Development 
(New York : St, MARTIN PRESS, INC, 1992), pp. 9-21. 


Finn Tarp, Stabilization and Structural Adjustment — (V) 
Macroeconomic Frameworks for analysing the Grisis insub- 
Africa, First Published (London, Routledge, 1993), pp, 7-24. 


۸۵ 


Agreement Establishing the Multilateral Trade Orga- V) 
nization. 
صدرت هذه الوثائق باللفات الاسبانية والانجليزية والفرنسية واشتملت‎ (A) 
على العدید من الصطلحات الفنية الدقیقة . وقد قامت بحض الچهات بترجمدپا‎ 
٠ مجموع صنحاتها الى اکثر من ۰ صفحة‎ has العربية 0 أى مجلدات‎ m 
٠ ۱ + ۵۰ الأغلبية العددية‎ (4) 


We VV عاجدة شاهین » مرجم سبق ذکره . ص‎ "a (V) 


Zuhair A, Hassan, "The Agreement on Agriculture n )۱۱( 
the Uruguay Round of GATT” Working Paper 9#-WP 121, 
Center for Agricultural and Rural Development, lowu state 
University, Publications : (515) 294-7519. 


Agreement on Textiles and Clothing Agreement on (MY) 
Import Licensing Procedures, General Agreement on Trade 
in Services, 

(VY)‏ اللجنة الاقتصادية Ga gy‏ التابعة للامم التحدة , التقریر الاقتصادی 

عن اقریقیا 1995 oar)‏ ابا ب مایو ۱۹۹۶ ) C‏ ص YV‏ 
(VE)‏ محسوبة بمعرفة ااباحث عن بیانات منشورة فى اعداد حتتالية من . 
U. N. Africa Statistical Yearbook.‏ 


SEM . تعانى میاکل الانتاج فى آفريقیا من ضعف مرونة العرض‎ (Yo) 
الودکلی والازمة الزراعية فى افربقيسا . ترجمة‎ GSH . تاندیکا حکاندویری‎ 
Eun e» il» القاهرة : مركن اليهوث العربية للدر اسات‎ ) ES حسن ابي‎ 
۰ ۱۸ ۰ ۱۲ عدون تاريخ ) دص‎ 


(V‏ سبیر امین . ما يعد الراسمالية . ) القاهرة Sya‏ دراسات الوحدة 
العريية ۱5۸۸ )...ص VY‏ حیث یعرض الولف لندنيات توزیع الدخل فى الدول 
التقدمة والدول النامية بصفة lle‏ وقد قام الباحث باختیار فرضية انحراف 
توزيع الدخل فى ١١‏ دولة افريقية يقوم البنك الدولی بنشر بیانات توزیم الدحز, 
قیها dmg es‏ أن هذه انظاهرة شدیدج الوضوح فى البیانات النشورد اذا ما s‏ 
بمناطق اخری فى العّالم ٠‏ 


eA 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli: 


١ اللجنة اقتصادية لافريقيا . درجع سيق ذکره . من‎ (YV) 

* 9 الرجع السایق « ص‎ (M) 

۰ ١9 ga الرجع السایق‎ (M) 

۰ M ge: المرجع السایق‎ (Y) 

(۲۱) الرچع السایق » ص ۱۲ ۰ 

۰ ۲۱ ۰ W الرجع السایق , ص‎ (YY) 

۰ YA ge c الرجع السایق‎ (Y£) 

(YO)‏ حیث تکون الحجة الاساسية خفض أسعار الصادرات مقومة بالعملة 
الاجنبية وزيادة أسعار الواردات مقومة بالعملة الوطنية , مما يخفض jae‏ الیزان 
الجاری ۰ 

)1( اللجنن الاقتصادية لافريقيا التابعة لاثمم التحدة , بناء القدرات من 
del‏ انتاج الأغذية والاكتفاء الذاتى فى مجال الأغذية والامن الغذائی فى Là‏ 
) آدیس ابابا : مایو ۱۹۹۶ ( ص E/ECA/CM 20/13 ٠ ٩‏ 

(YV)‏ اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم التحدة . بناء القدراث الحاسمة 
فى افریقیا من أجل تعجیل gail‏ والتنمية المستديمة c‏ دیس gale LLI‏ ۱۹۹۶ . 
E/ECA/CM 30/6 ۰ Y ge‏ 

* 0 ge , الرجع السایق‎ (Y^) 

(۳۰) بادی اوتیمود » اقريقيا ‏ الطريق الآخر » ترجمة بهچت عبد الفتاح عبده 
( القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب , ۱۹۹۰ ) ص ۱۱۷ , ۱۲۶ ۰ 

ca (TS)‏ مصطفی جسن سلامة , الچماعة ااقتصادية الافريقية , قراءة 
قانونية مجلة السياسة الدولية . العدد ۱۱۳ ۰ مؤسسة الاهرام للطباعة والنشر . 
یولیو MY‏ ۰ ص YO‏ ۲۷ * 


Harison, Frederck "Human Resources as the Wealth (YY) 
of Nations" New York, QUP, 1973, p, 3. 


oAV 


Converted by Tiff Combine 


الأسئلة و التعقیبات على بعث 
« التجارة الافر بقية والنظام الدول الحديد » ۰ 


۵ فرج Class‏ فرج 


ماد n‏ جر 


س : د۰ احمد عوض : 


كيف نتم مهمة اعادة توزدسع ازدخول ؟ وعلى من تقع هذه 


المسكولية ؟ 
الاجابة : 


قلت ان هناك آدوات مالية وادوات نقدية لاعادة توزیع الدخل 
وبالتالى مسألة التأميم ليست مطروحة » ولکن هناك آدوات فتية 
مثل السياسة المالية على سييل التحديد » Lite‏ نتحدث عن 
السياسة الالية نتحدث Ge‏ الضوابط والانفاق العام » ومن خلال 
هذه الضوابط يمكن التفکر فى اعادة توزيع الدخل ۰ حینما نقول 
آثار LSU‏ للأنشطة المعنية » نشاط MS‏ محمی من dn pall‏ أو عليه 
ضريبة 7۵ » وهذا يعنى أن المنتج سیکون بسعر معين وبالتال یکون 
هناك الاثر السنوی الذی یمکن تقسیمه ال أثر gi, Joo‏ احلال 


BAY 


وبالتالى يمكن أن ey‏ الى أدبيات النظر & > وفى هده الحالة نری 
الاثر وكيف يتوزع بين الدخل والاحلال ۰ أيضا من whey pie‏ هذا 
المشروع ممكن توقع عوامل خارجية تفيد مشروعات خاصة الى جانب 
هذا الشروع العام ٠‏ وفى اطار المشروعات الخاصة يمكن أن تشير 
الى حجم الانتاج الأمثل > ويذلك يكون WL Gull‏ المعقولة , 
وبالتالى يزيد الدخل c‏ وليس بالضرورة أن تكون اعادة توزيع 
شکل نقدی . des‏ سبيل JUI‏ فان محار à‏ التضخم معناها اعادخ 
توزیع الدخل . ولا شك أن هذه السئولیة تقم على Gile‏ الدونة 
کجهه تنفیذ القوانين » لکن المسئولية الاکبر تقع على الشعوب التى 
تختار حکامها ٠‏ 


س * علاء H pond‏ 
ذكرتم سیادتکم يعض الحلول لاستقلال التکتلات الاقتصادية 
لدی الدول » ثر جو القاء الضوء على بعض الحلول SUM‏ السلبية على 
تجارة الخدمات خصوصا Qul,‏ تشکل حجما کبرا فى التجارة 

العالية ؟ 


الاحابة : 


الکاتب الامریکی فر پدريك هارپسون کتب منذ أكثر من ۲۵ 
عاما يقول : ان الموارد البشرية هى الأساس الأول لثروة الدول 
ولیس رأس مالها أو دخلها ولا مواردها الادیة ٠‏ فرأس المال والموارد 
الطبيعية عوامل انتاج سلبية » فى حين أن الکائنات البشرية هی 
عوامل نضطة تسستغل الموارد الطبيعية وتبنى المنظمات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وتراكم رأس JUI‏ وتتصدر للتنمية 
الوطنية , والواضح أن أى بلد غير قادر على تنمية مهارات ومعرقة 
شعبه واستغلالها لتنيبة الاقتصاد الوطنى لن يكون قادرا على تنمية 
أى شىء آخر ۰ 


0۹ - 


س ax Pus o 3 t‏ وة : 
اذا كانت اتفاقية الجات تتضمن رفع الدعم عن الزراعة اليس 
من الحتمل أن يعطى ذلك ميزة أساسية للصادرات الزراعية للدرل 

الافريقية 6 


الاجابة : 


أوضح نا فكرة رفع الدعم : الدعم المقتس ود به الدعم الذى 
يمنح من التحكومة للمنتج * واليوم قبل حتى توقيع الاتفاقية أصبحت 
المستلزمات الأساسية للفلاح المصرى پسعر السوق الحرة ۰ وهذا 
السعر يطبق على مستوى العالم . فنجد أن الدول الاذريقية آساسا 
دول ليست مصبدرة للمواد الغذائية والزراعية تحديدا ولكنها 
مستوردة حتى لتلك الحاصلات الصناعية ٠‏ 


هناك جدول يوضح أن الكاكاو وهو السلعة الوحيدة التى 
لافر Li‏ فيها وزن نسبی كبير هو JON‏ كمتو سل نسية للسنرات 
الأخيرة « os‏ 4۵3 كوزن سی من الانتاج العالمى ويل الكاكاو , 
ثم GLA‏ بنسبة 7٠١‏ وباقى الحاصلات فى حدود Zo‏ أو ZV‏ التى 
كانت عليها حینما كانت الدول الأجنبية تعطی Lacs‏ لمنتحها الاجنیی ` 


: ¢ عمارة ) 65159 الاعالام‎ gi A oo س‎ 


كيف يمكن تحقیق تعاون اقتصادی بين الدول الافر Sb‏ وى 
منقسمة Ge‏ دول آنجلو فونية وفرانكفونية وارتباطها بالدرل 
الاستعمارية الغربية من الناحية النقدية ۰ يضاف الى ذلك تنسابه 
بعض الأسعار من الواد الخام € وسوال آخر عن تفسير اتفاقية الجات 
السلبى على اقتصادیات الدول الافر بقیة 7 


الاحابة | 

على سميل الثال مصر خرجت من كتلة الاستر لینی سنة ۱۹۶۸ 
والیوم لا یوجد نظام السملات الورقية غير الستقلة . وأصبحت کل 
العملات الیوم عملات مستقلة . لكن هناك عملة حرة" وعملة غير 
مأمونة للتداول : وپالطبم فان العملة الخاصه بأى ab‏ ليست Ad‏ 
اصليا دئكن طلب مشستق من الطلب على منتجات هذه اليلد » وبالتای 
فزيادة الانتاجية آو زيادة انتاج دشل الدولة معناها زيادة قوة عملة 
هذه الدولة مياشرذ ۰ واذا VAS‏ ان فر نسا من دول الفرانکفون علاقات 
التحارة التيادلة مينها » D‏ وقد دخلت الیابان منافسا قوبا 
OLY Sy‏ المتحدة الأمريكية آیضا ۰ لم يصبح هیکل توزیع مواد 
التجارة الخارجية الافر بقية هو الهیکل الوحود منذ ٠١‏ أو ۱۰ سنوات 
ولکن آصبح هناك ميكل جدید ۰ فالدول النمود والیابان والصین 
احتلت وضعها على خريطة تجارة العالم . وأيضا الولایات التحدة 
الأمريكية والیابان موجودتان على خريطة التجارة العالية » لکن عندما 
نتحدث عن الدول التی كان لها ارتباطات مع الدول الافر بقیة یعتیر 
هناك 0335 نسبی بلا شك › UV‏ لا ننكر أن هناك تراثا متسادلا 
ومست ركا بين الكتلتين الأنجلو فونية والفرانکفونية ٠‏ 

Ui‏ تأثير اتفاقية الحات : هناك آثاد سلبية تتمثل فى آنه 
هناك GLE‏ مؤيدون ومعارضون للاتفاقية ۰ فمن أيدها JU‏ ان 
الاتفاقية انعکاس أو انتعاش لاقتصادیات الدول ااصناعية المتقدمة 
على الدول الافريقية 2 ويقصد بهذا العنصر أن الدول الصناعية حینما 
تنتعش اقتصادياتها شعل اتفاقية الجات بمعنى أنه يزيد دخلها ٠‏ 
ثم انت‌اش بعض قطاعات الانتاج فى الدول الافريقية Sh‏ انتعاش 
حالة الدول الصناعية ٠‏ أما النتائج السلبية كار تفاع آسعار الغذاء 
وهنا فيه رفم الدعم ۰ فاذا كان هناك زيادة عحز قى الوازنة العامة 
J‏ هداك عجز فى الموازنات العامة فى كافة الدول الافر بقية وتعانى 
من هذا العجز ] فهذا يشكل دورا فى الدعم ٠‏ ثم صعربة النافسة 
0۹ 


فى مجال خدمات التأمين واللاحة وانطران الدنی . تم الغاء المعاملة 
التفصيلية وهی من OUT‏ السلبية للاتفاقية ۰ وکما هو معروف فان 
الدولة الأولى بالرعاية ثم نوقع علیها ۸۲۰ ضريبة جمركية . ونوقم 
اتفاقا مع دولة أخرى ونقول 72٠١‏ ۰ تبقى الدولة الأولى لها حق أن 
تطلب الضريبة الجمركية ٠ /٠١‏ 


س * ۰۵ فاروق شويقة * 


هل من الأفضل تحصيل رسوم قناة السويس بالعملة المصرية 
بدل الدولار ؟ 


الاحابة : 


الحقيقة ان هناك آراء كثيرة لذلك » لكن الحقيفة أن خدمة EUS‏ 
السويس عندنا هی خدمة فريدة بالفعل ۰ لكن حصيلة ايراد قناه 
السويس يشل کم بالنسبة لما هو ءطلوب Lite‏ لسداد فواتير 
الواردات ؟ لكن الدولار الوم بحکم العالم Jb wd‏ عملية تحر در 
آسیعار الصرف الیوم ليست هناك مشکلة لتحصيلها بالصری 
أو بالدولار ۰ 


تعلیق ۰۵۰٩‏ حسن الخول : 


ان شکل القارة كما پس‌ونها انها جذع بلا آطراف. هذا rod)‏ 
قطعها وقطع آوصالها وله WE‏ واضح فى الأبحاث BIL‏ التى 
قدمت ۰ فليس لها الأذرع التي تمدها للاخرین كما يحدث فى قارة 
آسیا وآوربا وآثر ذلك de‏ النقل والواصلات و کل آعور الاتصال . 
ثم انهم يقولون عن افریقیا انها قارة التصریف الحضاری الداخل 
أى Wi‏ متقطعة الأوصال اجتماعیا وثقافيا ۰ وهذا له WU‏ واضح 


oAY  ايقيرفأو مصر‎ 


على القولات Aix M‏ > فهی كل متجمع ومشتت ومتقطع ومتباعد a‏ 
ایضا آثر الاقتلاع الجذری لاستراتيجية البوابات والضایق خلال 
الفترة الأخيرة على حركة النقل والواصلات ۰ dale Aa‏ هی ظاهرة 
الجيوب والأسافى والمحابيس والأحباس والدول الحبيسة التى 
وضعها مهندس خبیت لاسدود السياسية قطع ما Y‏ الأرحاموالصلات»٠‏ 
Gi‏ ظاهرة اایعفاف والتصیحر الذى أدى الى الحفاء والذى آثر عل 
عرقلة افتصادیات هذه الدول وتنميتها وبالتای الى مشكلات لا حصر 
لها War.‏ التوزیم القبلى والعشاثری وما له من تأثير واضح تماما 
de‏ النفل والاقتصاد $ والتخطیط للنقل والواصلات Y‏ أن يكون. 
نابعا من امکانات وفائدة هذا النقل " ثم موضوع آخر هر البطالة 
والکساد A‏ و oU‏ على افريقيا وموضوع الصفقات المتكافئة 
كنوع من الحواد الجدید يعوض فقد الاء , ثم مرضسوع محاولة 
الوصول الى نوع من تسييس الأمور السياسية والاقتصادية عن 
طر دق علاقات تقوم بين الدول » وأيضا ما هو أثر التحولات اد ad‏ 
لظمور «عنوب افريقيا فى الوضوعات المطروحة ٠‏ 


0۹ 


gall‏ انب الاقتصادية للتعول الدیمقر اطی 
فى آفریفیا 


PET‏ عبد العزیز الشربيتى 


Converted by Tiff Combine 


| لجوانب الاقتصادية للتعول الدیمقراطی فى آقریقیا 
د + عراقى عبد العزیز الشر‌پینی 


شهدت القارة الافريقية مع مطلع التسعینات ۰ موجة من 
التحولات السياسية نحو الأخذ بالدیمقراطية ۰ وقد شملت معظم 
دول القارة ۰ حتی سماها البعض « الاستقلال الثانی لافریقیا » ٠‏ 
Like,‏ تشبر بعض الصادد (۱) الى أنه بنهاية عام ۱۹۹۲ م . كانت 
خمس عششيرة دولة من دول القارة e‏ والخمسن € قد آنحزت 
تحولا ناجحا نحو آشکال ديمقراطية للحکم (Y)‏ وذلك فى مقابل 
خیس دول فقط ele‏ ۱۹۹۰ م ۰ هذا فى الوقت CA‏ كانت هناك 
Ugo 4‏ آخری ( بنسبة 7255 ) ۰ ببکن وصفها بأنها فى « حالة 
انتقال » من آنواع مختلفة من الحکم التسلطى الى أشكال أكثر 
ديمقراطية للحکم ° 

وقد آثار هذا التحول موحة من التفاؤل gad‏ الهتمن بالشترن 
الافر يقية ۰ الذی رأوا فيه ثمرة طيبة لکفاح الافریقیین من أجل 
حقوقهم وحرياتهم الشروعة » التى جارث علیها نظم الحکم التسلطية 
لمقود طوبلة ند الاستقلال ۰ كما تطلعوا الى أن بکون هذا التحول 


ونان 


بداية لاصلاح سیاسی حقیقی يواكب ‏ ویعضد — سیاسات الاصلاح 
الاقتصادی التی أخذت بها الدول الافريقية فى ظل ظروف الأزمة 
الاقتصادية الخارقة التى اشندت وطأتها منذ أوائل الثمانينات يصفة 
خاصة ٠‏ 


الا أن عذا التفاؤل شابه قدر متزايد من الحذر (V)‏ لدى BS‏ 
من الراقبین ٠‏ الذين تخوف بعضهم من أن يكون هذا التحول ظاهرة 
« عارضة » » فرضتها ظروف ( خارجية ) مؤقتة ۰ أو أن يكون ظاهرة 
« سطحية » » متعلقة بتفاعلات داخل النخب الحاكمة هدفها الكسب 
الشخصى ٠‏ أو أن OK‏ ظاهرة « dite‏ » » تنطوى على JS‏ 
بمؤسسات وقواعد للممارسة السياسية لا os‏ لها فى الواقم 
الافريقى نفسه ٠‏ 


حکذا فقد آثار uas,‏ الدارسين التساؤلات حول مدى قدرة النظم 

' الديمقراطية على البقاء والاستقرار فى الظروف الافريقية ٠‏ وهی 

تساؤلات. تستلزم تميحيص العوامل المختلفة التى تؤشر فى التطور 

السياسى وتتأثر به ۰ وتحليل انعكاساتها على عملية التحول 
الديمقراطى ٠‏ 


وفى اطساد هذه العوامل يبرز ides JA‏ دود الظررف 
الاقتصادية الداخلية والخارجية € وبصفة خاصة مستوى التطور 
الاقتصادی « ودور الدولة فى الناط الاقتصادى © والارتباطات 
الاقتصادية الخارحية > باعتبارها محددات dole‏ لاتجاهات. التغيير 
السياسى ٠‏ وتناقش هذه الورقة يعض الفروض المتعلقة بعلاقة هذه 
العواهل وغيرها بالتحول الديمقراطى فى القارة الافريقية ۰ وهی 
نمهد لذلك بعرض موجز لأبرز النتائج النظرية Slay‏ هذه العلاقة , 
PaL‏ مازالت تشر الکثیر من الحدل © Aging,‏ صعوبات دراسية 
doer‏ °° 


oA 


الث الاول — التطور الاقتصسادی asi‏ اله بمقسراطى : 
e - - 3‏ 
بعض النتسائج النظرية 


تذر دراسة الجوانب الاقتصادية للديمقراطية تساؤليي 
رئيسيين » أولهما » یتعلق بأثر الأوضاع الاقتصادية على التحول 
dapat‏ اطى * وبعبارة آخری» ما اذا كانت هناك « شروط اقتصادية » 
لقيام نظام ديمقراطى فی ab‏ ما واسد.ر e oh‏ 


أما ثانيهما » فيتعلق بأثر التحول الدیمقراطی على التطور 
الاقتصادی ۰ وبصفة خاصة ما اذا كان الأخذ ب ظام ديمقراطى فى 
الحكم يؤثر على النمو الافتصادی والعدالة الارزيية . سلبا 
أو mE,‏ 0 


وفیما jase‏ الحانب الأول ( AU‏ الأوضاع الا قدحساد 4 على 
الديمقراطية ) فقد Gale‏ بعض الدارسین من « مدرسة التحدیت » 
فى وبها الکلاسیکی » وفی مقدمتهم Lipset‏ )£( ۰ الى ان هناك 
ارتباطا طرديا قویا بين الديمقراطية وعدد من مؤشرات مستوی 
التطور الاقتصادی ۰ آهمها حجم الشروة دالتصسنیع والتحضر 
والتعليم ۰ Lipset pig‏ ذلك بان التنمية الاقتصادبه نتضین 
ارتفاع الدخول وزيادة درجة bY‏ الاقتصادی التی يتمتع بسا 
الأفراد ٠‏ وانتشاد التعلیم العالى ۰ وازدیاد الوعی لدى الواطن ۰ 
وهذه كلها عوامل فى صالح الدبمقراطية ٠‏ 


ومن ناحية آخری » فان الاقتصاد الصناعي ۰ يصعبي حکمه 
بکفاءة باستخدام وسائل سبلطوية مركزية » حيث تستلزم ides‏ 


۹۹ 


صنع القر ارات فى هذا الاقتصاد» قدرا أكبر من اللامر كزية واقتسام 
السلطة ۰ وقیام قواعد التنظیم الاجتماعی على أساس التراضی من 
o» Cu We‏ بها ۰ هذا فضلا عن اتجاه توزیم الدخول فى 
الجنمعات الصناعية التقدمة نحو مزید من العدالة > مما بقلل من 
cl em‏ التی تعانی من الفقر ادقع ٠‏ 


و قر Huntington‏ )0( » ممثلا لدرسة التتحديث فى نوبها 
الجدید ۰ باهمية التنمية الاقتصادية کشرط مسبق لنجاح التحول 
الدیمقر اطی » الا آنه يشير التساوّل حول ماهية الستوی الطلوب من 
التطور الاقتصادی . dom. gill‏ التحول الديمقراطى ممکنا * cu‏ 
أن دولا مختلفة انتقلت الى الديمقراطية * crane MAE‏ بات واسعة 
الاختلاف من التطور الاقتصادى ٠‏ كما أن كثيرا من الدول ‏ وخصوصا 
فى شرق آسيا وأمريكا اللاتينية - قطبت شوطا كبيرا فى التغمية 
الاقتصادية ۰ الا آنها فى نفس الوقت قطعت شوطا مماثلا فى البعد 
عن الديمقراطية * ولذلك فان exe Huntington‏ عوامل آخری 
الى جانب التئمية ۰ کمحددات للتعدول الديمتراطى c‏ آهمها : الهيكل 
الاحتماعى » والبيئة ٠ Au JE‏ والاطار الثقافى ( وخصوصا 
المعتقدات الدينية ( " 


أما بالنظر ال الجانب الآخر , المتعلق باثر التحول الدیمقراطی 
عل fa)‏ 2 الاقتصادی « Vu‏ نجده محلا لخلاف كبير من الناحية 
النظر cam e À‏ يذهب فريق من الدارسين الى أن هناك تعارضا wn‏ 
الد یمقراطية والنمو الاقتصادی(1)» حيث یشکل التنظیم الدی,‌قراعتی 
للحياة السياسية عائقا آمام النمو الاتتصادی ٠‏ بل انهم یخلصون 
الى أن النمو الاتتصادی السريع پستلزم نظاما سلطويا » یضحی 
بالحقوق والحر بات السسياسية الرئيسية ويؤخر عملية التحوت 
الديمةراطى » OM‏ من شأن هذه العملية أن تعرقل النمو ٠‏ وتفسير 
ذلك أن النظم الديمقراطية تعجز الى حد aS‏ » عن تنفيك السیاسات 


4. 


Mew ات‎ eal ut = التی نتطلب‎ ۱ qud لتحقيق النمو‎ ia yh 
واسعا من جانب الدولة فى عملية التنمية ؛ التی تتطلب تعيشة‎ 
. شامنة للموارد القو مية * وهو آمر لا تستطیعه النظم الديمقراطية‎ 

ولا سيما فى مراحلها الأولى « غير الناضحة t‏ 


ربری أصیحاب هذا » الخمودج السلطری » » من iU‏ احری. 
أن النظم الديمقراطية آقل قدرة على تحقیق العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية من pail‏ السلطوية ۰ وتتحصل حجتهم فى أن الآليات 
الديمقراطية ( الانتخابات » وحرية التعبير ۰۰ الخ ) ٠‏ انما تزيد 
فى النهاية دن النفوذ السياسى للطيق_ات الغنية اأتى تسستطیع 
الاستفادة من هذه الآليات أكثر من الفتات الفقيرة انتى تطحنيا اعرا 
الحياة » وتعجز OF‏ حماية مصالحها من خلال العملية Lb de)‏ ب 
بل غالبا ما نجد أن النظم السلطوية أكثر من النظم الدپقر اطية 
قدرة de‏ حمایة هذه المصالح (V)‏ ۰ 


۰ )۸( «الخم ذج اند يمقر اطی»‎ wheel العكس من ذلاک: فان‎ J£; 
الاقتصادی‎ suu يرون ان الديمقراطية لا تتعارض مع متطلیات‎ 
, dled) وفى هذا‎ ٠ بل قد تكون حفزا لهما‎ ٠ والعداله الاحتیاعیة‎ 
من‎ ٠ السابق‎ gigit فانهم برفضو ن بشدة ما ذهب اليه انصاز‎ 
أن التنمية الاقتصادية تستلزم تدخلا شاملا دن جانب سلطة مر کزبة‎ 
قوية , ولو جاء ذلك على حساب حقوف الواطنین رحرياتهم " ویرون‎ 
أنها تتطلب فقط وجود سلطة قوية تحمی التعاقدات وتضمن سيادة‎ 
من‎ jux القانون وتصون النظام العام ' ویضیفون انه لابد من‎ 
الناحية التحليلية » بين حاجة الدرل النامية ال هياكل حكومية‎ 
صالحة للقيام بمسئولیات ووظائف أكبر فى مختاف مجالات‎ 
chi bal النشباط الاقتصادى ¢ وين الصيغة الدیمقر اطیه‎ 
٠ بحر ياتهم رحقوقهم اأعامة الأساسية‎ Gubl المو‎ eus. السياسية‎ 
8 بات رالحقوق‎ KI وتلك‎ ٠ وجود هده الصيغة‎ ol ارون‎ eel بل‎ 


NER 


من شسانه أن يولد الظروف الاجتماعية الملائمة لتحقيق التنميه 
الاقتصاد x d‏ 


ومن ناحية أخرى » فان أنصار هذا النموذج | برون آن اعمال 
الآليات الديمقراطية من شأنه أن يقلل من الاختلالات التوزيعية ٠‏ 
فالنظم الديمقراطية jas Y‏ الى تبنى سیاسات su‏ الاقتصادى 
يكون من شأنها الاضرار بالمراكز الاقتصادية لفئات اجتماعية پعینها. 
Ja‏ أن وجود قدر كبير من المشساركة السياسية وحماية حقوق 
المعاأرضة وروخ نظم الانتخایات الحرة يجعل النظام الديمقراطى 
أكثر تعرضا للصراع حول توزيع oul gli‏ فى ٠ pe‏ ويصعب فى 
ظل هذه الظروف تجاهل أصوات دیختلف ذئات الشعب التى تعلاآب 


۳ هذه الموارد 3 


بحةرقيا المشروعة à‏ 
غير أن النتائج النظرية لكل من النموذجين السايقين » بشان 
العازقة بين الديقراطية من جانب sels‏ والعدانة من انب آخر . 
لا نجد ترحيبا من قبل عدد من الدارسين ٠‏ الذين ينكرون وجود 
علاقة مباشرة بين الجانبين 00( ٠‏ ويشيررن فى هذا الخصوص الى 
وجود عوامل « مستقلة » آخری - بخلاف الديمقراطية - يمكن أن 
تباشر تأثيرات مباشرة على النمو الافتصادی وتوزيع الشروةء تنتضباءل 
الى جانبها تأثيرات شکل نظام الحكم ٠‏ بل ان بعش المدارس المكرية. 
كالمدرسة الوظيفية والمدرسة الماركسية . نری -. على خلذف بینها فى 
التفسدير ‏ أن شكل النظام السياسى لابباشر تأثيرا يذكر على التفاوت 
الاجتماعی .» الذى يجد تفسيره فى البنیان ud‏ فى المجتمع بالشسبة 
للمدرسة ٠ JAN‏ وفى الننیان الطبقی بالنسبة للمدرسة الثانية ٠‏ 
فاذا انتقلنا الى التحليل الامبيريقى > نجد أن نتائج الدراسات 
A ibo esl‏ الكثيرة فى هذا الخصوص )٠١(‏ ۰ لا تقدم بصفة عامة . 
دليلا Luly‏ حول طببعة العلاقة بين الجانبين ( الدیمقراطية والتطور 
الاقتصادی )* ففضلا عن تناقض eu‏ , هناك الكثير من الشکلات 


نک 


امنيجية والعماية التى تعانی منهه هذه الدراسات ۰ وعى مشخلذت 
Cu‏ الى صعوبة تك بد المفأهيم « الاجر 45 » بصورة مقبوله فى 
حانبی العلاقة محل الاعنباد » وصعوبة تحدید طبيعه علاقات 
» السسبية » بين ALL ss sali Lael s € pai Isl‏ | یمه المتعلقة 
بالبيانات ۰ ولذلك QU‏ ما نقدمه هذه الدراسات مازال من قبيل 
الفروض التى تحتاج الى المزيد من التمحیص 


المبحث الثانى ‏ الوافع الاقتصادى BAN‏ 
والتحول اندپمقراعطی 


css‏ الواقع الاقتصادی الافر یقی بالعدید من العوامل التى 
PES‏ عل عملية التحول الديمقراطى ٠‏ واذا كان ن yen‏ هده العوامل 
ذا علاقة عارضة أو قصيرة الأجل بهنه العملية ۰ فان البعض الاخر 
قب تكون له ui‏ أبعد مدی» وقد يلعب دور المحدد لمدى pled‏ واستقراد 
نظم ديمقراطية حقيقية فى القارة ٠‏ ويناقش هذا المبحث بعض 
الفروض المتعلقة بالعلاقة بين الواقيع الاقتصادى والتحول 
الدرمقراطی فى القارة الافريقية من خلال تحليل UW‏ جوانب 
رئيسية لهذا eu:‏ ۰ ھی الفقر والتخلف » ودور الدولة فى النشاط 
الاقتصادى 2 وظروف الأزمة الاقتصادية الراهنه وبرامج siis‏ 
الهيكلى ٠‏ 


( آولا ( الفقر والتخلف فى افريقيا 


لعل من آعم الخصائص الميزة للاقتصاديات الافريقية . 
انتشار الفقر على نطاق واسم وبصورة تفوق. غيرها من مناطق العالم 
الثالث الأخرى ۰ فطبقا لبعض البيانت عن الوقف فى منتصف 
الثمانينات ٠ )١١(‏ يلغت نسية السكان الواقعين تحت خط الفقر 
ر ۳۷۰ دولارا للفرد ) » حوالى ZEV‏ فى افربقيا جنوپ الصحراء » 


مقابل ۳۲ لادول النامية ككل ۰ وتشير نفس ال:قديرات الى ان 
دا يسمى « فجوة الفقر » ( وهی نسية العجز فى اجمالى دخل الفقراء 
الى احمای استهلاکهم C‏ بلغت حوالى /١١‏ بالنسية لهذه المنطقة , 
مقابل 7/۳ لادول النامية ككل ٠‏ كما كانت افريقيا جنوپ الصحرا. 
gel‏ مناطق العالم النامى حيث نسية وفيات SUEY‏ ( 55 افى WI‏ 
مقاپل ۱۲۱ للعالم النامى ) وأقلها من حيث متوسط العمر المتوقع 
( ۵۰ سمنة مقابل AY‏ للعالم النامى ) ونسبة الاستيعاب فى ال-عليم 
الابتدائى )£07 لافر یقیا مقابل ۸۲ للدول النامية ككل ) 

و بزداد عببء الفقر اذا أخذنا فى الاعتبار ارتفاع نسبه سکان 
الريف فى مجموخ السكان فى القارة الافريقية — حيث تكون درجة 
الفقر ووطانه على هؤلاء ا كدر منها dh‏ لسكان الحضر ٠‏ وكمثال : 
بلغت نسبة سكان الريف الى مجموع السکان حوالى ۵۷ ر جر 
و 7/۸۰ فى كل من كوت ديفوار وغانا وكينيا على التوالی ( نی أدائل 
الشمانینات ) © بینما كانت dd‏ الفقراء من هؤلاء حوالى ENN‏ 
٠ ZA*‏ ۸۹۰ ۰ للدول الثلاث على الترتيب * وهی من النسب الر تفعة 
بالقياس الى مناطق العالم الاخری ٠‏ 

هذا الانتشبار الشدید للفقر ۰ يما ينطوى عايه من انغماس 
الأفراد فى السعى وراء قوتهم الشرورى ۰ وخوفهم الشديد من 
المستقبل ۰ وبحثهم عن الخلاص الفردى فى اطار ضیق من الأسرة 
آو ملاك الأرض أو ذوى القلوب !أرحيية فى مجتمعاتهم المحلية , 
وشعورهم بالضعف ازاء سلطا السولة وأجهزتها . . DUAE‏ دم 
ادرا ee‏ 3 السياسات الحكومية على prize! Luce‏ الخاصة — كل 
ذلك یجعلهم بعیدین عن أى مشاركة Glad‏ فى الحياة السياسية . 
بل ويجعلهم أداة لتزييف الديمقراطية . باستنلالهم من قبل الت‌تب 
الحاکمة , کرصید مؤيد للانظمة القائلسة عند لجوئها الى آشکال 
ديمقراطية الظهر کالاستفتاءات والانتخابات وهظاهرات التأييد 
للحزب الحاكم * 


Wee 


ومن هذه الزاوية — ضعف الشارکة السیاسیه تنطاعات 
ضخمة من الشعوب الافر id‏ أو مشارکتها السالية والسليية فى 
of‏ - يبدو آن شرطا هاما من شروط قيام ديمقراطية حقيقية فى هذه 
الدول مازال متخلفا * وذلك اذا اخذنا فى الاعنباد تانج الدراسات 
التى تناولت هذه العلاقة والتی أشرنا الى بعضها من قبل ' 


ر تانيا ( دور الدوئة فى النشاط الافتصادی 


هل هناك علاقة بسن الديمةراطية ودور الدولة فى النشاط 
الاقتصادى فى الدول الافريقية ؟ ٠‏ يشير بعضر, الدراسات الى وجود 
هذه العبلاقة رلكن دون تمحيص كاف (AY)‏ ۰ والحقيقية ان دراسة 
هذه العلاقة تقتضى تحليلا لطبيعة الدرلة ذاتها ٠‏ وبصفة خاصة من 
حيث استقلالها أو خضوعها لفكقات اجتماعية معينة فى الداخل 
أو لقرى معينة فى الخارج ٠‏ هذا بالاضافة الى ما بتفق لادولة من 
قدرات وامكانيات. لتحقيق أهدافها » وحدود اسستخدامها odel‏ 
القدرات ۰ ولا يخفى أن الخلاف حول هذه القضايا كبير . وسوف 
تكتفى بطرح ملاحظتين فيما بخص علاقة الدیمقر اطیة يدور السولة 
فى النشاط الاقتصادی فى افر یقیا : 


ژولا : ان السمة العامة للتطور الاقتصادی فى القارة بعد 
الاسنتلال ٠‏ ضی ازدیاد تدخل السولة فى التشباط الاقتصادی حتی 
أصبحت الدولة تلعب دور المنظم ورب العمل والممول الرئیسی فى 
معظم الدول الافر نقیة » حيث خلقت قطاعا اقتصاديا مستقلا تديره 
عن طريق جهاز بروقراطی ضخم ينمو نموا سرطانیا ٠‏ وهو قطاع 
Ca‏ بصفة أساسية عن طريق التأميم الواسع للمشروعات الاجنبية 
ر والوطنية ) ٠‏ ثم أخذ فى التوسع حتى أصبحت الدولة فى كثير من 
الدول Pc‏ الوحبد للنشاط الاقتصادي الداخلى cala s‏ 
الخارجية ( وذلك مم امتداد سيطرتها de‏ الانتساج والتسوية 


~.a 


الزراعی عن طریق التعاونيات ۰ وسسط سيطرتها de‏ التجارة 
الخارجیه ) QN)‏ ۱ 

وقد تم ذلك تحت شمارات سياسية فضفاضة » مثل : 
التحول الاشستراکی » والتضمية السريعة » والسيطرة الرطنية على 
الاقتصاد القومی » والقضاء على سيطرة رأس JU‏ ۰۰۰ الخ ٠‏ 
والحقيقة lis ol‏ القطاع au‏ « رأسمالية السولة » الناشته فى 
افريقيا التى ورثت الرأسمالية الاحتكارية الاجنبية فى العهد 
الاستعماری ' وعموما » فان رأسمالية الدولة هذه لم تتشا نتيجة 
التزام ايديولوجى معين » وانما كانت وليدة رغبة البورجوازية 
الصغيرة gl ٠‏ ورثت السلطة السياسية من القوى الاستعمارية . 
فى خلق قاعدة اقتصادية لقوتها السياسية ٠‏ وقد carl)‏ التأميمات 
الواسعة اسلويا فعالا لايجاد هذه القاعدة « وذلك فى أقصر وقت 
ممكن وبأقل تكاليف مركنة (M)‏ ۰ رهكذا استعطاعت هذه LASS‏ 
التی تضم فثات من البيروقراطيين والتکنوثراط والعسکریین. وانتى 
آصسحت تشكل ما بسمی : « طبقه الدولة » , أن pes‏ احتکار ها 
للسلطة السياسية » وأن تسیطر على عملية التراکم وتوجهها لنفعتهه 
الخاصة ki‏ 

وقد أعطيت المشروعات العامة ( والمشتركة ) » امتيازات كبيرة 
فيما سعلق پالر سم Ina‏ وتراخيص الاستيراد » والائتمان © 
والضرائب ۰ والتعاقدات الحكومية > ومخصصات الصرف الأجنبى 
NR‏ الخ * Us‏ أعطى معظمها مركزا احتكاريا Lull‏ فی gbe‏ 
الأانسطة الر تمسية ٠‏ وقد سعت الفئات المسيطرة على السللة الى 
Jer!‏ وضعها الاحتکاری هذا » فى اجتناء أكبر قدر من الکاسب 
د « الریوع » الطفيلية » فى آقصر وقت ممکن ۰ كما حاولت التشبث 
بالسلطة كر وقت ممکن ٠‏ وفى سبیل ذلك تحالفت مع القوى 
الخار جية ( شرقا أو غريا ) » مما جعل من فكرة تداول Hats)‏ 
plo sh‏ الديمقراطية آمرا بعيد النال * 


Ae 


ادا : اصطحب تدخل الدولة الواسع النطاق فى الحيأة 
الاقتصادیه بانتشاد « الفساد » (Yo)‏ * ولأسباب عديدة لم يعد 
هذا الفساد فى معظم الدول الافر يقية » مجرد ظاهرة غير عادية ناتجه 
عن oue‏ لوق "NI‏ خارجين عن القانون » بل أصابح » مؤسسة & 
مستقرة ذات وظيفة هامة posts‏ البناء اسیاسی والاقتصادی ٠‏ 
وأسهمت فى دمو قطاع Au‏ به من النشاط الاقتصادی en‏ حارج 
الأطر الرسمية > وهو قطاع « الاقتصاد الخفى » Gill ٠‏ أصبح يسيم 
بنسية ملموسة من الدخول التولدة فى الاقتصاد القومئ > ' 
وينصيب يعتد به من الانفاق ٠ Jed!‏ مما جعله ole‏ آثارا اقتصادية 
وسياسسية واجتماعيسة هامة فى كثير من الدول لا Jio‏ 
لذاقشتها هنا t ٠‏ 


إلا أنه من pali‏ بالاشارة أو مؤسسة « الفساد » استخدمت 
فى Lon‏ فقأت عديدة فى b‏ الدولة والفنات ذات wath‏ 
كسب ولائیم للنظم القائمة - دون Lgl lide‏ فعليا فى السلطة 
ذانها ٠‏ هذا فضلا عن کون الفساد أداة لتحقيق المكاسب واحتتاء 
» الر دوع t‏ من جانب "I"‏ على السلطة أتفسسهم ٠‏ ولذلك Je‏ 
الفساد زلاقتحسادی ردد کمەرر لقيام | oi‏ بات العسکر ية " 
آماکن 34e‏ من القارة » ولکن الحکومات المتداقبة' لم ARS‏ من 
حدته بل حافظت عليه حتی آسلمته لغبرها ٠‏ 

ولمله من العقول أن نفرض أن انتشار الفساد على نطاق 
واسع فى الدول الافر بقية يعوق قيام نظم Lb das‏ حقيقية » وأنه 
ساعد الفقات الحائمية عل NT‏ احتکارها للسلطة 2 ويقدل 
من دغيتها فى الينازل Gus‏ اختياريا من خلال عملية التداول 
الاد يمقراطى ۰ كما آنه dem‏ من الصعب على هذه الفئات السماح 
بمعارضة حرة » تعبر عن الفتات الأكثر ذقرا والأكثر عصلدة us‏ 


Moy 


تنمیة اقتصادية حقيقية « لآنها سوف تجد فى هذا الفساد ذریعه 
Ags Lock‏ الفتات À Sos]‏ و MUI JP‏ 


( ثالنا ) الازمة الاقتصادية افر اهنة وبرامج التئیف agit‏ 


لیات ععظم الدول الافر AJ‏ » تواجه أزمات اقتصادية متفاوتة 
الحدة Axe‏ منتصف السبعینات ۰ وإذلك بعد « الصدمة المتروليه 
الاو » ۰ وما حدث اثرها من نتائج سببية بالنسية لاقتصادیات 
الدول غير المنيجة للبترول بصفة خاصة ۰ فقد بدأث هذه الدول 
MI‏ من نزيف ale‏ لواردها النادرة انخذ صودا عديدة ( ارنفاخ 


4.3 الواردات . ارتفاع تكالياف الرازدات الصناعية التى لمكم 


فیها الاحتکارات العالية ۰ انخفاض اسعار الصادرات الا ولیک ess‏ 
للکساد فى الدول الستوردة ۰ انخفاض الاسستشیارات الأسنبية 
انباشرة ) ۰ الا أن الكثير منیا واجه الشكلة بالاعتماد الکتف على 
الاقتراض الخارجى فى وقت كانت آلیات السوق المالية العالمية تعمل 
Je‏ تضجيع هذا الاتجاه » الذى لقى تعضيدا آخر من الفساد وسوء 
الادارة الاقتصادية فى الداخل ٠‏ 


ولکن بحلول اشمانینات » oisi‏ الازمات الإقتصادية نتفاقم, 
وتاخذد پخناق الدول الاذريقية الورحدة تلو الأضرى ۰ حتی تلك 
التی كانت تضرب كأمثلة « للنجاح » فى الأوساط الاقتصادية 
الغربية ( كوت دیفواد وكينيا ) * فق تراجعت معدلات. النمو 
الاقتصادی يشكل ملحوظ حتى وصلت ال أدنى مستوى لها منذ 
comely . (VV JR!‏ معدلات النمو السالبة أمرا مألوفا 
وشائعا LF ٠‏ تراجعت معدلات الاستقمار المحلى » وتفاقم العجز 
الخارجى وتراجعت معدلات الاستثمار المحلى ۰ وتزاهدت آعباء الدين 
الخارجى uum‏ عجزت معظم السول عن السدات > وتدهورت قيمة 
الحملات الوطنية بمعدلات مذهلة » وازدادت معدلات التضخم بصورة 


XA 


غير مسيوقة ٠‏ ویدا واضعحا أن العحلة تدور ضد ge‏ الطبقات 
الفقيرة التى طحنتها ظروف التضخم والفجوة الغذائية الحادة 
( لظروف القحط والجفاف أحياناء وعدم القدرة على الاستراد وفشل 
السياسات الزراعية فى معظم الأحيان ) ٠‏ 

وهنا قفزت الى الساحة « مؤسسات بريتون ووزد » . لكى 
توصى بسياسات وبرامج محددة يرتبط بتنفيذها اعادة حدرزه 
الديون المتراكمة ( عن طريق نوادى الدائنین ) « والسماح dé‏ 
موارد جديدة لانقاذ ما يمكن انقاذه * وهكذا أخذت الدول الافر بقية 
تدخل فى اتفاقات متعاقية مع صندوقه النقد الدءلى والبنك الدول. 
تلزم هذه الدول بتنفیذ برامج « لاتشبیت الاقتصادى » و « التكيف 
الهيكلى » نحت اشراف الصندوق والمنك (VV)‏ ۰ وقد قامت ada‏ 
البرامج على مبادی* رئيسية لاتختلف الا قلیلا من حالةٍ الى أخرى . 
وهی : تقلیص دود الحكومة والقطاع العام لصالع السرق ال 3 
والقطاع الخاص » وتحریر التحارة الخارحية ۰ وتقييد الائنمان 
المصرفى « وتخفيض dead‏ العملة ٠‏ وتخفیض الانفاق العام » وخاصة 
ee‏ الحکومی لأسعار c‏ والستلزمات > ورفم أسعار ge‏ 
الأساسية بنسب كبيرة ٠‏ 


وقد كانت هذه السياسات ذات أئر سلبى على فئات واسعة 
من الشعوب الافر يقية وهی بصفة خاصة فقراء الريف والمدن والفئات 
محلو دة الدعل (NA)‏ ^ مما jw‏ هذه الفتات AA dol g‏ هذه 
السیاسات بمعارضة عنيفة اتخذت شكل المظاهرات الإصاخب.ة 
المضادة لنظم الحكم , وأعسال العنف والتخريب » التى كثيرا 
ما oT‏ الحكومات على التخلى عن هذه البرامج قبل استکمالها(۰)۱۹ 

والواقع أن عقد الثمانينات Sy‏ قصة الشد والجذب بين 
الحكومات Li JY‏ والصندوق حول التفاوض oba‏ البرامج ثم 
الشروع فى تنفيذها , ثم النكوص عنها تحت وطاة المعارضة الداخلية. 


1۰۹ Nap il, مصر‎ 


ثم تفاوض .جديد ب نحت وطاة الضغوط الخارجية - وهكذا فى 
حلقة مفرغة t‏ 

Li,‏ کان الرأى حول تقبیم برامج التكيف الهيكلى في الدول 
الافر يقية (۲۰) - وهو أمر یکثر فيه الجدل ويخرج عن GUS‏ هذه 
المحالة ‏ فانه من الهم الاشارة هنا الى التتاشیج السياسية التي 
خضت عنها ظروف الأزمة الاقتصادية » وما واكبها من تطبيق, 
الك البرامج $ 


فقد کشفت هذه الظروف عن العجز المتزايد للحكومات 
الافريقية عن تحقيق آهداف مجمنعاتها فى التنمية وتخفيف 
uli‏ (۲۱) م وذلك بالرغم من احتکار هذه الحکومات FIN‏ 
السياسية والاقتصادیة معا ۰ كما آسهمت الأزمة  Leet‏ — فى 
bal)‏ وعی uM‏ من الفئات الشعبية بمظاهر الفساد وسوء الادارة 
الاقتصادبة ۰ كما زادت من وعی المواطن العادى بخطورة السساسات 
العامة على مصالحه الخاصة * وهو ما قد بدفعه الى البحت عن سبل 
A‏ دة للتعيير عن دأيه فى هذه السياسات ولتوصيل هذا SIN‏ 
الى القائمين على قمة السلعة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى , فقد ولدت هذه الظروف نفسها LUI‏ 
لدى كثير من الحكومات الافريقية ۰ نحو الأخذ ببعض ماهر 
الدسقراطية ٠‏ کالتعدد VE‏ والانتخابات وحر به الصحافة ٠.٠٠‏ 
بمعنى أنها أسهمت فى صستع الاتجاه الراهن نحو التحول 
الديمقراطى فى القارة ۰ وقد جاء ذلك فى اطار ما سمى « بالمشروطية 
السياسية € (XY)‏ » التى أخذت السسات السولية والدول الدائنة 
تطبقها مطلع هذا العقد ۰ والتى تنطوى على توسبیع US‏ 
« المشروطية التقليدية » ۰ لتشمل شروطا سیاسیه معينة (۲۲) . 
eU‏ بالتكددية baladi‏ ماه قرف الاليثان» gjess ٠‏ 


Tie 


كفاءة الآداء الحکومی ( أو ما يسمى « بالحكومة الصالحة » + 
(YE) ) » Good Governance »‏ - الأمر الذی آخذ فى السنوات 
الأخرة gn‏ صراحة فى وثائق المؤسسات الدولية والدول "rent‏ 
ويطرح على مائدة المفاوضات الخاصة بالمساعدات الدولية ومشكلات 
و Ji‏ ااتساول قائما je:‏ يمكن أن Ex‏ هذه » المشروطية 0 
الى قيام ibl ios‏ حقيقية فى الدول الافريقية ؟ 
لاشك. أن الوقت مازال Sao‏ 1 لتقدیم احابة قاطعة > ولکن 
الاجابة بالایجاب تکتنفها بعض الشكوك : 


فالتيعية الاقتصادية والسياسية للقوی الخارجية ( الدول 
الانحة والأسواق العالية وااژسسات الدولية » » التی عمقتها ظروف 
الأزمة ودعمتها « الشروطية » , ليست فى ص‌الح الديمقراطية . 
لأنها لا 5 3 الا القليل جدا من القرارات الاقتصادية الهامة والمؤثرة . 
مطروحة للاختیارات الوطنية الحرة ۰ مما یضع الفئات الحاکمة فى 
الدول الافر dub‏ فى موقف بالغ الصعوبة ازاء المعارضة الداخایة 
ويجعلها آقرب الى اتباع أساليب القمع الباشر منها الى الحوار 
الفتوح ۰ بل ان التفاوض مع المؤسسات العالية حول « الشروط « 
والسیاسات » يتم فى سرية كبيرة » مما یتنافی مع متطلبات السلوك 
الديمقراطى * 

ولذلك فان uas‏ الدارسین ۰ ,يرون أن تجاح تطبيق ely‏ 
التکییف الهيكلى ذاته 6 يستلزم وجود دولة سلطوية » ویصعب 
تحقيقه فى ظل حکم ديمقراطى (۲۵) * 

أضف الى ذلك أن تطبيق المشروطية السياسية نفسه من 
جانب الدول الدائنة » لم يكن فى يعض الحالات متسقا * بل كان 
یتسم بازدواجية المعايير )۲١(‏ ۰ حيث لعبت المصالح الاستراتيجية 


“Ay 


لهذه الدول دودا فى c^‏ السباعدات لدول $44 عن متطلسات 
المشروطية فیما پخص الديمقراطية وحقوف الانسان ۰ 

وفی ظل هذه الظروف ۰ فان انجه يعض الحکومات الافريقية 
نحو الاخذ ببعض مظاهر الدیمقراطية الليبرالية ۰ قد يمثل احدی 
وسیلتین قد تلجا الیهما الحکومات الدیکتاتورية لواجهة العارضة 
الشعبية ٠‏ حيث أنه يعطى للفثات التى ترغب فى التدفیس عن غضبها 
عن طريق التعبير العلنى عن آرائها فى الحافل العامة » الفرصة N‏ 
تمعل ذلك من خلال هذا الظهر الديمقراطى » فى جين نجب الوسيلة 
الأخرى - القمع النظم الملتحف بسكل دیمقراطی - مجالها فى العمل 
مع الفثات الخاضعة للضرر الحقيقى ٠‏ والتى لا يكفيها مجرد حرية 
التعبیر كعلاج لآلامها الحقيقية ٠‏ 


“NY 


)١ ( رقم‎ dam 
التغير فى نصیب الفرد من الدخل الحقیقی‎ 
فى دول أفريقيا جنوب الصحراء‎ 
۱۹۹۰ - ۱۹۸۰ خلال الفترة‎ 


i 
النسبة | الدول‎ | P 
P I mwa or cama thes ج‎ 
لیپیریا — موزمبیق‎ - sighs كوت‎ AY? قدهور اكثر هن‎ 
سناوتومى = جابون — نیجیرها‎ 3 
غينيا الاستوائية ب مدخشظر‎  داشت‎ | yvo ۰ 
- fa - سپرالیون‎  رچینلا‎ - 
* تنزاندا - زامبيا‎ 
— سب ۲۰ نين افریقیا الوسطی — اثدودها‎ ۰ 
روائدا ب‎  ايناتيروم‎ - Lie 
~ jäl المسومال — اوغندا ب‎ 
٠ انجولا‎ i 
fud LoS ga الكاميرون ب‎ W Qa اقل‎ 
Signal ب‎ US - الکامیرون‎ 
c - مالاوى .. السئثال - سوازیلانه.‎ t 
٠ زیمیابوی‎ | 
۰ من ۸۱۰ پوروندی - مالی‎ M Quen 
٠ ست ۲۰ سیشل‎ ۰ 
——— 7/۳۵ مد‎ ۰ 
۰ مت - موريشيوس‎ ۸۳٩ اکثر من‎ 


United Nations, p, 175, 176. | : ادر‎ 


جدول رقم CY)‏ 
قروض البنك الدول للتكيف الهیکل 
للدول الافريقية جنوب الصحراء 
تلفترة ۱۹۹۲۰۲۰۸۰ e‏ 


الدولة * بداية عدن الدولة يداية عدد 
القرض القروض الاقراضص القروض 

١ VAAN التیجر‎ ۲ MAS بذين‎ 

١ ۱۹۹۱ faite, ١ MAS بورکینا فاسو‎ 
۲ MAY. ساوتومى‎ ۳ MAS بوروندی‎ 

!اعامدرون ۱۹۸۹ ۱ ااسنفال ۱۹۸۱ 1 
افريقيا الوسطی Y MAY‏ تنزانيا ‏ ۱۹۸۷ ۱ 
335275 ۱۹۹۱ ۱ اوه SAAY‏ £ 

Y VAAA o dá ۱ ۱۹۸۷ الک ند‎ 

۱ ۱۹۸۷ sii Y MAY كوت دیفوار‎ 
Y ۱۹۸۲ جایون ۱۹۸۸ ۱ زامسا‎ 
۱ ۱۹۹۲ زیمبایوی‎ ۲ MAY جامییا‎ 
۱ 3444 mi Y MAY uu 

۱ ۱۹۸۷ موریتانیا‎ ۲ ۱۹۸۹ UE 
۲ ۱۵۸۱ موریشیوس‎ ۲ MAY عیقیا پیساو‎ 
۲ ۱۹۸۸ دوزمبیق‎ ۲ ۱۹۸۰ uas 

| Yo: MAS. ٠ مالاوى‎ 


LES 


Van dér Kfaaji, p. 253, : المصدر‎ 


a 


chraeder, p, 75, : وردت فى‎ (Y) 


. ibis النطاق بين قشات‎ pls وذلك بمعنی وجود تنافس سياسى‎ (Y) 


ووجود فرص رحبة للمضارتة الشعبية فى الحكم . واجراء GLASS‏ منتظمة 
وعادلة ٠‏ 
(Y)‏ انتار : !dem.‏ 
Liosel, pp. 54 ff. (£)‏ 
Huntington, pp. 196 ff, (e)‏ 


: وانظر عرضا لهذه الاراء فى‎ Bae . على سيول الثال‎ (U 
Siroy & Inkeles, pp. 391-ff, 


Dollen & Jackman, pp. 445 ff انظر ایا‎ (Vy 
Goodwill & Powelson Kohli. ` JOU وعلی سبیل‎ (A) 
Marsh, pp. 215-248. : انش‎ )٩( 

: انظر بالتفصیل‎ (V) 


— Huntington & Nelson, jp, 65 ff, 
— Pennock, pp. 219 ff, 
-— Siroy عق‎ Inkeles, pp. 394-401. 


World Bank (1990), p. 29, 1 : مصدر البیانات‎ (VY) 
Goulbourne, pp. 26 ff, : We (MY) 
Gulhali, pp. 14 ff, : انظر مثلا‎ (VY) 
Ake, pp. 92-97, (st) 


BAL 


De)‏ من Jai‏ دراسة تفصيلية للفساد فى الدول الافريقية : د" حمدی 
عبد الرحمن حسن ۰ Lapas‏ عرص W‏ ب ٩۰‏ 
CY‏ وشو ts‏ بتضح Mas‏ من الجدول رتم (V)‏ والذی بوضح نمو نصيب القرد 
من الدخل الحقیتی فى الدول الافريقية جنوب الصمراء خلال عقد الثمانينات T‏ 
(۱۷) انظر الجدول رقم (Y)‏ , الذی يوضح قائمة بالدول الافريقية التی تالت 
قروضا للتکیف الهیکلی وطبقت هذه البرامج خلال الفترة ۱۹۹۲۸۰ 


Harseh (1993), pp. 18-20. : انظر‎ (M) 
Gulhali, Ch, 4, : انل‎ (VA) 
وراجع أيضا يحض التناصیل فى هذا الخصوص فی حالة زامبیا , فى عراقی‎ 
NX M الشربيئى . صص‎ 
Elbadawi el, al, passim. بالتفصيل‎ taf (Y*) 
Schraeder, p. 75, (TY 
Hofrneier, p. 100, : انظر‎ (YY) 


(YY)‏ وقد اعلن عنها حراحة الرئيس الفرنسى ) ميتيران  )‏ فى اجتماع 

القمة الفرنسی الافریقی فى دونبة ۰ . بقوله أن تقدیم الساعدات الانتمانیة 

للدول النامية , سیرتبط حن این فصاعدا . بمدی التزام هذه الدول باجراء اصلشعات 

سياسية داخلية ۰ كما Cone‏ فى ذلك الحين تصریحات ممائلة من بریطانیا 
والولایات التحدة . bil;‏ , والدول الاسكندئافية ۰ انظر : 

— Hofmeier, p, 102, 

— Harsch, pp, 10-12, 


gay (Yt)‏ مفهوم یتسم فى نظر خبراء البنك الدولی . ليشمل معظم مظاهر 
وادوات ممارستة السلحلة فى الدولة ‘ us‏ فيها الهياكل المؤسسية Seely‏ 
التنفيذية والادارية . وعمليات صنع القرار وعلاقة السئولین بالجمهور ۰۰ انظر . 

Lundil-Mills & Serageldim, p. 304. 


World Bank (1989), pp, 55-60. : Lan وراچم‎ 
Khagram, p, 67. (5 
~~ Harsch (1990), p, 33. : انظ‎ (YY) 


Hofmeler, p, 105.‏ سح 


"in 


eu قائمة‎ 


BAkit Gao pali غراقی عبد العريز الشربينى . مشكلة‎ t» — Y 
لالدون‎ EST & در‎ Alt ندوة « مش کل‎ Co ger دن‎ ٠ ابا‎ 5 
ب‎ adits مركن البحوت والدراسات الاقتصاد ية‎ 3 A à الافر‎ 
mn : القاهرة‎ id ۰ کله الاقتصاد والعلوم السياسية‎ 
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الاسئلة والتعقیبات على 
ورقة الدکتور عراقی الشر بينى 


» الحوانب الاقتصادية للتحول الدیمقراطی فى افراقيا » 


I 


سؤال ° 


عن el‏ الاصلاح الاقتصادی فى الدول الافر ٠ ix‏ وموقف 
Gaius‏ النقد الدولى c‏ وهل هناك أهداف سياسية وراء هذه 
البرامج 0 


اجاپ د ۰ عراقى الشربينى : 

بان معظم الدول الافريقية تطبق الآن برامج للتكيف الهيكلى 
تحت اشراف صندوق النقد الدولى والمنك السولى ٠‏ وقد قطعت 
معظم الدول شوطا LAS‏ فى تطبيق هذه البرامج ۰ بدرجات متفاوتة 
من النساح * والحقيقة ان الكثير من قادة الدول الافردقية لم يكونوا 
حتی دید قر مب oig pattie‏ البرامج لآنها تعشبر تراجعا كبيرا عن 
السیاسات التدخلية السابقة . من ناحية , ولانها أثارت موجات 


UNA 


من الغضب الشعبی نظرا لآثارها فى زيادة الأسعار والبطالة من 
do‏ أخرى ٠‏ 

آما الآن فقد ce‏ الكثير من هؤلاء القادة آکثر اقتناعا بها ٠‏ 
ويرجع ذلك فى الحقيقة الى جوانب سياسية آیضا ۰ OY‏ ننفیذ هذه 
البرامج بر تبط 4 c^‏ المساعدات الخارحية واعادة ÀJ gute‏ الديون 
ev‏ ۰ وی ظل ظروف الازمة الاقتصادية الحالية . فان الرضوخ 
للشروط الاقتصادية والسياسية للمؤسسات والدول الدائنة سبدو 
آمرا طبیعیا * 

ولکن هل هناك آهداف سياسية وراء البر امج ç‏ نعم با شك 
oy‏ الدول الدائنة (.وكذلك مؤسسات الدولة C‏ لهسا مصبالح فى 
ريط هذه الدول الأفر i‏ بعحلة النظام الر آسمالی العاای ۱ رضمان 
ولائها لأقطاب هذا النظام ٠‏ وقد نتفق هذه الأعداف مم آولوبات 
الدول الافر بقبة ۰ وفد تتمارض ۰ وفی حالة التعارض فان الضخط 
السیاسی يلعب دوره فی اقناع القیادات بالسیر فى طريق تطبیق 
إلى mal‏ * 

ر 


VY 


التفاءل الثقافی فى الدول الافريقية العاصرة 


جمهورية ULL‏ کنموذج 


ده Aie‏ الله نیب Hem‏ 


Converted by Tiff Combine 


التفاعل الثقافی فى الدول الافریقیا العاصرة ومشکلاته 
جمهورية كينيا کنموذج 


د * عبد الله تخیب محمد 


اننا عندما نتکلم e xà‏ عن eu‏ فان ما يحول فى خاطر U‏ 
لا يقتصر على تسبلسل مطلق أو نسبی للاحداث » وانما يعلى سلسلة 
سسية » أو بعبارة أفضل مجموعة من التغيرات ذات الغزی * 


لويس دیمون 


1۲۵ وأفريقيا ب‎ par 


Gul aula 


يتحدث هذا البحث عن ظاهرة التفاعل الثقافی والشتلات 
الترتبة عليها فى الدولة الافريقية المعاصرة » متخذا من جمهورية 
« كينيا » نموذجا لهذه الدراسة لاسیاپ متعددة 6 وتان الهدف 
الذى وضعناه نصب أعيننا هو الوقوف على الأسباب واستخلاص 
النتائج المترتبة على التقاء الثقافات وتفاعلها والمشكلات الموجودة فى 
الواقم المنظور ٠‏ 


فى الفصل الاو ل : قدمنا دراسة تمهيدية ۰ نحدثنا فيها عن 
جمهورية « كينيا » الثال » ثم تحدثنا باختصار عن مفهوم ارتفانة 
ومفهوم التفاعل الثقافی « وأتبعنا ذلك بحد =i C)‏ تفصسیلا عن 
og.‏ التفاعلة فى كينيا والافر eub‏ بصفة dale‏ » وهی الثقائة 
الافر یقیة الأصلية » والثقافة الاسلامية » والثقافة الغربية » وكيف 
coe‏ الاليقاء والامتزاج والصراع والتفاعل ‘ و کیف gua cA‏ ۰ 

dod gi خلصنا ال عدد من المشكلات التی‎ AU الفصل‎ uis 
الأفارقة عموما وهم فى طريقهم نحو البحث عن ذاتيتهم وهوبتهم‎ 
: وكانت أهم المشكلات هی‎ ٠ الثقافية‎ 

۱ - الاتماء الشاندي : دما يصاحيه الآن من قلق pig‏ 
وحيرة « مازالت تؤدى الى مزيد من التفاعلات ۰ ونیا محاولات 
الأثار is‏ العودة الى عقائدهم القديمة و داو رثها 3 E keats‏ العناية 
بها ۰ ومحاولاتهم فى الوقت نفسه التخلص من الإآثار السلبية النی 
جليها الاسته‌بار بأفكاره و نظر داته العنصرية » وارتياط الكنيسة 
تالاستدمار مما آدی ببعشضهم ال محاولات لانشاء كنيسة افريقية 
مستقلة لا قتصع V!‏ من الكنانس 45g all‏ ۰ بل وادخال عدد من 


ES 


العناصر الثقافية الأصلية فى المسيحية ۰ منیا على سبيل GUM‏ 
محاولاتهم ان يجدوا لعقائدهم فى الاسلاف مكانا فى التراث 
السیحی « والاعتمام بالأنبياء السود واعادة تفس الانبحیل » ووصل 
الامر ببعضهم الى دفض کل من المسيحية والاسلام ٠‏ 

۲ ص مشكلة التعددية الثقافية : وهذه المشكلة تدور حول 
عدد من المحاور » منها اللفة ۰ حيث عمل الغرب على احلال لغاتة محل 
اللغات الوطنية . وخلق عدة مشیتلات آمام ede‏ ابلغات لا تزال 
آثارها قاثمة حتی OV‏ » ومنها التراث ١‏ حيث عمل الغرب ايضا 
على انکار المنجزات الحضارية الافريقية » واحتقار لكل القیم والنظم 
والفنون الافريقية » والاستهانة بثقافتها وتقاليدها » وعمل على أن 
تستبدل هذه الشعوب ثقافتها بثقافة غربية لا تنبسم من تراثها 
و تسالیدها € ومنها كذلك العمل ds‏ زيادة الشاعد Ge‏ الثقافات 
المحلية IC,‏ بعضها عل حساب البعض » مما أدى الى آنواع iA‏ 
الاستمساك بالعناصر الشديدة المحلية ٠‏ 


ma Y‏ مشكلة التئمية AU‏ : ترتب Locum‏ على الارث 
الاستعمارى € ضعف اقتصادی وفقر اجشماعی » مما أدى JS JI‏ 
بالغ الخطورة فى قدرة البلاد الافريقية على تنفيذ الخطط اللازمة 
المتنبية الثقافية « Laity‏ الدارس ودود العام والمطابع والژسسات 
اللازمة للتطوير » وكذلك نقل تکنولوجیات تؤثر سلبا على نظم 
البلاد وثقافتها وهویتها ۰ مما يؤدى الى dj‏ من الضعف gis‏ 
الشبکلات فى العملية التعليسية ' والى مزید من تدخلات الغرب ۰ 


É‏ ب diah dia‏ : وتلك هى pal‏ وأخمار الشکلات التى 
«واجهها الأثارقة aii‏ قام الغرب باحتثاث عدد من النخب ٠‏ وتمكن 
من ابعادها عن جذررها افريقية وريطها بالثقافة الغربية » حیث 
تاثرت بها فى Ju‏ باتها وفنونها وآدابها » وهذه النخة تعيش 
دقاف A, uel‏ و تسکم دولا افريقية وبیدها سلطة اتخاذ الفرارات 
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والنفوذ ‏ فهی تعوق تحقیق آمال شعوبها وطموحاتها نحو الاحتفاظ 
پشخصیتها وهویتها ٠‏ 


ان ما ينزع اليه الغرب نحو بلوغ OUT‏ عالمية تنوحد Land‏ 
ارذواق وأنماط السلوك والتفكير Godly‏ والانتاج والاستهلاك € 
ASU J^ 52‏ ال AER‏ من الاختلال Ms‏ تدمير الثقافات » وانحسار 
حوانپ £l Yl‏ لدی الشعوب الافر يقية ۰ ويؤدى الى أن نفقد سمات 
شخصيتها . وفی di‏ هذه ااشکلات يحاول الأفارقة الاحتفاظ 
لأنفسهم پشخصية مميزة » وتلك هی آهم الظواهر قاطبة فى مستقبل 
هذا الصراع t‏ 


ش‌سدیم 


"nn‏ هذا البحث : ظاهرة التفاعل الثقافی € والشکلات 
المترتية علیها فى جمهورية « كينيا » ۰ التى تمثل فى نظرنا نموذجا 
مثالیا للواقم الثقافى اکثر من الدول الافريقية » ولهذا السبب كان 
اختیارنا لها موضوعا للدراسة ۰ هذا پالاضافة الى أثنى عشت فیها e‏ 
وقمت بزیارات لکتبر من مناطقها وقبائلها والتقیت باهلها « و تحدثت 
مع دد من "Id‏ 

وقد راعیت فى هذه الدراسه » البعد عن التفاصیل » وکان 
الهدف : الوقوف على الأسباب » واستخلاص النتائج المترتبة Je‏ 
التقاء الثقافات وتفاعلها والمشكلات الموجودة فى الواقبع النظور فى 
عصرنا الحاضر ۰ وقد قسمت الدراسة منهحيا الى فصلين وخاتمة : 

الفصل الأول : دراسة تمهيدية : عن حم هورية كينيا : موقعها.- 
أرضها ‏ قبائلها -. تاريخها ‏ الثقافة ging‏ وم التفاعل الثقافى .. 
الثقافات المتفاعلة * 
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الفعسل الثائى : مشکلات التفاعل : الانتمساء العقائدی — 
التعددية الثقافية - التنمية الثقافية - النخبة ۰ 


الخانمسة : 
الافتر احات والتوصيات ٠‏ 
t eJ‏ 
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۰ كينيا : الوقع - الارض - القبائل - التاریخ‎ ٠ج‎ - ١ 


۲ - الثقافة رمفهوم التفاعل الثقافى ٠‏ 


Y‏ - الثقافات المتفاعلة : الثقافة الأصاية ‏ الثقافة 
الاسلامية ‏ الثقافة الغربية ٠‏ 


lage‏ کینسا 


cu sa Qe حدود كيتيا الحالية من‎ La) : e 

edly‏ سا الى شمال جمهورية دننزانیا » وتلتقى حدودها الشمالية 

مع السردان وأغندة وأثيوبيا وكينيا فى الاصل اسم جيل ۰ نم 

أطلقه البشر الالانی « لودويج Kraph « GUS‏ ماعل المنطقة ۰ ثم 
أصيح علما على هذه الدولة ٠ (V)‏ 

Mandaisiies Pate « gh « وتتبع کینیا الآن جزر‎ : uen 

۶ لامو pes , Lamu‏ 5 بها UU » P‏ & ۲ و نهر أثر « الذى تفرع فى 


it 


اتجاهه الى المحيط الهندی الى Que‏ « جالانا » د « ساباکی € وینذی 
نهر UU‏ عدة جداول صغيرة تنحدر من جبل « كينيا » » ویقوم نهر 
« بواسو ثيرو € الصغير برى مزارخ أقليم « Ls Y‏ » قبل وصوله الى 
حدائق « سیامبورو » و « شابا » ثم تتفرق مياهه على مساحة كبيرة 
في مستنقعات « لوريان » الشهيرة ٠‏ 

وتضم آراضى « كينيا € مجموعة كبيرة من udi dul‏ يغطى 
الجليد قممها وجبل « كينيا » هو أعلاها > ودمر dem‏ الاستواء e‏ 
و بصل ارتفاعه أكثر NT‏ آر y i‏ وماثة مس : زقمه « بایتسان » 
هی dood fel‏ » ويليه فى الارتفاع جبسل « ایلجون » يقع على 
saxi‏ 2 الكينية الأوغندية > أما E ۱ Jis A uus‏ « التى تعرف 
ناسيم سال » LU‏ ندارو « فتشئل میت را مر Ge Lis‏ مر تغعات 
كيتيا P‏ ۱ و تشم » منیا ۾ NUS‏ مجموعة U^ sad‏ البحر ات : 
c.‏ معتلمها v?‏ وادى « الرفت » » Mu dee M3‏ من الصودال 


الأبامل : معنام القبائل الكينية من أصون بانترية » رمن هده 
القبائل ALAS‏ « الميجى كيندا » ( النييكا ) » التى تشغل مدرج 
الغابات الواقعة وراء الحزام الساحلى ۰ دهم پشکارن متسوعدٌ من 
تسم BLS‏ آشهر‌ها » ابر Lab‏ » وراياى والدوروما والديحو والکاودا 
وتشونی › وکان « الدیجو » قد استوطنو؛ الساعل بين « ساسا 
و « GU‏ € ( وراء قبائل السيجيجو ) بعد أن طردوا « البوندی » 
os (‏ كينيا وتنزانيا ) » وقد هاجروا ال السوول ابر افعة على eee‏ 
نهر تانا » والتى تسمي « شونجوايا » تحت ضغط قباتل » YI‏ € 
فيما بين سنتى ۱۳۰۰ m‏ ۱۹۰۰ م » وفی ععس لاحق اختاطت قبائل 
الدوروما بالماكوا c‏ عندما کانوا سکنون « مساسا » ودخلت BUS‏ 
الددجر a?‏ الاسلام pls e‏ » جانا » Umi‏ حوالى منتصت COST‏ 
التا ena‏ عشر »2 وامتزجت القبیلتان بالسواحيليين ٠‏ تراکتسیوا 


P 
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ثقافتيم . آما قبائل الجریاما فلا بزال آغلبهم على الوثنية ۰ آما من 
استقروا فى مواطنهم الأصلية حول نهر « جويا » و « شيل » فى 
الصومال فقد اختلطوا پالصومالين ودخلوا فى الاسلام ۰ ويعيش 
» الم کومو »جدوب الصرمال ٠‏ حيث شغلون وادی UU « jg‏ » 
فى شمال شرق « كينيا » واختلطوا پالجالا » وأكثر من ZV‏ منهم 
مسسلدون bei‏ النطقة المندة من « حولسانت » الى » t Oi oem‏ 
Lala‏ مسیحیون ۰ 

ویشغل بعض قبائل « السیجیجو » الساحل بين فانجا الى 
« مولباتی » الى الجنوب قلیلا من مدينة « تانجا » وقد استقروا فى 
منطقتهم الحالیة فى بداية القرن السایم عشر » ودخلوا جمیعا فى 
الاسلام » وامتزجوا بالسكان الأصليين من الوازی والوامار کا 
والواماويا والواتوا وغيرهم ٠‏ 

ويعيش الوائيكو ( الواجينيا ) وهم الباجون على الساحل والجزر 
المتدة جنوب العسومال وشمال كينيا فى مقاطعة « لامو » وهم Vener‏ 
من المسلمين ٠‏ 


ومن أكبر القبائل الكينية « الكامبا » و کانوا یحتکرون التجارة 
الداخلیه فى الاضی . وفی مقاطعة « نیانزا € وتقع فى غرب كينيا 
پیش بعض السواحپلیین والصومالیین والنوبيين » خاصة فى الدن 
والمراكن التحارية ۰ آما سبکانها من الوطنيين » فهم من « الجولیو 
النیلیین » ومن الأبالو يا البانتو » وأغلبهم من السیحین ٠‏ ومن مدن 
هذه المقاطعة e‏ مدديئة » موميا « التى تقع شمال المقاطعة be‏ على الطر يق 
الر ثبسی oe‏ أوغند! الى الساحل ‘ و آغلب سكانها من السلمین € 
آما مدينة « وانجا » فیسکنها « الاراصول € و « الناندى € 
والکیبسیجیز والتوجين ۰ ومن قبائل المنطقة آیضبا قبيلة « اللو » 
ر ھی قل رعوية « ولکنها تیوه الآن الى الزراعة > و هعیش « سکان 
قبيلة « اللوهيا » فى الاقليم الغربى فى مناطق « برنجوما وبوسیا 
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وکا ئامیجا c‏ وهی تمثل ثالث أكبر تجمع قبلى فى « كينيا 0€ 
والزراعة هی دعامتها الرئيسية ٠‏ 


ولعي قبيلة « الماساى € فی وادى الرفت . وهی قبیسله 
مشهورة » حيث كانت تمثل قوة عسكرية عظيمة فى الماضى » وهم 
يمثلون جزءا من مجموعة النيليين الشرقيين * 


وتعيش قبيلة « كيس » أو ٠‏ جيسى " البانتوية الأصل فى 
المنطقة الرابعة من اقليم « نينزا » وتحتل من حيث التعداد المركز 
السادس ۰ وفى اقليم وادى الرفت تعيش قبائل « الكالانجين » وقد 
أطلق هذا الاسم حديثا على جميع القبائل التى تعيش فى المنطقة . 
ومنهم « الناندی € وكيسيجيز € و « تورجان € والجيرو wo J Volos‏ 
وسابوت losis‏ ‘ الى حوار هؤلاء تعيشس قبيلة » توركانا 3 wenn)‏ 
تعيش قبيلة « الکیکویو » فى الاقليم الأوسط » وهی قبيلة بانتوية › 
و dae)‏ کیر تجمع قبل فى ys. Law‏ سکانها عن £ ملايين نسمة . 
ومعظم الكيكونو دن الوثنيين » وقلیل منهم مسیحیون » وفى نفس 
الاقليم تعیش قبیلنا « الامبو » و « الميرو » حيث پحتل الامو المنطقة 
التى تقع على سفوح جبل كينيا الجنوبية والشرقيسة أما قبيلة 
« ميرد » فتعیش شرق جبل كينيا ۰ وهی ثانی أكبر تجمع d)‏ فى 
كينيا C0)‏ 

التاريخ : تود دلائل على أن LAST‏ كانت مرکزا لثلاث عجرات 
رئيسية منها هجرة الكوشيين » التى كانت تأتى من الشمال الشرقى. 
منذ Wage‏ نسعة آلاف عام » وهجرة البانتو . الذين كانوا يأتون 
من الصحارى الغربية منذ ATT‏ من ألف سنة » وهجرة النيليين . 
التى كانت SU‏ م منطقة النيل -. السودان حاليا ‏ منذ آواخر القرن 
السادس عشر ae ge ٠‏ فى کینیا LN‏ بعض الجماعات التى A‏ 
السكان الأصليين » وهی الندور والبو والبونى والسانى ٠‏ 
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ویعیش اليانتو فى المنطقة الخسرة فى زسط كينيا, 
آما النيليون فيعيشون فى المنطقة الغربية من كينيا ٠.بينيا‏ يحتل 
الكوشيون dye‏ كرا من شمال كينيا وشمالها الشرقى ٠‏ 

; هذا , والمعروف أن المصريين قد وصسلوا الى شواعطیء شرق 
افر iy‏ « وكذلك الفينيقيون والآشوريون ۰ ووصل الى السادل 
NN‏ بعش التجاد من الاغریق والرومان وبعد وفاة السید السیع 
انشغل TID oles St‏ والصر بون CARS ٠ wo pola‏ رمعلا هم al‏ 
RAO‏ » ثم توقفت ۰ بينما اسبتمرت رحلات الهنود والفرس 
والعرب الى تلك البلاد ۰ 

um we‏ السادس السلادی وما PES 215 odas‏ المهاجر ین سن 
العرب والفرس وبدأوا ينشئون الدن » التى امبدت على طول الساحل 
من دقل يدمو الى سونالا فى موزهبیق ‘ Au Wits‏ منذلرم من 25H‏ 
والمدن 4 و A‏ سوست مدن bi‏ از € ر “دی الساحل » ساحل 
المنادير » ° وکات كل NY:‏ عبارة عن تو له cse adl HATTE‏ 
وآقدمها " کینیا امارة لاەر ‘ J^‏ وفدت اليها o youth‏ عر دي د 
QA di s. 3 110‏ فى eed‏ دن أصول col pall ME ‘ 4 giu‏ 
العزبية آدت الى انتشاد الثقافة العربية الاسلامية » فتحول سکان 
الساحل والجزر فى تر کیبهم yim‏ الى (Ca^‏ اسلامی و T gonn‏ 
الاسلامية وظلوا على عقائدهم القديمة » ثم Feb y‏ للتبشیر » فدخل 
أغلبهم فى المسيحية وهم يشكلون الآن حوالى ۰ من مجسوع 
سکان كينيسا ۰ ۱ 

ch "n‏ الاستعماد البرتغای pele OF‏ مدن السااحل » منة 
Aus "E‏ ۱9۰۰ € ۰ واستولى على الساحل كله ۰ مما e»‏ السكان 
الى walls‏ الساعدة من الدول الاسلامية الکبری حولهسم » وتمکن 


PAPE UEM EV p‏ الامر من تحریر مدن الساحل 
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ewig 5 ê ۱۷۶۰ die dig~‏ ترق oet Y‏ دن سلطان 4 سنه 
۰ -- ۱۸۵۱ م قامت دولة عربية افريقية ما بين عمان الى 
ثم وضعت المنطقة نحت السمایه اثبر يطانية عام ۱۸۹۰ «e‏ وانتهت 
عام ۱۹۳۱ م » ومن ثم cati‏ اأدول لديفة « كينيا » فى القسال 

وم تنرانيا 4 فى الحنوب d iv)‏ 


الثقافة ومفهوم اثنفساعل BEN‏ 


الثقافة التی أعنيها هنا » ue‏ على سسبیل الاجمال : طريقة 
الدياة والتفكير المؤدى الى سلوك وعمل » يتخذ نمطا معینا خاصا , 
ليس عشوائیا أو اعتباطيا » بل يمكن تفسيره » غير أن ذلك لا يعنى 
hg‏ صارمة فى السلوك بل نمطية تأخذ فى اعتبارها عوامل 
ui‏ كة والدفع والنغير » وفى ضوء هذا التعريف يمكن القول ان 
طريقة الحياة والتفكير » وصسياغة السلوك على أساسها » يشمل 
اللغة . التى هی وسسيلة الفكر وأداته » ويشسمل الغقائد والعرف 
والتقاليد والوروئشات التى ينبثق منها التفكير madly‏ والعمل e‏ 
Jaai g‏ أيضا الفنون التى تعبر عن التكوين النفسى والفكرى » بل 
هى النشاط العمل المعبر عن المؤثرات الثقافية المختلفة ٠‏ 

وليس من شك أن الثقافة تختلف من جماعة لأخرى » ومن 
عهد لآخر نتيجة لتفاعل عوامل مختلفة ۰ على رأسها التعليم 
واكتساب الخبرة فى مجالات مختلفة > ولا كانت الثقافة متغيرة 
متحركة » فلابيد من دراسستها فى أبعادها التاريخية وعلاقاتها 
الت ركيبية , وتتبم pole‏ الثبات والحركة فى العصور الختلفة . 
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و التفافة diyt aT‏ ومتطورة فى A5 ol‏ ۱ وعد.یده وواحدة فى 

۰ (2) الوقت‎ old 
والتفاعل الثقافی عملية تحدث کنتيجة لظاهرة الالتقاء الثقافى‎ 

بين Guild‏ + احداهما مقيمة والأخرى وافدة ۰ وظاهرة الالنقاء 

الثقافى من الظواهر التی واجهت الحضارات الانسانیة كلما التقی 
شعبان ۰ يسبب الغزو أو التجارة أو غيرها , ويمكننا أن نضع عددا 

من القواعد التى تحدد مسار التفاعل وملامحه Lead dale dinas‏ ی : 

. ان الثقافة الوافدة المتفاعلة مع الثقافة المقيمة أو الأصلية‎ - ١ 
daca تظهر فى المجتمع بمستوبات مخيافة € نتيحة اظروف‎ 
٠ تتعلق بنوع الثقافتين وظروف الوافدین والقیمن‎ 

Y‏ = يتم التأثر والتفاعل تدر بحیا TEE‏ مساحة زمنية ‘ تطول 
أو تقصر Geol‏ لعوامل متعددة ' 

۳ لا Any‏ العضاصر الثقافية الوافدة كلها 2 بمعنی أن الثقافة 
المقيمة تنتقى ما یلائمها فتقبله » وتنبذ ما لا يلائمها أو تقوم 
بالتعديل فيه » وقد تأخذ الثقافة الوافدة أيضا من الثتانة 
المقيمة بعض عناصرها » اذا كانت أقوى وأفضل » ولكن العادة 
أن الغلوب يتأثر أكثر بثقافة الغالب » ما لم يكن المغلوب 
أقوى حضارة وعلما ٠‏ 
المخلفات أو اللمسات التى تدل عليه ۰ الا اذا مرت فترة طويلة 
من الزمن * 

ه ‏ العناصر الثقافية ليست شیثا مجرداء وانما يحملها الانسان ,2 
ey‏ قدر سلوك هذا الا نسان و ea‏ فه و A3‏ نه Ja oe‏ 
والتأثير فى الآخرين تسرع العوامل والعناصر التی يحملها فى 
الانتشار 5 A») 3 ‘ NUS‏ من قاو مها ۱ 
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5 _ عملية التفاعل والاندماج . وقبول العداصر الثقافية آو رفضهاء 
Sts‏ پیدی التقارب أو التباعد بين العناصر الوافدة والعناصر 
المقيمة ۰ 


jy -V‏ ظروف الحتمع ger‏ وأحواله فى خط ١ل‏ لتغيير ومساراته. 
ea3dlAxL Y im‏ لقبول التغيير TOV TEE‏ تمس AK‏ «موروئاته 


۸ - تؤثر العناصر الثفافية بقدر قوتها دمدی حاجة الداس الیها , 

للوفاء ببعض مطالبهم وحاجاتهم الاحتماعبة )0( ' 

ومع ما 55 نا « دحب أن ندرك أن هناك حقيقة علمیة جديرة 
ol. YL‏ مؤداها أن الثقافة تکتسب بالتعلم ی لاب ناس فطر d‏ 
ولا غريزية , ولذلك نراها تختلف من جماعة الى أخرى ٠‏ زمن عهد 
الى عهد ضمن المحموعة الواحدة ۰ ومن هذه الحقيقة نستنتج مدأ 
ذا أهرية أساسية وهو أن ما اكتسب ESI"‏ فی شتی صوره ! (pro‏ 
تعديله أو ogui‏ بتعليم آخر أقوى وآشد أثرا i.‏ أن العقائد 
والأعراف والعادات وغيرها يمكن تغييرها مهما بدا ذلك مستحيلا 
T‏ التحقيق ۰ وهذا Lu‏ الیام يقود الى هبدأ علمی آسامی 
وهو قيمة العمل الستمر والصر على تحقیق الغاية النشودة ٠‏ رهی 
التغيير » باستخدام وسائل فعالةء فاذا كانت الثقافه Lus‏ بقاباستها 
للتغير وبقوة ديناميكية دافعة مستمرة > فعلى هذا الأساس يمكن 
التعرف على العناصر الأكثر قابلية LV‏ والتغير » والعناصر الأخرى 
المصرة على البقاء وتلك التى Kat‏ تغبيرها تدريجيا ۰ 


الثقافات التفاعاسة 
-١‏ الثقافة الآصليسة : 
لا يمكن من الناحية السلالية أن نطلق وصفا واحدا be‏ 


u 


شعوب كينيا ولو يصفة R3 JU ۰ dle‏ ان الاتصال الحضاری 


۷ 


والامتزاج السلالى قد آثر فى قبائلها وشعوبها بدرجة بالغة » حيث 
امتزجت العناصر الحامية والنيلية والسامية والبانتوية جمیعا مع 
polis)!‏ الزنجیه منذ آقدم العصود وختى يومنا هذا ۰ 

واذا استثنينا المنطقة الساحلية . فان السکان جميعا لم پالفوا 
الكتابة وتسجیل تاريخهم وعتائدهم ولفافتهم وتقالیسدعم وآدابهم 
فى نصوص ووثائق » يمكن الرجوع الیها » ومع ذلك Add‏ اسنتعاضوا 
عن alan LLII‏ فى JI‏ ,1 الشسفو poe el À,‏ وعقائدهم 
وهجرانهم ولقافتهم قامت الى حد كبر محل الكتاية » وسکن القرل 
أيضا ان هذه الشعوب كانت ated‏ فى الاضی بوحدة عقائدية 
وثقافية بالمعنى العام € يمكن أن نحماها فا إلى : 

١‏ كانت الحياة بين الشعوب الافريقية السوداء : ديدرة 
أساسا » فعلاقة الفرد بأسرته Udy‏ والأشلاق والقائرن والعيادات 
والاحتفادات والسياسة Ms‏ کز الاجتماعی والطظرق الاقتصادية PI‏ 
والسلام » كلها كانت تضعف أو تفری فى ble‏ الناس مر كزة فى 
SUNT‏ 

۲ د فكرة الاله الأعلى کاات مرجودة Gul‏ بيع القبانل , 
بل أن «فهوم الذات الالهية الكلية الحض.رر alte AAS Y LULA‏ .الآ 
القدرة نجدها بين كثير من القبائل » WU‏ سام وتفرد LT Urey‏ 
ولم پنسب له أنه تنازل أو GUT‏ فى النداق آحد الارباب أو الأرواح ٠‏ 

gAd الله فى هذه الديانات آسمی من أن يتصل به‎ ١٠ 
يكون اتصالهم به عن طريق أرباب آدنی منزلة » وكلنهم‎ Lily رآسا‎ 
فى هاه‎ ASI فالله من وجية النظر‎ e الله پشئون الحياة المختلفة‎ 
ووضع تواميس‎ >» Bux ووهبه‎ » ALS الديانات خلق الكون‎ 
الحياة الطبيعية 2 ولكن لا يمكن الاتصال به فى الطلبات الي مية‎ 
cloak للبشر الا عن طريق أرباب أو آر واح » وقد يكون بعضها من‎ 
Ju » الارض‎ de الأسلاف » وكل دب أو روح يختص بعمل معين‎ 


AYA 


ole أو الزرع وما‎ e | أو المطر أو‎ mn درح النهر أو رب‎ Nu 
فاذا فشلت‎ , Yol ذلك رال هذه الأرياب أو الآرواح يكون الالتجا»‎ 
٠ يمكن الالتحاء للاله الأعلى‎ 

f‏ - جميع GLOW‏ بصفة Ade‏ تعتقد قيما وراء الموت بشکل 
آو بآخر وان الانسان سيحاسب على أعماله ٠‏ 

ه = جمیع الأديان تعتقد أن المتوفى تستمر حياته فى عالم 
الأرواح « وبالتالى فالوتی ليسوا أمواتا . ووجودهم یظیر نفسه 
ue SU‏ من py‏ ويمكتهم الا تال بآقار بهم ۰ وأن ستمروا 
فى 'رعایٹھم لهم کہا کانوا حال حياتهم » من أجل هذا canted‏ 
أرواح الوتی فى نظرهم بالتقدیس لأنها قادرة على الصلول فى 
كل مکان » رهن مرجردة فى العالم النظور وغير النظور ٠‏ زدمکنه.ا 
على كل 


اهمال أو تقصير فى حقها أو clio‏ ق ذویها > ويعير gea‏ السدغالى 


أن تتقمص الأسياء » وتراقب ساوك الناس ٠‏ وتعاسيوم 


الجامیی « برارجو ديوب € عن هذه العقيدة فى تصیدة اه Jab‏ 

فيها : 
اسستمع الى الأشياء أكثر من col UST‏ 
۳ ت اتسار هی ERE HY‏ 
اسسسستمع ! ET‏ بر olmal}‏ 
EM‏ فی Pi‏ سساح 
اسستمع ال XM‏ اش وهی تنتصسب 
اله ان أ T‏ 
هؤلاء الذين able‏ يذحبوا أبدا 
هم هناك فى الغللال المتكاثفة , 
فالمسوتى ليسوا تيمت الأرضر. 


E d] 1 à 1 , 
2^ AM اید سسا‎ uw t 


Ws 


هم فى الخشسب. الذى يشر 
هم فى المياه التى تجری 
هم فى المياه السسستقرة 
هسم فى الكوخ » وهم فى الجمهرة 
اك الملوتى غير میتسین 


هس ف ص در المراة 
هم فى الطفل الذی to,‏ 
وفی التسار الالمتوهجتة 
ان الوتی ليسوا تحت التسراب 
هم فى النار التى نموت 
فى SF Al Lal‏ 
عم فى الصخور النباشيجة 
هم فى الغابة ٠‏ وهم فى المتزل 


ol‏ الو فى a‏ مس 


oM 


| رت مفاهیم EP ax‏ موحودة أيضا نی هد ol al‏ « 
بل هى عميقة الجذور فيها الى حد لا بتصوره الکثرون » فغشیان 
المحارم مثبلا Ae:‏ تحر دمه الى كل Asal‏ | ومع أن pss AM‏ من 


الأمراض الا أنه پصیب باارض من بخالفون هذه استقالید ۰ 


بع كلل ين الالساطى ا وهی جزء من الدیانات 
قرسة daill‏ بأساطير السامین. وشعوب الشرق 


والتقاليد المتوارثة © 


EE 


القدیم ‏ فقبائل الميرو فى وسط کینیا على سبیل الثال ٠‏ یعتقدون 
أن الله قادهم منذ آزمنة سبحيقة من أرض العبودية على يد « موجیه » 
آو « موجويه » الى أرضهم الحالية * وهى تشبه أسطورة الخروج عند 
الاسرائيليين » ونجد أسطورة تبلبل الالسنة فى بابل لدى قبائل 
« اللوجيارا » ۰ ويرى بعض « الجالا » أن الله أتى مرة من السماء e‏ 
وتخاطب مع الجنس المشرى ٠‏ ویعتقد » الکیکو بو V‏ کنا أن 
الله حينما يأتى من السماء پستقر على جبل كينيا 2 كما أن هناك 
أسطورة لدى قبائل « التشاجا » تروى أن الله قد غضب من أعمال 
i‏ » فأهلكهم Lind‏ عدی قلة » وییدو التشايه دين هذه الأسطورة . 
وقصة سیدنا نوح ۰ ويروى البامبوتی والتشاجا والميرو . كيف أن 
الرب حرم أكل ثماد شبجرة معينة على الانسان » وکیف أنه حينما 
عصى الانسان الأمر وأكل منها . جاء الموت الى الأرض * وعزل الرب 
نفسه عن البشر * 


A‏ - يظهر من الديانات الافريقية عمق الاحساس الدینی 
والریاط الوثیق Gil‏ يريط الافريقى. بالبيئة الطبيعية من حوله , 
حيث لا پتمیز الانسان عن الأشياء من حوله » وحيث یعتبر البشر 
آنشسهم صورة من صور الکون الكلى فالافريقى عامة Y oU‏ یفرق 
بين الطبيعة وما وراء الطبیعة » ولا بين المادة والروح » e)‏ پژمنون 
بان القوی الحيوية للکون تسری فى الخليقة بأجمعها وتربطها بعضها 
يبعض ۰ وهی الحقيقة التى ليس وراءها حقيقة ٠‏ 

4 الافريقيون علاوة على ذلك يرتبطون بالمجتمع الذى 
يعيشون فيه رلا تقف صلاتهم به عند حدود المولد والممات » پل تظل 
الصلة قائسة حتى بعد الموت. ۰ فالموتى من الأسلاف يهيمنون عل 
الأحياء » وهم القوامون على حفظ القانون والنظام والأخلاق والعادات: 
ولهم كل الحق فى عقاب الذنبین الخارجين » ولهم القدرة أيضا على 
اثابة المحسنين والمخلصين - 


1۶۱ - وآفریقیا‎ pes 


الدين بهذا كان حلقة الاتصال بين آفراد الجتمع فیما بينهم . 
وفيما بينهم وبين الطبيعة . وقد أور تتهم هذه العقائد استقرارا وثباتا 
تمكنوا 4 من أن يشيدوا تراثا راقیا من الأخلاق ٠‏ 

شملت مشاعر الافر يقى الكون كله » ولم pared‏ سا فى نطاق 
الا نسان ومنفعته الدنيوية ۰ أى أن الدیانات الافريقية قد gal‏ کت 
الکون زفهمته على أنه وحدة لا تتجزا . آساسها ما يمكن تسميته 
« وحدة الوجود € وهی نفس النظرة الضاملة التی نظر بها بعض 
الفلاسفه والصوفية من المسلمين وغرهم ٠‏ 


A af AM 


وفیما يتعلق بالشرائع والقوانين الافريقية ۰ التى تنظم الحياة 
الاجتماعية وتحكم السلوك البشری وترشده , goad‏ واضسحا آنه.ا 
كانت ترتكز على الدین (V)‏ وبفضل ذلك ۰ ظل النظام الاجتماعی 
والأخلاقی عنماسکا ومحترها من الجمیم » يقول « کینیاتا » : قبل 
دخول الأوروبيين كانت فبانل الکیسکویو نتمتسم بنظام حكم 
ديموقراطى » وكذلك يقول آخرون عن قبائلهم نفس ما قاله 
كيئياتا DO)‏ 

من كل ما سيق » يتضح لنا أن الافريقيين فى الماضى كانت 
لديهم عقائد راقيدة ۰ كما كانت لديهم أيضا نظم أخلاقية دقيفة 
ومرعية » ورنظم اجتماعية ديمقراطية ۰ يتمتعون فيها بالحرية 
الكاملة ٠‏ ولقد ساهم الافريقيون بقدر فى الحضارة الانسانية ,2 
وایتکروا ألوانا مختلفة من المعارف والعلوم » ولديهم آداب رفيعة e‏ 
وفدون نعبر عن ألوان من الجمال والذوق الرفيع » ما زالت موجودة 
حتى يومنا هذا » des‏ رأسها فنون القول بأنواعه ۰ وفئون الرقص 
والغناء التی لم بارهم فيهسا شعب من الشعوب » وکانت لدیهم 
أيضا الرسوم والدروع الزينة والنحت على الخشب والأقنعة الرائعة 


Ver 


والالبسة الزخرفة » بالاضافة الى أنماط من الايقاعات الموسيقية 
التفردة ۰ التى تکشف عن صفاء و سساطة وصدق فى التعیر . 
وواقعية مستمدة من بيشتهم وأحوالهم ٠‏ 
Ad — Y‏ الاسلامية : 

انتهی العصر القدیم فى العالم بانتصار الأفكار الدينية 
الجدیدة » ممثلة فى اليهودية والسيحية 6 وبینما عجزت اليهودية 
عن مغالية الأدیان الو ثنية فى العالم السامی القدیم وأديان الحاميين 
والآديان الافريقية » استمرت السيحية تصارع هذه الأديان صراعا 
لا هوادة فيه « واكتسبت لها بعض المستقرات فى مصر والنوبة 
وشمال افريقيا ومملكة أكسوم فى القرن الافريقى ولكنها لم ننفذ 
حنویا الى VS‏ وتنرانيا الحالينين ٠‏ كما لم تنفد الى وسط القاره 
أو جنوبها ' 

ولا joo pM m‏ الى مصر وشمال افر قيا » وانحدر الى 
النوبة ودپاد « البجة » على ساحل البحر الأحمر » ثم اخترف ديارعم 
واتجه ال ساحل اریتربا » وتدفق الى هضبة الحبشة ۰ ثم cas‏ 
المؤثرات الاسلامیه تندفق بشدة على ساحل شرق افريقيا كله جنوب 
الصومال فى كينيا وتنزانيا الحاليتين » وازدادت الهجرات العر بية 
وغيرها الى المنطقة » مما ترتب عليه آثار بعيدة المدى فى ثقافة هذه 
البلاد ما تزال قائمة الى الآن * 

ترتب على دخول الاسلام الى الجزر والسواحل الكينية ظهوز 
العديك من الدن والامارات الاسلامية فى « شنجایا » و « لامو » 
« وممباسا » و « مالیندی € وغيرهما الى الحنوب فى تنزانيا 
ولا lig‏ بالطبع أن نتسابع انتشار الاسلام وتطوره التاريخى فى 
المنطقة Lily ٠‏ يهمنا أن نبين كيف قام الاسلام بالتأثير فى she‏ 
السكان « وكيف قام بدوره فى التفاعل والتعديل فى الثقافة 
الأصلية فى مذه البلاد ٠‏ 


انتصرت الثقافة الاسلامية انتصارا ساحقا فى معظم البلاد 
الافر نقية ۰ وبردت sac‏ دول اسلامية حديثة فى القارة ۰ علاوة على 
انتشاره بنسب مفاونه فى 4.4 الدول الافريقية »> وسرت العقيدة 
والثقافة الاسلامية فى هذه الأرجاء سعزل عن السياسة أو الفتح 
غاليا » وقد اختلفت آراء العلماء والمؤرخين فى تفسير هذه الظاهرة › 
وأرجعوها الى أسباب اقتصادية وجغرافية فى المقام الأول » ومع 
ذلك فانتی أرى أن تلك الأسباب تتعلق باأثقافة الاسلامية نفسها , 
وملاءمتها لحاجات الناس الاجتماعية فى افریقیا » فالاسلام عقیده 
شاملة تحرط بالارادة والشعور « والظاهر والباطن » سواء OWT‏ 
الفرد ناظرا الى دنیاه أو ناظرا الى آخرته » مسالا أو محاربا » معطيا 
أو آخذا » ان شمول العقيدة الاسلامية فى ظواهرها الفردية 
والاجتماعية هو من أهم سمات الثقافة الاسلامية ۰ فاذا علمنا كما 
سيق القول ‏ أن الحياة فى افريقية كانت دينية أساسا2» وكل 
الآفعال والافکار ترتكز حول الدین» فاننا ندرك كيف تلاءمت المقبدة 
الاسلادية مع واقم المجتمعات الافر Aut‏ وحاجاتها ٠‏ 


كذلك فان الثقافة الاسلامية ۰ تجعل المسلم مستقلا فى عبادته 
عن الهياكل والمعايد » بل وعن الكاهن ورجل Cah‏ » وهذه السمات 
علاوة على ملاءمتها للحاجات النفسية والاحتماعية » فانها أيضا فى 
بعض عناصرها ليست بعيدة عن الواقع الافريقى الذى لم يعرف 
المعابد والهياكل * 

وفكرة الاله الأعلى »> الذى لا تدركه الایصار» ولم يقف A‏ على 
صسورته وهو شامل القدرة والشیثة ۰ وهو فى کل مکان ‘ لم تكن 
بعيدة Lf‏ عن الافر بقیین كما أوضحنا سالفا » فلم يكن من الصعب 
عنیهم الایمان به * ۱ 


كذلك المسلمء فرد مستقل » له حقوق معروفةء ddeg‏ واجبات 
معروفة وهو عضو فى جماعة » عبادة ومعيشة ۰ لا فرق Os‏ غنی 


Vek 


وفقير » ولا فضل am M‏ على أحد يسبب اللون أو الجنس أو النسب 
أو أى اعتباد مهما كان » والسلمون جميعا مهما اختلفت آلوانیم 
وأجناسهم سواء » فالاسلام ليس دين أمة بعينها » وليس المسلمون 
أمة مختارة دون ile‏ الأمم ۰ ولا ينبغى لهم أن يظلموا أو يعتدوا e‏ 
ويجب أن يعيشوا فى ظل أخوة شاملة . كل ذلك مما حبب الاسلام 
فى نفوس الئاس » وقربهم اليه ٠‏ 

والواقع أن انتشسار الاسلام وتفاعله مع الثقافة الافريقية 
dwell‏ » ظاهرة جديرة بالبحث والتقصى © لأنها ظاهرة فريدة 
لا نظير لها فى الحاضر ٠‏ فلم تكن الدعوة الى الاسلام هدفا لجماعة 
بعينها » بل انتشر الاسلام وتغلغل فى نفوس الناس بالمخالطة , 
ولم يلجأ الى التغيير العنيف ۰ بل كان حكيما حليما , تعايش مع 
العادات و الطقوس القديمة » وآبقی ما لا يضر منها وعدل ما يتنافى 
مع جوهره تدريجيا » وترك الناس يفندون طقوسهم وشعائرهم 
ويتخلون عما لا يفيدهم وما يتعارض مع اسلامهم رعقيدتهم الجديدة, 
فتمت بذلك عملية التحول التدريجى الى الاسلام فى مراحل ثلاث : 
هی التفريخ والتفاعل ثم Sell‏ وبذلك أمكن التوصل الى نوع 
من التوازن فى شكل الحياة الاجتماعية » بحفظ على السكان كيانهم 
وت رکيبهم » ويؤدى فى النهايةٍ الى بلورة نادرة لمجتمع اسلامى تغلب 
عليه الطبيعة الاسلامية التى تحمل ملامح افر بقية كعادة الاسلام فى 
كل مكان ٠‏ 

وکان اعتناق الاسلام يبدأ كبذرة فى الوعى الاجتماعى » وتاك 
هی المرحلة الأول » وبالتدريج تعمل البذرة على اثارة التساوّلات . 
وهی المرحلة الثانية التى ينتج عنها موقف جديد » يتخذ قوته بمضى 
الوقت » فيعدل من سلوك الفرد» ثم يعدل من سلوك المجتمع نفسه. 
وهذه هي المرحلة ٠ AU‏ 

وفى المرحلة الأولى لا يبدى أن الاسلام يعارض الاستمرار فى 
الاحتفاظ بدين القبيلة «be Slats‏ ويؤدى السلمون شسعائرهم 


ifo 


كسمل فردی جنبا الى جنپ مع العقيدة القبلية » مع انتفاء نزعة 
التعصب . والزواج We‏ تصحبه الطقوس العتساد: ولا يعارض 
السلمرن فى زواج بنانهم من الافريقيين « ویذلك تبداً هذه الطقوس 
فى التحلل التدريجى » وقد لا تختفی نهائیا » الا أنه يبدأ الاتباع 
الظاعرى للاسلام » ثم پتعمق الشاعر تدريجيا ۰ ويؤتر فى کیان 
الفرد وفکره ٠‏ 

وکانت النتیجه تأثيرا قويا للاسلام , فقد انبعشت عنه نظرة 
جديدة للحياة والجماعة ۰ واستوعبت الثقافة الاسلامية الكثير من 
ib BY) oad) polis‏ ۰ ومن مظاهر التوفیق بين الثقافتين على 
سبیل الثال : الاحتقاد فى الله الواحد » فقد صارت ABD‏ « مونحو € 
والتی تعنی الاله الأعلى عندهم c‏ مرادفة للفظة الله » ثم تعلموا أن 
الونجو لا يمكن استرضاژه بالترابین فحسب ۰ بل يجب iol‏ 
الفروض من صلاة وزكاة وغير ذلك ۰ كما أن الولاء له پقتضی اتباع 
الشربعة الاسلامية »> ومن هنا يحدث التغيير العمیق والجوهری فى 
آفکار الناس ؛ وخاصة فيما يتعلق بعلاقات الانسان يخالقه . وبفكرة 
الحياة بعد المسات ۰ وفكرة الجزاء والعقاب فى الآخرة ٠‏ 


تأثر الأفارقة مما حاء به الاسلام © وخاصة ما يتعلق plats‏ 
اموت c‏ وقد احتفظ الأفارقة بکثر من معتقداتهم عن الروح » أما عادة 
استر Aue‏ آرواح السلف فقد تحولت غالبا الى الاعتقاد ئی الاو slal‏ ‘ 
5 حول الايمان بالالهة الصغيرة الى الاعتقاد بالملائكة ۰۰۰۰ Likes‏ 
مما لا gai‏ المحال لتفصيله ٠ (A)‏ 


* ب الثقافة الغربية : 

بلغ العالم الاسلامى أوج قوته فى القرن الخامس عشر الميلادى. 
وتركزت GU‏ الاسلامية فى مصر المملوكية بعد سقوط بغداد 
سنة ۱۲۵۸ مء كما كان سقوط الأندلس سببا فى تطور ممائل فى 


MA 


المغرب الأقصى »> ولم تلبت الثقافة الاسلامية أن رجدت لها مر نکزا 
A>-‏ بدا فى عاصمة الدولة العثمانية ‘ ولكن سرعان ما بدت الثقافة 
الاسلامية وكأنها قد قطعت الشوط الذى بدأ منذ ظهور الاسلام ٠‏ 


فى هذا الوقت الحاسم ظهرت القوة الاوروبية . وبدأت تسير 
سيرها الحثیت نحو التقدم » وكانت جهود الاسبان والبر تغاليين فى 
الكشف الجغرافى هی طلائع Ladi‏ وروبية . التى تفجرت تفجيرا 
ene‏ متدافقا » ولم تستطع جهرد المسلمين أن تلاحق الأوروبيين فى 
نطورهم وتقدمهم ۰ فتخلفوا عن الركب ٠‏ وساروا فى طريق التخلف - 


تر ey‏ جهود الغرب فی المراحل الاسستعمارية الأولى على 
استنزاف ا!وارد الطبيعية للبلاد المحتلة » فلم يعمد الى نشر الثقانة 
A sull‏ الا لماما ‘ e‏ تطورت آوار بانیم مناد Vn‏ الشانى من 
القرن التاسع عشر € وعملوا على نشر المسيحية بين أبناء القارة ٠‏ 


عاودت المسيحية جهودها فى شرق افريقيا بعد أن مسيطر 
الانجلير على زنجبار سنة ۱۸۹۰ م ء وقام أحد المبشرين بالاستقرار 
فى همباسا . وترجم الكتاب المقدس الى الاغة السواحيلية » وتبعه 
آخرون ۰ وانجهت جهودهم الى نشر السيسية فيما بل الساحل » 
ونأسست بعثة كاثوليكية عام ۱۸۱۰ على الساحل واستقر آخرون 
فى تنجانیقا ۱ تنرانیا COMI‏ ثم تطرقوا الى آوغندا سنة ۱۸۷5 م 
OLASI A‏ منطقة البیحیرات v‏ وآرسل الملك م "PET‏ « 
النانی وكذلك pole WE‏ والأمريكيون بعنات متعددة الى الکو نغو ٠‏ 


ولم تلبت الظروف العالية أن تغيرت عقب الحرب العالمية 
الثانية نتیجة لتراکم المعرفة . والتطور الحضاری الهائل » الذی أدى 
الى سرعة التواصسل Ge‏ شعوب الصالم . وبروز مبادیء الحر & 
وحقوق الانسان Gey‏ تقریر المصير للشعوب وغير ذلك ۰ مما تر تب 
علبه بالدرحة الأولى القضاء على ظاهرة الاستعدار المباشر حبث ادر 
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الغرب ol‏ ذاك عصر قد OU‏ آوانه » رعلیه أن يخرج سلما قبل آن 
cox‏ حربا i‏ 
استر اقيجية4 » کی يستمر ممسكا بزمام القوة العسكرية فى العالم, 
متیجکما فى اقتصادبات. الشعوب مسيطرا على مقدراتها » قادرا على 
توجیهها الوجهة التى براها محققة لمصلحته € 5 oU‏ من دن آمدانه 
VEL‏ ثقافة الشعوب الى ثقافة غر is‏ تحعلها أكثر قبولا وخضوعا 
للتوحية » وتلك هی ما P‏ « سرياسة التغر يب الثقافی ¢ ۰ 

من Y‏ الناطق QI‏ كان لها الأولوية فى مخططات. الغرب i‏ 
منطقة شرق افریقیا » وذلك لتحقیق عدفین : آولهما Ay bie‏ الحزام 
العر بى LAM‏ فى الشمال بحزام افر یقی مسیحی فى Ja Los 4M‏ 
والصوب ۰ بهدف منع التأثرات العر dy‏ الاسلامية من النفاذ جنویا . 
وثانيهما : الاسوثثار بهذه المنطقة اقتصادیا وسیاسیا 1 


حاول الغربيون وما زالوا يحاولون الوقوف فى وجه انتشار 
اللغة à» yl‏ وعملوا على الابقاء على تعدد اللغات © وزيادة التباعد 
بينها « واحياء العديد منها فى ذات الوقت » لمواجهة نفوذ العربية , 
التى كانت تزدهر وتنتشر وكانت أيضا اللغة الشتر که بين الشعوب 
المختلفة , هذا من جهة , ومن جهة ثانية عملت على استبدال هذه 
اللغات جمیعا ومنها العربية باللغات الأوروبية ٠‏ 

ارتبطت الثقافة الغر io‏ مند البداية بالاستعمار ۰ الذى أخضم 
البلاد للاحنلال والاستغلال " وكان من نتائج الاستعمار أيضا تجزژ 
الثقافات من الناحية الجغرافية وعزل بعضها عن البعض + اذ عمد 
الاستعماد الى تقسيم المنطقة الثقافية الواحدة الى أجزاء مختلفة 
بطر diy‏ تعسفية > مما أدى الى تفتيت الأوضاع الثقافية ٠‏ 

وتعمد الاستعمار آیضا محاباة uae‏ المناطق على حساب 
مناطق أخرى » مما أدى الى اخلال التوازن الاقتصادی والسياسى , 


EA 


واتساع الهوة بالتدريج بين المدينة والقرية 6 وبين الساحل 
والداخل ° 

وقد اقترن الانفصام الجغرافى بانفصام زمنى » اذ سسعى 
الاستعمار الى قطع صلات الافريقيين بماضيهم وتقاليدهم وثقاتهم 
وأرغم الأفارقة على تعلم لغة جديدة » وأساليب فكرية جديدة ۰ وكان 
التعليم الاستعمارى وسيلة للغزو وقطع الصلة بين الماضى 
والحاض (V+)‏ ۰ كذلك ارتبطت الثقافة الغر بية بالقهر pails‏ یه » 
وادعی البشرون أن الله آبیض > وجمیع مقابيس الحمال بیضاء . 
وأن آبناء حام ملعونون فى التوراة « وأن عليهم كما جاء فى الانجیل 
أن یخدموا الرجل الأبيض السید » وفرقوا بين الناس فى العبادة 
والکنائس طبقا لالوانهم كما هو معروف ومشهور ' 


كذلك لم يكن الأوربیون بختلطون بالسکان السود 
أو يزوجوهم أو پتزوجون منهم كما كان يفعل العرب ۰ بل ان 
البشرین آنفسهم كانوا فى كثير من الأحيان قدوة سيئة من حيث 


السلوك الفردى * 


وقد نقل الغرب Lat‏ خلافاته الذهبية الى اليلاد الافريقية » 
. وكثيرا ما كانوا يتجادلون ويتنافسون وأحيانا يتحاربون , مما لایزال 
أثره موجودا حتى الآن والمتمثل فى الكنائس التعددة والختلفة حتى 
فى المدينة الواحدة ٠‏ 


كانت هذء كلها أسبابا جعلت الثقافة والتقاليد الغر بية الجديدة 
تفشل فى حل مشکلات الأفارقة الاجتماعية » ولم تقدم بديلا معقولا 
عن تقاليدهم واعرافهم > مما أدى الى plut‏ من الانحلال الأخلاقى 
والتفسخ الاحتماعی US‏ آدی AUN! £x d!‏ والاد بة والفردية 
البشعة ٠‏ 


وفى مرحلة e‏ خاصة بعد الاستقلال ۰ حاولت الكنانس 
تجاوز كل هذه السلبيات ٠‏ ولجأت الى خعفط زرسائل فعالة 
ومدروسة يعنابة . واهتمت بانشاء المدارس لتسایم الأطفال ؛ الذین 
هم al‏ أكثر قبولا وتأثرا بالثقافة الجديدة ۰ وعملت أيضا على 
احتذاب نخبية من کل قبيلة ۰ عامتيم فى المدارس A ple‏ 
وارسسلتوم الى أوروياء ومکنتهم من مراکز التفوذ والسلطة . 
واحتثتيم من جذورهم الثقافية » وعندما عاد هؤلاء » کانوا على 
شعو بهم أشد وأقسى من المستعمرين البيض » وابتعدوا عن شعوبهم. 
وأغفارا آمانیهم وأحلامهم فى التحرر الاحتماعی والثقافى والاعتداد 
بقوعيتهم زذاتیتهم * 

eism «laa انتداء‎ qub عمدت الدول الخريية‎ Alas 
Lai الأهالى عن طریق العلاج » ومدتهم بالمساعدات المادية » وعملت‎ 
على دبط المؤسسات التعليمية بالغرب ۰ وأغرقت المكتبات بالكتب‎ 
والدوريات والولفات التى تبث أنواعا من الثقافة الغربية . وفى فترة‎ 
لاحقة عمدوا الى التدرج فى الدعوة الى المسيحية . وقبلوا من الناس‎ 
دخولا شكليا فى المسيحية » وتخلوا عن عدد من عناصر الثقافة‎ 
المسبحية كتكتيك مؤقت € حنی نححوا آخر الأمر فى استقطاب عاءد‎ 
وبلخت‎ ٠ كر من السکان الذين قبلوا المسيحية والثقافة الغربية‎ 
من اجمالى عدد السكان ومع‎ y هذه النسبة فى كينيا حوالى‎ 
ذلك ۰ فان أكثرهم مسيحيون شكلا ۰ كرا أن الفکرین من أعمل البلاد‎ 
٠ يحا_لون أفرقة المسيحية وادخال عناصر من الثقافة الأصلية فيها‎ 

آما O se y cé Q seu‏ أيضا الثقافة i, A‏ > و بختلفون 
فى موقفیم منها ۰ وظبرت ثلاثة اتجاهات فى هذا الضمار ۰ منها 
اتحاه السلفية والتشددین . والاتحاه الذى يقوده الحددون , والانحاه 
الذی بسلکه التغربون » ورغم کل الظواهر السلبية والصراعات 
والاختلافات بين هذه الاتحاهات + فاننی أرى أن التسار العتدل 
العقلانی سوف سود ۰ وسوف يشق طريقه حتما بين مختلف 
التبارات $ 
Was‏ 


الفصسل الشائى 
مشكلات التفاعل الثقافى 

0 data? - \ 

۴۳ دشسكلة التعددیة الثقافية ٠‏ 


— مشکلة التنمية الثقافية * 


عم 


۵ مشكلة النخبة: ٠‏ 
نمی > 


الحقیقه ان السرح الافر بقی الراهن يتغير » وفی نفس الوقت 
بأخذ طريقه الى الاستقرار ( النسبی ( وهذه الرحلة بالغة الخطر 
والاهمیه في مستقبل القارة » بل ومستقبل العالم كله » OV‏ 
نتائجها هى آبلغ الدلالة على قوة العناصر الثقافية التی سیکتب لها 
البقاء » ومدی اهمیتها وقبمتها ۰ وهو تحد حقيقى للأساس الضاری 
القائم على قيم غربية وهو فى ذات الوقت اختبار لقیم الحضارة 
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الاسلامية »> ومدی قيمتها وقدرتها وملاعمتها لمناء صرح الحضارة 
الافر بقية الراغبة فى التفرد والتمیز والاحتفاظ يشخصية مستقلة * 


وقد يذل عدد من الباحثن والدارسی والأدباء والفنانين 
logge BUYI‏ كبيرة لابراز شخصية افربقیا المستقلة « والاعتزاز 
بمقومات هذه الشخصية مع المحاولة فى الوقت نفسه الاستفادة من 
الحضارة الغربية وقیمها الصالحة » وقد عبر هوّلاء جمیعا عن 
أفكارهم وآرائهم ۰ وقامت الحركة العروفة باسم « الحركة الوطنية 
الفکر 3 الزنجية » بهدف کشف عمق التراث Yl‏ هی وتنوعه 
وثرائه » وظهر جيل کامل من العلماء والانثروبولوجیین الأفارقة من 
مختلف التخصصات « عملوا be‏ دراسة فافتهم ومجت‌عاتهم من 
وحهة نظر افر da‏ خالصة » ویمکن القول ان هذه الحر AS‏ قد مهد 
لها وشسارك فیها عدد من الزعماء الأفارقة ۰ ومنهم الزعیم الکینی 
« جومو ULES‏ »الذی کتب کتابه الشهود « فى مواجهة جیل كينيا 
Gull Pacing Mount of Ken‏ سج فيه JSS‏ من تفاحسیل 
الحياة والنظم الثقافية فى کینیا ٠‏ 


عمل هؤلاء العلماء والزعماء على اعادة ALS‏ التاریخ الافریقی 
يما يعيد للقارة اعتبارها » ویوضح قضایاها التعلفة بالاستقلال 
ومشکلة الاضطهاد والتمییز العنصری وفضح الادعاءاتِ الظالة التی 
تصور افریقیا بلا ماض ويلا ثقافه أو نقالید أو نظم اجتماعية لها 
اعتبارها ٠‏ 

وقد کتب « على الزروعی » وهو استاذ کینی فى کنابه (VV)‏ 
« الافر بقیون » بعرض عددا من الوضنوعات والشکلات فى القارة 


“cY 


الافريقية 2 یعالجها من وجهة نظر محددة e‏ يبينها العنوان الفرعی 
لكتابه « التراث الثلاثى A Triple Heritage«‏ ويقصد به : التر اث 
الافریقی الأصيل ۰ والتراث الاسلامى » والحضارة الأوروبية الحديثة 
ورطانها على الجتمعات Jy‏ يقية وثقافاتها التقليدية » dif,‏ کتب 
آخرون » ويمكن أن نجمل ما کتبوه فیما یل : 

۱ - الانتماء العقاشدی : 


بحیط بالافر يقيين ومنهم الشعب الکینی قلق روحی عمیق , 
فالسيحية التی طبع علیها الغرب ظابعا عنصریا استعیاریا » تواجه 
مرقفا جدیدا فى افريقيا » ویتمثل ذلك فى محاولة «آفرقة المسيحية» 
وقد كان انفصال « كينيث دافيد كاوندا » زعيم « زامبيا » والذى 
يوصف بأنه رجل عصره » ونتاج القوى التى تشكل افريقيا الحديثة , 
كان انفصاله عن الكنيسة الاسكتلندية فى « لوبوا € وتكوبنه 
ما يسمى « مجلس زامبيا € يداية الانفصال الجماعى السیحی عن 
الكنائس الغربية ٠‏ 

وفی افریقیا أيضا كثير من الحرکات التی ترفض كلا من 
الاسلام والمسيحية وتحاول العودة' الى الدين الافریقی 2 ویدعی 
السيد « ب ۰ أوجى € وهو من زعماء افريقيا أن كلا من الاسلام 
والمسيحية قد أخفقا فى انشا السلام والحب والاتحاد فى الحياة 
الافر يقية » وأن الدين المناسب الوحيد للروح الافريقية » هو الدين 
المتغلغل فى تربتها » والذى احتضنه الافريقيون ٠‏ 

وكثيرا ما يقول أفراد النخبة أن مجرد قبول الدين السیحی 
أو الاسلام يعتبر نوعا من القبول الثقافى والنفسانی » فالاسلام 
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s اد‎ e e tni 
: 4) وا لو اعد الاجتماعية والحضر‎ E بسيطة ولکن کمجموعة من‎ 
٠ ى آنها أرقى من أى شىء قدمثه الحضارة الافر بقية‎ >) 


ليس غریبا اذا أن ينتج من ازدهاد age ttt‏ بالذات . بين 
اللثقفين الافريقيين زد فعمل عدائى بين الکثرین متهم للاسسلام 
آو المسيحية » ولذلك كثيرا ما يقذف الافريفى JR‏ ما تعلمه فى 
مدارس التبشير ليعود إلى التحرر أو الافرقة كما يقولون ر٣‏ . 


وینظر کنر من الأفارقة الآن الى الاحتفالات القدبية والر ak‏ 
والطبول والطقوس الطبيعية c‏ على أنها تعبيرات تربوية الروح 
الافريقية ٠‏ مما يدل على أن الصور التقليدية للمجتمعات BY)‏ يقية. 
لم تتداعی نهائیا ۰ بل الصحيح أن هناك تقاليد روحية تقف الآن 
مرقف الحکم على الثقافات الوافدة ٠‏ ولا يعنى هذا محاولة احیاء الاضی 
وبعثه كا كان ۰ پل بعنی أن الافر بقی لم يعد یقبل الادعاء بانه 
رجل بلا ماض دوحی * وعو يرغب فى بعث التقالید الافريقية فى 
ثوب جديد » وهذه مهمة صعبة ودقيقة ' ولكن يبدو أن الافريقى 
مصر على ASU‏ ذاته وهويته المستقلة ٠‏ 


قال الفیلسوف A‏ , : &' داكو aet,‏ عن هذا الر فض 
ان الاله الكامل هو الرب 
والله' ليسس مسسيحيا 


الله شل سمل 


وقد وجدت هذه الأفكار لها صدی فى الشعر والرواية pio‏ 
ذلك ما يقوله الشاعر « تشيكايا € Cur‏ يهاجم القديس آن والمسيح 
ودين AI‏ الذى كان يجب أن يكون آمل المحرومين : 
عند مدخل کینشاسا 
تجدنمثال القديسةآن والساعة 
واقفة على ظهرها ولم يعدلها 
پشرة المسسيع الرقيق 
ولا دهه الصسسافى 
الى لأضحك من حزنك أيها المسيعم 
يا مسيحى الرقيق الوديسع 
فالسسسسن eme‏ 
ونحن سواسية يجمعنا كليل الشرك 


وکتب ع ج" آراماتوا : 
ان رتا agel‏ 
أسود من سواد دائلسم 
يشفاه کبرة فاجرة 
بشعر ملبد وعینبن‌عسلینین صافيتين 
اله pee A033‏ 


90 على رنه‎ ay 
ان رتا أ وة‎ 


بهذه الکلمات يعبر الافريقيون عن رد الفسل تجاه النظريات 
الأوروبية العنصرية التى قدمت لهم الرب فى النظرية المسيحية 
آبیض ۰ 

والواقع أن هناك OY glee‏ عبديدة bY‏ قه المسيحية » ويحاول 
المسيحيون الأفارقة طبع عقيدتهم يطابع خاص « Uy‏ اهتموا 
بتاریخ الأنبياء السود » كما يسين هذا الاهنمام فى الاجتماع الذى 
عقد فى کمبالا عام 1935 م بين مندوبی الكنائس فی مؤتمر الكنائس 
الافريقية ۰ حيث GU‏ اأجميع على ضرورة تزويد افريقيا بكنيسة 
جديدة خاصة بها . وطاليوا. المثقفين السود بضرورة أن يمشحوا 
المجتمع الحديث المادى » النزعة والانفعال الزنجى الذى تحدث عنه 
« سنغور » وحاولوا أن يجدوا مكانا لعقائدهم فى الأسلاف وفى 
رسالة المسيح ۰ يقول coro‏ ویلبورن فى دراسته عن الکنائس 
المنشقة فى أوغندا وكينيا : انها تعكس رده مدنية كاملة على آخری 
لأنها تكشف ما cle‏ يه المبشرون وما منعوه (؟١)‏ * 
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: التعددية الثقافيبة‎ - Y 
من أسط مقومات الشخصية الوطنية وأوضحها و آهمها في‎ 
الوطنية ۰ واستخدامیا فى التعامل‎ GUL الوقت نفسه الاعتداد‎ 
والتواصل والکتا بة الأدبية والعلمية = بدلا من است‌خدام اللغات‎ 
الأجنبية » كما كان عليه الحال ايان الحکم الاستعماری ۰ و کنتيجة‎ 
وبخاصة بعد الاستقلال فى الستبنات ظهر عدد من الادداء‎ ٠ لذلك‎ 
والشعراء الروائيين والسیاسیین والفکرین نادوا بضرورة استخدام‎ 
٠ اللغات الوطنية‎ 
ليون دیوب » فى الخطاب الافتتاحی الذی القاه فى‎ « JU 
مؤتمر روما سئة ۱۹۵۹ : اننا لا نستطیم أن نجعل لغتنا کانلغة‎ 
نترك‎ oi) » الانجليزية أو الفر بسية أو البلجیکیه أو البرتغالية‎ 
أحجاما لها صفتها الخاصة من عبقريتنا نتركها يقضى عليها لصالح‎ 
p لغات الغرب » التى بدأت تزول وتضمر » اننا نجتهد لكى‎ 
مصادر تعبير تتلاعم مع المهمة الملقاة على عاتقنا فى‎ À لهذه العبقر‎ 
* القرن العشرین‎ 
المرحوم « شعبان روبرت € يحض على التمسك باللغة‎ JU, 
JM الام مسك مه فهو‎ dhe 
JAM والسواحيلية لسان أمى ولا زالت عندى‎ 
هی حديثى فى طفولتى وش بابی‎ 
ولسانی طلق بالتعبير بها عمسا أعرف‎ 
وهذا پنعش روحى مثل الشذی‎ 
وينعسش القلب‎ GY يعطِي‎ 
(5) برضینی‎ Y ope صدر الام‎ 


oV ا‎ La وأفر‎ ES 


وکان م جومو کینیاتا » زعیم « کینیا € يصر على استخدام اللغة 
السواحيلية فى حديته الى شسسعبه . وکان po‏ رحال اتدولة 
یاستخدامها فى حديثهم ومداولاتهم فى مجلس الشعب ٠‏ 

واستخدم عؤلاء الزعماء والمفكرون لغتهم الوطنية فى التعبیر . 
حتى آولئك الین اضطروا الى استخدام اللغات الأوروبية . فانهم 
کتبوا عن موضرعات افريقية خالصة ۰ استوحوها من الحياة 
الافر iun‏ ذاتها » أو من ترائها الاصیل * 

OU,‏ الأمل أن تستمر العناية باللغات الوطنية وتدعيمها 
والاعرار على استخدامها و ترفیتها بعد الاستقلال » ولکن من المؤسف 
أن الامال التى كانت معقودة على الزعما* و الثقفین لم نتحقق s‏ ولم 
يتم dap lie‏ اللغة الوطنية والاحتهاد لاعلاء شأنها وحعلها dal‏ التفاهم 
الشترك بين القبائل المختلفة . ولغة التعليم والثقافة العامة ۰ والذى 
حدث هو العکس فقد تزاید اسستخدام اللغات الاورو 4 uic‏ 
الثقفون مرغمين عن الكتابة بلغتهم الوطنية بسیب مشکلات النشر 
والنوزیم والطباعة وغير ذلك . bond‏ عدا القلیلین منهم VEU‏ 
استمسکوا بلفاتهم الوطنية ۰ وتحملوا مشکلات لا حصر لها فى هذا 
المضمار € والغریب أيضا أن القبائل بدأت تتنافس فیما بینها لاعلاء 
شأن لغاتها الحلية » مما Gal‏ ويؤدى الى مزید من التعدد اللغوی . 
والتقلیل من أهمية GU‏ الوطنية» ومن الطبیعی أن ذلك یموق بشکل 
أو بآخر » الوحدة الثقافية العامة الطلوبة لتاکید الهوية الوطتية 
وتدعيمها ٠‏ وتموق فى نفس الوقت استمرارية وفاعلية الاندم‌اج 
والانصهار الثقافی ٠‏ 

وعلى الصعيد الثقافی العام ۰ قام الغرب بسحاولات ليحصر 
الافريقى بين احتمالين لا ثالث لهما ۰ آما أن يكون أوروبيا أسود , 
أو افريقيا » ولكن الأفارقة عموما يريدون لأنفسهم شخصية مستقلة, 
ويريدون اعادة تشكيل حياتهم وحضارتهم على نحو فريد خلاق , 
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وقد اکتشفوا حضارتهم من خلال تحدیهم لسيادة الغرب الثقافية a‏ 
فافریقیا لم تكن خلوا من الحضارة قبل الفزو الاستعماری . 
بل اكتسيت Ve‏ ومهارات « وأنتجت اعمالا ذات قيمة فنية عظییه 
فى النحت والوسیقی والرقص والشعر والمأنورات القوية ۰ كان 
الأفارقة پدر کون تماما وجود مثل هذا التراث » العبر عن تقالیدهم , 
وظلوا پنتجو نه بأنفسهم » حتی أصبح lm‏ من حياتهم اليومية ٠‏ 

والان تقوم على الأرض الافريقية حرب LW‏ طاحنة » بين 
التقالید الافريقية الأصيلة » وبين القوی الدنية الغربية الحديثة . 
و نستخدم افر بقيا فى هذه e pl‏ وسائلها ue JU s‏ و نظر تها "uU‏ 
الحياة ۰ مستفيدة من ترانها القديم الطويل ۰ خاصة أنه على الرغم 
من كل ما يقال عن اتساع التغيرات التى طرات على الجتمعات 
الافريقية ۰ فان هذى التغيرات لم نطمس تماما ملامح القيم التقليدية 
المتوارثة 

لقد أغفلت افريقيا ندوين وتوثيق انجازاتها الحضارية فى 
مختلف الجالات وعبر العصور ۰ وصحيح أن الذاكرة الافريقية 
ما تزال تحتفظ بكثير من ملامح الاضی حية فى الآذهان » وفی 
المأثورات الشعبية » وفى الحاضر القائم بالفعل » ولكن هذا فى حد 
ذاته سين مدى الحاجة الى تسجيل وتدوين المنجزات الافريقية . 
وتوئیق تاريخها , الذى ينتقل عن طريق الشافهة من جيل الى جيل 
قبل أن يندثر تساما ۰ فالهوية الافريقية تتطلب الشعور والوعى 
بالذات » وهذا الوعى يستلزم بدوره وجود تقاليد راسخة لتدوين 
وتوثیق الانجازات الافريقية * 

وقد نادی الزعماء والثقفون الأفارقة فى عهد الکفاح ضد 
الاستعمار باحیاء الثقافة الوطنية وتدوین التراث» ولکن هما يؤسف 
له أن الحكومات الحالية لم تعد الخطط اللازمة لذلك » ومن جهة 
أخرى تعمل على مزج الثقافات المحلية والتقريب بينها , تمهيدا 
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لخلق dale UW‏ مشستركة تجمع القبائل عليها ۰ بل تر کت الامر 
خاضعا لارادات واتجاصات مختلفة مما يؤدى الى تسعيم التعددية 
الثقافية الوجودة بين القبائل ٠‏ ولا يعمل على مزجها واندماجها . 
مما يؤدى الى نوع من التباعد الثقافى » والاستمساك بعناصر شديدة 
المحلية » وهذا مما موق بالطبع ابراز الوحدة الوطنية ويؤدى الى 
مشكلة فى الاندماج الوطنى » فمن نتائج التعدد الثقافى وغيره حدوث 
أزمة فى الاندماج الوطنی » والعکس صحیح ۰ بمعنی أن عدم وجود 
وحدة وطنية يخلق التعدد الثقافى ٠‏ ش 


كان من نتبائج اهمال الحكومات العمل على التونحيد الثقافی 
تفاقم عدد من المشكلات ۰ فكل قبيلة تحاول أن تظفر لنفسها يمكانة 
و نفوذ ومكاسب أكثر من غيرها » وتجاول فى ذات. الوقت التمسبك 
بموروثاتها » مما يؤدى الى صراع على الحكم والثروة والمناصب . 
ويؤدى الى الانقلايات العسكرية والخلافات والصراعات التی GH‏ 
بدورها الى الاغراق فى التمسك بالموروثات المخالفة للآخرين مهما 
كانت درجة مجليتها » وأيضا التعصب فى مجالات التعامل والالتقاء 
والاندماج على المستوى الفنى والثقافى العام » ما يعوق من غير شك 
عمليات التفاعل والانصهار الثقافى العام )١6(‏ ۰ 


۳ - مسكلة التذمية الثقافية : 


تعانى كينيا كغيرها من الدول الافريقية من ضعف اقتصادى 
وفقر اجتماعى ۰ وينعكس هذا بدوره على نرامج التنمية الثقافية . 
وضعف الخطط العامة للتنمية » وقلة الاعتمادات الالية المخصصة 
للمدارس والجامعات ودور النشر» مما يؤدى بدوره الى نقص-الكوادر 
الثقافية الضرورية للتنمية ونقص الکتب والمؤلفاته والنشرات 
والوسائل التعليمية الضرورية » وقلة عدد القارثين والوّلفین (ee uds‏ 
و dias‏ الاهمال ema‏ التراث وتسجيله ونشرم والاستفادة ٠ din‏ 


Me 


وقد استغلت الدول الأوروبية كلذلك » حیث تقوم بمحاولات 
مستمرة لفرض آسالیبها وخططها فى العملية وتوجیهها لصالحها 
وأحانا dex‏ تدخلا مباشرا فى خطط السولة وبرامجها التقافیه 
Sur,‏ الکنبات العامة والأسواق بکتبها ونشراتها ودوریاتیا M‏ & 
بلفاتها . مما لا يتيح الحال والظروفت الناسمة لنمو الولفات الکتوبة 
باللغات الوطنية » أو حتى يكتبها الوطنیون ٠‏ 

و تقوم الدول الغربية Comi‏ باغراء الدول الافريقية بالمنح 
والبعثات الدراسية وارسال الأساتذة الزائرين » واغراء الطلاب 
بالرحلة الى آوروبا والدراسة بها أو غير ذلك » قاذا آضفنا الى ذلك 
قلة امكانيات البحث ووسائله . فاننا ندرك خطورة fire‏ هذه 
التدخلات والأوضاع وآثارها الخطيرة فى تفاقم التغريب النقافی ٠‏ 

كانت الناهج التى تدرس تعدها السلطات الاستعمارية على 
غرار Gale‏ الدولة المستعمرة » وأحيانا صورة طبق الأصل منها , 
فلم تكن بذلك تلبى احتياجات القارة » وكان مضمونها يتعارض 
تعارضا جذريا مع clas‏ ۰ فهزت أركان المجتمعات وملأت نفوس 
الناس بالشك والاحباط » واجتثت الصفوة من الشعوب ٠»‏ وجعلت 
التمييز العنصرى وسيلة للازلال والقهر 2 وفى سلسلة « على 
المزروعى » WT‏ ذلك » كما يصف الجامعة بأنها ذروة بنى التبعية 
الثقافية ٠ )١5(‏ 
ع مشكلة النخبة > 

من SAKAN‏ التى تواجه الأفارقة بوچه عام» فى طريق البحث 
عن هوية ثقافية فستقرة » هو موقف النخبة الحاكمة وبعض النخب 
اللذقفة ٠‏ تلك النخب التى ترى نفسها فى مرآة الثقافة الأوروبية » 
حيث تأثرت بآراء وأفكار بعض علماء الغرب المتخصصين فى 
الدراسات c La BY‏ والذين يدرس ون النظم والثقافات الافريقيه 
الوظنية من منطلق غربی » ویخضمونها لاحکامهن التقويمية التى 
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تستند الى الحکات والمعايير والقاییس الغريية ۰ فهؤلاء ما زالوا 
یعتیرون آوروبا وثفافتیا هي النموذج ul‏ الثال الذی تقاس عليه 
بقیه النظم والنقافات » Uis‏ يتعين de‏ شعوبهم الارتقاء Jem que‏ 
الى المستوى الأوروبى فى كل المجالات » يما فى دنك محال القيم 
والتقاليد وحتی الأخلاق وأساليب التفكير ۰ وهذا الوقف على حد 
تعبير « ماجی بيس » OV)‏ هو فى ppi‏ الأمر امتداد واستمرار pu‏ 
بالغرب واستمرار للاتحاهات UL el‏ القديمة » وان كانت Ax)‏ 
شکلا آخر ST‏ خطورة OY e‏ معظم الذين یعننقون هذه الا تحاهات 
ov!‏ هم من الأفارقة الثقفن » ولیسوا من الباسئین والعلماء الأجانب € 
واذا كان هناك قلة من علماء الغرب لا بزالون بنظرون الى افر Là‏ 
رنظمها ولقافاتها بتلك النظرة القديمة » ولا يزالون يعتقدون أن 
رسالة الغرب نحتم عليه أن يأخذ بيد الشعوب الافريقية ۰ ويرسم 
لها ما يجب عليها أن تفعله وبحدد لها الطريقة المثلى التی , 
عليها أن تتصرف بمقتضاها وتسوس به أمورها , نان المستول 
عن ذلك » هذا اللفيف من الأفارقة المثقفين الذين تعلموا فى جامعات 
الغرب ۰ بعد أن تلقوا تعليمهم العام فى مدارس الارساليات 
التبشيرية فى مواطنهم الأصلية فى افريقيا والذين ارتضوا لأنفسهم 
بذاك استمرار هذه الاتجاهات » التى تؤكد نفوق الغرب وتميزه › 
ليس فى الجالاته المادية والعلمية والتكنولوجية فحسب » بل أيضا 
فى مجال القيم , واعتنقوا ذلك النبط من أسلوب التفكير الغر بی 
فى نظرته الى افريقيا والافريقيين ٠‏ 
ومما يؤسف له أن النخبة الحاكمة - ومعظمها قد تلقى 
Sero gans graue‏ قد تخلت الى حد كبير عن آمال 
شعوبها وتطلعاتها فى احیاء لغتها dub JI‏ » والاعتداد شقافتها . 
رحدث نوع من التراجم عن الأهداف التی كانت مثار حماس شديد 
قبل الاستقلال وبعده بقليل » وأصيحنا نرى هذه النخب تعيش 
حياة أوروبية Os Sb ٠‏ كالأوروبيين « ويتذوقون فنونهم » وينفرون 


VAY 


من ثقافتهم وفنونهم وآدابهم الوطنية ۰ ونسوا ما وعدوا به 
شعوبهم فى فترة الکفاح ضد الاستعمار ٠‏ 

و 2323 الأدب الافر بقى ding » dale‏ الآدب السواحيل وخاصه 
الرواثی ۰ بصور هذه المشكلة فى صورة أزمة مزدوجة « أزمة 
الشعب الذى خاب أمله فى حكامه ومتقفیه ۰ وأزمة النخبة ذاتها مع 
نفسها Gee‏ تعانی leg‏ من الازدواجية فى الشخصية ۰ فلا هى 
أصبحت أوروبية » ولا بقيت افريقية ۰ فالأوروبيون يرفضونها : 
والافريقيون يحتقرونها وينفرون منها ٠ VA)‏ 


الخاتمسة 


ينزع الغرب نحو Bub‏ آفاق عالمية . تتوحد فيها الأذواق 
SLIT,‏ السلوك والتفكير والعمل والاتناج والاستهلاك ۰ ومنطق 
التوحيد بهذا الفهوم > يولد آنواعا من الاختلال » ويؤدى الى تدمير 
الثقافات 2 وانحساد جوانب بأكملها من الابدااع « ومن AAA e‏ 
بعض الحتمعات كثيرا من سمات شخصيتها وخصائصها التى تتميز 
بها . وقد يؤدى هذا المنطق ‏ اذا بلغ مداه الى بشرية جامدة من 
حيث التنوع الثقافى والحرية الذهنية " 


ولا شك أن الثقافة التى يتجسد فيها وعى المجتمع بذاته . 
تعد فى المقام الأول عامل دعم للشخصية الوطنية € خصوصا اذا 
اقترن بانفتاح على سائر الثقافات البشرية » ويمكن بفضل الانفتاح 
والتجديد أن سترد التراث أنفاسه وأن يغدو معينا على التنمية , 
وأن يكتسب ديناميكية تقود الى التقدم والازدهار ٠‏ 

. ولقد كان التعاون الذى تم بين الاستعمار والكنيسة » من 
شأنه أن پثر Chall‏ فى نفوس الأفارقة خاصة أنه كان مصحوبا 
بتجارة الرقيق وازدهاد الأفكار العنصرية وشيوع الانحلال الأخلاقى. 


VAY 


ورغم ذلك نجح الغرب بوسائل متعددة فى اکتساب آعداد غفرة 
من الأفارقة ال السيحية ۰ وشکل السیحیون OY!‏ فى كينيسا 
dhe‏ >74 من عدد السکان » بينما يشكل السلمون حوای 7۲۰ 
والنسية الباقية ما زالت مسشمسکه بعقائدها و تقالیدها و تقافتها 
الاصلية » ومع ذلك فهذا نيط غير ثابت وقایل للتغيير 2 بل هو 
يتغير بالفعل » OV‏ الكثيرين ما زالوا یشعرون DR‏ دوحی بالغ , 
مما آدی الى ظهور حركة آفرقة المسيحية وانشاء كنيسة مستقلة 
٠ Cod BY‏ 


eG‏ الغرپ وما زال يقوم بمحاولات ليحصر الافريقى مين 
احتمالين لا ثالث LY‏ اما أن يكون Leg al‏ أسود أو افريقيا > 
ولكن الافريقى dle die‏ يريد لنفسه شخصية مستقلة ۰ ويريد 
اعادة تشكيل حياته وحضارته على نحو فريد خلاف ء والواقع ان 
الصسور التقليدية للمجتمعات الافريقية لم يتداع نهائيا ۰ بل 
الصحيح أن التقاليد الروحية الأصلية تقف الآن موقف الحكم على 
الثقافات الوافدة » وتحاول فى ذات الوقت احياء الاضی وبعثه فى 
ثوب جديد » ولم يعد الافريقى يقبل الادعاء بانه رجل يلا ماض 
روحى وبلا ثقافات وبلا تاريخ ۰ لقد اكتشف حضارته وثقافته 
وفتونه التى تعبر عن تراثه وتقاليده » وهو بريد اعادة تشكيل 
حياته من بعث تراثه ٠‏ وقد أدرك أن قيم الحضارة الأوربية نسبية 
لا مطلقة ۰ بمعنی أن التطود العلمى لا يكسب الغرب أى نوع من 
التفوق الاخلاقی أو الجمالى * 


اكتشفت الشعوب الافريقية أن مسيرة التاريخ لا نهاية لها . 
الثقة فى الستقیل» وتعيل على تحقيق الشخصية والذاتية واستعادة 
الهوية الثقافية التى هى فى جوهرها شعبية ودپموقراظية ۰ فالاسناس 
الاجنماعى فى افريقيا عامة aji‏ على مبدأ التضامن العائلى 2 والايمان 


AE 


We‏ اعظم لا jee‏ له هو بت على حد تعبيرها اله المسلمين أو رب 
المسيحيين أو الرب الشامل كما قال فیلسوفهم « دانکوا » " 

ان آهم اظواهر قاطبة فى مستقبل التفاعل الثقافی فى 
افربقيا هو الشعور بالفیم الافريقية الأصلية ‏ وأن ما بدا كحماس 
للبشارة السيحية والثقافة الغربية يتحول الآن ۰۰۰ والاسسلام 
فى خضم الشکلات التى یواجهها الأفارقة فى مسیرتهم نحو تحقیق 
ذاتيتهم وهویتهم الثقافية . پشق طريقه بقوة واقتدار c‏ مع صبر 
وسماحة » ولا يقف Bole‏ على رءوس الاقريقيين Ob‏ عليهم أن 
يختاروا » ولكنه يعرض مبادئه وشرائعه وسلوكه على الواقع 
الاجتماعى ۰ لکی يفنده ویقبل ما يحتاجه ۰ ومع ظروفه ومع العقل 
والفطرة ۰ 

بواجه الافر بقیون السکلات التی ذکرناها t‏ وهى مش‌کلات 
معقدة وخطرة , ولکن الستقبل يحمل فى طياته الکثبر رالكثير 
مما لا نمكن التنبؤٌ به » ومع ذلك فانتی آری أن الافریقی سیعود 
فى النهابة الى شخصیته وذاتيته التی يصر علیها ٠‏ 

اقتراحات وتوصيات 
الاقتراحات : 

١‏ لا سبيل لشعب يعانى من مشكلات تتعلق بالانتماء 
العقائدى » والاختلافات الدينية ۰ لا سبيل أمامه سوى التمسك 
بالحرية الكاملة فى التعبير » واحترام آراء المخالفين » مهما بدت 
io È‏ آو شب 83 » e ot,‏ الت ركيز فی المدارس وغرها من دو 
العلم على تعليم التسامح والبعد عن التعصب ٠‏ والتذرع بالصبر 
£u‏ للآخرين » والأفارقة عموما متسامدون الى أقصى 
درحات التسامح فسا يتعلق بالانتماءات العقاقدية» ولکن الشکلات 
فى نظر ی o‏ أن Las‏ عندما بستغل الآخرون sie‏ ااخلافاتب 


Ve 


لتحقيق مصالح غير وطنية ۰ وهو ما ظهرت بعض بوادره مؤخرا , 
هذا بالاضافة الى أن الفراغ الروحی والقلق النفسی النایم من 
الحرة وعدم الايمان » له أيضا مشكلاته ۰ ولذلك يجب أن تعمل 
الحكومات بالوسائل المباحة وخاصة التعليم والاعلام على شرح 
الأهداف الأخلاقية للأديان dale‏ والتر كيز على خلق الفهم الصحیع 
لغاياتها ومقاصدها العامة « aly‏ تعمل فى ذات الوقت على حماية 
الوحدة الوطنية بالحذد واليقظة فى مواجهة التدخلات التى تحاول 
استغلال الخلایات لأهداف dole‏ ۰ 

Los . 5‏ يتعلق بأحادية اللغة وأحادية الثقافة ۰ لا بديل 
عن التمسك باللغة الوطنية » ويمكن اختيار gat‏ اللغات الوطنية 
وحدايتها وتدعيمها JO‏ الوسائل » ويجب اعداد خطة طويلة الأجل 
للتغلب على مشكلات الطباعة والنشر وكافة الشکلات التى تعوق 
اسستخدام اللغة الوطنية » وخاصة من‌افسة اللغات الأوروبية . 
ويمكز أن تتعاون الدول الافريقية فى هذا المضمار ۰ كما يمكن 
انشاء Ane‏ تختص بهذا العمل القومى ۰ وتتولى اختيار اللغة 
الوطنية من بين عدة لغات على أساس أهميتها وعدد المتكلمين بها 
وأهمية e ۰۰ WI‏ > وفى الوقت نفسه لا يحرم المتكلمون 
باللغات الأخرى من العناية بلغا نیم الخاصة فى حدودها المكانية. 
على آن تستخدم اللغة المختارة كلفة تعامل مشترك وتعليم ٠‏ 

؟ - وفیما ينعلق بالتراث وجمعه وحمايته » نقترح أن تنشىء 
الدولة Ane‏ تتولى هذا العمل » على أن يكلف الدرسون وطلاب 
الدارس_ والجامعات والأسائذة وحتى الشيوخ فى القری والدن 
وکل من لدبه الكفساءة لجمع et M‏ وندوینه وتسحيله » Qis‏ 
تخصص !اعتمادات المالية اللازمة لذلك » والاستعانة بالهیتات 
الدولية المعنية des‏ رآسها هيثة اليو نسکو + 

É‏ وفيما يتعلق بموضصوع التعددية الثقافية 2. فان 
الاستقراد على Ad‏ وطنية واحدة ۰ سوف do‏ بالقطع الى GS‏ 


AMA 


نوخ من الوحدة الثقافية » بیکن تدعیمها عن طریق أجهزة الاعلام. 
ومع الأخذ في الاعتباد Lal‏ احترام الثقافات الألخرى واحترام حق 
أصحابها فى الاحتفاظ ly‏ وحمایتها فى حدودها الكانية واليشرية ٠‏ 
ومن Gs all‏ أن الوحدة تأتى من التعدد» وینطبق هذا القول بصفة 
خاصة على اللغات واللهجات والثقافات ۰ بشرط استخدام آسالیب 
علمية Vole‏ غير قسرية ۰ ومعروف أيضا أن وحدة اللغة ووحدة 
Gust‏ بالمعنى العام يؤدى الى الاندماج الوطنى ۰ ولذلك فان 
الاهتمام بتوحيد الثقافة الوطنية المشتركة يعتبر عاملا حاسما قى 
خلق الوحدة الوطنية ٠‏ 

ه ‏ وفيما Gly‏ بمشكلة النخبة الحاكمة Gans‏ النخب 
الثقفة ٠‏ فاننی أرى أن هذه هی آخطر الشکلات boa els‏ أثرا 1 
فهى تعوق التفاعل الثقافى والاندماج الوطنى والتمسك بالذاتية 
والهوية » ذلك GY‏ النخبة اذا سارت فى اتجاه معاكس لامال 
الشعب وطموحاته وأحلامه » فى الوقت الذى تمسك فيه بزمام 
الحكم ۰ ولها سلطة اتخاذ القرارات والنفوذ ۰ فمعنى ذلك بكل 
وضرح اعاقة تحقيق الأهداف الوطنية » والتخلى عن آمال الشعب 
وطموحاته وتطلعاته » odes‏ المشكلة غالبا ما تكون وراء العديد من 
الملشكلات الأخرى * ومع قصور النظم الاجتماعية والسياسية عن 
دفح القیادات الوطنية الى مراكز القيادة » تتعقد الشکله» ومع ذلك 
فانس آری أن هذء النخب يجب اعادة تعليمها عن طريق حوارات 
مستمرة ° : 
ان مشسكلة النخبة أن تعليمها وتثقیفها ۰ غالبا ما ینطوی 
على pole‏ اغتراب ثقافی , مسا یژدی الى حيرتها فی آمر ذاتیتها , 
ولذلك ینبغی معاونتها على ادراك أهمية التراث الوطنی الذى تنتمی 
اليه » وكذلك ينبغى الحد كلما آمکن من ارسالها للتعلم فى 
الجامعات الاوروبية » کی نجنيها مغبة الاجتثاث الثقافى » الذى: 
يتمثل فى تعليمها بلغة غير لغتها > ومن الممروف أن التراث هو 
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en $ 915‏ > يستوعب اسسهاماتها » ويفسر نظرتها للعالم AW ٠‏ 
يجب الافتمام نه فى التعلیم » وآن پهندی به وبآهم قيمة فی تعليم 
النخية ٠‏ كذلك .جب العمل على تعزيز الفنون والتقاليد الشعبية 
والقيم الاجتماعية وترسيخها فى التعليم » ولأ شك أن هذا هر 
الثمن الذى ينبغى أن نؤديه لحذب النخية واستعادتها الى ذاتيتهاء 

۱ — وفیما يتعلق بالتنمية الثقافية » فثمة حاجة ماسة الى 
مشاركة معظم فئات الشعب فى صياغة القرارات التی تتخذ فى 
هذا المجال » كذلك يجب عدم التركيز على الأهداف الاقتصادية على 
حساب التشمیة الثقافية وضرورة الوعى الكامل بالدود الحاسم 
الذى تلعبه الثقافة فى التنمية YO‏ أشكالها , والدور الذى تلعبه 
التكنؤلوجيا فى التأثير على الثقافة . ورغبة الجماهير فى أن تتولى 
توجيه مصائرها بدراية أفضل وتوافق أكبر بين الساراث المحددج 
للتغيرات التكنولوجية » وبين توقعات المجتمع وقضایاه ٠‏ 

. ولعل مراعاة البعد الثقافى للتنمية ‏ أو بالأحرى توخی 
الغاية الثقافية للتنممة ‏ يعنى الاقراد Sb‏ التنمية يجب أن يكون 
Pim‏ اعادة الانساث الى GIS‏ © واحلاله فى مكانة آفضل . 
وفی GAY Q^)‏ وتلبية احتصاجا نه pus‏ رغسباته " وفی مشينة 
تتقبله وتحتضنه ۰ بدلا من أن تلفظه, وفی مجشمع پسوده التضامن 
والتکافل ۰ وفی عمل پینحه الکرامة والحرية ۰ ومژدی ذلك آن 
التنمية ينبغى أن تحتفظ لكل شعب بذاتيته الخاصة مع اثرائيا 
by‏ تتقبله أذواقها من ابتكارات ومستحدثات (19) . 


التوصيات : 


١‏ أوصى بضرورة اعبادة النظر فى البرامج والمن_اأهم 
التعليدية فى الدؤل الافريقية والغمل على الحد من الحانخة المستمرة 
الى بناء المدارس الجديدة والجافعات والاستعاضة عن ذلك بالتعليم 
المنزلى ٠‏ والتعليع الفتزح ۰ وضرورة مساهمة وسائل الاعلام gà‏ 


M 


العملية التعليمية » واعداد الدارس والحامعات لتعلیم الأنشسطة 
والفنون دون الاعتداد پالشهادات © واعادة دور الأسرة فى العمیه 
التعليمية واستغلال البانی الحكومية فى العملية التعليمية وخاصة 
AL‏ والکنائس ودور الناسیات وغيرها . Qu‏ للمدر سين 
بالعمل الحر * 


۲ — أوصى يريط العملية التعليمية بالواقع الافريقى 
والبيئةة » وضرورة مساهمة الجامعات فى حل مشنكلات المجتمع » 
واعدات لجان مشستركة لدراسة المشكلات واقتراح الحلول الناسبة 
بالاشتراك مع الوزارات النوعية ٠‏ 

Y‏ — أوصى نضرورة أن تعمل الدول الافريقية على جمع 
Mel, n‏ و تدو day‏ و Aloe)‏ والاستعانة فى هذه العملية بكل من 
لديه كفاءة فى هذا المضمار . وكذلك الاستعانة بالهيتات الدولية 
Lals‏ ميثة اليونسكو ٠‏ 


 :‏ أوصى Ob‏ تقوم الهيئات والجامعات المصرية بالساهمة 
فى حل SAKAI‏ الثقافية التی تعاني منها دول القارة . وتقدم 
خبراتها للدول الافريقية ؛ وكذلك القيام يبجوث ميدانية والتوقف 
عن الاعتماد على ما يكتبه الغرب » والعمل على تینسیر الرحلات 
الباشرة الى ال لاد الافريقية « واعادة طرق الاتصال القديمة 
والاهتمام بالاتصالات الشسعبية والاهتمام بتبادل المطيوعسات 
والنشرات والكتب والبحوث والأساتذة والطلاب والأفلام AS‏ 
وغيرضا* 

ه ‏ آوصی OU‏ تقوم الحكومة المصرية باعادة النظر فى خطط 
Clit‏ التى تتولى التعاون مع القارة . وضرورة انتقاء العاملين 
والخيراء والدعاة » وكذلك gost‏ بضرورة Jedi‏ على زيادة كفاءة 
البث الاذاعى والتليفزيونى الى الدول الافريقية › مما یعتبر فى 
غاية الأهمية لزيادة التواصل والالتقاء Gy‏ دول القارة ' 
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كتيه > هوییر ديشان » فى الديانات فى المريقيا السوداء ' ت ٠.‏ احمد مادق حمدى 
وجوجی ۰ الأديان فى Li ji‏ المعاصرة ت٠‏ ابراهیم اسعد محمد ٠‏ دار المارف 
NAVAS‏ . س ۲۱ ۰ 


)9( داجع : فى مواجهة جبل کینیا : للزعیم جومو كيتياتا - الحصول على 
الجنسية الفرتسية : رسالة دکتوراه لوزیر خارجية السنغال ca‏ دودوقيام ب طبيعة 
قانون التقالید والعادات الاتريقية : لرجل القانون النیجیری ب٠‏ ۰1 الیپاس - 
جمهورية افریقیا فى لقرن التاسع هشر : سيلا آسان - القومية الافريقية : القسیس 
ندابانجی سیتهول ( وهو من زیمبابوی ) . 2 
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Converted by Tiff Combine - 


وعن الادیان فى افریقیا : 


- كذلك‎ exo — وجوچو‎ aly راجم 3 الديانات فى افریقیا السوداء 55 الرپ‎ 
Diedrieh Westerman ; The African Today and Tomorrow O,U,P.P 
82. . 


glo (^)‏ تقریر کتبه آرایفریت ناویکپرح A, Nawikeurige‏ طبع we‏ 
آمستردام ۸٦۱۹م‏ - وراجع Last‏ کتابات « موريس دیلافاوس ) ۱٩۷۰‏ - ۱۹۲۱ ( 
ومعاصره : ج۰ ca‏ دريبج وکتابات الکسندر لاهیرپس - حماية تراث افریقیا الغنی . 
آكيو ايو رسالة الیونسکو ۰ العدد ۷۳ ۰ 


)4( رجعنا الى : عباس محمرد العقاد : الاسلام فى القرن العشرین » حاضرد 
وستقبله ۰ دار الکتب الحدیتذ ۱۹۰۶ مب آدمس ۰ ج۰ : الاسلام والتجدیدات ٠‏ 
عباس العقاد . القاهرة ۱٩۲۲‏ ورجعنا ایضا الى : س۰ ترمنجهام : الاسللم فى 
شرق افریقیا ۰ ت۰ عاطف النراوی ص ۱۲٩‏ وما بعدها . ورجعنا الى ٠‏ 
Courpenter, G, The Role of Christianity and Islamin Contemporary‏ 
Africa Today, London 1970 — Anderson ; J,N.P; Islamic‏ 

Law in Africa, London. 1954. 

(V7)‏ راجع بوجومل جوزیوکی و ف ی مودیمبی : التاريخ الأفریقی بين 

الرواية الشفوية والكتاية : رسالة الیونسکو ۰ مارس تازار ۱۹۹۰ ۰ 


(۱۱) وهي عن آشهر الکتاب الکینیین . وله عدة حقالات جمعها فى کتاب 
بعنوان : 
The African Condition ; A political Diagnosis, London, 1980.‏ 
وراجع کتاب : بازل دافیدسون : 
Which Way Africa ; The Search for a new Society London, ۰‏ 


(Y)‏ عن الکنائس التفصلة : راجع : والرب واس وجوجر - الدیانات فى 
افريقيا السوداء : ص DAS‏ وها بعدها 


(۱۳) راجع : الكنيسة والصالم الأسود والمؤتمن السکرنی حس ۲۲۶ : مارك 
ايلا مجد افريقيا وعظمتها : ش ۰ دی جرافت جونسون ‏ غرس المسيجية فى 
انریقبا : tei tos‏ جروفر - ستتحرر زامبيا : كيئيث کاوندا - مجلة *رجرد "فریقی 
العددان ۱۶ - ۱۵ ص ۶۷ - قرارات المؤتمر الخامس لتوحید انریقیا الذی عقد نی 
مانشستر سنة ۱۹۶۰ ) نحو حرية الستععرات : کوامی نیکروما ٠‏ 


Wi 


(M)‏ داجع : افریقیا للافزیقیین : کلود فوشیه rm ٠‏ آحمد كمال يونس ۰ دار 
العارف ٠‏ ي ت ودیوان شعیان روبرت المطبوع فى ننزانیا سنة ۱۹۵۸ t‏ 


xis DE‏ مقالا للكاتب الکینی : جيمس نوجی › بعنوان : استقلال افريقيا 
وتصفية الاستعمار الثقافی , رسالة اليونس كو فبرایر ۱۹۷۱ م . ومقالة اضری 
بعتوان : الذاقية الوطنية والسيطرة الاجنبية ۰ رسالة اليونسكو ۰ يرليى ۱۹۸۲ م 
— وعقالة للکاتب « اوترکلاینبرج » بعنوان : التعدد الثقافی فى عالم متغیر ٠‏ 
رسالة الیونسکو پولیو /تموز ۱۹۸۲ م 

9( راجع : البرت ادويواهن : الترکة الاستعمارية ترکة مثقلة ۰ الیونسکو 
Vig‏ وراجع : اوتوکلاینبرع التعدد الثقافی فى عالم متغير ۰ السابق ‏ فرتانك 
ماکدر موت السياسة الثقافيذ مشكلة العصر ۰ العدد o ١١١‏ جيمس نجوجی : 
استقلال افریقپا وتصفية الاستعمار الثقافی ۰ السابق ۰ 


)1۷( عن إفريقيا ومشكلة البحث عن هوية ۰ احمد ابو زید : من الشرق 
volg‏ 
A. Maje Pace ; Africa Obseıved The Times Higher Education‏ 
Supplement 4, I London 1986, p. 15,‏ 
ets‏ حقررات الوّتمر الده cl:‏ البحکومي للسياسات فى افريقيا E‏ كرا vv‏ 
اکتو. oe‏ الآول Pim rye måga Ve‏ م ^ 


OA)‏ راجع روایات الکناپ التنزانی | حزقيال کیزیلاهابی : التی کتبها 
بالسواحيلية وکلها مطبوعة فى دار السلام بتنزانیا ۰ وراجع ایضا : روایات 
تشيذوا pascal‏ : الأشياء نتداعی c‏ سهم الله ٠‏ حضی age‏ الراحة » رجل الشعب 
وداجع روايات جيمس نجوجى لا تبكى ايها الطفل . حبة القمح . النهر الفاصل . 
تويجات الدم ^ » وروایات کامارالای الحلوين لم يولدوا بعد ٠‏ الطفل الافريقى 

)14( راجع : البعد الانسانى للتنمية : احمد مختار امبو ٠‏ رسالة اليونسكر 


. پوليو ۱۹۸۲ م‎ ۲۵۶ stall 
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قاثمة الراجسع العر بية 


ne ا‎ LLA 


Y‏ ب اتشیبی شنوا الاشساء تتداعی ۰ ( ترجمة د" انجيل بطرس 
سوعان ) القاهرة : الهيثة الصرية العامة للتالیف رالنشر , 
٠ NAVA‏ 

: سمير عبد ربه ) » القاهرة‎ doo ( » سوم الله‎ © me - Y 
۰ ۱۹۹۲ ۰ الهيئة الم . ية العامة للكتاب‎ 

۰ dp JM Ò gaiii مطالم.ان فى‎ € Jus 6 Aa € Asl — ۳ 
٠ الفاهرة : دار الهلال ۰ بدون تاريخ‎ 

4 ند ايناس 4b‏ + روية أديب نيجيرى لبلاده بعد الاستقلال » محلة 
افريقيا » القاهرة : دار الستقبل العربى ۰ العدد الأول 
أکتوبر ٠ ١985‏ 

— الذات والآخر فى الرواية النيجيرية * رسالة دكتوراهم؟99١1:‏ 

o‏ = التقاش رجاه , a PAM i oa potas Foi‏ ۳ مکسه الأنحلو 
VATA ۰ À pall‏ ۰ 

E دروت‎ ۳ e pis à egt ۰ وآخرون‎ aol omer (€ خليفة‎ € " 
٠ ۱۹۸۶ ۰ دار الکلمة للنشر‎ 

۷ صالح 0 الطیب ‘ موم الهحرة í dia ii J!‏ دروت 4 دار 

لهم د سب عرس Sp Sl‏ . روت : دار العودة , ۱۹۷۰ ۰ 


۰ ۱۹۸۶ » ود حامد . بروت : دار العودة‎ daga « _ 7 = A 
IN a wo وار‎ pas 


۱ - طرابیشی ۰ جررج ۰ شرق وغرب » رجولة وانولة ۰ بروت : 
داد الطليعة للطباعة والنشر ۰ ۱۹۷۷ . 
۱ - عاشور ۰ رضوی » التابع پنهض : الرواية فى غرب افریفیا ء 
os‏ دار ابن رشد للطباعة والنشر > دون تاریخ 0 
VV‏ — محمود ۰ حسن : الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا 
داد الفکر العربى tg ۱۹۸٩‏ 
WV‏ — مندلسون dE ci‏ الرب والله وجوجو : الأديان فى افر Lä‏ 
العاصرة ٠‏ ت اپراهیم سعد محمد * داد العارف ۱۹۷۱ م ۰ 
۶ ~ وليم باسکوم وآخر : الثقافة الافريقية » دراسات فى عنصر 
ausi Yl‏ والتغر ت * عيد الملك الناشف ٠‏ صيدا ٠‏ 
باروت ۱۹۲۱۱ ۰ 
۵ — ویدار ٠‏ د : تاريخ افريقيا جنوب الصحراء ج ۱ ت ٠‏ راشد 
البراوی ٠‏ القاهرة 19515 م ۰ 
A‏ - صوبير ٠‏ دیشان : الدیانات فى افريقيا السوداء ت ۰ آحمد 
صادق حمدی س ۰ الالف کتاب " القاهرة ۱۹۵ م ۰ 
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الأسئلة و التعقیبات على 
محاضرة د٠‏ عبد الله نجیب 


» التفاعل الثقافى فى الدول الافر بقية المعاصرة « 


عد تعلیق هن aed‏ عبد العظيم رمضان : 

ب Liste‏ د "ee‏ الله تعیپ عن الثقافة ,| Culture‏ 
وهی فى الحقيقة حضارة . والثقافة آحیانا gà‏ لغتنا تأخذ شکلا 
متقلما a‏ ولكن معتاها الأصلى Culture‏ معنی راسح حك[ Ue D‏ عرو 
الفرق Culture la Ge‏ و Civilization,‏ ؟ فدائما Gad‏ 
کلمة ثفافة » هذه هی مشكلة ثقافة « ٠ syle‏ فكلمة ثقافة yi‏ جمها 
Ue!‏ الى حضارة ٠‏ وكلية ivii ‘ion‏ الى أى شیء سنترجمها e‏ 
ان دء عبد الله تكلم عن الثقافة بمعنی حضيارة ` 

_ کلمه ثقافة محددة وكلمة حضارة غير محددة 9 

— الحاضرة محاضرة جيدة والمجتيع QA SYL‏ کان عنده 
dy 4 ols.!) Culture‏ قبل «جی* lania Yi‏ .۰ وهدا ET On‏ 
الاستعمار كان غزوا عسكريا ولم يكن í Llai E‏ قاثر Gà‏ 
كانت أكثر حضارة من الذين غزوها ` 


IAA 


ولکن السلاح والهمجية الأوربية هي التى حطمت افر Coo‏ ‘ 
وهذا پدفعنا الى الانتباه Ob‏ السلاح الیو م مهم ۰ فاذا لم ee‏ 
فمن السهل أن يأتى eed!‏ بای شکل ويضيعوا حضارتنا » وهر 
ما حدث فى افريقيا التى كانت بها حضارة کشر عمقا وأقيم بكثير 
من حضبارة البلاد التی استخدمت السسلاج لغزوها والاستيلاء 

س ARD‏ استمتعت بالمحاضرة » وحزنت للصورة القاتمة الى 
رسمها للوضع فى القارة » فنحن نلاحظ أن آیام حركة التحرر 
الوطنى فى الستينات كان هناك آمال للشعوب وكانت متيقظة . 
ولديها حماس »> وترید أن تسترد استقلالها #الشسکل الكامل , 
ولكن بمجرد حصولها على الاستقلال بدأت olel pall‏ الداخلية بن 
الزعامات cass) JJ!‏ دورا فى تتحطسيم الامال › PEU co yis‏ 
استطاع أن يستفيد من کل هذا ويلعب اللعبة الانفصامية داخل 
القارة الافريقية ٠‏ 
عد i Ged‏ 27 * رحب عبد الحليم : 

Acsi —‏ للزمیل د ۰ عبد الله نجيب : 

PE‏ : د ٠‏ عبد الله آثار قضية فى منتهی الخطورة وقال ان 
القارة coed‏ عن هوية دينية « وكأن القارة بلا دين ولا اسلام 
ولا مسيحية ولا وثنية فهى تبحث عن هوية دينية ۰ وقال ان القارة 
تبحث عن هوية ديئية OM‏ الاسلام والمسيحية فشلا فى تحقیق 
السللام ۰ ولا آدری کیش OW‏ هذا الاستنتاج 8 


انما الذى آثار هذا الاضیطراب pally‏ اع داخل القارة عوامل 
خارجیه فى الدرجة JÄN‏ ۰ فهناك البرتغال مثلا قبل أن يأتوا فى 
شر ق. افر یقیا كانت الامارات هناك تقوم على التجارة فى الدرحة 
JN‏ 'ونحيا el ou‏ السبلام والأمان . ولم ,بحر مھا هذا السلام 
الا التدخل الخارحی و لیس الاسلام ٠‏ 


VAY 


والاسلام هو دين الغالبية فى هذه القادة , فلم يكن هناك 
اضطراب دينى من هذا النوع أو من هذه الناحية ٠‏ فيكف تقول 
ان القارة تبحث عن هوية دينية وان الاسلام هو دين الغالبية فى 
هذه القارة » الاحصائيات تقول ol‏ الا م هو دين VALS‏ الى Ze‏ 
من محمل سبکان القارة 2 فكيف نطرح هذه القضية بهذا الشكل 
الخطير مع أن الاحصائیات التی تقول هذه الأرقام تقل بکثر عن 
الحقيقة ٠‏ : 

الدكتور عبد الله نجيب ينقل عن المؤرخين والمؤلفين دون 
تحليل لأقوالهم ٠‏ 

ثانيا : وكيف القول بهذا الكلام ونحن نعام تماما Ob‏ الأغارقة 
هم الذین نشر وا الاسلام فى القارة © والقبائل الافر بقية قامت oig‏ 
الميمة Jr‏ قبائل صنهاجة . والسونتك ٠ di‏ والكانم 
والماند نجو « والصومالى والیاو وغيرها ۰ فهی التی شرت الاسلام 
دال القارة La SY)‏ فكيف تقول ان القارة تبحث عن هوية دينية ٠‏ 


ریما كان الاستعمار وراء هذه الدعاوى . فهو وراء ما قاله 
الزمیل د٠‏ عبد الله » والاسستعماد كان وراء انتشسار الانحعلاط 
الخاقی في القارة الافر ٠ Ls‏ 
کر سوال من السيد/ حسن مدنی عن عدم التحدث عن الثقافة 
الفرعونية القديمة وهل هی ليست DAS‏ اذريقية ٠‏ 


الاحابة : 

طبعا الوضیوع يتحدث عن افريقيا السوداء ۰ والثقافة 
الفرعونية كان لها as SU‏ جدا فى الثقافة الافريقية بوجه عام . 
و nS‏ من عناصرها مازالت موجودة فى ثقافات شرق Li l‏ وفى 
ثقافات شعوب غرب افریقیا ٠‏ 


MN 


وأحب أن أنيه أنه من خلال قراء تی لكاتب مثل کتاب الیو نسكو 
عن تاريخ افريقيا العام » الحقيقة کاتب هذا الجزء پشکك کثرا 
جدا فى الأتر الصری فى الثقافة الافريتية . ولکن الشك الذى 
يتناو له باستمرار شك غير موضسوعی وغير حقیقی » وأعتقد أن 
کاتب هاتين القالتین لم يكن محايدا فى هذا الوضوع ٠‏ 


عد سؤال آخر : عن دور الضوفية : 
الاحابة : 


لقد ذكرته باختصاد OY‏ الموضوع عن التفاعل الثقافى . 
وقلت ان انتشار الاسلام لم يكن الا عن طريق الأفراد والاحتكاك 
والتزاوج والامتزاج » بالطيع كان للصوفية دور بالغ الأعمية فى 
شر الاسلام فى افريقيا خاصة فى غرب افريقيا » ولكن لم يكن 
هناك عرض لانتشاد الاسلام بقدر اهتمامنا بالتفاعل وكيف يتم 
وما هی المشكلات التى تعترض هذا الأمر ٠‏ 
e‏ سؤال السيد / عبد الحميد عمارة من وزارة الاعلام « یقول 
اذا كان التراث الافر«قى فى الأساطر والحكاية والأدب غير مكتوب 
وخاصة التراث القدهم فکیف بمکن cS‏ أسراره ؟ 


— مثلما قلت Ob‏ الأضارقة عموما احتفظوا بتقاليد Lay ge‏ 
و احتفظوا بتراتهم القدیم ٠‏ فالقصاص فى افريقياء أو المغنى › 
أى زعيم القبيلة عبارة عن کتاب يقرا 2 ويورث هذا القصساص من 
جيل الى جيل ۰ فمن خلال هؤلاء القصاصين وحفظة التراث من 
القبائل كن ان نستعيد التراث بكافة مسوره © وأعتقد آنکم قد 
سمعتم عن قصبة الجذورر وكيف استطاع الكاتب التوصل الى 
جذور. من خلال القصاصين فى غرب افريقيا » WY‏ تقاليد متوازية 


VAE 


عد سؤال هن CH‏ / ابراهيم بلو : 
يقول انكم ذكرتم خلال Kyte‏ الشيق بأن الأفارقة بدلوا 
المسبودية بالاسلام فما المراد من هذا القول 0 
أحب أن أقول ان المسيحية سابقة على الاسلام فانتشرت 
فی مصر و بلاد النو des à;‏ ساحل Nm pel‏ والأحمر slo LAs‏ 
الاسلام على سبیل الثال استبدل أكثر المصريين ديانتهم السيحية 
بالاسلام وكذلك ممالك النوبة » وعلى ساحل البحر الأبيض والأحمر 
كما هو معروف تاريخيا ۰ 


د سؤال من الاستاذ / أشرف عزازى : 
FE‏ أنك ذكرت أن بعض الأفارقة قد عادوا الى المسيحية ؟ 
الاحابسة : 
اننی أخطات فى التعبير وانما أحب أن أقول انهم آعادر ۱ 
النظر. فى المسيحية كدين آو كنظرية ثقافية فبدأوا فى اعادة 
geai‏ الانجيل من وجهة نظر افريقية ٠‏ 
k‏ سوال آخر : 
ما مدى pu‏ اللغات الوطنية باللغات الاجنبية كالانجليزية 
والعر بية 0 
à cU‏ : 


JIS-JI —‏ خارج عن الوضوع . ولکن العربية كان لها دور 
كبير فى كافة اللغات الافريقية پنسب مختلفة ۰ يمكن فى العصر 
الحديث ouis y‏ اللغات الأوربية قل الاقتراض من La‏ العربية 
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وخاصة اللغات التى كان مصدرها الأول فى الاقتراض هی اللفة 
العربية » ومع ذلك لم يتوقف الاقتراض منها حتى وقتنا الحالى فى 
معظم اللغات الافر بقية حتى فى جنوب افربقیا ٠‏ 
یب سوال من الأستاذة آمال ثابت : 

لقد حضرت مؤتمرا فى « کوبنهاجن € وذکر البعض فيه أن 
UL Ux ji‏ میتوس منها » وقال آخر ان افربقيا قارة لم تستغل © 
Jus‏ آخر اننا حاولنا الساعدة فى افریقیا ولکن افريقيا لم 
تستحب WY‏ حالة ميشوس منها » فلماذا لا ثوفر نحن مساعد تنا 
وجهودنا مع افر یقیا حتى لا يضيع هذا الجهد ؟ 


الاجابة : 


فى الحقيقة أحب أن أقول كلمة صغيرة » فافريقيا ليست 
حالة میتوسا منها » وقدرة الله سبحانه وتعالى والتغيرات فى gie‏ 
الغيب » فنحن حاليا نفسر الواقع ۰ فهناك مضاکل فى البلدان 
الافريقية مثل ml‏ الاقتصادية والسياسية العديدة « ولكن 
ماذا سياتى به الغيب فى الستقبل القريب» ومهما كان تنبؤ العلماء 
ولو حني de‏ سس علمية فهذا أيضا به جزء من المجازفة بالغيب . 
لکن افريقيا ليست بهذا الشكل الذی صورت به من قبل » ولكن 
أيضا نحب آلا نفقد الأمل * 


: سؤال الأستاذ عاطف‎ oe 


ما عي الجهود البذولة بالنسية لنظمة الوحدة الافريقية فى 
مجال الترات ٩‏ 


VAN 


الاحابسة : 


— فى الحقيقة هذه نقطة محل بحث ولكن لست الشخص 
الذى يجيب على هذا السؤال OM‏ المشاركة فى احياء بعض الترات 
الأفريقى هى مسئولية هيئة اليونسكو وجامعة الدول العربية , 
العربية وأحسب أن مجهودها فى هذا المجال ليس كبيراء ومعلوماتى 
قد تکون خاطئة فى هذا الجال ۰ 


علد سژال لد کتور Jale‏ مصطفى : 


ب علق دء عادل على Civilization, Culture «H.W‏ 
ویوی آن 4.45 Civilizetion‏ تعنى الحضارة التى انتهت وآن كلمة 
Culture‏ تعنى الحضارة الحالية أو Qu‏ تجرى حالیا + 


- الرد للدكتود عبد العظیم رمضان عن س.ؤال الدکتور 
عادل مصطفى 5 


Ul —‏ أرى أنه قد قلب المسألة رأسا على عقب لأن كلمة 
Civilization‏ باللاتينى تعنى المدنية . فاذن Civilization‏ 
تعنی الانتماء للمدينة « والمدينة حديثة » واذن كلمة Civilization‏ 
مکن أن نسميها بالحضارة واذا ترجمناها ترجمة حرفية تعنى 
مد Jd! diy‏ منها ثقافة » أى الثقافة P A!‏ الى Ao A‏ » وهنا 
نام أن الدینة قد ظهرت فى العصر الحدیث » یعنی العصر الوسیط 
لیس به مدينة بهذا الشکل Laity‏ الدينة لم نظهر الا فى العصر 
التحديث مع طبقة البرجوازية وهم VR‏ عملوا فى هذه e dull‏ 
ومن هنا نت كلمة برجوازية والطبقة البرجوازية الرأسمالية , 
فاليوم كلمة Culture‏ هی الأقدم وهی الموجودة » ولكن حينما 
نتسكلم عن المدينة > عن ال Civilization‏ نعنی بها فى Sopa‏ 
المرحلة الأخيرة التى بدآت فى العصر الحديث ۰ 
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اللاجئون فى افریقیسا 


دراسة psi‏ 9 دولوجية 


د سلوی بوسف دروش 


Converted by Tiff Combine 


اللاجتون فى ار تفس 
دداسة أنثرويولوحية 


ده سلوی يوسف درويش 


لقد أصبحت قضية اللجوء احدى القضايا الجوهرية لكثير 
من دول العالم ومنها الدول النامية التى تعانى من مشكلات التخلف 
الاجتماعى والاقتصادى © علاوة على زيادة عدد السكان بصورة 
کبرة مع a pA‏ الموارد ‘ اضافة لهذه المشسكلات الاحشماعیسه 
والاقتصادية الزمنة ۰ فقد أضفت قضية اللحوء آعباء جديدة لتلكه 
الدول الفقرة ۴ 
ولقد شهدت القارت الافريقية من lel pall‏ السياسية 
والدينية والعرقية والتى أدت الى زعزعة الاوضاع الاجتماعية عامة 
والاقتصادية iv‏ » ومن نم شیحعت اللجوء هربا من ويلات. 
الصراعات كوسيلة للبقاء على الحياة فرارا من الاضطهاد والصراعات 
| لسياسية والدينية ٠‏ وكانت نتيحة ذلك أن تصاعدت آعداد. 
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إللاجئين يدرجة كبيرة » فمن بين آکثر من ۱۵ ملیسون لاجیء هى 
العالم تسستاثر افر diese Ue‏ ثلث لاجیء العالم أو MES‏ 
ه ملايين لاجیء () ۰ 


و تتجسد في افريقيا ذروة الأبعاد المأساوية لشا کل اللاجثين 
عموما » حيث امتزجت ظروف طبيعية قاسية » آهمها المفاف والمجاعة 
ومتغيرات سياسية واقتصادية عديدة لترسم ملامح شديدة التعقيد 
لتلك المشكلة فى افريقيا بحيث تجعلها واحدة من أكثر التحديات 
التى تواجهها دول القارة فى الوقت الراهن (X)‏ ۰ ذلك لأنها تعد 
قاسما مشتركا دين معظم الدول الافر بقية ٠‏ 

ولقد ارتبطت مشكلة اللاجئين الافريقيين ارتباطا LLLA,‏ 
بحركات التحرر الافر X»‏ 4 والسعی لتحقیق الاستقلال الا أن 
أسيابها بعد استقلال معظم الدول الافريقية غدت مرتيطة يمشكلات 
الحدود وبالاضطرابات السبياسية الداخلية والحروب الأهلية 
وبالمجاعات وموجات الجفاف والتصحر التى شهدتها القارة الافريقية 
طوال السيعينيات والثمانينات من القرن العشرين tO)‏ 


الهدف من الدراسة : 

تهتم الدراسة الانتروبولوجية الحدیثه بقضية اللاجئين على 
اعتبار أنها من القضایا الهامة التى تؤثر فى اتخاذ القرار » بل وتؤثر 
تأثيرا uu‏ فى الأبنية الاجتماعية فى الدول الطاردة » وأكثر من 
ذلك فى الدول الستقبلة للاجئين على اعتبار أنها تضيف أعباء 
ومسئوليات جديدة de‏ الیناء الاجتماعى عامة والنظام الاقتصادى 
خاصة فى هذه الدول ٠‏ كما أن قضية اللاجئین تعد قضية انسانية 
i ly‏ الأولى » فالشعود db‏ هناك انسانا يتعرض لصنوف من 
المعاناة وعدم الاستقرار ‏ علاوة على مشكلات آخری عديدة آهمها 
شظف العيش »> هذا هو الهدفی الأساسى de‏ هذه الدراسة . 
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وعل الرغ م من السلبیات الكثيرة للاجئين الا أن مناك 
ايجابيات كثيرة بیکن للباحث الأنثرو بولوجى الالام بها ومن 
خلال السلبيات والايجابيات للمشكلة يمكن أن ثلقى الضوء على 
المشكلات الاختلفة للاجثين الأفارقة ٠‏ 


وت رکز هذه الدراسة عل معالحة النقاط الر ثسسية ATT‏ : 
١‏ تعريف اللاجىء * 
۲ - آسیاپ اللجوء ٠‏ 
الصراع السیاسی ٠‏ 
- الاضطهاد الدینی والعرقی ۰ 
— النزاعات الحدودية ۰ 
- الجفاف والتصحر ۰ 
Y‏ لب Ola ud!‏ ومشكلة اللحوء * 
E‏ الاثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للاجئين فى افريقي 
ه ‏ الأبعاد الايجابية للجوء ٠‏ 
أولا : مفهوم اللجوء : 


الملجأ فى اللغة العربية هو المعقل أو الملاذ » ويقال لجأ الى 
فلان أى استند اليه أى اعتضد به gi ue Lady:‏ عدل عنه الى 
غبره (5) ° 


ويعرف اللاجىء على أنه الشخص الذى يكون موجودا خادج 
البلد الذى يحمل e thee‏ وغير قادر على التمتم بحماية ذلك 


1۹۳ 


“اليلد أو غير راغب فى ذلك يسبب خوفه من أن یضطهد سيب 
عنصره أو جنسیته أو معتقده الدينى أو انتمائه الى 2$ à‏ اجتماعية 
خاصة (o)‏ كذلك يعرف اللاجىء بانه شخص ترك وطنه هربا من 
الاضطهاد أو الظلم أو GY‏ أيعد عنه OO‏ 


وهناك تعريف آخر للاجىء : بأنه أى شخص یکون لخوفه 
من أن يناله الاضطهاد يسيب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه 
السياسية موجودا خارج البلد الذى يحمل جنسيته ولا يستطيع 
أو لا يريد بسيب ذلك الخوف أو لاسپاپ آخری أن يضع نفسه 
تحت حماية هذا اليلد ۰ أو موجودا خارج يلك اقامته السايتة 
ولا يستطيع نتيجة الخوف أن يعود الى البلد المذكور (۷) ٠‏ 


وقد مارس المجتمع العربى فى الجاهلية حق اللجو: ٠‏ ومع 
ذلك وبالرغم من تأصله Gow‏ فى معتقدات العرب وأعرافهم 2 
فانه بظهر كنظام راسخ يقضى به ولم يتغير القانون الا فى ظل الاسلام» 
ومع ظهود الاسلام اکتسب اللجوء بسعة تأثيره la Lb‏ عالميا P‏ 
الأساس القانونى الذى يقوم عليه € ٠‏ فجعل من اللحوء نظاما منتشرا 
تقيله جميع الشعوب فى جميع الأماکن التى يسود فيها ۰ وفرض 
عمارسته على جمیع رعاياه من مسلمين وغير مسلمين باعتباره lege‏ 
دن القانون العام (A)‏ * 

وقد عرف اللحوء — تاريخيا  die‏ العصور ٠٠‏ وكان آساسا 
ذا صيغة دينية » مرتبطا بالتعصب والاضطهاد الدينى ۰ وقد طبق 
اللجوء الدينى الاغريق والرومان ۰ وقد تعاظم اللجرء لأسباب 
الاضطهاد الدينى مع ظهود المسيحية حيث بدأ الاضطهاد الروفانى 
للمسیحیین الذين لجأوا الى مصر والشام وفلسطين ‏ واضطر 
بعضهم الى اللجوء الى الجزر البريطانية  Q)‏ ولقد عرف .السالم 
اللجوء وبأعداد. نتيجة الحروب الدولية وتغير السيادة .وتعديلات 
الحدود ومن أهم هذه الموجات ما تلى الحربين العالميتين الأولى 
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والثانية من موجات هچرة ولجوء واسعة النطاق (۱۰) وهنا يمكن 
التفرقة بين اللجوء والهجرة وذلك بان الهجرة هى الحركة المكانية 
للسكان بين وحدتين مكانيتين بقصد الاقامه الدائمة أو المؤقتة , 
ویطلق على الوحدة المكانية المهاجر منها ( الاقليم المرسل أو الاقليم 
el‏ ' والوحدة المكانية الهاجر الیها الاقليم المستقبل أو اقليم 
الوصول © واذا كانت الهجرة بين الحدود السياسية للدول فهی 
هجرة خارجية أو دوليیة Ui « international Migration‏ اذا 
كانت بين الوحدات الكانية الادار 4 « آقالیم أو محافظات للدولة 
الواحدة فهى هجرة داخلية internal Migration‏ وقد ازداد 
الاهتمام العالمى بوضع اللاجئین مع نشأة الأمم المتحدة التى قررت 
جمعيتي ا العامة فى دورتها الثانية المعقودة فى 1 «المنظمة الدولية 
لللاحثين « وهدفها الأساسى وضع حلول Num‏ اللاجئين 0 


ويتميز لاجئو افريقيا بأنهم لا يمثلون تعبيرا عن حقيقة 
اجتماعية متسقة أو أصول اجتماعية واحدة ۰ بل هم منقسمون 
اجتماعيا الى فئتين : 


۱ - اللاجئون ذوو الاصول الريفية : ويغلب عليهم وجود 
صلات عرقية وثقافية بینهم وبين مجموعات السكان على مناطق 
الحدود » وهذه الفئة من اللاحئين عادة ما يتجهون الى المناطق التی 
تشبه مواطنهم الأصلية من حيث GLAM‏ والظروف الطبيعية 
والقبلية » ويشكل هؤلاء اللاجئون غالببة لاجئى القارة ٠‏ 


: الثانية اللاجئون ذوو الأصسول الحغرية‎ iu أما‎ Y 
فیتمیزون بتنوع آصولهم العرقية والثقافية وعدم وجود صلات‎ 
عرقية رثقافية بالضرورة بينهم وبين الناطق التى يلجأون البها » هؤلاء‎ 
يتميزون بوجود خلفية ثقافية ومهنية لدیهم » فهم عادة منجهون ال‎ 
٠ والناطق شبه الحضرية فى دول اللجوء‎ Salt 
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وبالنسية للاجئى الفثة الأولى فمن السهل دمجهم فى 
مجتمعاتهم الريفية بسبب لجوئهم غالبا الى مناطق متجانسة عرقيا 
ولغويا وثقافيا مع مواطنهم الأصلية ۰ أما اللاجئون ذوى الأصول 
الحضر بة فمن الصعب ادماجهم فى الأوطان التي هاجروا اليها لأنهم 
پشکلون Use‏ كبيرا على الخدمات القليلة الوجودة des‏ فرص العمل ۰ 
وبعد لاجئوا مدن غرب افریقیا من أوضح الأمثلة على ذلك * 

وتعد الشکلة الأساسية التى تواجههم هى مشكلة التشغيل 
حبث تسود البطالة بين جميع فشات السكان © وحل هذه ULA‏ 
آمر شبه مستعصی oY‏ جمیع اللاسئن لم dala‏ الا على قدر 
ضثيل من التعليم ولا بتقنون أى تخصص معين أو حرفة (۱۱) ۰ 


VAN 


حدول Au‏ اللاحثين فى افريقيا (VY)‏ 
سس ع ب ل ع ML‏ ب ل اي اا 


دولة الاجوء الدولة المصدر أغدد اللاحئین بالآلاف 
MK‏ 

نحص ولا نامييسيا »۰ زار aX p‏ 

9 32 دی دواندا » زار ۱ هر TW‏ 

جيبو تی آثی vov. | io‏ 

أثيويا السودان « الصومال | 

مللاوی موزمبیسق 

رواندا بوروندی Mot:‏ 

aces] eU a gral!‏ فا 

٩۷ 5 آوغندا ۰ ر‎ ۰ La أثيو‎ Oho y 

سواز A‏ جئوب M‏ شیا » عرزمبیق ۱۳۱۰۰ 

Gi yay Liha‏ زاثر 

آوسندا رواندا Mi‏ 

Share ولا‎ st زائسسير‎ 

ذامبيا انجولا » موزمبيق | . ۱۲۸,۲۰۰ 


زيمبايسوى موزمسسیق PE‏ 


مسكلة 2 Qe‏ ی افر شا 


EST e‏ اللاجئین T‏ القارة الافر Lus‏ حوالى ۰۰۰ ۱۳۰رد 
لاجیء » ومن المتوقع 2365 هذا العدد خلال العقدین القادمي 
الى قراية العشرين ملیون لاجی* » ما لم بتدارك هذا الوضيع (QV)‏ 
المتردى وايجاد الحلول للصراعات الدولية القائية ۰ فئ حين انحسر 
246 اللاجئن فى أمريكا الى ۰۰۰ر ۹۲۷را ۰ وقد تميزت بلدان 
القارة Ga sy‏ بالتخلف للاقتصادی والاحتماعی والذی انعکست 
آثاره واضحة على السکان » وزيادة على ذلك شهدت هذه الدول 
صراعات و تقلیات سياسية شملت القارة بأثرها »> كما عانت دول 
القارة من جراء الظروف الطبيعية جفافا وتصحرا نتيجة التذبذب فى 
كمية الأمطار * وقد انعکس ذلك على الوارد الطبيعية القليلة التى 
تسحها البيئة ‘ aa QU s‏ آثر ه الفعال عل كل قطاعات المح لصب 
الافريقى ٠‏ وأدى هذا الى القضاء على کل فرصة لقیام E‏ 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


ونتيجة للأسباب السابقة فان قارة افريقيا تعتير مسرحا 
لكافة المآسى الانسانية من فقن وجوح وقلاقل سياسية » وازاء ذلك 
الوضع المعقد والمتسم بالخطورة تصاعدت تحركات اللاحتین بين 
البلدان الافر Sox‏ الختلفة » ومن هنا أصسحت قضية اللاجئين تمثل 
منهحا جدیدا ستهدف slo‏ وتنمیة الانسان الشرد pua‏ الخدمة 
الاجتماعية له التی تقوم على آنس. تنود حول اشسباع cele!‏ 
الانسانية . NaF‏ التفاع ل دن الشخصية وخصيائص الحتمم 
الحدبك , " و قابلية الا اسان للتعليم والتشر ريب عملية مستمرة وأن 


AAA 


الحياة الجماعية للاجئين هی مصدر هام تتحدد من خلالها حاجات 
الأفراد ومعتقداتهم واتجاهاتهم وأفعالهم ٠‏ 


وتتسم مشکله اللاحئن فى افريقيا بمجموعة من السمات 
gill‏ تمیزها عن مثیلاتها من مشکلات اللاجئين فى العالم » ولعل 
من أهم هذه السمات تنوع الاصول الاجتماعية للاجئين وشیوم 
المشكلة وانتشارها فى معظم دول القارة » وهو شیوع بستند الى 
تدوخ اسباب تدفقات اللاجئين فى افريقيا ٠‏ 


ويغلب على اللجوء فى افريقيا الطابع الجساعی والتحركات 
الجماعية للأفراد وليس الطابع الفردى الذى يغلب على حالات اللجوء 
فى افر La‏ عنها في أوريا » على سبيل المثال ارتبطت الأولى بعوامز 
تاريخية وسياسية وطبيعية تختلف عن الأسياب السياسية 
والأيديولوجية الحددة التى تمیز اللجوء فى أوريا ٠‏ 


; فى افر بقما‎ s gni eius 


النزعات الحدودية والقبلية : 


ارتبطت مشكلة اللاجئين فى افريقيا الى حد aS‏ بالحدود 
المصطنعة التى رسبها المستعمرون © واقتسموا بموجبها القارة قبل 
الاستقلال oT ٠‏ 

فالدول التی تمخض عنها الاستعمار نتيجة لتقسيم القارة 
فئ أواخر الفرن ۱۹ والتى أصسبحت فيما بعد دولا مستقلة هى 
دول «.فصبطنعة » أى لم يكن لها فى معظم الحالات.وجود قبل 
الاستعماد »2 كما أن حدودها. لا تتمشى مع الفواصل البشرية 
أو الجغرافية أو اعتبارات النشاط الاقتصادى ۰ مما أدى الى أن 


44 


تصبح الدولة الافريقية الواحدة تحتوی على محمسوعات لغوية 
الاستعمار (V8)‏ ۰ 


وقد بيدأت الدول الافريقية مع بداية القرن التاسع عشر فى 
الاتجاه نحو ASU‏ سيادتها ووضع الحدود الفاصلة ينها وبين الدول 
الأخرى » ولم تراع فى ذلك المسارات الطبيعية بين القبائل الرعوية 
التى لا تعرف الفواصل أو الحدود , والتى تتحرك فقط وفقا لأماكن 
الرعی ٠‏ ومن تم تشایکت هذه القبائل وتداخلت معا ٠‏ ومع 
السیاسات الجدیدة بدأت هذه القبائل نتجه الى الفراد الى دول 
آخری ۰ وقد ساعد على ذلك ضعف الامکانات العسبکرية والأمنية 
فى معظم دول القارة » الأمر الذی حال دون احکام الر قابة والسيطرة 
على الحدود مما ساعد على تزايد معدلات اللاجئين ۰ 


دمن أقدم أمثلة اللجوء فى افريقيا ce)‏ نزعات الحدود 
نزوح مئات الالاف من سكان اقلیسم الأوجادين - الائیوبی الى 
الصومال اثر التقسیم للحدود الصومالي à‏ والذی آدی ال تطلع 
الصوماليين من سكان الاقليم الى الاسبتقلال والاندماج مع الوطن 
الأم ۰ ولقد ساهم سلوك اللاجثين فى التوتر والتزاع ow‏ يبن 
الصومال وآثيوبياء كما آدی الى انخراط اللاجثین فى جبهات 
مسلحة (۱۵) ۰ 

كما تعد مشكلة لاجثی موريتانيا والسنغال من oam‏ 
مشکلات QUAM‏ فى افريقيا التى تتعلق أسيابها ينزاع الحدود ؛ 
وقد ثاد النزاع سنة 5 عندما اشستبك Bley‏ من البولار 
الموريتانيين مع مزارعين سستغاليين من الس‌نونکی مع جزيرة 
9l‏ 35 ندی خوری Er el‏ فى منتصضف نهر السسنغال » وهی 
مرتبطة بالضفة الیمنی للنهر « الضفة الوريتانية » آثناء انخفاضی 
المياه * ويعتبرها الوریتانیون جزبرة موريتانية على أساس أنه جری 


العمل منذ الاستقلال سنة 197٠‏ على أن حدودها مع الستغال فى 
منتصف النهر وأن السنغال قد أقرت ذلك بموجب اتفاقية استشمار 
نهر السنغال مما يرجب احترام مبدأ عدم المسساس بالحدود التى 
وضعها الستعمر عند الاستقلال » أما الستغال فتتميسك بالمرسوم 
الفرنسى عام ١9585‏ ( عندما كانت الدولتان مستعمرتين فر نسيتين » 
والذى يحدد الحدود السنغالية الموريتانية بالضفة اليمنى للنهر 
ولیس e‏ النهر « ۰ 


وقد قر نب Js‏ هذا النزاع الحدودى اندلاع UT‏ والقتال 
فى كل من السنغال وموريتانيا ce? e‏ بنجو ۱۲۰ آلف لاجىء من 
الآصول السنغالية فى موريتانيا للجوء الى السنغال » و ۲۰۰ ألف 
من ذوى الأصول الموريتانية فى السنغال للفرار الى موريتانيا من 
المذا ببح التسادلة 9( ۰ 

وهنا يكن القول بان هناك علاقة مباشرة بين الحدود 
المسطنعة لدول القارة الافريقية واتحاهات ومدی تدفق اللاحئین 
عبر الحدود ٠‏ 
ثانيا : الحروب الاعلية والصراع على السلطة : 

An,‏ الصراع السياسى والحروب الأهلية سمة أساسية من 
سمات يعض الدول الافر id)‏ » وغالبا يكون صراعا على السلطة 
تحركه الدول الكبرى وفقا لأطماعها فى هذه الدول › ويتمثل هذا 
الصراع فى الانقلابات العسكرية التى تتسم بالطابع الدموی . 

لقد شبهد عقد السبعينات والثمانیتیات تزايدا مطردا فى أعداد 
اللاجئين بسبب الحروب الأهلية والصراع على السلطة نتيجة وقوع 
سلسلة من الانقلابات العسكرية مما أدى الى لجوء آلاف السكان الى 
الدول الجاورة فرارا من نلك الحملات ومن نظم الحكم الجديدة التى 
بتمثل فيها سوء استخدام السلطة abuse‏ خر تمثیل , وتعد 


الأرضاع التر 3 à‏ فی رواندا وبروندی خر مثال لذلك ۰ ولقد سعت 
الدول الافر بقية منذ الاستقلال الى بناء قوميتها الا أن الخليط 
العرقى والثقافی الكبير قد شکل Whe‏ آمام ذلك ۰ | 

وتعد الكونغو من آقدم النماذج فى القارة على اللجوء يسبب 
الحروب الأهلية الناجمة ساسا عن الصراعات القبلية والسياسية. 
فقد نجم عن حملة لوممبا العسكرية ( رئيس وزراء الکونغو سنه 
۰ لاخضاع جباعة V JU‏ فى اقليم كاسى اثر اعلانها الاقلیم 
دولة خاصية بهم رغم فرار عدة آلاف من اللاجئين الى تنزانیا وأوغندا 
والسودان i * (V)‏ 

كما يعد لاجئو جنوب السودان من ضبحایا الحروب الأعلية 
Ge‏ الشمال والجنوب من آقدم أمثلة اللجوء فى القارة سسيب 
الحررپ والاضطرابات الداخلية ۰ وکان اتجاههم الى جمهورية افريقيا 
الوسطی والکونغو وأوغندا » کذلك مشكلة لاجثی اقليم آربتریا فى 
Le gail‏ وقد شهد Aie‏ السبعینیات والثمانینیات تزايد مطردا فى 
آعداد Gm‏ القارة بسبب الحروب الأعلية والصراعات على السلطة 
نتيجة وقوع الانقلابات العسكرية وما ارتبط بها من حملات تنكيل 
بالحكام السابقين وأنصارهم وجذورهم القبلية مما أدى الى لجوء 
الآلاف من الأنجوليين عام ۱۹۷۵ الى زامبيا وعدد من الدول 
الجاورة * ۱ 
وفی عام ۱۹۸۲ فر مئات الالاف من الموزمبيقيين الى مالاوی 
وسوزیلاند وزیمبابوی اثر الحرب الأهلية بين حركة رینامو 
اليمينية العارض وجبهة فریمتلو الماركسية برئاسة الرئيس 
الوزمبیقی شیسانو * 

ولقد شهدت Ano‏ ۱۹۹۰ فرار مئات الالاف من سکان ved‏ با 
ال سيراليون وغینیا وکوت دیفوار وقدر عدد لاجئی b ud‏ ۱۵۰ آلف 
لاحیء (NA)‏ ۰ 


¥. 


وتعد هذه الفئة من اللاجئين من أکثر اللاجئین اثارة. للقلاقل 
والتوترات بين الدول الصدرة والستقبلة لهم OM‏ معظم اللاجئين 
فى هذه الفئة من العارضین لنظم الحکم القائية ٠‏ 


ثالثا : الكوارث الطبيعية ( الجفاف والتصحر والمجاعات ) : 


تعد العوامل البيئية من العوامل الرئدسية فى احداث التغير 
الاجتماعی فى أفريقيا لاسيما فى النطاق الجاف € وقد كثرت 
الآراء واحتلف حول تعريف كل من الجفاف والتصحر ۰ ويعرف 
على أنه حالة من الجدب والعجز المستمر فى اعالة جماعات مستقرة 
4l,‏ فترة طوهلة من الطقس الجاف أو نقصان الطر cee‏ تطول 
فترة cu‏ الجاف عن العتاد . ویر تبط بالجفاف drought‏ مظهر 
آخر هو القحولة Aridity‏ وتعنی آرضا لا يصيبها من الطر ما يسمع 
منمى النسات (MA)‏ ويعرف التصحر UY‏ عملية ندهور التر d»‏ 
وما علیها من ثروة نباتية طبيعية وما بها من توازن مائی (۲۰) ۰ 

وتعتمد كثير من الدول الافريقية فى اقتصادها سواء الزراعی 
أو الرعوى على كمية الأمطار المتساقطة ٠‏ لذلك تتأثر هذه الدول 
بمدى eX‏ فى كمية الأمطار سواء بالنقص أو الزيادة » ونتيحة 
لذلك تتعرض هذه الدول لخطر كبير يتمثل فى ملاك الحيوانات وتلاف 
الزراعة الذى Go,‏ فى النهاية الى حدوث المجاعة ٠‏ 

ویمثل لاجئو الجاعه فى اذريقيا حاليا قاسما هاما من لاجشی 
القارة حيث پشکلون Lye‏ اقتصاديا كبيرا Se‏ دول اللجوء ذات 
الاقتصاديات الضعيفة > وتکاد افریقیا تنفرد بين قارات العالم بهذه 
الفئة من اللاجئين » وعلى الرغم من أن هذه الفئة. من اللاجتین 
لا ينطبق عليها تسريف مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجثین > 
الا أن ضخامة عددهم "uu‏ الشسدیدة A‏ ار ثبطت يحركات 
نزوحهم قد حفزت de‏ تزايد الاهتمام الدولى بهم » وقد زاد من 


۷۰۲ 


معاناة اللاجئين الأفارقة بسبب الجاعة والجفاف سعی بعض حول 
القارة الى اغلاق حدودها أمام هذه الموصسات حتی بلقوا مصبرهم 
الحتوم ( الموت ) علاوة E gaw de‏ حالة الطرق وعدم وصول الامدادات 
ERI‏ ۰ 

وقد تعرضت افريقيا وخاصة فى الناطق العرضی جنوب 
الصحراء الستغال غربا وحتی الصومال ‏ اقلیم الساحل cole gh C‏ 
شديدة من الجفاف من آپرزها من۰ ۱۹۶ - CEA‏ ۱۹۸۰ ۱۹۸۵ 
والجزء الخاص بحمهور بة السودان یفع بين ۱۰ ۰ ۱۷ شمالا » 
وقد اندفع على آثرها آعداد كبيرة من اللاجئين الى الصبحراء غرب 
آم درمان وفی الناطق على حدود تشاد ۰ واللاجئون بفدون بحاله 
حياتية ينقصها أبسط مقومات الحياة » وهم dole‏ يأتون من پیثات 
ريفية أو رعوية » لذا فان استضافتهم وحياتهم تقتضى بالضرورة 
مدهم بخدمات الاغاثة العاجلة المتمثلة فى الغذاء والكساء والماأوى 
والعلاج ونقلهم بعيدا عن الحدود > قمع تعذر مساعى العودة 
الاختيارية وبقاء اللاجئين بمراكز التجمعات iab‏ طويلة يضاف الى 
ذلك شح الموارد الذاتية لمقابلة حاجتهم ٠‏ 

يعتبر الجفاف الذى لحق بافريقية سنة VAAL‏ وما تبعه من 
آثار اقتصادية مدمرة wal‏ الى فرار عدد كبير من اللاجئين وهم بحالة 
سيئة تحتاج الى تنمية (۲۱) ٠‏ 


رابعا : الاضطهاد ائدینی والعرقى : 

يعتير الاضطهاد الدينى والعرقی من الأسباب القوية التى 
تشنجم على الفرار واللجوء : وهذه ظاهرة قديمة ارتبطت اساسا 
بظيور الأديان واننشارها » وليس من شك أيضا أن سياسة التفرقة 
العنصرية التى استهدفت الجنس واللون والعرق. والقبلية التى 
سادت القارة الافريقية فترة طويلة من الأسباب القوية النی أدت 


الى اللجوء ۰ 


۷۰ 


عموما یختلف لاجئو الجفاف والجاعة اختلافا کبرا عن 
اللاجئين الذين شردوا بسبب العارك والحروب ۰ اذ أن الاخير 
أفضل VE‏ من لاجئى المجاعة الذين يفدون جياعا لا تغطى أجسادهم 
الهزيلة التی فتك بها الفقر والجوع والمرض وسو التغذية غير 
تیاب بالیه لا wae‏ أجسادهم : 


Avs‏ جمهورية السودان من آفضل الأمثلة بترضيع الآثار 
التاحمة عن اللجوء فى الفارة الافر Aus‏ وذلك لتنوع اللاجئين فيها 
وأيضا تنوع أسباب اللجوء ٠‏ 


السودانث ومشكلة اللجوء : 


السودان opt‏ من الدول التی وقست تحت السسيطرة 
الاستعمارية والتى عملت ابان القرن quit‏ عشر على اقتسام 
افر Las‏ » وقد تم التقسيم دون اعتبارات منطقية بل ان الأمر لم 
يكن لیعد. عند الستعمرین هجرد وضع اليد على أجزاء مترامية من 
القارة البكر ثم اجراء الخطوط العشوائية لتحديد مناطق النفوذ 
ap‏ الاستفلال الاقتصادى والسيعارة السياسية ٠‏ ومن هنا 
امتدت خطط الاستعمار بالئسبة للخطوط والحدود الوهمية على 
الخراقفط عبر التجمعات البشرية والعرقية الواحدة » وتوسعها 
تقطيعا وتقسيما > pes‏ الوحدات الاقتصادية الاقليمية والطبيعية 
وتمزيقها * 


ولعل من أكبر الدول الافريقية تأثرا بهذا الواقع التاریخی 
السودان الذى يحده ثمانى دول من جميع الجهات منذ أضل عبر 
ode‏ الحدود القباگل والجماعات العرقية رالعشيائرية المشتركة 
وحبث كان السردان من 03,5 153 JS‏ طارق وفار E phi‏ 
والفقر والاضطهات ٠‏ وقد أسهمت السياسة الاستعمارية خلال 
ما يقرب من ستين bale‏ - وهی مدة الاستعمار ‏ من تفاقم مشكلة 


مصر وآفريقيا ‏ ۷۰۵ 


الهجرة الافر AUS‏ الى السودان بحجة قلة عدد السکان أو خفة سکانیة» 
وحاجة البلاد الى الایدی العاملة فى المشاريع العمرانیه مع أن کل 
القرائن قد دلت فیما بعد Ot de‏ الهدف السمی من تلك السياسة 
الاستيطانية هو اضعاف القومية السودانية ۰ بل ذهيت السياسة 
الاستعمارية أبعد من ذلك اذ قامت ببذور القتضة عنلما أطلقت 
التسميات ) السودان الشمال والسودان الجنوبی C‏ » ووضعت من 
الاحراءات ما يحول دخول الشمال للجنوب GLI)‏ فنترة الاستعمار 
الا سوجب yo ool‏ سب قانون الناطق القفو Closed (NY) AJ‏ 
Ares Ordenance‏ ومحصلة تلك الفتنة هی الحرب الاستنزافیه فى 
جنوب السودان ۰ مع العلم أن سکان السودان أفارقة لقرب الجنء 
الشضمال منها باءعتناق الاسلام » واذا كان السودان بواقعه التار یخی 
وحدوده الواسعة يجوار ثمانی دول تتداخل بینه وبینها القبائل 
OLS ws‏ والراعی الطبيعية Vila jb‏ وأبدا وفيا لعلاقة حمسن 
الجوار ۰ تسنقبل تدفق موجات اللاجتین بالرغسم من الصعویات 
والتحدبات التی تواجه عملية التنمية وتعثر خطاها: ۰ 


والسودان يعتبر أكبر البلاد الافريقية من حيث الساحة واقل 
نموا یستضیف آکثر من ملیون لاجیء » وذلك مقابل عدد سکانه 
الذی يبلغ ۲۱ ملیونا ٠‏ 


و بدا بة اللحوء الى السودان کانت عبام ۰۵ مصدرها من 
الکونقو البلجیکی ويعدها پسنتین دخل السودان آوائل اللاجثین 
الأريتريين لاشتداد الحرب بين حبهة تحرير اريتريا وحكومة 
الامبراطود الأآثيويبى التى بدأت عام ۱۹۲۲ ۰۰ أما تدفق اللاجئين 
الأوغنديين ققد كان عام ۱۹۷۷ (۲۳) ۰ 


الجدول التالى يوضح عدد اللاجثين الى السودان وجنسياتهم 
ابتداء من (Y£) ۱۹۸۵ / ١958‏ ۰ 


vet 


الجملة رارك" 


هذه النسبة تعتیر عالية وخطيرة ليلد يعانى من ظروف معقدة 
سياسيا وتعثر عمليات التجزئة بل توقفها فى الاقليم الجنوبى 
الذى بشهد حروبا أهلية ٠‏ ومن الأسباب التى أدت الى التدفق بأعداد 
كبيرة ۰ aam‏ النازعات الداخلية وتصاعد العمليات العسكرية على 
الحدود والصراع القبلى بالاضافة الى موجة الجفاف التى اجتاحت 
الوسط الافريقى وأيضاا من العوامل الأساسية الصراع على 
السلطة i ٠‏ 


وقد بدأت تدفقات اللاجئين الأثيوبيين فى الزيادة منذ يوليو 
۶ خلال ديسمير ‏ ابريل ۱۹۸۵ حيث وصبلت نسبة تدفقهم 
من الهضية الأثيوبية حوالى آلف شبخص فى اليوم وذلك بسيب 
lid! duu‏ والضغوط السياسية ٠‏ كما أن تدفقات اللاجئين فى 
منطقة كسلا قد فاقت ال ١٠٠ر٠۲‏ ألف أريترى وذلك فى جنوب 
طوكر ٠‏ وأمل فى نهاية دیسمبر ۱۹۸۶ فقد وصل أريعون آلف لاجى” 
الى منطقة الفاو ٠. ' 000 ٠ ae Jis‏ ۱ 


۷۰۷ 


ويترك اللاجی* بلده الأصلى Wh‏ للأمن والحماية له وعاتنته 
OU‏ عاتلته المتده » لیکون آسرة نووية Rode‏ ۰ كما أنه ghey‏ 
الى توفیر الأاساسیات من غذاء وکسا ومأوی ۰ ويعانى اللاجئون 
آساسا من الفقر التمثل فى انعدام الدخل ویعانی اللاجئون من 
اتعدام فرص العمل دمن هنا نجد أن العبء الأکبر فى توفير القوت 
.بقع على عانق المرأة الآم ۰ 

ويتمير اللاجئون ينمط الأسرة النواة e‏ كما أن هناك مشكلة 
التزاحم السكنى يجانب ضيق المسكن ذاته مع انعدام الانارة وعدم 
توفر: المياه الصالحة للشرب ٠‏ 

لا يعانى اللاجئون من مش_كلة التكيف الثقافي والاجنماعی 
وذلك GLa‏ الكبير بين المجتمعات الافريقبة الريفية من حيث 
التركيب الثقافى والاجتماعی لدرجسة يمكن معها أن تزول آی 
فوارق أو اختلافات ثقافية أو اجتماعية من نساحية جوهرية PM‏ 
Gill‏ يساعد على تقليل الصدمة الثقافية لدى اللاجئين ٠‏ 


Sus;‏ بعض أنواع العمل التى تمارسها اللاجئات لأن المرأة 
تهاجر غالبا تاركة وراءها الزوج ومعها العديد من الاطفال ومع 
عدم توفر فرص العمل تقوم يبعض الأعمال الخدمية وأعمال الدعارة 
(YO) prestiuation‏ وتدفع ظروف العيشة الى مشل هده 
المارسات غير الشرعية ٠‏ ` 

و يعيش اللاجئون كأفراد انفصلوا عن آسرهم الأصلية سواء 
OUT‏ فى العسکرات المخططة التى تشرف de‏ تمويلها مفوضية شون 
اللاجئين أو فى غيرها من مناطق الاستقرار التى بستقرون بها . 

لحمل اللاجیه dae‏ عاداته وتقالیده ومعتقداته hl‏ رو 43 ومن 


f 


كم نحك التب‌این فى الأخلاق بين الواطنن واللاجئین بل كثيرا 


V-A 


ما یمارس اللاجئون يعض المارسات والاتفعال "i‏ تتناقض c‏ 
الأخلاق السودانيسة Whe‏ أن الاحتکاك يؤدى ال انتشار يعض 
الأمراض بالاضافة الى السلوكيات الجديدة مثل قطساع الطرق _ 
P oh Lax‏ الزارن والنازل واسته‌رار ظاهرة البغاء ٠‏ 


نوعیات اللاجئين الوافدین للسودان 
(۱) اللاجئون الزاتریون : 


وفك آول فوج من اللاحئن عام ۵۰ ركان عددهم Ni V‏ 
لاحی: ۰ ارتفعوا الى 9 آلاف عام ١1317١‏ . وانتشروا فى المديرية 
الاستوائية وبحر الغزال جنوب البلاد » وجزء منهم فى الخرطوم e‏ 
ومع عدم الاستقرار السیاسی عاد معظمهم طواعية الى بلادهم و بقی 
منهم (NM UNT o‏ 


رب ) الائیویون : 


بدا توافد اللاجئين الأثيوبيين عام ۱۹۹۷ بوصول ly‏ 
ثلاث آلاف 2 عبر الحدود الشرقية X4‏ ` معظمهم من النساء 
والأطفال ٠‏ وتم توطینهم فى مدينتى كسلا والقضارف Ady‏ ظلت 
أعداد اللاجئين فى تزايد حتى يلغ عددهم ۹۸۵۱ لاجئا فى يوليو 
0٥‏ ° 


) ج ) اللاحثون الاوغندیون | 
قدمت آول مجموعة عام ۱۹۷۲ تضم ؛ آلاف لاجىء » ثم بدأوا 
فى الز بادة حتی eh‏ عددهم نحو AL‏ آلف "al‏ عام e 2 \AA\‏ 


۷۹ 


ر د) التشساديون : 
قدم آول فوج فى السبعينات وعددهم ۲۰ الف لاجىء » عاد 
com‏ ال T‏ * ومع انتشیار الحاعة فى السنوات الأخيرة من 
"PE‏ ت آضیف حوال ۰ آلاف لاجيء عبر اقلیم 235515 ٠‏ 
والسواد الأعظم من اللامئین فى السودان پنتموند d!‏ 
الطیقات الفقيرة من سبکان الریف الذین یعتمدون فى معيشستهم عل 
الرعى والزراعة وکلتا الحرفتين Gt‏ بالحقاف والمجاعة فى 
الثمانيئيات » وعدم وصول الاعانات لهم ٠‏ الامر الذى أدى الى اللجوء 
بذلك الحجم الکببر " ۱ 
كما بمثل اللاجئون مختاف الطبقات والفئات الاجتماعية . 
ولكل منهم خلقيات وثقافات: وقدرات مختلفة حسب تاهلهم . 
واللاحظ أن الخلفية الثقافية هی المحدد لكان اقامة اللاجیء » اما فى 
المعسكرات الريفية أو التسلل الى المدن * 
الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للاجئين 
ان تاثر اللاجثين على البلد المضيف يعتمك على عددصم 
الاجمالى ونسيتهم الى السكان الأصليين 2 كما يعتمد على اخشلاف 
آصولهم العرقية وتباین تقافتهم وتقالیدهم * وع eee ea‏ 
الاقتصادية .. دمن ثم على الفترة الزمنية التی جمکئونها فى الدولة 
المضيفة وعلى نسبة الوالید والوفیات بينهم بعد استقرارهم ثم 
مقارنة ذلك بنسبة المواليد والوفيات الخاصة بالأقاليم التى هاجروا 
اليها > QU‏ الاحتماعی والتحول يكون طاغيا کلما زادت سیتهم 
الى السكان الأصلية سيب مزبد من اللجوء أو زيادة معدلات 
انجابهم » مقارنة بمعدل الانجاب بالنسبة لمواطنى البلاد » خاصة 
اذا كان الوافدون يتكونون من نسبة اناث وذكور متعادلة وفى 
عمر الانجاب » كما يزيد آثرهم بطول مدة اقامتهم فى البلد المضيف ۰ 


V\- 


فمثلا بالنسية للاجئين فى الاقلیم الشرقی فى السودان نجد أن 
نسية الانجاپ عالية بين اللاجثین وذلك لخلفیاتهم الثقافية 
وموروثاتهم € اذ أن معظمهم من بیثات ريفية زراعية ورعوية تزداد 
عندهم الرغبة فى الانجاب (۲۷) ۰ 

ولقد دلت تجارب الهجرات فى العالم على أثر العناصر المهاجرة 
ذات الخصائص العرقية والثقافية المتباينة على المجتمع المضيف 
أو تأثر الجتمع عليهم ۰ يقل كثيرا اذا كانوا منعزلين عن المجتمع 
المضيف كما هو واضح فى الجالیات اليهودية أو الهندية ٠‏ ففی 
کثار من الدول تشعر هذه المجموعات بالاضطهاد وتنغلق على نفسها 
و يتعاطم آثارهصم Laji TA abe‏ أو القريب EP‏ عددهم M‏ 
وحصولهم على جنسية البلد المضيف بحكم طول اقامتهم فيتسببون 
فى عدة مشاکل اجتماعية وسياسية فى مطاليتهم ببعض الحقوق 
الخاصة بهم كأقليات (۲۸) ٠‏ 

des‏ كل فان اندماج أى عنصر من العناصر فى مجتمع جديد 
متو قف على أربعة عوامل A el‏ هى : 

ULG - ۱‏ العنصر فى الا ندماج فى الجتمع الجد يد ۰ 

۲ — سسياسية الدولة وقوانينها التى تحد أو تسمح بهذا 
الاندماج * 

٠ قابلية الجتمع المضيف باندماج العنصر الجديد‎ Y 

> العامل الزمنی التوافر لهذا الاندماج ٠‏ 

ويمكن أن نعطی مثالا من الاقليم الشرقی فى السودان 
لتوضيح الآثار الاجتماعية لتدفقات وتواجد اللاجثين فى الاقليم . 
مع ملاحظة اختلاف هذه الآثار بين العناصر الاريترية والعناصر 
الأخرى الأثيوبية على النحو التال : 

)1( فاللاجئون الاريتريون خاصة السلمون منهم ومن یتحدئون 
اللغة العربية هم أكثر اللاجثين ذوبانا فى المجتمع السودانى . 


VAN 


ولقد انصهرت كثير من القوميات الاريترية بالفعل فى الجشی دن 
طريق التزاوج * ونال بعض eee‏ الجنسبية السودانیة ونلقوا 
تعطليمهم بالسودان > وتقلدوا يعض wt LD oft‏ الرسمية والأمنية 
بالدولة ‏ وقد بدأ هذا الاختلاط والذويان منذ امد بعيد de)‏ 
البدفقات الآخيرة ٠‏ وقد تم هذا الاختلاط والاندماج الثقافى 
والاجتماعى دين القبائل الحدودية الاريترية والسودانية » اذ لم 
تعرف هذه القبائل أى قيود ادارية أو جغرافية ٠‏ ونظرا لتداخل هده 
القبائل الاريترية المسلمة والتشايه فى الملامح والثقافات والوروثات؛ 
فان التفريق بينهم يصبح آمرا صعبا * 

( ب ) أما الشق الثانى من اللاجثين من القبائل الأثيوبية 
الآخرى والمتواجدين فى الجزء الجنوبى من الاقليم الشرقى ۰ فان 
أغلبهم يعتنقون الديانة المسيحية ويتسمون بالتعصب والانطواء على 
أنفسهم الى حد کبیر وهم O pony,‏ اللغة التعز ٠ duced‏ وعليه فان 
انتشاد اللغة" العربية pea‏ محدود .2 كما Ob‏ عادا نهم و تقالیدهم 
ونقافتهم وأساليب معيشتهم تختلف كتثيرا عن القيم الوجودة فى 
المجتمع السودانى » لذا فان اختلاطهم محدود للغاية وبالقدر الذى 
يضمن تواجدهم دون مشكلات وسط المجتمع المضيف ٠‏ واللاحظ 
انهم استقروا فى معسیکر اث معزولة 1 
ال سار الاجتماعية : 

ريما تكون أكثر المشاكل حساسية بالتسیه للاجئين هی 
الاکل التفسية المتردية التى تعیشها » فالغر à‏ والاقتالاع من 


الجذور والقلق على الستقبل والوحدة » آحاسیس مر تبطة بصعوبة 
الاختلاط الاحتماعی ٠‏ 


ثر ظروف الهرب من الاوطان سلبا على كيان الاسر: 
با بجعلها عرضة آلتششت وربا تحطيم كيانها 2 وفی نهاية الطاف 


vant 


تكون الأسرة تجمعا Gel oy‏ ربط بينهم المصير المشترك 
والظروف السياسية والموروثات الحضارية الشتر 4 » ومن ثم نجد 
أن الهيكل العام للاجثی القارة الافريقية یتسم بالتفكك الأسرى 
حيث يعيش معظم اللاجئين كأفراد متفرقين او أسر 5 Neculeari‏ 
Law Family‏ كانوا فى وطنيم الام اسرا همتدة (VA)‏ ۰ وتضذل 
الفتيات والنساء نسية ۷ بستهان بها فى أوسراط OP‏ ودن 
بهنه الأعداد لهن مشاكل اقتصادية واجتماعية وذلك لتغشى uM‏ 
وصعوية توفر العمل الثايت od‏ ۰ ولقد ذكرت qum‏ مرلن تى 
فيراير ۱۹۸۱ ابان المؤتمر الدو الأول للاغاثة فى افريقية 10454 
والذى عقد يسسيف » أنه من السهل أن نفیسم 151 تكون النساء 
والأطفال أكثر اللاجئين معاناة . فان ترك النساء لمصيرهن حكذا 
يدقعهين نحو الانحراف والذى کون اليغاء أكثر آشکاله 
شيوعا ٠‏ ومن ثم OU‏ نسبة Y‏ يستهان بها من التساء الا عات 
مازسن البغاء ميا خلق أمراضا اجتماعية خطيرة f‏ 


تأثر اللاحئون ببعض العادات والتقالید من بعض الدول 
الافر dus‏ الاسلامية حيث أن آعدادا من اللاجئين الاریتر Os‏ تأثروا 
بعادات > als‏ أهل السودان الامسلامية والعر بية na‏ في 
طباعيم وسلو کیانهم (۲۰) . كما آدی الى تعلمهم اللغة العربیة . 
فتعلم كثير من آبناء اللاءمئين الأریتر Oe‏ والآثيوبيين اللغة العربية 
" لا سيما الذین لم يتحدثوا بها من قبل » وهذا الأثر لا شك سیمتد 
على الدی الطويل الى داخل أثيوبيا وبقية القبائل GEV‏ وسیکرن 
الأثر على الدی الطویل فى ازالة آکبر حاجز بين البلدین ( اللغة + ٠‏ 


الآثاد الثقافية للاجئين : 


المشكلة الأساسية التی تواجه اللاجئن عامة هی عملية 
التكيف الثقافى والخروج من مسببات الصدمة والاغتراب لاسما 
فى الأيام الأولى أى الشهود الأولى المجرء ۰ ومن الحقائق الهامة أن 


۷۱۳ 


التبع الثقافی الذی يكتسبه اللاجی* فى بیئته الأصلية بمورثاتها 
الحضارية ( العادات والتقالید والعتقدات ) يجعله یصطدم بالواقع 
الجدید لخلق عمليسة التکیف والتأقلم » ففی السودان یعتبر 
الأثيوبيون اللاجثون فى الاقلیسم الشرقی - ووفق حضاراتهم 
القديمة ‏ لهم من العادات والتقالید والاعراف ما بمیزهم عن کل 
الضعوب . وقد بدأت بعض الدن فى الاقلیم gU‏ بتلك التقافات 
الواردة والمتمثلة فى بعض السلوکیات کتقلید الشسباب السردانی 
da)‏ يقة اللبس والظهر العام والنواحی الفلكلورية لا سيما فى 
الفننون کالتاثر بالأغانى والوسیقی الأثيوبية الصساخبة 
والرقص (۲۱) * 

ومن ثم فالاحتکاك الباشر بين الشباب فى الدن يلق قدرا 
من الصبغة الشتر کة ژالتقلید خاصة فى العتقدات الفكرية 
والأيديولوجية مما يؤثر سلبا على المواطنين الأصليين ۰ 


ولعل الوجود الکثف للاجئين فى الأقاليم الافريقية ب مم 
ما هو معروف من تفشى البطالة ‏ أدى ذلك الى ازدياد نسسبة 
الجريمة بصورة واضحة » dole‏ حوادث السرقة والنهب علاوة على 
عمارسة النساء للبغاء وكذلك التشاجر والسکر e‏ والتهجم والتعدى 
والاختطاف ۰ وتعكس هذه الجرائم مدى التشتت والتمزق GIN‏ 
يعيشه اللاجئون 2 وتعتبر هذه الجرائم أمراضا اجتماعية تنم عن 
الما ly ob‏ مبالاة من جراء عدم الاندماج والظروف التى بمیشو نها . 
فهناك آعداد كبيرة من اللاجئین لا برغبون العمل والکسب على زعم 
واعتقاد حازم بأنهم لاجئون ولا يجب علیهم الکد والعسل فطالا 
هناك منظیات وهيئات Lied‏ تمدهم وتتکفل بهم فلا داعی العمل. 
وعندما لا پتحقق لهم ذلك پلجأون تلقائیا الى ارتکاب الریمة(۰)۳۲ 

ویری آوزیل Ausabel‏ أن للحرمان الثقافی آثارا تتر تب عليه 
أنماط سبلوكية غير سوية وانحرافات خطرة كالسرقة والذیب 


Vie 


وممارسة البغاء وتعاطی الخمور والخدرات وغرهسا من الأمراض 
الاجتماعية والسيكولوجية « وعلیه فان الاحتکاك بين الشباب ینقل 
تلك الانماط السلوكية فى الدی القریب والبعید عن طريق 
المحاكاة Yes (WY)‏ 


اناد الاقتصادية : 


۱ - يشكل اللاحئون بأعدادهم الكبيرة التی فاقت ه ملایین 
لاجی" ضغطا jJ‏ على الخدمات الاجتماعية والواد الاستهلاکية 
الاستراتيجية والتموينية ۰ فلقد شهد الکثر من الدول الافريقية 
المستقيلة pte‏ نقصا واضحا فى المواد الغذائية والتى نجمت فى 
الأساس من ضعف الانتاج والظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر 
بها معظم الدول الافريقية | وبالرغم من أن اللاجثين تصلهم بعض 
المواد الغذائية من خارج البلاد عن طريق المنظمات التطوعية الا أن 
lS iy‏ من موادهم الغذائية يتم شراؤها من السوق المحلى والتى 
هی أصلا لا تکفی پالکاد الواطنین الأصليين ۰ ولقلة العروض من 
تلك السلع الاستهلاكية الغذائية وزيادة الطلب على تلك السلع 
خقد آدی ذلك GE JI‏ نوع من الندرة واختفاء كثير من السلم ومن 
e‏ تذیذب الأسعار السلعية وار تفاعها" ارتفاعا Ula‏ فيه * وهناك 
اعداد من اللاجتین یتلقون معونات وعبات أو تحویلات تصلهم 
نتيحة انخراطهم فى أعمال تدر لهم قدرا مرتفعا من الدخل . وهذه 
الفئات لا V‏ بأسعار تلك السلع بل تتمادى فى شراء تلك السبلع 
وبأسعاد باعظة مما Gat‏ الى GE‏ ازدواجية فى آسعار تلك السلع 
وبالتالى أضرت بالسواد الأعظم من الواطنین ذوى الدخول المتواضعة 
أو الضعيفة ٠‏ 

۲ — يمشل اللاجئون أيد Male‏ رخيصة BLAU‏ » فقد dol‏ 
ذلك الى استيعابهم فى عدید من الهن كأعمال اليناء وادارة المحلات 
االعامة كالفنادق والأعمال الزراعيلة و ORE Vs‏ وكباعة وعمال 


yio 


للمقاهی والمخابز ۰ وبتلك الأجور الضعيفة وما يميز البعض من فوة 
احتمال وما اکتسسبوه من مهارات فى خدمتهم ۰ وبذلك ضسيقوا 
فرص العمل be‏ السبکان الأصليين » ومن ثم آسهموا فى زيادة تفشى 
البطالة بینهم > كما أن IWS‏ من اللاجئين بحتکرون العمل فى 
uds‏ التطوعية حيث يتم تعيينهم مباشرة يواسطة تلك cS‏ 
دون اللجوء الى مكاتب الاسستخدام وفى ذلك مخالفة لقانون 
اللحوء (WE)‏ * 

۳ - تملك المقتدرون من اللاحئين وأصحاب رءوس الأموال 
بعض العقارات واستشماد الأموال فى آعمال الفندقة والمواصلات 
وكافة آوحه الاستشمارات واستقرارهم فى الدن الکبری » وقد بدا 
الاثر الاقتصادی والاجتماعی الطاغی للاجئین باسواف تلك المدن 
میا يدل على هيمنة اقتصادية على بعض أوجه الانشطة الاقتصادية 
قازدحمت الأسواقه eg‏ لدرحة أن ax‏ المواقع سوبت بأسماء مدن 
اللاجئين الأصلية » وتعكس تسمية بعض الأسواق فى شرق 
السودان بأسماء بعض Gall‏ الأثيوبية حقيقة ذلك ٠ (V0)‏ 

ad  :‏ تسيب Lael‏ وجود لاجثی المدن ایشا الى ارتفاع 
| بحارات المنازل والمحال التجارية وكافة العقارات » وشكلوا عبثا 
بامظا فى مجال الاسکان 3M‏ اعتادوا على ايجار النازل بمبالغ مر تفعة 
وذلك تحت اغراء اللاك والتکدس فيها باعداد كبيرة وفى آوضاع 
صحية Way‏ 2 ففى معظم Gall‏ الافر iae‏ ارتفعت ابحارات المنازل 
وقد Gl‏ ذلك ضائقة سكنية لاسيما للمواطنين محدودى الدخل ٠‏ 

) ے ازدباد مساحات السكن العشوائى ( الیامش‎ o 
فالاکواخ والعشش وبيوت الصفیح والکر تون قد امتدت لتفرض‎ 
` dae من التعامل‎ UY bode بدورها واقعا‎ 

5 ان الضغط الدیموغرانی الناجم عن تدفقات اللاجئین 
وقيام معسکراتهم لا سيما فى الناطق الزراعية ونمو الدن بآعداد 


YNA 


SUA ie Wi‏ الى السکان الأصايين على حد سواء » تقد آدی ال 
تماظم الطلب على مواد البناء بغية بناء المساكن فى العسکرات 
أو التوسع الزراعى ۰ كل ذلك أدى الى ازالة مساحات كبيرة من 
الأشحار ودن ثم الهبوط السريع فى خصوبة الأراضى ` 


الأبعاد الايجابية للجوء : 


نحتم الموضوعية العلمية في ode‏ الدراسة على nU‏ وبعد 
أن تم عرض الآثار الاقتصادية والاحتماعبة السلبية للحوء ان يتعرض 
الى يعض الجوانب الايجابية ۰ بالرغم من أن الجوانب السلبية تفوق 
نلك be YE‏ پیات ويمكن ابجازها کالاتی : 


١‏ دان موقف الدول الافريقية السستقبله نلاجئین قد 
اكسيها احترام و عطف العسالم رغم ظروف SUL ul]‏ الاقتصادية 
والاعباء الجديدة التی تترتب على استضافة الحشود الضخمة ٠‏ 


۲ لاشك أن البلدان الافريقية قد استفادت بالفعل من 
بیض الأيدى العاملة للاجئين » فقد غطی اللاجئون بعض مجالات 
العمل » كما أن للاجتین قوة شرائية عالية ناجحة من ثروات أتى بها 
اللاجئون واستشمروها فى البلاد التی ماجروا الیها . كما أن الكثي 
منهم تصلهم تحويلات پالعملات الصعبة » وعلى الرغم من أن eid‏ 
الظاهرة آثارها السلبية اقتصادیا والتی تتمثل فى ارتفاع ANG‏ 
aa‏ الا lil‏ لها حانبها ose VE‏ فى انتعاش التجارة والاستثمار ٠‏ 


۳ ى استفادة الدول المستقيلة من الدعم الدولى والساعدات 
wil‏ وصات للاجئين فى Shee‏ توفير الخدمات أو تدعيمها کانشاء 
الدارس واارافق الصحية وموارد الیاه والشاریم الانتاجية ۰ ففی 
حالة عودة اللاجثين عند زوال مشاکلهم ومسبیات اللجوه » لاشك 
أن ode‏ الرافق الخدمية وااشروعات ستژول لسکان البلاد الأصليين* 


V1¥ 
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الهوامش 


eee nce tS EE s  تتتتدئددلا‎ 


UNHCR world Refugee Map, 1993, (9) 


(۲) هشام خلیل فهیم : مشكلة اللاجئین فى أفريقيا . وآثرها على علاتات 
اثيوبيا JS‏ من الصومال والسودان = رسالة ماحستين غير متشورة — كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة ۰۱۹۹۱ 


A ۰ ۱٩۱ المرجع السایق > مس‎ (Y) 


Jaat (£)‏ حسن الزيات وآخررن المعجم الوسيط 0 الجزء الثانى — عطيية 
yaa‏ — القاهرة ۰۱ ۱ AYY‏ .۰ 


American Encyclopaedia, vol. Q, 1985, p. 924. (^) 

)1( محمد شریف غرپال : الموسوعة العربية اليسرة . مزسسة قرانکلین 
للطياعة pbilly‏ — ص ۱۵۲۷ - 

Britanice Encyclopuaedia, V. G. 1985, p. 998. (Y) 

(A)‏ غسان معروف الارناژوط : اللجوء فى التقالید العربية الاسلامية ب 
دکتوراه فى القانون منشورة e‏ چنیف ۱۹۸۷ ۰ ص ٩۵‏ ۰ 

)4( هشام فهیم خلیل — مرجم سابق 2 ص ١٠١‏ * 

)+1( الرجع اعلاه ص ۷ ۰ 


(VV)‏ ملك الشیشینی : لاجئى Gall‏ فى غرب افريقيا ( النسیون فى الازمة 
المفوضية السامية للامم التحدة - اللاجئون - العده - الستة الأولی ۱۹۸۵ ٠‏ 


Europa publication Ltd, African South of Sahara, (WM) 
London 1989, p, 175. 


UNHCR-WORLD REFUGEES MAP 1994, (Ww) 


۷۹۹ 


Converted by Tiff Combine - 


(M)‏ حررية توديق مجاهد : متكلة الحدود بين الصومال واخیوبیا ب مکتبة 
Gags‏ الشرق - القاهرة 1۹۸1 ناص ۷۰ ٠‏ 
o°)‏ هشام dal‏ : مرجح سایق . ص E Y?‏ 
(VY)‏ الرجم السایق اص ۲۸۰ ۰ 
(M)‏ هشام خلیل ب مرجع ساپق . ص ۲۷ ۰ 
phis (M)‏ خلیل — مرجع سايق : ص YY‏ 
Idris Laila M, : Encironmental refugees, The Case of (14)‏ 


environmental refugees from northerd korodofan to Craiw- 
man, Kartoum uniu, Kartoum 1985, p, 8. 


(Y°)‏ صلاح الدین حميدة : ظاهر 8 التصحر فى منطقة الساحل qs‏ غرب 
افريقية - جامعة القاهرة ۱۹۸۶ - 
Gorman, Robert F. : Taking stock of the second (¥1)‏ 


international Conference Assistance io Refugees in Africa, 
Journal of African Sudies, No. 1, vol. 


۱۹۸۷ جمهورية السودان - ملخصات الوثائق الخاصة بالهجرة‎ (YY) 


(TY)‏ جمهورية السودان - العرض الاقتصادی MA? arb yall MAJ At‏ ب 
ص ٦۳‏ ۰ 
(YE)‏ الرجم السابق , ص 1٤‏ ۰ 
LL.O, unher towards Self, Reliance A programme of (Y9)‏ 
Action for refugees in Eastern and Central Sudan, Geneva‏ 
p. 15.‏ ,1984 
Peler Nobel : Refugec law in the Sudan, A research (Y3)‏ 
Report with refugee Conventions and the regulation of Asylum‏ 
act 1974, Sweeden 1982, p, 95. .‏ 
(YV)‏ خلیل حسن محف ! الابعاد الانتصان.: والاجته‌اعية cid‏ اللاجضن 
فى السودان ۰ ۱۰۸۷ « ص ۹۸ ۰ 


(YA)‏ مشتلات اللاجئین فى السودان - الاضی والحاضر والستقبل oe‏ دراسة 
ميداثية - رئاسة الاقلیم الشرقى  LUE‏ ۱۹۸۲ س ۱۰۸ ۰ 


YY». 


Converted by Tiff Combine - 


(YA)‏ نشرة صادرة عن الفوضية السامية للاجئین ۰ عام ۱۹۸۶ - جنیف 
NT‏ ب ۱۹۸۵ © 
(Y*)‏ منی السید عشمان : الاثار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة اللاجئین لاقالیم 
شرق السودان ‏ القاهرة ۱۹۸۹ . هن V6‏ ۰ 
(۳۱) الرجم السابق , من AO‏ ۰ 
A. Osman & Ibrahiem A] Kursany : The impact of (YY)‏ 
Social Services in Refugees a effected Area in the‏ 
refugees Sudan, Kartoum. 1984, p, 30.‏ 
D. P, Ausabel, How an Reversible an the Cognitive and (YY)‏ 


motivational effects of Cultural] Deprurativations, New York. 
1984, p.22. 


2 ٩۶ س‎ 2 Gals نی السید عثمان  مرجم‎ (Y£) 


٠ ۹۶ خلیل حسن محمد — مرجع سایق . ص‎ (Yo) 


YYM 


معس وأفى KR‏ - 
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ict 


ااراجسع العريية : 


Av‏ حسن OUS JI‏ وآخرون : العجم الوسیط ‏ الجزء 
الثانی - مطبعة مصر — القاهرة ۱۹۲۱ ۰ 

جمهورية السودان : العرض الاقتصادی فى ۱۹۸۰/۸5 ۰ 
الخرطوم ۵ ° 

السودان : ملخص الوظاتق بالهجرة ۱۹۸۷ ۰ 
الخرطوم ۷ ° 

حسن خليل محمد : الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتدفقات 
اللاجئين فى السودان وأثرها على مسار التنمية ‏ الخرطوم 
*OMAV‏ 

حورية توفيق محاهد مشکلة الحدود ow‏ الصومال "EIE‏ = 
مكتبة نهضة الشرق ٠ ١943‏ 

صلاح الدين حميده : ظاهرة التصحر فى منطقة الساحل فى 
غرب افريقيا رسالة ماجستير غير منشورة ‏ معهد البحوث 
والدراسات الافريقية جامعة القاهرة ۱۹۸۶ ٠‏ 

غسبان معروف Jo $3155 NI‏ : اللجوء فى AJ AI‏ العربية 
الاسلامية — حنیف ‏ ۱۹۸۷ ° 

محمك شريف غر بال : الوسوعة العربية اليسرة - مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر ° 

ملك السیشینی : لاجئو الدن فى غرب افريقية ( النسیون 
فى الأزمة - الفوضية السامية للامم التحدة - العدد الأول 
۱۹/۸۵ 


yyy 


SFA 


الآثسار الاجتماعية والاقتصادية لهجرة 

اللاجئين لاقلیم شرق Ol gall‏ - القاهرة ۱۹۸۹ ۰ 

de هشام فهیم خلیل : مشكلة اللاجئين فى افريقية » وآثرها‎ YN 
بكل من السودان والصومال  رسالة ماجسثو‎ by علاقات آثیو‎ 


غير منشودة ~ PNIS‏ الاقتصمباده والعلوم السسياسية حامعة 
القاهرة ۱۹۹۱ ٠‏ 


٠ل‏ منی السيد عشان : 


YY£ 


المراجح الآجنسة : 


A. Osman & Ibrahem Alkusany : the impect of social 
Services in Refusees affected Area in the Refugees 


Sudan, Khartoum 1984. 


2. American Encyclopaedia, Vol. G, 1989. 
3. Britanica Encyclopaedia, V. G. 1988. 


7Yo 


D. P-Ausabel : How Reversible an the cognitive and 
motivational effects of Cultural Deprivation, New 
York, 1984. 


Europa publication Ltd. Africa South of the Sahara, 
1989. 


. Gorman, Robert F., Taking stock of the second inter- 


national Conference on Assistance to Refugees in 
Africa Journal of African Studies, No. 1 Vol. 14. 


. Idris, Laila M., Environmental refugees, the Case of 


environmental refugees from Northern Kordfan tn 
Om-durman, Khartoum Univ., 1985. 


. LL.O., UNHCR towards self reliance A programme 


of ation of refugees in Eestern and Centra! Sudan, 
Geneva. 1984. 


Peter Nobel : Refugees law in the Sudan, A research 
report with refugee Conventions and the, regulation 
of Asylum, Oct. 1974, Sweeden, 1982. 


. UNHCR, world refugee, Map 1993. 


.1994 ,س 


Refugees, Sierraleone, Sanctuary in the city, No. 80, 
November 1990. 
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الأسئلة والتعقيبات على 
ورقة الد کتور 83 i‏ سلوی درو یش 


ر اللاحئون فى Ui t‏ ( 


— تعلیق من طالب اريترى : 


آشارت د ۰ سلوى الى يعض النقاط : 
بلا اریتریا قامت ککیان غریب فى افریقیا فکانها قامت 
مثلما قامت اسرائیل l ٠‏ 


er اریتریا وجدت لتهدید الأمن‎ k 
و اللاجئون الاریتریون لجأوا نتيجة صراع على السلطة‎ 
٠ سنة‎ SW ولكنهم هاجروا الى السودان نتيجة حرب‎ 
: د عبد العظيم رمضان‎ ٠ | تعلیق‎ — 


عاد اللاجئون الأفارقة » اللاجئون فى آسياء الفقر موجود . 
هناك . وخطر يبالى أن حكم مارکوس الشيوعى هو تطور الجتمع 


VYY 


البشرى الى الحکم الشیوعی وحدث انحراف عن السار ء لان العالم 
بدأ پعود الى مرحلة العبودية العالية ولیست عبودية محلیه — حقيقة 
AM‏ ان من پسافر ke‏ الى الخارج بجد كما من الناس يهاجرون من 
آوطانهم و یحاولون أن یجدوا لقمة العیش يكتسيونها بمشقة كبيرة 
جدا ۰ ان الاستغلال الرآسمایی فى العالم یزداد والجتمع البشری كله 
يتخذ شکل طبقتين الأولى طبقة الاثریاه الاحنیاه ‏ طبقة ليست لدیها 
رحمة ‏ وطبقة ثانية لفقراء بتحولون ال عبيد ۰ وفی eU‏ الصورء 
قاتية لأوضاع اللاجثين à‏ 


. تعلیق الدكتور احمد عوض : 

: ملاحظتان‎ d 

X‏ اللاحظه الأولى ان د * سلوی آشارت الى الفولانی ولهم 
AT‏ هن اسم » فى الحقيقة كان الفروض اسستعمال اکشر هذه 
الاسماء انتشارا ۰ 

ola العظيم‎ Aat الملاحظة الثانية : ان الاستاذ الدكتور‎ X 
انتقلت من العبودية الفردية الى العبودية الطبقية الى ما نسميه اليوم‎ 
d o لشعوب متقد ماه لشعوب‎ Dagat بالعبودية الدولية 0 فهناك‎ 
٠ آضعف منها‎ 
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Converted by Tiff Com 


الجالیات العربية فى افريقيا 


حلمى شعراوی 


Converted by Tiff Combine 


الجالیات العربية فى افریقیا 


حلمی شعراو ی 


مداخل 


e‏ تتوفر يعد دراسسات. معمقة حول « الجاليات العربية فى 
افريقيا » بهذا التحدید ».سواء سیب اختلاط مفاهیم « الجاليات ٠‏ 0 
و « الاقلیات « و « E e * uum‏ يسيب اختلاط الحدیث عن 
« الثقافی «3» الحضارى الى exi.‏ السياسى والاقتصادی » عم 
الدينى واللغوی ۰۰ الح ۰ oU.‏ حديث « ES‏ « و « الانتشار » 
و « الدور € gout,‏ غالما أيضصا فى أحيان كثيرة ٠‏ وفی احدت 
NIC‏ عن العلاقات العر بية الافر يقية ٠‏ أحدهما عن مر لز دراسات 
الوحدة العربية ۱۹۸۶ (۱) والآخر عن قسم التاريخ جامعة القاهرة 
(Y) ۷‏ « اعترف الباحثان اللذان تناولا ` lis‏ الوضوع بعنوانه 
ذاك » بالصعوبة الكبيرة التى ub‏ من يتعرض لهذا الملوضوع . 
وليس مصادفة ان کاتبی البحثين فى هذين الجلدین قد لجآ كثيرا dl‏ 
الخبرة الباشرة NE is AM ni‏ ذلك . وكأن الحالنات الي 
یکتشف وجودها. بعد عدة 93,3 من وفود.الآلاف من أبناء العروبه ال 
أنحاء القارة ! 


YYA 


فى غير هذا الاطار تعرضبت عشرات الکتب الهامة لوضوعات 

VES الحضاری‎ VJ jie العرو به والاسلام فى افر يقبا‎ dc 
ویتطرق القلیل منها مساهمات الافارقة فى الثقافة‎ (Y) ی افر يقيا‎ 
الحضارة العربية )1( . وکلها تقریبا تنطلق من رؤية الذات‎ / 
للآخر بأكثر مما تبحث عن تفاعل الذوات العربية الافريقية سلبا‎ 
لذلك . ويعد تلك الدراسات الأولية التى تمت ۰ وازاء‎ ٠ واسايا‎ 
يبدو ثمة جديد‎ Yoo الاطار « الذاتى » العربي الذى ازيك معالحتها‎ 
هو التساؤل حول ما اذا كان يبقى فى‎ lie يضاف > ولكن الحدید‎ 
محال لفضبة‎ Wh ۰ التطورات الافريقية . أو الافريقية العربية‎ 
S dy الحاليات العر‎ 
تحاول هذه الورقة طرح الاطار العام للقضایا التى ار تبطت‎ 
بوجود « جاليات أو « أقليات » عربية فى افريقيا على النحو التالى‎ 

۱ - خريطة الوجود الاجتماعى ( فى شرق افريقيبا) 
أو الاقتصادى ( فى غريها ) odd‏ الجاليات وأثره فى تکوین الصورة 
أو ترتيب يعض الآثار السياسية فى مرحلة الاستقلال الوطنی ۰ 

۲ ل كيفية تعامل قیسادات التحرر الوطنی العربية 
أو الافر يقي ة مع هذه الصورة فى السنینیات وحتی متتصفی 
السبعينات » ثم تعامل مرحلة التعاون العربى الافريقى : فى الفترة 
النفطية مع مسألة الجاليات العربية فى افريقيا ٠‏ 

۳ - أثر التطورات الحديثة وتهميش حركة القارة على مسأله 
« الحالیات » والظواهر الحدیدة oly AI‏ 23443 مسا قد بطر ح 
المشكلة پشکل جدید فى الستقبل القريب او البعید ٠‏ 


: وجود الجالیات العربية فى القارة تاریخیا‎ ws Yal 


ان .35 أكثر من تصف الشعوب. العربیه أو ا الوطن 
العربى على أرض القارة الافريقية » لاینفی تكوين جالیناث:امن أبناء 


۷ ۳ 


هذء اليلاد فى قطر افریقی أو آخر . مشل وجود جالیات من أبناء 
العررپ فى هذا القطر الافريقي أو ذاك ۰ ومن هنا فلا مجال لنحرج 
من الحدیث عن « جالیات 4o e‏ » فى منطقة الار تیساط یمخافه . 
فصل العرب عن الافريقيين ٠‏ ولا شك أن هذا وضع يختلف عن 
الحديث عن « المستوطنين الأوربيين » الذین غرسوا فى أنحاء من 
القارة يهدف « ادارخ الاستعمار » فى هذه المنطقة أو نلك » دون Bl‏ 
نية لحمل خصائص الجاليات الراغبة فى الاندماج الاجتماعى فى 
النهاية ٠‏ ورغم ما توحى به حالة جنوب افريقيا من اختلاف نسبى 
فى وضع المستوطنيين WG‏ لايد أن نقدر الاطار السياسى القهری 
الذى فرض هذا الاختلاف فى الصورة ٠‏ یبقی التشسابه آو المفارقة 
قائمة بالنسبة للجاليات الآسيوية Leb‏ فى شرق وجنوب القارة . 
ومع ذلك فان ظروف » احضارهم € عن طریق القوی الاستعمار نه 
فى النصف الثانی من القرن التاسع عشر أو الأول من القرن العشرين 
لاستغلالهم ALN‏ ومحاصرة وجودهم فى نفس الوقت فى jib!‏ 
السياسات الاستعمارية المحلية , مما يجعلهم موضسع تساول حتی 
الآن » رغم أن الاجابة التى فرضت فى جنوب افریقیا قد شسلتهم 
بالضرورة » ازاء خیسار الاندماج الذى تأكد لكافة « الجالیسات 
الاحنبیة» ` 

أدت تفاعلات عربية افريقية ال بلورة خريطة الجالیات العر بية 
فى افريقيا على النحو التالى : 

: الهجرات الخليجية الى القرن الافريقى وشرقى القارة‎ ١ 
وهی هجرات تمتد فیها قبل التاریخ. الاسلامى حاملة اليمنيين ال‎ 
aed! آراضی آثيوبيا والصومال » كما حملت أيناء أثيوبيا آنفسهم الى‎ 
ومنتوج ذلك الاجتماعی فى الیو بت‎ ٠ ما‎ I ومشارف مكة نفسها‎ 
OW من أن يحسب من خلال بضعة. آلاف من اليمنيين‎ OST والیمن‎ 
" فى أثيوبيا‎ 


YYY 


: وبالشل حدث ذلك على .طول السناجل. الشرفی لافر بفیا وفی 
arch‏ الهندی cee‏ وصلت الهجرات. العر dy‏ الى موریشیوس ' 
ومدغشقر وجزد القمر .وزنجبار فى الحیط > كما استقرت الهحرنات.. 
العربية على الساحل من زيلع شمالا الى سوفالو پموزمبیق مقابل 
هجرات من مدغشقر نفسها الى الساحل.الیمنی )9( وتکوین دوبلات . 
عر بية افريقية je‏ ساحل كينيا وتنزانیا مثل لامو وکلوا ولینسدی 
وپانا ۰۰ الخ وهذه التکوینات de ull‏ فى الحیط والساحل تجعل 
وصف » الجالیات بعد ذلك وصف لعناصر. ناتجة من عملية الاندماج 
الجلو بلة دفعيتها ظروف للاجتفظ يتميزها ويما لایجعلها.معبرة عن 
كل الوجود العربی فى هذه المنطقة ٠ O)‏ 

۲ — التبادل التجارى داخل القارة : آنتجت رحلات. التبادل 
التجاری وفق نمط التجارة البعيدة العربی ۰ ودخول عناصر افريقية 
مرحلة التسویق الیضاعی بدورشا e‏ امتدادا للصزب كتجار ثح 
جالیات تجاریة شبه مستقرة فى آوغندا وزائير ورواندا وبوروندی 
آسناسا ويدرجة آقل فى زيمبابوى وموزمبیق » وتس جل QUT‏ 
زيميازوى فى القرں الثالث pic‏ تجارة هذه الملكة فى الذهب مح 
العرت " كما : تسجل وثائق البرتغالیین مظاهر الحضارة الافريقية 
على ساحل Qi)‏ فى القرن الخامس عشر ٠‏ ان هذه المرحلة 
التجارية تسجل مشاركة عربية افريقية فى آنماط النمو الاقتصادی 
oU‏ الاستترقاق آحد مظاهره فى كافة القارات مثلما كانت 'دعوى ` 
تحر ير الرقيق لظروف تطور اقتصادی اجتماعی آخر فى قارة دون 
آخری ! (V)‏ ولذا فليس صدفة أن هذه الفترة من القرن الثامن 
ley‏ بعده قد شهدت اقامة الراکز الخضرية المشتركة آنضتا de‏ 
الساحل الافر یقی. الشرقی » بینما آصبح « التحضر » آوروبیا فقط ' 
بعد ذلك بسیب علاقات الاستغلال الرأسمالى وليس التبادل التجارى 
السايق » كما فارق ذلك بين تكون الجاليات - على المستوى العربی = 
وتكون جماعات المستوطنين س على المستوى الأوروبى ٠‏ 


. NYE 


۳ - النفوذ الامبراطوری العرنی : أدت تطورات عربية مم وفة 
الى ee‏ سلطنات Whey‏ عربية قوية فى اطراف العالم العربی ب 
سواء ‏ فى المغرب أو فى جنوب الجزيرة العربية ( فى مسقط وعمان ) 
بين القرن العاشر والتاسم ٠ ric‏ ولیمتد نفوذ کل منها فی Ail‏ 
الافرزيقية » مقايل امتداد « المركز العربی » فى آسیا ٠‏ وهذه هى 
الفترة التی وصل فیها النفوذ العربی ال حد اتخاذ سلطنأت , عمان: 
مقرها فى زنجیار فى منتصف القرن التاسع عشر »> مع وجود عربی 
کثیف فى الحبط الهندی وشرقی افریقیا ۰ وقد كان ذلك عصر 
الامبراطوريات بطبعه على الستوی الافريقى نفسه ٠‏ بنفس الأسالیب 
ولنفس الأهداف التجارية من تبادل الواد الخام والرقیق eed‏ 
التبادل الأخرى ۰ تمثل ذلك فى قیام مملكة ULE‏ ثم سقوطیا 23 
القرن السادس والثالث عشر على بد امبراطورية dk‏ فى غرب V d.‏ 
( القرن ۰-۳ ۱۷) نم ساطنات الفولا النی صارعت ممالك 'لهوشا 
واستقرت فى قلبها بسوکوتو بنيجريا وحتى الكاميرون ۰ ومثلها كان 
الصراع بين Whe‏ الشونا..والتابییل والزولو بالجنوب BPN‏ . 
وكانت كلها عربية وافزيقية ‏ متشایپة فى النمط الاقتصبادى” 
والعسكرى تقريبا مع اختلاف فى الأنماط .السسياسية.» وكان من" 
المفروض أن Las‏ على أساسها نظم الدولة الوطنية التی. تصازم. 
التطور الآوروبى التآنی معها » ولکن الرآسمالية 3533 29 & cui‏ 
آسرع فى النمو وآقوی .فى السلاح فدمرت الجميع آفارقة وغرتا فى 
أ نحاء القارة لصالح الرأسمالية التجارية الأوروبية * بهذه النظرة 
نعود الى قراءة تاريخ السلطنة العربية الخليحية Gh‏ شرقى افر یقیا: 
التی اتخذت زنجبار قاعدة لها ومتحاورة مع مملكة الباغندة inam‏ 
مصر لتقسیم النفوذ فى النصف الثانی من القسترن التاسع عفر" * 
Ads‏ أدى انهيار « المملكة العربية ».كلها يعد ذلك الى أبن تعيش 
الجاليات مرارة ll‏ یمه الشاملة y‏ ذکربات المحد Ap‏ رك أو اللنفرد. 
فى منطقة الشرق الافريقى ٠‏ ولأنهم بقوا. کجالية كبيرة نسبیا EUN‏ 
du ull‏ فقد بقى فى العلاقات الاجتماعية عار تحارة الرقيق التى 


vta 


لم تعد تارك فيه المالك الافريقية بعد استقرار الاستعمار مع 
أشكاله الجديدة للاسستغلال ٠‏ وفی نفسن الوقت راحت الادارة 
الاستعمار S‏ فى جرب افريقيا تمحو آذار استرقاق الملايين من المنطقة 
لصالح الزارع الرأسمالية فى آمریکا الشمالية والجنوپية حتی 
لاترددها ‏ الذاكرة الافر بقية أو تستثمرها الذاكرة العر dig‏ ضد هذا 
Sault‏ الجديد ٠‏ ۱ 
الحضور الافريقى لم تحر ule‏ دراسنة حيدة فظلت توصف من 
خلال ظاهرة الرق . حتى عرفنا ثورة الزنج فى منطقة الخليج ٠‏ 
والتی ضمت poles‏ زراعية وتجارية وامتد سلطانها لعدة عقود على 
مشاحة واسعة فى العالم العربی . ولایمکن أن يكون هؤلاء مجرد 
رقیق Ns‏ آثارهم حتى الآن فى العائلات العر بب-4 بمكن أن تؤكد 
لك ot (A)‏ 


٠‏ 4 الامتداد الغاربی فى غرب افریقیا : لانحتاج هنا الى تكرار 
القول پالاستقلالية. النسنبیة التی تمتعت بها المالك والسلطنات 
الاسلامية فى القسم الغربی من العالم الاسبلامی منذ العصر الأموی 
امتدادا من الفاطميين والرابطین والوحدین الى آخر نلك المالك التى 
لم Gilbey‏ نفوذها الحدود التونسیة الا فى الفترة الفاطمية التى 
وصلت القاهزة ۰۰۰ وقد آدی ذلك فى أكتسر من فترة الى تکثیف 
علاقة هذه GUL‏ المغربينة بالمالك والامبراطوریات الافر يقيسة فى 
غ تى افریقیا يما عرف من ADAM‏ لهذه المنطقة ينمط الرابطية 
« الرابوط حاليا ) بل ,وتکوین معسکراتهم التأسيسية احیانا فى 
النطقه الافريقية ( بن ياسين ) ٠ )٩(‏ 

oU 5‏ من آثار ذلك تكوين فرق d Kine‏ کاملة فى الحیورش 
DUE i» jal‏ غرب افر La‏ حاربت فی ا وشنارکت فى 
الفتوحات الغر بية الاسلامية ٠‏ 


vit 


وقد سحل ابن يطو طة وغيره مقايلاته مح آیناء الخرب. فی . 
عاصمة مملكة مالى في القرن J‏ رابع عشر كما سجل غيره وجودهم. 
فترة غزوات النصور الذهبی ذ فى القرن السایم عشر ۰ وقد يفسر. 
هذا التفاعل التار بخی وحود الآلاف من أيناء + الغرب وما پسمون 
اکن« e‏ فى متطقة. prec Gy all‏ 
السنغال € e?‏ تعرف تونرات تتعلق بهذا « الوحود المغربى 3 
او للجالية الفربية - الوريتانية فی غربی افریقیا الا فی العقود 
الأخيرة ۰ اشازة الى حضورهم التاريخى العمیق ۰ 

۰ ب استجلاب اللبنانین الى غسرب افریقیا : تکاد ظروف 
وجود اللبنانیین والسوریین فى غرب افريقيا تشبه ظروف وجود 
Ge XM‏ ( وخاصة الهند ) فى شرق وجنوب القارة » ولیس مثل 
a ge gl‏ التاریخی للمناصر المربية الخليجية ( فی‌الشرق ) آو الفرییه 
( فى الغرب ) .۰ فرغم ما تشر اليه بعض الرسالة مثل ابن بطوطة 
عن مقابلته لبعض أبناء الشرق فى عاصمة مالى ( القرن ۱۶ ) بل 
واشارة مۇرخ افريقى مثل يوبوهاما الى اختلاط الفینیقین بعناصر 
افريقية شكلت قبائل التكرور والسب‌راکول فى مملكة غانا 
القد i‏ )- ۰ فان ذلك لم يكن الأسساس * أى حال لتشكيل 
JUI »‏ « العر 5 44 Uu‏ ۰ 


ذلك أن الدراسات العربية والافريقية والأوروبية على السواء 
تحصر فترة بداية الهجرة السورية اللبنانية الى السنغال وبفية 
غرب أفريقيا Ge‏ عام ۱۸۹۰ ۱۸۸۰۰ (۱۱) وان الفرنسيين › 
ثم الانجلیز » هم الذين رتبوا حضور السوريين واللبنانيين من 
فقراء الجنوب اللبنانی فى الغالب ليدفعوا بهم الى الناطق الداخليه 
الصعبة لتنشيط حركة المحاصيل النقدية ( الفول السودائى ) حيث 
كان بصعب M VID JE‏ فى هذه الناطق © وبالتل cei‏ لهم 
الانجليز الفرصة فى نيجيريا لتنشيط نفس المحصول فى الشمال بل 


Av _ Ud وأفر‎ JA 


وحضر الوزیر الثیبری ادوازد بلایدن لزيارة لبنان أكثر من فرة فى 
شمانینات القرن التاسم pte‏ لحت اللبنانیین على الهجرة الى لييريا 
لتتشنیط محصول الطاط (۱۲) ۰ هذا هو النمط الذی i‏ به 
بضعة آلات من اللبنانيين للمنطفة على نحو ما جیء بالآسيويين لمناء 
السكك الحديدية ( خط ممباسا - كمبالا ) فى مناطق لم Jai‏ 
العمل فيها الأفارقة أو العرب فنى شرق افريقيا ٠‏ 


وقد كان لمنافسة العناصر الأوروسة نفسها فضلا عن منافسة 
التحار pe As UY)‏ فى محدودية عدد اللبنانیین والسورین " 
غربى افريقيا حتى أن d! pgs porns‏ بالمنطقة مع بداية الستینیات 
من هذا القرن لم يزد عن ۰ - ٩۰‏ ألف أسرة وفق عدد من البحوت 
فى هذا الصدد ٠‏ 


ولقد تعددت أشكال نشاطهم التحارى من يلد لآخر وفق نوم 
الثروات التزفرة بها بالطبع > من تجارة الاقنشة ويضائع الاستهلاك 
الألوفه فى بلاد مثل السنغال وغینیا الى تجارة الاس فى سيراليون . 
الى حرکه النقل فى نيجيريا ۰ وقد ceu‏ تجارة مشل الاس ثرا 
لفترة ظاهرة ممائلة > بينما بقيت أعداد ری فى يلاد کالسنفال 
محاصرة فى المحلات الصغيرة النى لايصل رأسمالها بضعة آلاف على 
نحؤ ها يشاهده الزائر لداكار حتى الآن ٠‏ 


وله تسجل مختلف الدراسات CA‏ هذه الجالية يتكو ينات 
احتماعية أو ثقافية قوية تجعل الادارة الاستعمارية وخاصة الفر نسية 
تسمح لهم بای حض‌ور سياسى , يقدر ما جعلتهم فى المواجهة مع 
المجتمع الافر يقى فى مجال التجارة الصغيرة أو الوسيطة أو السمسرة 
بما عرضهم لأشكال من التمرد على وجودهم من قبل الافريقيين Wulf‏ 
احتدت الأزمات الاقتصادية ٠‏ 


VYA 


کذ لك JA e‏ السوریون SLM‏ للدؤلة الأم رصسيد1 
سیاسیا يذكر فى افریفیسا عكس الحال مع os pall‏ فى أمريكا 
الشمالية أو الجنوبية . ولاتشماهم بعناية تذكر انشطة الحامعة 
الثقافية آللبنانية الا منذ وقت قريب ٠‏ ولذلك فانهم رغم حيويتهم 
الاقتصادية فى المنطقة لم یدخلوا بدرجة تذكر اطار التفاعلات العربية 
الافريقية العروفة ايجابا أو سلبا كما سنری ٠‏ 


انا : تفاعلات ما بعد الاستقلال : نضخم اقتصادی وتحجيم سیاسی 


تضاعدت موجة الاستقلال مع نداية الستينيات بضغط حر of‏ 
التشعوب الرائدة فى هذا الجال وهی التی سميت بدول التحرر 
الوطنى أو ما أسماه سرامن pat»‏ با ندو نج ٥‏ _ ۱۳(۱۹۷۵) ۰ 
وقد اختلطت فى هذه الفترة تطلعسات الشعوب « لحق تقسرير 
المصير » وحكم « نقسها بنفسها »> مع محاولات القوى الاستعماريه 
الغربية التقليدية للالتفاف على هذه التطلعسات باستمرار السيطرة 
بشكل غير مباشر عن طريق JE‏ « الادارة » لأبنساء البلاد وابقاء 
الهيمنة الاقتصاذية والعسكرية والسياسنة بأشكال أخرى ٠‏ وكانت 
القؤى الاستعمارنة قد رنست لذلك يشكل أو ok‏ عن طريق عدة 
oui‏ معرؤفة من اثارة الانقسامات القبلية , و تر سيم الحدود 
بطر AS ii‏ النزاعات بين الدول . وصیاغة سیاسات التعلیم نفسها 
لتضمن الولاء الى جانب الثروات ٠٠‏ الخ ٠‏ وهن هذه الالیات Cal‏ 
ما ترکته خاصا بوضع الجاليات الاجنيية فى هذه الدولة أو تلك 
مما يثير الاضطراب فى علاقاتها بأهالى البلاد ٠‏ 


وقد اختلف وضع « الحاليات العربيية « فى هذا الصدد , 
بمنطقة شرق افريقيا عنها فى غرب القارة  las‏ لفارق الأوضاع 
والتاريخ الاجتماعی الاقتضادی للجالية . 


yea 


۱ - ففی شرقی افريقيا : كانت الجالیات العربية ضمن 
موروث تاريخى طويل > كان فيه العرب حكاما تارة 7 وعذاصر 
مندمحة تارة آخری » وکان الاختلاط الطویل قد نشأت عنده ظواهر 
اجتماعية مثل اللغة السواحیلية وحالات التزاوج والاختسلاط. e‏ 
متلما انعکس فى أوضاع اقتصادية لم تصل لحد الاحتکار 
وان تجسدت فى التجارة الصغيرة أو بعض مظاهر الاقطاع الزراعی 
فى زنجبار oe‏ الخ ۰ 


ركان الانجلیز یدرکون مخاطر هذا الوروث على مركزهم فى 
المنطقة ۰ فقسموا جزءا من الادارة ومجلسها التشريعى مبكرا على 
الجاليات الآسيوية والعربية ليعطوا مقعدا منفصلا فى مجلس كينياً 
وأوغندا للعرب وحوالى ZV)‏ من المجلس فى زنجيار وخططوا ساحل 
كينيا ليتركوا شريط ممباسا تحت النفوذ العربى الغالب ولیتر oS‏ 
عند الاستقلال فى وضع « تقرير المصير » « كشوكة فى dione‏ 
الاستقلال الكينى * وازاء مساهمة العرب القوية فى الحر as‏ الوطنية 
لاستقلال زنجیار فى JU bi‏ الاوضاع الطبقية القديمة ( غلبة 
الاقطاع العربی ) فقد تعامل الافريقيون مع هذا التصاعد پاعتباره 
en »‏ العرب للسلطة والنفوذ فى شرقى افريقييا » متافسة 
للقیادات الافريقية التعاونة معهم ( نيريرى فى تنجانیقا و کنیانا 
فى كينيا) ۰ ش 


لذلك ما ان انطلقت موجة الاستقلال الوطنی فى المنطقة حتى 
نفجرت کل :هذه المشكلات فى. وجه الحركة الوطنية و « الجاليات 
الأجنبية € فى وقت واحد * يدأت مشاساعر المنافسة والالحقاد 
التاريخية بين القوى الاجتماعية الافريقية الصاعدة وهذه الجاليات 
با کثر مما توجهت للعدو ال رکزی وهو الاحتکارات والسلطات 
الأوروسة ء وبدأت المنافسات مع سلطة زنجیار التی تشکلت glia‏ 
الطيقة العر بية السائدة » وبدآت مشكلة انفصالية الساحل الكينى ٠‏ 


vi. 


ومع نوجه معركة الوطنية العربية بقيادة عبد الناصر فى الشسمال 
الى «ماداة النفوذ البر بطانی فى هذه المنطقة من افریقیا » فقد حول 
الانجلیز الرد على هذه الوجة الى قلب العرب المقيمين فیها ضمن 
آلیات suse‏ لواجهة الناصرية ٠‏ 

لکن هذه yall‏ 4$ بقدر عمقها ودلالتها e‏ نستغرق وقتا طو بلا 
الا فيما بين ۱۹۹۶/۰۸ تقريبا وهی الفترة بين تصاعد مؤتمرات 
الشعوب الأفرو آسيوية والوجات الشعوبية الرافقة لها » وبين قیام 
منظمة الوحدة الافر iip‏ وموجة التصالح التی اقترنت بها ۰ وکانت 
الناصر à‏ قد أخذت درسا من الوقف الهندی تجاه JU'‏ الجالیات 
الآسيوية وهو الذی حدده نهرو بوصفهم موضع الاختیار اسهانی 
os‏ الواطنة الافر iub‏ والواطنة الهندية (Vi)‏ وکذلك آدی سقوط 
السلطة العربية فى زنحبار فى ply‏ ۱۹۹۵ الى القرار العر بى الحاسم 
فی هذا الاتجاه بالتعامل الابجاپی مع التحديات الافريقية ۰ وقد 
ساعد ذلك على تهدئة وضع الجاليات العربية فى شرقى افريقيا فى 
تلك الفترة الاعسارات التالية : 

( أ ) ان منطقة الخليج التى نزح منها معظم عرب شرقى 
افريقيا » لم تكن قد استقلت بعد ء كما انها كانت منطقة نفس 
النفوذ البريطانى السائد فى شرقى افريقيا الى جانب أنها كانت 
مازالت منطقة فقيرة غير جاذية لحركة عودة الجاليات اليها فى J‏ 
اضطراب الحرب الوطنية فى عدن والصراع المصرى السعودى فى 
شبه الجزيرة العربية ۰۰ الخ ' 

(o)‏ أن العرب كانوا قد استكانوا منذ هزيمتهم السياسية 
أمام القوى الاستعمارية البريطانية والبرتغالية فى القرن التاسع عشر 
ليتحولوا الى قوة تجارية محدودة من الدرجة الثالتة بعد الانجليز 
والأسيويين ٠‏ بما جعلهم يعيشون حياة متواضعة فى محلات وعمليات 
تجارية بسيطة » وثقافة محلية ( سواحيلية ) أقرب لنمطهم ٠‏ 


Vi\ 


( ج ) كانت > W‏ التحرر الوطني العربية فى مصر والجزاثر 
والسودان خاصة قد استقر قرارها على التعامل مع النطقة الافر La‏ 
كجزء من حركة التحرر العالمية ضد الاسته‌سار ب فى ظل صراع شامل 
على الستوی العالی بنفس الانجاه - ومع القبول بالحد الادنی لقیادات 
الاستقلال الوطنی » . OU Gly‏ فى مقدمتسه شخصیات مثل 
نيريرى و کنیاتا وهیلاسلاسی وفی جو رغبة كاسحة لانشاء واستقرار 
A dais‏ الوحدة الافر دقية ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة احترام الأوضاع 
فى شرقی افريقيا وعدم تصعيد النراع يسبب الحالیات مثلما سحلت 
ذلك قضايا الیاه أو اریتربا أو جنوب السودان ۰۰ الخ ۰ 


( د ) آدی استقرار الأوضاع النسبى للجاليات فى هذا الاطار 
الى تركيزهم على النشاط الاقتصادى الذى حققوا فيه تقدما ملحوظا 
مع النخبة الاجتماعية الافريقية الجديدة والجاليات الآسيوية بقدر ما 
عزلوا لفترة عن aS hall‏ والنفوذ السياسى ٠‏ 

۲ - فى غربی افريقيا : اختلف الوضع بالنسية للجاليات 
العربية ( سوريين لبنانيين ‏ مخارية ) منذ البداية * ونركز هنا 
واستقرارا فى السنفال أساسا * 


وقد عرفنا من قبل أن هذه الجموعات من الهجرین السوريين 
اللبنانيين . قد تم استجلابها بطريقة عمدية على يد الفر نسيين أساسا 
آواخر القرن التاسع عشر لهدف اقتصادی محدد يتعلق بتنشيط 
زراعه الفول السودانی > ومعنی ذلك آنهم رغم تاریخ سسابق 
لوجود محدود كما USS‏ - تم زرعهم على طريقة الستوطنین 
الأوروبيين آنفسهم الذین لم پستطع الکثر منهم تحمل مصاعب البيئة 
الصحراویه فى هذه النطقة ٠‏ 

تکثف وفود. الجاليات السورية اللبنانية ‏ نتيجة هذه 
الاعتبارات فى الداخل أى فى المناطق الريفية خاصة فى بداية 


۷: 


۰ ولیس على السواحل نما كان الحال فى شرقی القارة‎ pil pos 
SW - واستغلالا میاشرا‎ c وفی هذا الوضح پدوا آکثر احتکاکا‎ 
كما أنه‎ ٠ وأقل تنافسسا مع الأوروبيين من جهة آخری‎ ۰ dag من‎ 
۰ أو آسرة كما ذكرت معظم الراجم‎ 

ولا Goh‏ هذا الحال الى نفوذ سیاسی یذ کر وانما پنحهر فی 
آعمال اقتصاد ,4 ols‏ احتکاك ST‏ بالجماهير الافر Lb‏ . مما مشر 
ضدهم القلاقل والتمردات الاهلية رغم افتقادهم الوجود السیاسی ۰ 

وقد آثرت على آوضاعیم عدة عوامل سياسية أحرى عند لحظة 


i)‏ ) ارتفاع حدة عداء الاستعمار الفرنسی لشورة التحرز 
الوطتی العربية فى مصر والجزاثر - كما هو معروف = مما انعکس 
على محاصرة الفر نسیین لهذه الحالیات وكراهية الستوطنین الفر نسيين 
لهم واثارة الاحن الافريقية ضدهم ٠‏ 

( ب ) وجود تيار فى الحركة الوطنية الافريقية ‏ خاصه فى 
بدا بة هذه الفترة — معاد لذعرب أو متخوف من نفوذهم فى القارة 
( الجلس الوطنی فى نيجيريا ‏ النکرومية فى آول صیاغاتها ) . 
وذلك مقابل حركة وطنية قوية فى منطقة الفر نكفون ( التجمع 
الديمقراطى ( بقی‌ادات مثبل توری ومودییو کیتا e‏ 
مما استوجب على الحرکة العربية مراعاة کل ذلك ۰ 


( ج ) عدم استتقرار الأوضماع فى لبنان نفسها واعتبارها 
منطقة صراع عربی / عربی الى جانب الصراع على أرضها ضد النفود 
الاجنبی مما كان لایشجم أى جالية لبنانية على انخاذ مواقف pai‏ 
بمصالحیم الحلية ۰ بل ان تزاید ارتباط هذه الصالح الحلية مع 
الستعمر ین السابقين والطبقة الافر iib‏ الجديدة خلق دافعا آخر 


viv 


لتوازن. محل. دقيق وتصاعد الدور الاقتصادى لا السیاسی لهم 0 
ولهذا نم توزيع المصالح مع الأوروسيين أنفسهم الذين انفسر دوا 
بالملشروع الكبير ( ۲۱۳ فى السنغال أوائل الستینیات ) مقابل 
ترك الشروع الصغير للبنانیین والسوريين ) ۱۰۲۱ محل بناء ) (V0)‏ 
من Ue‏ آخری أدت سألة تسلیم العرب باستقلال موریتانیا 
ى غرب افر Lb‏ الى موقف مختلف نسبیا تجاه « الغارية » عما أدت 
اليه مسألة زنجبار فى شرقی افريقيا ۰ فقد كان صعود وانهيسار 
زنجبار عام ۱۹۱۶/۳۲ نموذجا UKA‏ الحضور العرپی وتوتراته 
مع المجتمع والسلطة الافريقية على السواء مرتبطا بعوامل تاريخية 
طويلة ومؤثرة bh.‏ المغارية وخاصة فى السنغال فقد ارتبطوا بالنفود 
الروحى الكبير « للملك المغربى » اساسا کزعيم دينى صوفی بحج 
التيحانية الى بلاده حتى الأن » ومن ناحية آخری فقد OW‏ انحیاز 
موریتانیا لافر Le‏ القر نكفونية والمغارية امتدادها كجزء من اذعرب 
التار یخی بأكثر منهم جزءا من الملكة الدولة الحالية ‏ مما ريط 
الغارية « yl.‏ بقانیة » ولیس « العروبية » على حد gem‏ ستقور 
زعیم الز نوجية والفر نکفونية على السواء ٠‏ 
فى هذا الاطار بالاضافة للبعد التاریخی كله لم بتعرض الغار Àj‏ 
كجالية عربية لما تعرض له اللبنانيون والسوريون من اضطرايات 
الا مؤخرا كجزء من عملية صراع سياسى آخر فى المنطقة ٠‏ 


b 


: الرحلة النفطية والتعاون اتعربی الافربقی الحهض‎ : UU 

شهدت السبعینیات انقلابا فى الأوضاع الافر d ub‏ والعلاقات 
العر dy‏ الافر يقية معا ۰ فقی الساحة الافر بقية كانت قد وقعت آواخر 
الستينيات. عدة انقلایات .عسكرية آطاحت بیعض النظم الر ثيسية 
وآئارت يعض الاضطراب فى الاوضاع الاقتصسادية الاجتماعية , 
كمأ أدت هذه التطورات نفسها الى خلخلة دور الدولة وعودة النفوذ 


VER 


المماشر لرأس JU‏ الأجنبی والقطاع الخاص وفق نمط تحساری 
استهلاکی تابع للعواصم الغربية الکبری : 


ولم يكن الوقف فى الساحة العر Vole do‏ بدوره , فقد تراجعت 
قوى الدولة الوطنية التحرربة فى معظم البلدان العربية نتيجة 
سياسات الانفتاح الاقتصادى زمراجعة سياسة عدم الانحياز مع 
عودة نفوذ القوى الغربية المهيمنه فى افريقيا وقد ارتبط ذلك بمفانجاة 
حرب أكتوبر ۱۹۷۲ والتصاعد الفلكى فى آسعار البترول مصدر 
الطاقة الرئيسى فى الدول النامية » ويدت دول الثروة متحكمة فى 
مصائر الشعوب الفقيرة أصلا فى افريقياء وقفزت الحاجة ادول 
النفط فوق مواقف التحرر الرطنی لتطلب الساعدات والقروص 
والاستثمارات العربية > كما بدآت مقايضة قطع العلاقات 
الديلوماسية باسراثيل مقايل توقر هذه المساعدات العربية ٠‏ 


وقد سعدت الدول العربيه نسبیا بهذا الموقف الذى بدت فيه 
تتحكم فى بعض أتجاهات الدول النامية » ويدأ أصدقاء اسرائيل 
السايقين sail yo‏ على العواصم العربية أمثال موبوتو BID)‏ ) 
وعيدى امین ( أوغندا ) ومساعدى كنياتا ( كينيا ۰۰۰ EN‏ كما 
بدآت العواصم العربية مثل الخرطوم والشبارقة والقاهرة وعمان 
aga‏ ندوات کبری لمناقشة العلاقات العر بستة الافر یه وكيفية 
استفادة العرب من هذا الزخم الحدید فى العلاقات QU)‏ * 


وفى هذا الاطار تردد الكتير عن مدی استفادة العرب هن وجود 
الجاليات العربية فى افريقيا . مثلما تردد بين يعض الجالیات 
العربية كيفية الاس تفادة من تقارب بلادهم مع العرب لتحسين 
أوضاعهم » وقفزت شخصيات من أصول عربية الى الصفوف الأول 
لدى بعض الحكومات الافريقيسة ( فى كينيا وتنزانيا وآوغندا 
والسنغال ) » على سبيل JUM‏ لا الحصم ٠‏ 


ورغم آنه كان من الحکمة ذائما عدم اللجوء « لاسستغلال € 
أو « استثمار ۰ وضسم الجاليات العر doy‏ خوفا من تعقیدات عذه 
الاوضاع ‘ وان كثيرا من المثقفين آشارو! الى ذلك مبکرا للتحدسر 
والتنبیه منذ عقدت أولى الندوات حول العلاقات العر‌بية الافر بقية 
بالخرطوم فى عام / ۱۹۷۵ وحتی ندوة جامسه القاهرة Em‏ ابر بل 
۷ » الا أننا لانعتقد ان « الحكمة » . أو الحكمة و حدها كانت 
مصدر عدم قيام هذه الجاليات يدور یذ کر فى العلاقات Aue gx)‏ 
الافريقية خلال عقدى , التعاون » العربی الافریقی ( السيعينات 
والثمانينات ) ۰ dad‏ آسباب لايتوفر لهذا الحیز دراسة تفصيلية . 
لكنا نجمنها فى الآتى 


)1( ارتبط تصاعد ظاهرة التعاون والتضامن العر بى الافر بتی 
منذ منتصف السبعينات بأزمات السياسة والديمقراطية فى العواصم 
ido yl‏ مرتبطة بالأزمات الاقتصادية الحادة للتضخم والمديونية 
نتيجة ارتفاع آسعار البترول ٠‏ ومن ثم تر كز التعاون والتض.من 
لانقاذ أوضاع » الكو مات » لا الحتمعات فی افر قبسأ ° udi‏ هذا 
الاطار ببنسب دور dts àj‏ اجتماعية ناهيك عن دور هذه العالب 
أو تلك ٠‏ 


( ب ) فى اطار تسارع الحكومات الافريقية للحصول ie‏ 
« الساعدات » » رتسارع النظم العر __4 للحصول على ببانات 
« التضامن » فى مواجهة اسرائیل والنجاح فى « عزلها » على الساحة 
الافريقية > کان لا ند أن تكون « مؤسسات التعاون € هی مصب‌ دز 
التعامل وليست أية قنوات أخرى . فنشأت المجالس الوزار بة 
الشتر که واللحان المستركة والصنادیق الحكومية لتتبلور فى أهم 
شكل عملى وهو « المصرف العربی للتنمية الاقتصادية فى افريقبا » 
gat‏ استقر بالخر طوم حتی «oM‏ يم قنوات للتعامل مع 
الحکومات لا الحماعات ٠‏ 


Ver 


ui ) >)‏ بالنسية للاستشمارات العربية الحرم - خارج اطار 
مؤسسات التعاون — فانها كانت عازفة عن الا elas‏ لافر LA‏ آساسا 
يسبب ضعف الر iow‏ وعدم الأمان « ولذا اتجهت للعمل فى افر Là‏ 
عبر القناة الآوروبية أى « الطرف الثالت » ۰ وأدارت الصسادر 
الأورويية وخاصة الفر نسية فى زيارة دسسستان للخلیج » الحوار 
الثلاثى » الذى يضم العرب والأفارقة والأوروبيين . اشارة نلدور 
الآوروبی فى ادارة الاستثمارات QV)‏ ۰ وقد رصد أحد الباحثين 
الأمريكيين حتى أوائل الثمانينات أكثر من ثلاثين مشروعا كبيرا فى 
اطار التعاون العربى الافريقى ام تقم بأى منها شركة عربية أو افريقيه 
بینما تذکر مصادر التعاون العر بی M‏ بقی ونشرات مؤسساته أن 
ماصرف فى هذا الاطبار من قبل الدول أو المؤسسات قد زاد عن 
عشر ین ملیار دولار فى عقد « التضامن ۰ ( ۱۹۸۵/۷۵ ) ( تقارير 
الصرف العربى للتنمية فى افريقيا ) وغیره (۱۸) ٠‏ 

( د ) وقد ساعد على تجاوز الجاليات العربية فى عملية 
التعاون هذه » أن نشاطها يقوم أساسا على « التحارة » وليس 
« مشروعات التنمية » أو الشروعات الکبرة مثلهم fie‏ المشرو 
الافريقى الحر تقریبا ٠‏ 

ومن هنا فلم یکونوا « فوة جذب » للاستثمار العربی الکببر 
من ناحية » كما أن البيثة الافريقية أو بالاحری الدينة الافريقية 
م تكن جاذبة للمستشمر العربی الفرد الذی كان يمكن أن يشارك 
تاجرا أو رجل أعمال افريقى مقيم ٠‏ وفى دراسة للياحث عن أنماط 
الاعمال التى يشتغل بها رجال الجالية اللبنانية فى السنغال Ate‏ 
وحدها لاتخرج عن محال : صناعة الصابون — العطور ب المقاولات — 
الورق ‏ الحلويات ‏ اللحوم ٠٠‏ الخ * 

( ه ) وقع التعاون العربى الافريقى ال حد بعيد فى داثره 
« الاقتصادية  »‏ لظروف الطرفين السابق شرحها ‏ فكان التركيز 


Viv 


دائما على مشكلات As pall‏ والقروض ومشروعات التنمية فى أحسن 
الأحوال ٠‏ ولم يتم الانتباه الى البعد الثقافى والاجتماعى الا فى حدود 
ضيقة قامت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فى مجال 
التعليم واللغة العربية ۰۰ الخ ٠‏ 

وهذا الاطار ب بوجه عام — لم tae‏ الجاليات UU‏ للعمل 
آو التفکیر فى آوضاعهم أو هامشا لساهمتهم حیث تنقصهم الاهتمامات 
الثقافية آساسا ٠‏ 


رابعا : تأزم وضع الجالیات فى النسعینات : 


شهد وضع الجالیات العربية تأزما جدیدا فى العقد الأخير 
وخاصة فى سنوات التسعینات. نتيجة العوامل التالية التی يجب أن 
تتوجه لها الدراسات من منطلقات جديدة تختلف عن آطر الدراسات 
السابقة ۰ وساکتفی هنا بالاشارة لمعالم الاطار السائد WE‏ لازمة 
الأوضاع الافريقية أو العلاقات العربية الافريقية ٠‏ 


آولا : E‏ انضمام الصومال وجيبو تی الى الجامعة العر دی ae‏ 
ومی أقاليم وپلدان افريقية لم تعامل لأمد طویل کبلدان عربية - 
جری التشکيك فى نوایا العرپ لاستغلال نفوذهم پاستعادة ذکربات 
تاريخهم فى Li l‏ أو احتمال استغلال عناصر نفوذهم القائمة 
( الحالیات ) وا کتملت الشكوك e‏ « جزر القمر » آوائل التسعينات 
dh‏ الجاهمة tela 9s oi toca‏ ربب ei pil‏ سود 
كما تم فى جیبوتی - وکلها آمور تضع السلوك السبیاسی العر بی 
E‏ ی Se ee‏ 
للاستقلال أو الوحدة * 


ثانیا : الوقف العربی المنحاز فى الصراع الموريتسانى مع 
السنغال على الحدود ويالنسبة للعاملة الواطنین من آبناء البلدین ٠‏ 


۷:۸ 


وقد بدا للجانب الافریقی مدی تعنت الوقف الموريتبانى. فى 
القضية .2 كما بدت الجالية الغر is‏ الموريتانية فى وضع الاستغلال 
للمجتمع السنغالى » ومن هنا ظهر الوقف العربى أكثر من سياسى 
أو دیلوماسی وانما صیغته بعض النظم eue Ae pall‏ ايديولوجى 
قومى مع السلطه الموريتانية + وقد فجسر ذلك موقف aala!‏ 
السنغالية الى wh‏ سلطاتها Au‏ الواطنین ‏ الموريتا crs‏ والمغارية 
بشكل مثر لعدة سنوات ۱۹۹۲/۹۰ )03 01 
C‏ ثالثا: مع تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية فى تنزانيا ؛ 
تصاعدت نغمة استقلال زنجبار مرة أخرى , ليس فى الاطسار 
« الثورى » السايق الذی كان معاديا للعرپ » وانما تبدو الطبقات 
الجديدة راغبة فى العودة للتعاون مع بلدان الخلیج هذه الرة » ومن 
ثم تعطى مساحة أكبر « لعرب » زنجبار أيضا ٠‏ ولذا تحاول de Ke‏ 
دار السلام والرئيس « موینی » الألتفاف يتحسين هذه العلاقات 
مع الخليج والعرب المحليين فى نفس الوقت ٠‏ ویعتبر تص...عيد 
موضوع زنجبار مرة أخرى بمساعدة عربية من مصسادر الخطر 
الحقیقی على صورة السلوك العربی فى آفریقیا 

رابعا : نتعرض الأوضاع الافريقية فى عدد من بلدان غرب 
ووسشط افر میا على وجه التحديد ( حيث توجد الجاليات اللينانية. ) 
لحالة من التدهور الاقتصادی والاجتماعى وانتشار الفساد ومظاعر 
التفت eJ)‏ با — سيراليون ‏ زائير ٠ ٠‏ ) بما تقدر آعدادهم مؤخرا 
بحوالى ريع مليون نسمة فى منطقة غرب ووسط افريقيا ' يقترن لدی 
کشر مر ن التحليلات jy‏ التجار ASL‏ .والمنتقدين منهم خاصة 
بين الطبقات الحاكمة 2 وقد عرضهم ذلك عمليا لاشسکال من 
الانتفاضات Law!‏ المعادية فى معظم هذه البلدان طوالى سنوات 
التسعینات حتى فى البلدان التى يخظون فيها ببعض الاستقرار مثل 
ساحل العاج ) di»‏ ۰ الب ) أو غانا وسبکون ذلك مصدر 
تو تر مستمر لهذه الجاليات لسنوات قادمة ٠‏ 


YEN 
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تخکم الظروفت الثاريِخية للخالیات العرهية السلولذ السیاسی 
والاختماغی « المحلى 4 فى افريثيا تجاه هذه الجالیات کقوی أجنبية 
فى النهاية ۰ لکن التطوزات اناخنرة افريقيا والتی تحکمهنا 
تظورات بنيوية داخل الجتمعات الافريقية تؤدى الى تفتتها مخ تضخم 
مشیکلاتها الاقتصادية والأجتماعية ۰ فضلا عن ظروف تهعیشها فى 
ظل النظام الاقتصاذی العالمى حسل مشاکل الجالیسات العر ae‏ 
أو الآسيوية ٠‏ بل والأورؤبية حاليا فى جنوب أفريقيا » جزءأ من 
نسيج الشکلات البنيونة السائدة ولیست مجرد بنية doy‏ 
فن الجتمع الافر قی ۰ ولذا تتصور أن نتيحة الدراسات فى الر Àl-‏ 
القادفة الى معالجة أوضاعهم فى هذا الأظأر ۰ كما نتصور أن نتجه 
السياسات التى تعالج هذه الآؤضاع ‏ بالضرورة ‏ الى نشکیل 
السلوك السياسى نحو الاقتصادى فى اطار الأوضاع الافريقية نفسها 
وليسنت بمنظور ثنائية عرب وافریقیین : 
ومع تحول Ute‏ الجاليات العربية مثل الآسيوية الى 
« شأن Job‏ » اجتماعى لتيجة اختدام أزمات ١‏ الاندماج الوطنى » 
فوحدة أزاضى الدولة الوطنية التى شأهدناها فى السنوات الأخرة 
فى عدد من الدول الأفريقية ( لینریا - زائير ‏ رواند — بوروندى ‏ 
الصوفال ‏ السودان ۰ الخ «C‏ فان تظزرات أخرى على مستوى 
القارة Lint‏ أصبحت ges‏ كعامل فى EL‏ أوضاع الحاليات 
فى الفترة القادمة وفق نمطین مختلفین ٠‏ 
آولهما : نمط « الحالة الجنوب افريقية » : حيث اسسنفرت 
> جاليات اجنبية » مثل الأوروبيين والآسيؤيين والملونين وغرهم , 
وفق حل tha‏ شامل ۰ يؤمنه دستور ديمقراطى وزعامة وطنية . 
و بلفت النظر فيه أن « البيض » أصبحوا مقبولين ST‏ بقيين » وكان 
No.‏ 


مرب الشمال البیض یعانون من هذه المشكلة Lus‏ كان يعسرف 
« بافر Lb‏ السوداء » وقد آصبحت هذه الصفة غير (Aun ADU‏ 
للاستمرار ۰ ومن براقب « القبول الافريقى » الیوم - وبعد مدة 
قليلة من الاتفاق فى جنوب Lb ph‏ بدهش Ue‏ من هذا السحول 
الذی jas‏ العرب عن تحقيقه فى عدة عقود من عمسر « التعاون € 
و « التضامن » الافریتی ! 


| انیهما : نمط الحالة الاسسسلامیه : وهو نمط معاكس فى 
نتائجه للنیط السابق » Gus‏ يمتد تأثیر « الأصرلية الاسلامية T‏ 
ذات الاصسل الصر نی فى نظر الكثيرين ۰ ليثير القلاقل فى آکثر من 
دولة افريقية » خاصة من Que‏ منهم تجربة الجاليات المرب 
ومشكلاتها , ومن ذلك ظهور هذه الحالة فى « الساحل الكينى ۰ 
بل وفى تنزائيا , كما ظهرت فى السنغال ونيجيريا ۰۰ الخ ٠‏ ولم 
تکشف دراسات معمقة بعد عن احتمالات له هذه الحركات 
بالاسلام « السعودی » أو الليبى أو الايرانى . ومدى صسلة ذلك 
بکون اغلب اللبنانیین فى غرب أغريقيا من الشيعة » أو انتشسار 
الذاهب الباطنية بين عرب وآسیری شرقی افریقیا ٠‏ 


vex 
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الهواش 


(Y)‏ احمد عيضة سالم : الجالیات العربية فى أفريقيا «١ quA‏ الصرب 
وافريقيا » اعمال ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعمان ۱۹۸۳ ۰ نشس A‏ 
ديروت VAAG‏ + والكاتب من dit‏ عربية في كيتيا 


(Y)‏ حلمی شعراوی n‏ المغتريرن العرب ذى غربي آفریقیا فى وه العرب فى 
أفريقيا  »‏ ندوة قسم التاريخ ‏ كلية الآداب  fede‏ القادرة Qe; VY‏ 


مسحا لاذدبيات والبحث الميداتى الذى تام به الباحث ني الد 
جامعة الدول العربية عام ٠ ١9456‏ 


٠ يوسف فضل حسن : الجذور التاريخية للعلاقات العربيسة الأفريقية‎ (Y) 

ای « العرب وآغریقیا » ل هیروت MAE‏ مرجع سايق ۰ 

(t)‏ عيده بدوي : الشعراء السود وخصائصهم فى الشعر العربی . ديت 
الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۳ ۰ وللکاتپ sac‏ آخر من الدراسات فى عجال « السود 
فى الحضارة العريية » یمکن الرجوع الیها ٠‏ 


وانظر ایضا gà‏ هذا الباب . المنظمة العربية للترییه Paix s ARMES‏ 
« تدوة العلماء الافارقة ومساهماتهم فى الحضارة العربیه ]لاس لامیه L‏ ۱۹۸۲ ~~ 
موهد البحرث والدراسات m Aaa all‏ بغداد ٠ 6٥‏ 


yala (0)‏ شعراوی : مدعشقر على خريطة الثقافة العريية ‏ عجله 
> أفريقيا a‏ العدد الثانی بولیو MAA‏ = غير دوریه Es‏ دار الستقيل wall‏ 
MAAA‏ 


A, I. Salim 


1885-1865, Easi Africa Publishing House Nairobi 1973. 
Nairobi 1973. 


; Swahili Speaking peoples of Kenya Cocsi (*) 


Waler Rodney : A Hislory of the Upper Guinea Coast (Y) 


1545-1800, Clarindon Press-Oxford, 1970. 


)^( محدود اسماعیل : الحركة السرية فى الاسلام ۰ دار روز الیوسف. 


القاهرة SAVY‏ ۰ 
(3: عبد الرحمن زکی : الاسلام والسلمون فى غرب أفريقيا ب مطبعة يوسف 
— القاهرة بدون تاريخ 
HH (v)‏ هاما : بحت اسس ومکونات Baa ell‏ الافررقية ب ترجمة Mal‏ 
العامة للاستعلامات - القاهرة — بدون تاريخ 
دار الرشید - alan‏ ۱۹۸۲ ۰ 


(۱۱) حلمی شسعراری الغتربون العرب ذى غربی أفريقيا : ورجم سایق ٠‏ 
(VY)‏ حلمی شعراوی : 


E, Blyden, Christianity, Islam and Negro Race Wriiingham 2: C».. 
London, 1887. 


aen )۱۳(‏ امین : من نقد الدولة السوفيتية الى نقد الدولة الوطنية 
مركز البحوث العربية القاهرة ۱۹۹۲ 


OE)‏ أحمذ iac.‏ سالم : فى : « العرب وأفريقيا » س مرجع سايق , محمد 
dub‏ : « قیرة YY‏ یولیو وآفريقيا » . فى العرب وأفريقيا : مرجع سايق ۰ 
R.C. O'Brien (ed. : The Political Economy of Under- 1°)‏ 


development. Dependence in Senegal, SAGE publication - 
London, 1979. 


` شعراوی : مرجع سايق‎ ES 
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. حلمی شعراوی : العرب والافریقیون وجها لوجه‎ (Y1) 
۰ ۱۹۸۵ الجديدة‎ 


MLA شعراوى : أفريقيا © قضايا التحرر ءالتنمية . دار‎ gala (W) 


الجديدة ‏ القاهرة ۱۹۸۱ 
(YA)‏ المصرف العربی للتنمية الاقتصادية فى اغریقیا : التقاریر السنوية ب 
الخرطوم ۰۰ وانظر آیضا ٠‏ 


P. Van den Boogeerde : 


Financial Assistance From Arab Ciuniries and Arab 
Regional Institutions. 
IMF-Washengton 1991. 


A. Bathely : Le Contlict Senegalese Mauritanien AAPS(\4) 


Conference — Cairo, 1990. 
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الأسئلة والتعقيبات على 
ورقة الأستاذ حلمى شعراوى 


» الحالیات العر ayy‏ فى افريقيا « 


تملیق cael‏ عبد العظيم رمضان : 


k‏ آشکر الأستاذ شعراوی على الحاضرة القيمة والتی تثر 
الواجع والاحزان وان كانت نفجر قضایا dale‏ . عندنا جامعة دون 
عر بية وهی ليست تعرف بالضيط ما دورها ۰ فلو أن الجامعة العر iy‏ 
بها جهاز يفكر على مستوى عربى ويحاول أن برسم سياسات بالنسبة 
لافريقيا وآسيا » تكون النتيجة حينئذ التغلب على كثير من المشاكل 
التى Let‏ الأستاذ شعراوى » ولكن لايوجد مثل هذا الجهاز 
للعلاقات الخارحية الذى لا يفكر کمصری أو كليبى « وائما يفكر على 
مستوی يخدم به العلاقات العربية ٠‏ فنحن فقط نتكلم عن جاليات 
عربية » ونکثر من انشاء النظمات * 

لدينا القدرة على عمل منظمات > ولكن المنظمنات يدون عقول 
فتتحول الى میانی »> فلدينا جامعة الدول العربية > ولکن ليس هناك 
فکر استراتیجی عربی پستطیع أن پفکر بالنسبة للعالم الاسلامی ٠‏ 


VoV: 


: تعلیق الاستاذ الدکنور رجب عبد الحلیم‎ S 


ر بالنسبة للزمیل الاستاذ حلمی شعراوی T‏ 

نحن نشکره على هذه الحاضرة القيمة والتی آثارت £a‏ 
الرق . فالمحاضر أشار الى أن الرق قد شارك فيه العرب والأفارقة 
الاستاذ حلمى لم يشر الى الجهد الأوربى فى هذا الصال اطلاقا . 
وهم الذين ساهموا فى خلخلة القارة من أهلها وشردوا RA‏ من 
غربها وآدی الى تفريغ القرى ونقل سكانها الى العالم الجديد * 


العربى كان ناجرا يتاجر فى بضائع من هنا وهناك ۰ يتاجر 

فى الواد والسلع وكان الافر بقی یدفع للتاجر العربي منتحاته من 
سن فيل piei Ag‏ ومحاصیل "m whales‏ أو حتی انسان > 
فالتحار العرب لم بتعاملوا AL JU‏ ‘ وانما dais‏ سلعة يسلعة آخر tU‏ 


gl‏ بمواد خام بقدمها الأفارقة ٠‏ ومن بين هذه المواد كانوا بقدمون 
الرقيق للتحار العرب وغر العرب فالر بط بين الرق وانتشيار الاسلام 
فى منتهى الخطورة 0 

gue cedi des‏ و فى الجزيرة العر بية 
قبل الاسلام فقد كان منتشرا dam‏ وکانت مک قبل الاسلام ge‏ 
بالرقیق ٠‏ وتسارة الرقبق كانت موجودة قبل ظهور السید السیح : 
فکانت موحودة زمن البونان والرومان » الاستاذ حلمی لم يريط بين 
الاسلام والرق ولکن ريط بين انتشار الاسلام والرق . وهذا شى 


سؤال من الاستاذ حسن مدنی : 
عن الحاليات ومستقبلها ومدی التغلغل الاسرائيل ۹ 


Vor 


چ الاجابة co cl‏ حلمی شعراوی : 

العرپ هم الذین آدخلوا اسرائیل فيها WE‏ فهنالد gie‏ 
اسرائيل فى العالم العربی فلا obl‏ أن تکون هناك Gy Xs‏ العرب 
واسرائيل فى افريقيا . كانت قبل ذلك مشكلة igni‏ اصلا فى 
البلاد العربية » وكان ذلك مشكلة أيام abill‏ مع اسر ثیل 
فالدول العر dy‏ تقول Ob‏ هناك علاقة بين مسر واسرائيل ۰ 


— تعليق من احد التحاضرین على محاضرة الاستان حلمی شعراوی : 

لور بيست هناك تجارة رقیق فردية واذا كان الاستاذ qoi‏ 
قد ذکر أن الاسلام قد منعها لکن عدد الرقیق قبل الاسلام فى 
الجزيرة وغيرها لم op‏ عن wa,‏ مثات أو الالاف » GY‏ عدد السکان 
كان قليلا جدا » أما ان كان البعض يذكر أن عدد الرقيق وصل فى 
العالم العریی الى ۱۲ ملیونا فاعتقد أن ذلك لم يكن بشكل فردى . 
الشکلة Ol‏ تفسر Vill‏ ایدلوجیا e‏ الموضوع يحتاج الى تحليل 
آخر » دراسة علمية « لامد ان يقوم بها العهد لدراسة حذور العلاقان 
الافريقية العربية ومنها مشكلة الرق ٠‏ 


Vey 
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تعلیقات عامة فى الجلسة الختامية 


سؤال من 1 ۰ د ۰ طارق لبیب : 


IU‏ انقسمت القارة الافريقية بين شمال وجنوب ۰ شمال 
افر قيا « وافر Us‏ جذوب الصحراء 


الاحابة من ۰ دء عبد العظيم رمضان : 


— هو سوال وجيه » قد O50‏ السئول عن ذلك هو af puna!‏ 
نفسها ای عامل جغرافی » ولکن هناك عوادل آخری کالعامل الدینی 
وهو أن العرب قد اجتاحوا ال افريقيا و کونوا دولا اسلامية . 
کذلك تست العملیة فى جنوب الصحراء أى ان التقسیم ليس نه 
مغزی الا حكاية الصحراء . وهذا خطیط قدیم . ولکن اليرم وقد 
أصبح رئيس جمهورية مصر العربية رئيسا لمنظة الوحدة العر بیة 
فتر Os‏ ولاول مرة » فان هذا معناه انه فعلا انتهی هذا الحاجز وعو 
حاحز الصحراء الى الابد ۰ وآننا لن نعود اليه درة آخری * 


تعلیق الدكتور آحمد عوض : 

بر T‏ ملاحظة dale‏ تتناول التحين التقافی لمشكلات تقاف 
افريقية » فالأ تاذ حلمی شعراوی OW‏ موضوعیا فى تناو 
للموضوع ۰ فاللشة العربية فى الناطق الافريقية التی لا تتکلم 
العر بية ولیست UL‏ العربية هی اللغة الأولى فيها . ولذلك يجب 
أن نفرق بين GUI‏ والكتابة , فاللغة شىء والکتابه شىء آخر . الاغة 


4 


العربية بخط النسخ کالخط اللاتينى ۰ وهکذا ۰ فاللغات الافريقية 
التي اشستقت من العربية وکتبت حروفها باللاتينية بعد ذلك , 
أعتقد أن ذناك لم ينير S‏ بل أعنقد Of‏ هذا كان فى صالح هذه 
اللغات , GY‏ الحرف اللاتينى OST‏ فعاليته مع بعض التحفظات ٠‏ 
م. تعلیق من الدکتود عبد العظيم ارمضان عل ملاحظة ده Aal‏ 

عوض : 

لد فى الحقيقة موضوع GUI‏ العربية يثير قضية هامة وهی 
Lif‏ محتاجرن الى الاعتمام با لأنبا تتدهور ۰ والطلبة آصبحوا 
یکتبون العربية يكلام غير مفهوم : والمشكلة ليست مسسآلة ged‏ 
أه املاء ۰ فائکلام c M‏ لا بقدر على قراءنه أحد ٠‏ 


ولذلك آثرت السکلة فى مجلس الشوری وقلت بالنسية 
للتعلیم الابتدائی لايد من الاهتمام GUL‏ العربية . GY‏ اذا ضباعت 
اللغة اله‌ر بية تکون الأداء الشتر 3$ بیننا للتفکر والثقافة قد ضاعت. 
اللغة العربية تنهار ۰ الآباء پذهبون بأولادهم الى الدارس الأجنبية 
OY‏ الانجليزية هى صاحية المستقبل واللفة العربية ليس لها 
مستقبل ۰ فقضية اللغة العر بية i ras‏ خطيرة 151.5 e) e‏ بها 
فسوف تنهار العربية . وسوف يأتى اليوم الذى نجد فيه الأستاذ 
الجامعى نفسه لا يتكلم العربية » سوف تكون كارثة ٠‏ 
عد تعایق دکتود رحب عبد ااحلیم على ملاحظة د“ Ai‏ عوض 


. الدکتور أحيى عوض وهو من قسم اللغات بالمعهد الافر بقی 
والاغء العر 4s‏ عى احدى اللضات الاثر بقية والفروض أن کون 
أكثر تحیزا ودفاعا عنها ولکن نجده Jii‏ کتایتها بالحر وذ. 
اللاتینیه ويقول انها أنسب لكتاية العربية ٠‏ 

الحرف العر بى موجود وما زال موجودا من القرن الحادى عشر 
فى اغر یقیا منوب الضحراء » وحتى OY‏ مازال موجودا » والاستعمار 


YAN 


هو الذی أدخل لخته رحروف الكتابة بها ٠‏ واذا کتبت العربية 
بالحروف اللاتينية فالطفل كيف يكتب ويقرأ القر آن يعد ذلك . 
فلايد أن نفرق بين هذه الأشسیاء » واذا کتبت اأعر بية والمندسات 
الاسلامية والتراث الاسسلامی بالحروف العربية » فسوف VÀ‏ 
بمنتهی السهولة والوضوح ` 


فالحرف VN‏ والخط العر بى dal‏ اساسية 


— فى معرض GLO‏ الأخير كتاب fered‏ سعودى يدعي 
gout‏ العبودى وهو رحل طواف ۱ وقال انه کان فی مطار عاصية 
تشاد وسمع معظم المتكلمين فى الطار من التشادین بتکلمون العر ببة 
الفصحى * 


فلماذا لا نعطى اللغة العر dy‏ حقها وشكرآ ` 


vay 
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كلمات الختام 


الكلمة الختامية للأستاذ الدكتور السعيد البدوى عميد المي : 


فى الواقع ان هذه الجلسة الختامية كانت حاسه حيوية 
ممتازة مليئة بالاثارة والعلم والثقافة . ولاشك أن gol‏ وصديقى 
HEU‏ عبد العظيم رمضان هو gill‏ أضفى هذه الحيوية الدافقة 
على à, Joe]‏ الختامیه ۰ 


فى الواقع عندما حدثنى الزمیل الاستاذ اندکود رجب 
عبد الحليم عن التفکیر فى هذه الندوة شجعته وذکرت له أن المع 
ما قام آصلا الا لهذه الندوات » رما قام أصلا الا لأجل البحوت . 
وما قام أصلا الا لأجل خدمة الجتمع . وبالتای فانی فى الواسح 
درست هذه الفكرة وشجعته » وکان الدتدور رجب فى eM‏ 
مناضلا وراء هذه الفكرة ٠‏ وبالتالل أتقدم jM‏ له ogai oiga‏ 
النى نجحت پشهادة الجميع ٠‏ آنقدم بالشکر الخالص الى آخی 
وصدیقی الدكتور عبد العظيم رمضان الذى كان مناضلا آخر فى 
المجلس الأعلى للثقافة وكان يدافع دائما عن اتجاه ربط العلم 
بالمجتمع » والنزول من الأبراج العالية الى واقع gum‏ وحل 
٠ Ulta‏ 


نحن بالنسبة لافريقيا لابد oly‏ نعالج مشاکلها » نحن لابد 


عليكم ولكن آتقدم بالشكر مجددا ال جميع من شاركوا فى نجاح 
هذه الندوة 0 فى الواقم سعدت VIS‏ شاركوا فى هذه à ll‏ 


yio 


الأخيرة , آحییهم جميعا رغم اللاحظات العديدة التی أثيرت فى هذا 
الحال ( ونحن تمرف أن العلوم الانسانية على وجه الخصوص بها 
زوايا taS‏ 
الأستاذ علد شعرارئ أمتعنا حقيقة بهذا الرضوع وان 

OU‏ هناك بعضص التحفظات : نحن سعداء بوجوده معنا فی هذا 
oU‏ * 

نحن سعداء بالدکتود عبد الله نجيب هذا الباحث الدقق ٠»‏ 
نحن سعداء cu‏ العز 7p‏ ةسبلوی درو یش carnal A!‏ من | لته 
الممتازة الآن » وهی مدرسة صسحیح‌ولکنها تشیر الى بداية جيدة 
بالنسبة لها ٠‏ 
کلمة ختام للاستاذ الدكتود عبد العفليم رمضان : 

فى الواقع نعیقد LUT‏ انتهينا من ثلاث محاضرات قيمة بالفعل 
لأساتذة كبار ٠‏ على كل » Ul‏ أشك ركم كل الشكر على تحملكم هذه 
الحلسة وهذه المناقشات للمثقفين « قالمثقفون < لا NI ed e?‏ الکتادة « 
فااقلم قد سقط دولا « ان m‏ أهمية خطبرة © ونشكر الزمسل. 
الد کتود رحب على اصراره على عقد هذه الندرة » والصراع مم دة 
التراث والتاريخ بالجلس. الآعلى للثقافة من أجل عقدها c‏ وعملنا 
pu‏ فى هذه اللجنة آما عمل العهد فهو عمل آکادیمی » أى آندا 
الت بع EAJ (M‏ والشا کل العاصرة ٠‏ 

لقد جلسنا فترات طويلة حتى استطعنا آن نبلود المشاكل 
الافر id‏ المعاصرة » فكنا تحضر الجراشد ونتصفع الصفحات التی 
بها مشاكل افريقيا لكى نعرف الناس بها » وأنا شخصيا استفدت 
كرا من ode‏ الندوة وبعد ظهور الكتاب الذى سيضم البحوث 
الخاصة بها فى أقرب فرصة لعتقد بأنه سيفيد أناسا كثيرين * 

والسلام عليكم ورحمة الله t.‏ 


VA 


الوادی الاخدودی بشرق آفر LÀ‏ 
حدود الوادی الاخدودی 
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مناطق انتشار سی تسى والحیوانات 
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كثافة السکان فى افريقيا ‏ مازالت منخفضة نسبیا 
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0 ۰ ۰ ۰ " ۰ ۰ ٠ افتتاح الندوة‎ å 5 


كلمة cl‏ دء عبد العظيم رحمضان ٠‏ « مقرر لجنة 
el‏ والآثار L‏ مجلم الأعلى للثقافة ٠٠‏ ي ۰ ۰ ۷ 


كلمة أ٠‏ دء رجب محمد عبد الحلیم « مقرر الندوة » ۰ \\ 
UAR‏ د٠‏ السعيد البدوى « عمید العید » E . ٠‏ 
كلمة [* د. فوزی فهمی « ممثل وزير الثقافة » . ۱۹ 
كلمة أ٠‏ د۰ مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة YN . ٠‏ 
البحوث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Yo ۰ . ۰ ۰ œ‏ 
مسكلة حلایپ co tio»‏ بونان لبیب رزق 4 > . ۳۷ 
الأسئلة والتعقیبات على بحث « ۰1 د۰ OU x‏ رزق » ۰ ۳۹ 
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الصفحة 


الوضسوع 


© مشكةة الحدود بين السسنغال وموريتانيا 
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الأسئلة والتعقیبات على ورقة د٠‏ السید فلیفل + ٠‏ 
مشكلة جنوب السودان « دء حمدى عبد الرحمن 
خسن « ۰ * ۰ ۰ ۰ 
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الوضسوع 
الأسقلة والتعقيبات على ورقة t3»‏ حمدى 
عبد الر حمن a‏ ۰ " ۰ ۰ 5 0 ۰ 
الظروف الحلية ومستقبل الديمقراطية فى افریقیا 
t3»‏ صبحی على محمد قنصوة م * هه ۰ tot‏ 
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۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ * ۰ eu 
۰ Vu dale د'‎ *1y 4355 الأستلة والتعقيبات على‎ 
الاطار التاريخى والستقبل لادارة مياه النيل‎ 


بين مصر ودول حوض c2 « QJ!‏ محمد نعمان 
وفل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
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الوضوع الصفحة 
الأسئلة والتعقيبات على ورقة « ]۰ د٠‏ محمد نوفل » * 2۹ 
© مشکلات التنمية الاقتصادية فى افر تا 
« أ' دء السعیه ابراهيم البدوی 4 ٠ ٠‏ ۰ 1:۱۲ 
المشكلات والحلول db ٠ ٠‏ هد we ue We‏ 1 
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الأسثلة والتعقسات Po‏ ورقة « أء ده السعد 
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الخانمه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ oy‏ 
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9 التحارة الافسر 4 والنظام C‏ الجد ید 
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۱ مصطفی کامل في محكمة gaji‏ 
د. عبد العظیم رمضان, دلا ۱۹۸۷ lS‏ ۱۹۵۶ 
Y‏ علی ماهر, 
رشان محمود جاب الله ۱۹۰۸۷ . 
galga 8553 - Y‏ والطدقة العاملة, 
عبد السلام عبد الحایم عامر, MAY‏ . 
£ التبارات الفكرية 2 دعر المعاصيرة, 
د. محمد نعمان حلال. ۱۹۸۷ . 
^ - غارات Lag sgl‏ على ال aul pot‏ . .. عصون الوسطى, 
علية عبد السمیع الجنزوری, ۱۹۸۷ 
5- هؤلاء الرجال من مصر , ج A‏ 
لمعى الطیعی, ۱۹۸۷ . 
۷ . صلاح الدین الأيومي, 
د. عبد النعم ماجد, ۱۹۸۷ . 
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محمود نوزن» ۱۹۸۷ . 
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۳ . أكذوية الاستعمار الصری للسودان: رؤية تاريخية, 
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poo. YÀ‏ فى عصر الإخشيديين › 
د سيدة إسماعيل كاشف , ۱۹۸۹ 
gh! . Y^‏ 19918 فى مصر فى عصر محمد على , 
د. حلمی أحمد شلیی ؛ ۱۹۸۰ 
۱ خمسون شخصية مصرية وشخصية , 
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۶ تاريخ العلاقات الصرية المغربية , منذ مطلع العصور الحديثة 
حتی عام ۰۱۹۱۲ 
د . یونان لبیب رزق » محمد مزین » ۱۹۹۰ . 
۵ . أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سئة e‏ 
عبد الحميد توفیق زکی » ۱۹۹۰ ۰ 
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د . چمیل عبيد ۰ ۱۹۹۰ . 
۰ - الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطین ۱۹۹۸ « 
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ترجمة د عبد الرژوف أحمد عمرو , ۱۹۹۱ 
۷ . تاريخ القضاء المصرى الحديث , 
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^£ . العلاقات المصرية الإسرائيلية AA £A)‏ . ۰0۱۹۷۹ 
د عبد العظيم MAY , Glide,‏ 
۰ . الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (1945 . (140E‏ , 
د سهير اسکندر , ۱۹۹۲ 
١‏ تاریخ المدارس فى مصر الإسلامية , 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الاعلی WAU‏ فى 
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د إلهام محمد على ذهنى , ۱۹۹۲ . 
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۷ . مصر الاسلامية واهل الذمة, 

د. سيدة اسماعیل کاشف, ۱۹۹۲ 

۸ . أحمد حلمى سجين الحربة و الصحافة » 
د. إبراهيم عبد الله المسلمى , ۱۹۹۲ . 

04 الرأسمالية الصناعية فى مصر c‏ من التمصیر إلى التاديع (1561- (VASA‏ ء 
د . عبد السلام عبد الحليم عامن , ۱۹۹۲ . 

۰ المعاصرون من رواد الموسيقى الحربية c‏ 
عبد الحميد توفيق زکی , ۱۹۹۳ . 

۱ تاريخ الإسكندرية فى العصر الحدیث c‏ 
د . عبد العظیم رمضان » MAY‏ . 
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۳ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر الاسلامية s‏ 
تاليف : د . سيدة إسماعيل کاشف , جمال الدین سرور . وسعید عبد CUM‏ 
عاشور » اعدها للنشر : د. عبد العظیم رمضان , MAY‏ . 

a مصر وحقوق الانسان » دين الحقدقة والافتراء : دراسة وثائقية‎ - ٤ 
. MAY » د . محمد نعمان جلال‎ 

۰ . موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (۱۸۹۷ ۰ (MAY‏ 
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۲ . الراة فى مصر فى العصر الفاطمی « 
د . فریمان عبد الكريم أحمد . MAY‏ . 
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۷ مساعی السلام العربية ؛ زسرائيلية : الاصول التاريخية , 
(أبحاث الندوة التی اقامت+ا لجنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى الث افة , 
بالإشستراك مع سم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس opie‏ ابریل 
۲ ) » أعدها للنشر : د . عبد العظيم رمضان , ۱۹۹۲ 
۸ الحروب الصلييية , (Yan‏ 
تاليف : وليم الصوری ؛ ترجمة وتعلیق : د . حسن حبشی » ۱۹۵۲ . 
aga . ۹‏ موسی ودورها فی الحياة المصرية e ):٩-۱۰۱۸۸۲(‏ 
gal dean. J‏ الاسعاد : J ۱۹۹٤‏ 
١ء‏ امل Aaii‏ فى الإ ملام , 
تألیف :۲. س ٠‏ ترتون » ترجمة وتعلیق : د . حسن حبشى ‏ ط ۰۲ ۱۹۹۶ 
A‏ مذكرات اللورد کلیرن e (MM. ASTE)‏ 
اعد اد : تریقور ایفانز » ترجعة : د. عبد الرژوف آحمد عمرو , MAE‏ 
VY‏ رؤية الرحالة المسلمين للاحوال المالية والاقتصادية لصر فى 
cs‏ الفاطمی (۰۳۹۸ c (BOW‏ 
امينة احمد إمام , ۱۹۹6 . 
VY‏ تاريخ جامعة القاهرة , 
وقد عباس خا Be‏ 
VE‏ - تاريخ الطب والصيددلة المصرية , ج i ١‏ فى العصر الفرعونی , 
د . سمير يحيى الجمال ؛ ۱۹۹۶ . 
Jal. Vo‏ الذمة فى مصر , فى العصر الفاطمى الأول « 
د . سلام شافعی محمود , ۱۹۹۰ . 
كل . دور التعليم الصری فى النضال الوطنی (زمن الإحتلال 
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, التذوق الوسیقی وتاریخ الوسیقی الصرية‎ M 
۱۹۹۰ , عبد الحمید توفیق زکی‎ 
, تاريخ الوانی المصرية فى العصر العثمانی‎ ٩ 
. ۱۹۹۵ , د . عبد الحمید حامد سلیمان‎ 
, معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية‎ . ۰ 
. 1955  دمحأ د . نریمان عبد الکریم‎ 
(dose i تاريخ مصر الحديثة والشرق‎ ۱ 
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رغم رحیل المستعمر الأوروبى عن القار: الافریقیت 
الا أن الآثار التی خلفها مازالت تطفو على Álp)‏ 
السیاسی فى كثير من دول (8M‏ ومازالت v. CUTE‏ 
بعد الاستقلال آشد ضراوة. وأبعد آثرا Lea‏ كان OU)‏ 
الحكيةٌ الاسنعمارية. 

ومن هنا رکزت أعمال الندوة qui‏ أعدتهأ lj)‏ 
التاريخ والآثار. مع معهد البحوث والدراسات AY)‏ نب 
على المشاکل الافريقية المعاصرة التی یقرآها الازی 
المصری والعریی فى الصحف اليومية siil‏ الضو: 
ule‏ جذورها التاريخية. 
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